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من مطبوعات 
المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات 


بحي السلام - الرياض 
وقف لله تعالى 
الطبعة الأولى 


؟ماه- ١7١‏ ٠م‏ 
1 ا 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
الطلحيء بركة مضيف 
البيان السديد بذكر الدليل من السنة على خطر مايخل بالتوحيد. / 
بركة مضيف الطلحي - المدينة المنورة » ١517‏ ه 
7 ص »ء 107كاة اسم 
ردمك : لمحم ا 0 - ماو 
-١‏ التوحيد - دفع مطاعن أ- العنوان 
ديوى 150.40١‏ كالم ١‏ 


رقم الإيداع : 45ه/ا/ 1 
ردمك : # لمعم 0# ملاو 


حقوق الطبع محفوظة للمؤلف 
الطبعة الأولى 
3# اه -؟7١1‏ 8 


المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بحي السلام 
حي السلام - شارع عبد الرحمن بن عوف 
هاتف: 5١93155‏ فاكس: 5١91١١59‏ 


رقم الحساب- الراجحي : 444310801575571 


الحمد لله الذي له ما في السموات وما في الأرض وما بينهما وما تحت 
الثرئء الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنئ والصفات العلئ. والصلاة 
والسلام علئ عبده ورسوله وصفيه من خلقه تبينا محمد وعلئ آله وصحيه 


فإن التوحيد أعظم ما أمر الله به وهو الذي أنزل الله من أجله الكتب» 
وأرسل للدعوة إليه الرسل عليهم السلام» واهتم به السلف وتبعهم الخلف» 
ولا يزال يقوم علئ الدعوة إليه وتعليمه للناس من أورثهم الله إرث الأنبياء 
وقاموا عليه خير قيام» وإن خالفهم من خالفهمء وهو العدل الذي قامت به 
السماء وعمرت به الأرضء وقسمَ الناسٌ من أجله إل فريقين» فريق في الجنة 
وفريق في السعيرء وهو الذي لا يقبل من أحد حاد عنه صرف ولا عدلاً» وهو 
من أعظم ما ينبغي أن يشتغل الإنسان بتعلمه وتعليمه. 


لذا فقد عقدت العزم بعد:توفيق الله عرثل والاستخارة والاستشارة علئ 
الكتابة في موضوع ذي صلة وثيقة بالتوحيد, بل إنه ملازم له فلا يتم تحقيق 
التوحيد الخالص إلا بمعرفته» وهو موضوع: 

(سد ذرائع القدح في التوحيد دراسة حديثية موضوعية) 

وذلك لأسباب كثيرة منها: 

أولآ: :افق اغاديف هن "النرقة كاوه "عليه غيم يميد 
منها كل مسلم ومسلمة» لصلتها بأعظم عبادة فرضها الله علئ عباده. 
وهي التوحيد. 

ثانيًا: أن هذا الزمن كثر فيه التساهل في أمر التوحيد» فكيف بما يخل به» 
فإن ذلك أصبح شبه منسيء فلا يكاد يسمع الإنسان إلا قليل ممن يخلص في 
استعانته أو حلفه أو توكلهء وأكثر الناس لا يؤمن بالله إلا وهم مشركونء أما إذا 
نزل بالناس خطب أو نازلة» فإنك تسمع وترئ العجب العجابء فمنهم من 
ينسبها إلئ الظواهر الطبيعية» ومنهم من يتطير فيها بالأشخاص والجماعات 
والدول؛ ومنهم من يمثلها بصورة أو صنم أو تمثال» ومنهم معتكف عل قبر 
يدعو صاحبه. أو ينذر له... 

مالا: أن دراسة علم التّوحيد وَمَا ينّصِل به» فبه تَرسِيح للإيمان» وتقوية 
للصّلة برب العرَّة وَالجلال» وَاقتََاءٌ لأثْرِ السلف الصالح» وأنَّ دَعوَةَ جميع 
الرسل علهمالتهلم» وأتباعهم في جميع الأممٍ قائمةٌ عَلئ تَعليم تُوحيد الله عدبل 
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للناس وهذا هو الأساسٌ الأعظمٌ في ثبات الدعوة وَتجاحهاء فأَيّ دعوة لا 
تبت بالتوحيد وتعليمه للناس واجتناب ما يخل به سرابٌ بقيعة يحسبّه الظمآن 
مَاءّ حتر' حت إِذَا جاءه لم يَجِذْه شَيء ل 
العاتية» وَالسّحُبُ الكَنِيفَةَ تتوالئ عَليه الظُلّماتُ بعضّها قَوقّ تعض لآ ير 
شّيءء وكرّمّاد ا: ل ده 
ويّوم القيّامّة يكشفٌ عَنه غطاءه قَبَصِرُه لما م تَرَكُ من الحقٌّ حَديدٌ فَيتخَلى عَنه 
أعواته على الشَّرك وَالماصيء وَوضّعٌ ميزانَ الحو قلا تملك تَفسٌ لنفس 
شَيشَاه هذا حال من حُرمَ تور اله» وَأعرضٌ عَن تُوحيده. 

رابعا: أن خدمة هذا الموضوع والتصنيف فيه شرفٌ لا يعادله شرفٌ» 
لما فيه من الفوائد الجليلة» والفرائد الجميلة» والأجور الجزيلة» هذه 
الأمور وغيرها دفعتني إل الكتابة في هذا الموضوعء وقدمته كرسالة علمية 
لنيل درجة الدكتوراه العالمية في السنة وعلومها إلئ جامعة الإمام محمد 
بن سعود الإسلامية ونوقش بفضل من الله عأوثل وأجيزت بتقدير ممتاز مع 
مرتبة الشرف الأولئ والتوصية بالطباعة والترجمةء ثم بعد المناقشة أشار 
عليّ بعض أساتذتي من المناقشين وغيرهم باختصاره وطباعته حت يتناسب 
مع جميع المستويات ويسهل الإطلاع عليه والاستفادة منه» وارتاحت 


نفسي لهذا الأمر وبعد الاستخارة شرعت في اختصاره ووسمته ب: 


( البيان السديد بذحكر الدليل من السنة علرخطر ما يخل بالتوحيد ) 


ا 


وكان عملي فيه علئ النحو التالي: 

١.حذف‏ الدراسة الحديئية. 

؟.حذف الأحاديث الضعيفة ولم يبقن إلا الأحاديث الصحيحة أو 
الحسنة أو التي ضعفها ليس بالشديد وتتقوئ بمجموع طرقها. 

'". حذف بعض المباحث التي تناسب الدراسة الحديثية ولا تناسب هذا 
المختصر. 

4 حذف التراجم والأحكام علئ الرجال» ولم يبقئ إلا خلاصة الحكم 
علق الحديث من أقوال أهل العلم أو خلاصة ما توصلت إليه بعد دراسة 
الإسناد؛ ليستفيد منه المطلع عليه. 

ه.وحذف فهارس ما حذف من تراجم وغيرها. 

*.حذف الأبواب والمباحث وأصبح الكتاب عبارة عن فصول متسلسلة 
من بداية الكتاب حتئ خبايته. 

وأرجو أن يكون هذا الكتاب إسهام صالحا في نفع الناس وتذكيرهم 
بما جاء به إمام الموحدين من الدعوة إلئ التوحيد الصافي المخلص من 
شوائب الشرك» وحماية جنابه برد كل ما يخل بصفائه ونقائه. وقطع السبل 
في وجه كل مقتحم لحياضه. 

وأسأل الله العلي العظيم أن يتقبله مني وأن يغفر لي ولوالدي ولكل من 
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ساعدني وساندنيٍ في دراستي وبحثي وأستغفر الله العظيم لي ولهم ولسائر 


المسلمين؛ وَصل اللَهُمّ وسلم علئ نَبينَا مُحمّد وَعلئ آله وصحبه أجمعينّ. 


المدينة النبوية 
8ه 


ا 50 نيان 


المَصِلٌالْأَوَلُ 


أحاديث النهي عن السؤال عن ذات الله 


1]. عن أنّس بن مالك هاللهعنه قال : قال رسول. الله سفوالاءعليهكم: الَنْ 
يبرحَ النّاسٌ يَتَسَاءلُونَ حت يَقُولُوا: هَذَا الله حَالقٌ كُلّ سَيْء» فَمَنْ خَلَقَ اله؟». 
رواه البخاري”"» ومسلم”"» وأبو داود”" ولفظ مسلم, وأبي داود: «لَايرَالُ النَّاسٌ 
يَتَسَاءَلُونَ حم يقَالَ: هَذَا حَلَقَ الله الْكَلْقَ كَمَنْ حَلَقَ الله؟ قَمَنْ وَجَدَ منْ ذلك شيا 
ليفُلَ: آمنْتٌ بالله». 

ولمسلم”'والنسائي©: ٠‏ 5 السّيِطَانُ َحَدَكُمْ ل مَنْ لق السَّمَاءَ مَنْ 
حَلَقٌ الأزض؟ فيَقُولَ الله ». 

وعنه ُهاللّهعنه قال: قال رسول لله صقوالامعليهيام : « قَالَ الله عزرل: إن أمتَكَ لا 
يَرَالُونَ يَقُولُونَ ما كَذَامَا كَذَا؟ حَمَّى يَعُولُوا هَذَا الله خَلقَ الْخَلْقّ. كَمَْ خَلَقَ الله؟». 
ركواة مسله". 


زفق كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: ما يكره من كثرة السؤال وتكلف ما لا يعنيه (ج7/ ص 7775 
رقمه: 455ا). 

زف كتاب: الإيمان» باب: بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها (ج١/‏ ص١١1»‏ رقمه: 174). 

زضرف كتاب:السنة» باب: في الجهمية (ج6/ ص١2‏ رقمه: )2 

زفق كتاب: الإيمان» باب: بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها (ج١/رص١١١1»‏ رقمه: 174). 

(5) كتاب: اليوم والليلةء باب: الوسوسة (ج7/ ص »١17١‏ رقمه: 494 .)٠١‏ 

(1) كتاب: الإيمان» باب: بيان الوسوسة في اللإيمان وما يقوله من وجدها (ج١/‏ ص7١1١»‏ رقمه: 11"0). 


7]. عن أَبِي هري ضهاللهعنه» قال رول الله سفوالزءعليهيام: « يني الشّيِطانٌ 
قي عرق "اله بد يكو ده معد ركو ده الع 
َحَدَكُمْ فَيقُولَ: مَنْ خَلَقَّ ذَا؟ مَنْ حَلَقَ كذَا؟ حَتَى يقُولَ: : مَنْ حَلَقَ وَبّكَ َه 
َليَسْتَعذْ بالل وَلْينتَهِ ؛. رواه البخاري”" -واللفظ له-» ومسلم”". 


من 


عب ع عرد عاد ضر 


وعنه صَياللّه عله قَال: قال رسول الله صوالزءعليدكام: « يأنى الْعَبْدَ الشَّيْطانُ 
َيَقُولٌ: مَنْ خَلَقَّ كَذَا وَكَذًا». رواه مسلم©. 

وعنه ني لقاغه اله قال لي سول انه مؤاتطموم” دلا يَرَالونَ يَسْأنُوتَكَ يا 
أبَاهُريرَة 2ه بعُولوًا :َال من خَلقَ له؟» قل يفي مسد إذْجَئَِي 
نَاسٌ من نْ الأعْرَاب» َقَانُوا: يا أبَا هَرَيْرَة 4 5“ كَمَنْ خَلَقَ 3 قَالَ: فَأْحَذٌ حص 
بكفه قَرَمَاهُمْ. م 2 قَالَ : قُومُوا قُومُواء صَدَقَ حَليلي السام 

0 لي 2ع 0 2 َه 

وعنه صهاللهعنه عن من لبي سفوا عليكم قَالَ: ‏ لا يَرَالُ النّاسٌ يَسْأَلونَكمْ عَنْ 
امم حت يَقُوُو: هَذَا الله حَلَقَنَ كَمَنْ حَلَقَ الله؟ » قَالَ: وَهُوَ آخدٌ بيد رَجُل. 
قَقَالَ صَدَقَ الله وَوَسُولهُ قد الي الَْان وَهَذَا لالت أَوْقَالَ شاي وَاحد هذا 
الثاني . روا فسلم' وأبو داود9. 

وعله ضياللّهعنه قَالَ اسَمِغْتُ وَسُولَ اله مفواقعليقا يعُولَ: كر وو 
وقَال: «قَإدًا قَالُوا: ذلك َقُولوا: اه اعد اف القند ل يَلدٌ وَلَم يُولَدُ 
)غ0 كتاب: بدء الخلق» باب: صفة إبليس وجنوده (ج”/ ص 21١94‏ رقمه: 01١7‏ 
فق كتاب: الإيمان: باب: بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها (ج١/‏ ص١١1١.‏ رقمه: 174). 
() نفس الموضع (ج١/‏ ص١١1١»‏ رقمه: 0175 
(5) كتاب:الإيمان باب: بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها (ج١/‏ ص 21١7‏ رقمه: 175). 


(0) الموضع نفسه (ج١/‏ ص١١١ء‏ رقمه: 174). 
(5) كتاب: السنة» باب: في الجهمية (ج9/ ص25 رقمه: )2 


وَلَمْ يكن لَه لَهُ كُفوًا أَحدثءَ ثم لنقْلٌ عَنْ عَنْ يسار َلَدنا وَليَسْتَعذٌ مِنّ الشّبِطان». 
رواه أبو داود”"والنساتي”". 

ولفظ النسائي: « يوشك الناس أن يتساءلوا بينهم حتئ يقول قائلهم: هذا الله 
خلق الخلق؛ فمن خلق الله؟». ثم ساق بقية الحديث. 

هذا إسناد حسن» وحسنه الألباني. 

وعنه #هاللهعنه قَال» قال رسول لله ساوالزمعليهيثم: دلا يرَالُونَ يَسأَلُونَ حَبّ 
يُقَالَ: هَذًا الله حَلقَنَ فَمَنْ خَلَقَ الله عوجل؟». كَالَ بو هُرَيرَة: َال إني لَجَالِسٌ 
يوم ذال ِي رَجُلٌ من هل الْعرَاقٍ : هذا الله حَلقَتَا قَمَنْ حَلَقَّ الله متدل؟ قال بو 
مرَئرة: جلت أبعي في دينع صخ قَقُلْتُ: صَدَقَ اله وَرَسُوة الله الَاحدٌ 
الصّمَد لَمْ يلد وَلَمْ يُولَد وَلَمْ يكن له كفُوًا أَحَدٌّ»ه. رواه مسلم”»: وأحمد”» وفي 
رواية أحمد أن نجمة بن صَبِِغٍ السلمي رأأى رَكب نا با مور َالو عن 
ذلك. فقال: الله كيدها تعدقي خليال يقي إلا وفدازا: ِهُ وأنا َوه . قال جَعْفَرٌ: 
بلخني أن البي سأاقهليام قال: ‏ إذا َلك الناس عن هذا فقوا لله كان قبل 


ف ره 


كل شيء وَالله خلَنَّ كل شيء وَالله كائٌبَعْدَ كل شيء؟. 


.)47/31١ الموضع نفسه (ج0/ ص37 رقمه:‎ )١( 

(؟) كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: الوسوسة (ج5/ ص 17١٠‏ » رقمه:/491 .)٠١‏ 

(9) «السلسلة الصحيحة» (ج١/‏ ص376ء رقمه: .)١14‏ 

(5) كتاب: الإيمان» باب: بيان الوسوسة في الإيمان وما يقوله من وجدها (ج١/‏ ص7١1.‏ رقمه: 178). 
(4) (ج ”,ص 546 رقمه: /ا45١٠):‏ و(ج؟/ ص77 رقمه: /94031). 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

ف هذه الأحاديث. مسألتان: 

المسألة الأولى: الأمر بالتفكر في مخلوقات الله مدهل والسؤال عن ما يفيد 
المسلم السؤال عنهه وقد جاء التوجيه الإلهي بذلك في كتاب الله عرَل في عدة 
مواضع؛ منها التفكر في عاقبة من اتبع هواه كَل َال( وَلَوْشِتْمَا لمعنه 
وَلْكتَد أُخْلَدَ إل الأشن الم مره ا 
يَلْهَتْ أو تَتْمك يله تْذَِكَ مَكَلْ اْمَوَرِ لزت كَدَبْوا باينا صصص الْقَصَصَ 


عَلَهُمَيَتَذَكَرُوَ (0) )74 وغيرها من الآيّات التي تحث علئ التفكر في قدرة الله 
ومخلوقاتهسعانهرتمالى. كما ذم عدم التفكر في مخلوقاته عرشل. فَالَتكَالب قل به 
وول و إن مكلك إِن أتَم إِلَامَا وج 


إِكَ قل هَلْ يستَوى الخ وَالِصِي نكا تَتَفَكُونَ (2) )4 ”. 

فإذا تفكر ذاك العبد في ذلك استنارت له آيات الربوبية» وسطعت له أنوار 
اليقين واضمحلت عنه غمرات الشك وظلمة الريب»26. 

وهذا حث من رب العزة والجلال بالتفكر في مخلوقات الله عرربل» 
والاستدلال بها علئ الخالق سبائهرتمالى» أي التفكر في «مخلوقاته كالسماوات 
بكواكبها وحركتها ودورانها في طلوعهاء وغروبهاء والأرض بما فيها من جبالهاء 
)١(‏ سورة الأعراف: [9/5ا١].‏ 


(؟) سورة الأنعام: [90]. 
() «العظمة» (ج١‏ ص١71؟0.‏ 


ومعادنباء وأنبارهاء وبحارهاء وحيواناتهاء ونباتباء وما بينهماء وهو الجو بغيومه 
وأمطاره ورعده وبرقه وصواعقه وما أشبه ذلك06©. 

والمؤمن لا يحصل له حقيقة التدبر الصحيح إن لم يقدم العلم بالدليل» 
حت يجمع بين الاستدلال بالنصوص الشرعية؛ والاستدلال الكوني بالتفكر 
والتدبر في مخلوقاته سوائهوتمالى. 

يقول شيخ الإسلام ابن تيمية يمهالله تعالى: «وَمكًا ب يوخ ذلك أن الطّالبَ 
للْعلم بالنّظَر وَالاستذلال لكر وَالتَدبْر لَا يَحْصُلٌ لَهُ كه إن لَمْ يَنْظرْ في 
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00 يفيذه 0 العللين عَلَيْه 5 كَانَ 0 مُسْتَمَادًا بالط قلا بُدّ أَنْ 


نر 5-6 ذلك 2-5 أَضْلّ 5 لكر الي يَطَلُبُ ب به مَمَلوما 0 
وَلِهَذَا كَانَّ الدَكْدُ مُتَعَلَا بألل له سُبْحَائَهُ هُوَ الْحَقٌّ ْمَل وَكَانَ قد 
فِ مَحُلُوقَاته كَمَا قَالَ الله الى لذن يَذَهُونَّ َه نما وَفْعودَاوَعَلَ جُنوبهمَ 
وَيتَفَحكَرُوهٌ نى لق موت وَالْرَضٍِ 4" وقد جَاءَ الأئر : تَفَكَرُوا في الْمَخُلُوقَ 
ولا تَتَفَكَُوا في الْخَالقَ»؛ ل" التفكِيرَ وَالمَفْديرَ يَكُونُ في الَكَال الْمَضُرُويَة 
وَالْمَعَاييسِ وَذْلكَ 0 ل في لأمُور المُتَشَابهَة وهيّ الْمَحلرة قَاتُ20. 

المسألة الثانية: النهي عن التفكر والسؤال عن ذات الله عرّثله وهذا النهي 
)١(‏ «فيض القدير» (ج؟/ ص50 7). 


(؟) سورة آل عمران: [191]. 
(؟) «مجموع الفتاوئ؛ (ج؟/ ص4©. 


مستفاد من كتاب الله زول بصرف التفكر إلى مخلوقاته سبائهرمالى» فلو كان 
التفكر في الذات أمراً مأموراً به شرع أو يتحصل منه منفعة للعباد؛ لأمر الله به 
بل إن السنة ممت عن ذلك في الأحاديث السابقة؛ لأن الله ليس له شبيه ولا مثيل 
يقاس عليه» ولاتدركه العقول القاصرة الضعيفة؛ بل إن السؤال عن ذات الله عومجل 
والاشتغال بالتفكير فيه يوقع في التخبط والجهل» ويؤدي إلئ ما يقدح في التوحيد» 

وسد هذا الباب من مقتضيات الشريعة. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية يمهالله: (وَآمَا َّلق ملرهمزله سبجمائهوتماى فَلَيْسَ 
شَبِيةٌ ولا نيد كَالمَهَكرُ الذي 1ع لواب يتس في علو وخااغر 
مغو بالفطرة َيَذْكءُ الْعَبْدُ. وَبالذَكُر ويم أَبَرَ به عَنْ نَفْسه: يَحْصّلُ للْعَبْد 
من العلم به أمُورٌ عَظيمَةٌ َاتْالُ بمُجرَد التّفكير وَالتَفْدِير -أَغني مِن الْعِلّم 

به نَفْسه فَإِنّهُ الذي لَا تفْكيرَ فيه. 

فقا الْعلْم بمَعَانِي مَا أَبرَ به وَنَسْو ذَلك: فَيَدْحُلُ فيهًا التفُكيرُ وَالتَفْدِيرُ 
كُمَا جَاءَ به الْكَتَابُ وَالْصةُ وَلهَذَا كَانَ كثيرٌ مِنْ َب العبادّة وَالمَصَوّف0) 
يأمُُونَ بِمُارّمَة اذَكْر ويَجَمَلُونَ ذلك هُوَبَابَ الْوُصُول إلَى الْحَقٌ. وَهَذَا حَسَنٌ 
ذا ضَُوا له تَدبْرَ القُآن وَالسّنّةَ واتباع ذَلك. وكثِيرٌ منْ أرَاب مط واكام 
مون لتك وَالنّظر وَيَجْعَلُونَ ذلك هُوَ وَ الطريقَ إلى مغرقة الْسَق. وَالنّظرُ 
صَحِيحٌ إِذَ كَنَ في حَقٌَ وليل كَمَا هدم َكل من الطَرقيْنِ فيهًا حنَّ لَكنْ 


)١(‏ يقصد أصحاب التصوف القديم وهو الزهد. 
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يََْاج إلى الْسَقٌ الذي في الأخرئ وَيَِبْ تَنزيةُ كل مِْهُمَا عَم مكَلَ فيا مِنْ 
البَاطل وَدَلِكَ 46 بإتباع مَا جَاءَ به الْمُوَسَلُون20. 

فالسؤال والتفكر والتكييف يكون في المخلوقات, لا في الخالق» وقد قال 
موسئ عليه التمزم لما سأله فرعون عن ذات الله. أجابه بأن مصنوعاته تدل علا أنه 
إله ورب قاد لا إله سواه إذا نظر فيها وتأمل» ولم يحدد له الذات ولم يكيفها: 
« فَالَ حمارب الت 4 قال موسئ عليه الدررم: +( فَآلَ وَبُ ألصّموتِ وَالارْضٍ 
مهما دهم مُق( )4”". إلئ أن كرر عليه السؤال وأجابه بمثل الأوله 
إلئ آخر الآّيات كلهاء فمهما سأله عن الذات» أجابه بالنظر في المخلوقات التي 
تدل علئ الذات. 

ونب النبي صفهالةعليهتام عن متابعة وساوس الشيطان بالسؤال عن الذات 
والتفكر فيه» كما في الأحاديث السابقة؛ لأن متابعة الوساوس تؤدي بالمسلم إل 
الخوض فيما لا يعلم؛ أو ما لا يفيده العلم به» أو فيما يضره فقد يصل به الأمر 
إلئ ما ينهئ عنه شرع من التأويل أو التعطيل أو التشبيه» ويخالف نبي الشارع 
الحكيم ويعصي أوامره. وهو منهج أهل الأهواء والبدع. 

َال ابن يَطال: «في حَدِيث أَنُس الْإشَارة إلى دم كر لوال لِأنهَاتْضي إلى 
الْمَحْذُور كَالسُوَال المَذكُوس فَإِنهُ َاينْشَا إلا عَنْ جَهْل مُفْرط. وَكَْلِهِ في الْحَديث 
الأحر: «فَلْيَسْتَعذُ بلله وَليَئْتَها َي ينك التّذكر في ذلك المخَاطر وَيسْتّعيذ بأل 


)١(‏ «مجموع فتاوئ ابن تيمية» (ج:4/ص؟19). 
(؟) سورة الشعراء: [اا-74]. 


إَِالَمْ يرل عَنْهُ لفك ار ال ل 
عُورضٌ بحُبَة يَجد مَسْلّكا آتر منْ الْمُغَالَطَة وَالاسْتَرْسَال ف قيُضَيّع الوَقّت إن 
سَلمْ من فتتته قلا تذبير في دفْعه أقَوَى منْ نْ الإلتسججاء إل الله ال بالاشيكاةة به 
كَمَامَالَ َال وَإِمَايعَتلَكَ 1 اسهد أله ة"” ومَالَ ي شرح 
الْحَديث لني فيه« كََْعُلَ لله الأحد » الصّفَات الذلاث متب عَلّئ أنَاله تال لا 
يجوز أَنْ يُكون مَحُلُوقاه. 

وقال ابن بطة": «السبب الذي أخرج أقوام؟ من السنة والجماعة» 
واضطرهم إلىئ البدعة والشناعة» وفتح باب البلية علئ أفئدتهم وحجب نور 
الحق عن بصيرتهم أمران: 

أحدهما: البحث والتنقير» وكثرة السؤال عما لا يعني؛ ولايضر العاقل جهله» 
ولا ينفع المؤمن فهمه. 

والآخر: مجالسة من لا تؤمن فتنته» وتفسد القلوب صحبته؟. 

ومن أنجع الأدوية لذلك دفع أذئ الشيطان ووساوسه بالاستعاذة والانتهاء 
عن متابعتها. 

وقال ابن حجر سمهالله : «في قَوْلْه: .. وليه أَيْ عَنْ الاسْترْسَال مَعَهُ في ذَلكٌ» 
بلْلجَأِلن له في تفعه وبغلم أنهبُرمد إفسَاد دينهوعفله به الوَوَسَة» في 
أن يَجتّهد في دَفعها بالاشْتعَال بكيرهَا... قَالَ الحَطَابِي: عَلَ أن قَؤله: مَنْ حَلقَ 


.]١١١[ سورة الأعراف:‎ )١( 
)١١1؟ص‎ /١ج( (؟) «الإبانة الكبرئ» لابن بطة‎ 


رَبك كلام مُتَهَافت يَنْقْض آخرةُ وله أن كلق تتعديل أن يكن مخاوناء 6 ل 
يي ا أن الْمُْحَدَنَات 
شر مُفتقرَة إلى مُخدث. قَلْوْ كَانَ هو مفتقرًا إلى مُخدث لَكَانَ من : الْمُحَْدَكَاتَ 
هن قَالَ الْمَازرِيّ: الْخَوَاطر عَلَىْ قشمين: لني ا َسْتَقدٌ وَلَا يَجْلبِهَا 0 
هيّ هيّ التي ندع بالإغراض عَنْهَاء وَعَلَى هَدَا ينل ازيف وَعَلَىْ مثلهًا يَطلق 
اشم وشوعة اما الْحَوَاطر الْمُسْتَقرٌة النَاشئّة عَنْ ابه فَهِيَ التي لاتندَفع | إَّ 
بالتّطر وَالاسْتَدُلّال. وَقَالَ الطيييٌ: نما آَم مر بِالاسْتعَادَة وَالاشْتعَال بأ آخر وَل 
ململ وَالاحتجاج؛ أن الْعلم باسْتخْتاء الله وهر عَنْ الْمُوجد أ مر ضَرُورِيٌ 
لا يفيل الْمُتَاظرَة وَلأَنَ الاسْترْسَال في الفكر في ذَلكَ لا يريد الْمَوْءِ ِل ا 
وَمَنْ هَذَا حاله قََا عاج لَه إلا لمجأ ل الله تعالى وَالاختضام به».000. 
والسؤال مطلوب في تعلم الشرع والتفقه في الدين» وإنما المنهي عنه التعنت 
في السؤال فيما لا يعود علئ المسلم بفائدة» وما لا يدركه العقلء أو كثرة السؤال 
لما يؤدي إليه من محذورات شرعية. 
ومن لجأ إلئ الله نبجاه سبحائريمالى» فإن كل ما يخطر بالبال فالله بخلافه ولا 
يمكن أن يقدره المخلوق حقَّ قدره. ولا يعرفه حق معرفته لما له من صفات 
الإحاطة بصفات الكمال ولما جبل عليه المخلوق من النقص. 
ولهذا نبئ عن التفكر فيه إذ لا مَطمع للوهم والتفكر فيه و من طلب ما لا 


00( «فتح الباري» (ج7”/ ص 10/7). 
(0) «شرح النووي» (ج١/‏ ص017). 


سبيل إليه رجع بأحد الأمرين إِمَا شكًا وما جححودًا والجحود والشكٌ فيه كف 
«وعلئ الإنسان ألا يخوض في شيء منه إلا بإئبات الذات بدلائل الصفات» 
وماسوّئ ذلك فيسكت عنه)20. 
وني هذه النصوص سد لذرائع الوسوسة التي تؤد متابعتها إلئ ما يخل 
بالتوحيد ويتبين علة المنع من السؤال عن ذات الله والأمر بالتفكر في مخلوقاته» 
عل ها عاذ فى الكفاتة والدن والوقوف عند دود ما 
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لق «البدء والتاريخ» (ج١/‏ ص١6‏ ). 


أحاديث النهي عن مضاهاة خاق الله 
عزّربل 


سمه ميّء. ثم ويسم () 7 سهدي( لي 00 قن راس اع لو ا 
وقد سّترّت بقرام''' لي على سَهُوَة'" لي فيهَا تمَائيل» فلمًا رَآه رَسول الله 
7 عل ورمع ارق 1 وا قرو عام من انزو فإ ري ف و بت 
صالزععليديام متكه”" وقال: «أشد الئاس عذابًا يَوْمَ القيّامَة الذينَ يضَاهونَ9» 
تلق الله». قالت: فَجَعَلتَاهُ وسَادَةٌ أوْ وسَادَتَيْن. رواه البخارى © ل 

9 1 وسادة او وسادتيّن. رواه البخاري ”.و 


والنسائي””". 


)١(‏ قال ابن الأثير: القرام هو الستر الرقيق وراءه الستر الغليظ. وقال ابن حجر ( قرَام ): هو ستر فيه رقم 
ونقش وقيل: ثوب من صوف ملون يفرش في الهودج أو يغطئ به .«النهاية» (ص745)» وافتح 
الباري» (ج١١/‏ ص2085). 

(؟) السهوة: الرف يوضع فيه الشيء. «النهاية» (ص/ا55). 

() الهْك : حَحَرْق السّثْر عَمّا وَرَاءه. «النهاية» (ص949). 

(4) المضاهاة من المشاكلة والمشابهة» فيقال: ضاهاه إذا شاكله وشابهه قال الخليل بن أحمد الفراهيدي: 
المُضاهاةٌ: مُشاكلة الشّيء الشّيءَ. قال الله عرٍّ وجل: + يُضَكهئُوت َولَ ألِْنَ كَدوا » وريّما 
همزواء[ يُضامتُون قول الْذِينَ كَمَروا) أي: يقولونَ مل قولهم. وضَامَأُتُ الرجل بمعنى ضَامَيته أي 
شاببته. «كتاب العين» (5 / :)١‏ و«لسان العرب» »)5910//1١5(‏ و«النهاية» (0865). 

(5) كتاب: المباس» باب: ما وطئ من التصاوير (ج6/ ص١‏ 177 رقمه: :05011). 

قف كتاب: اللباس والزينة» باب:تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة 
بالفرش ونحوهء وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيت فيه صورة ولا كلب (ج/ ص1778 
رقمه:لا .)7١١‏ 

(7) كتاب: الزينة» باب: ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة( ج8/ ص555): رقمه: فك 


ولمسلم” والنسائي في «السنن الكبرئ0”» وابن ٠‏ ماجه( "عن عَبْدَالرَحْمَنٍ 
نَ أبَاهُ حَدَّتهُ عَنْ عَائشَة غياللمعيا: انتبث سيا فيه َصَاوي 
فَدَحَلُ رسو الله لامي ده قَالَتْ: 0 فَقَالَ َل في 


املس حيتئذ يقال لَه رَبيعَة بن عَطَاءء مَوْلَى بَنِي زُهرَة ؛ نكا شيك ان كيد 
يدك أن عَائعَة قَالَتْ :كان وَسُولُ اله ميدكا يمن 17 5 6 
َل ابن الْقَاسِم: لَا.قَالَ اق لد حول بيذ التايم بن تا 
وعنها شاعنا قَالَت: َحَلَ عَلَيّ الي مفالةليةكام وَنِي لبت ت قرام فيه 
صنو فون وج ثم نول الست متك وكالت: قال اليه مقواهعليدوام: «إنَ 
أَشَدٌ النّاس عَدَابًا يَوَْ الْقامة يوذ الشوّر؟. دوا البخاري". 
وعَنّْها تهاللمعيك ' قَالَتْ: كَل ع وقول لل ٠‏ مفوالعليدهم وَنَا متسر 


بقرام فيه صوركٌ تون وجهه ثم تتاول السثر متك نم قَال: 2017 


ا 


النّآس عَذَايًا يوم الْقيَامَة الَذِينَ يَشَيهُونَ بحَلق الله . رواه مسلم”"2-واللفظ له 


)١(‏ كتاب: اللباس والزينة» باب:تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة 
بالفرش ونحوه. وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيت فيه صورة ولا كلب (ج7/ ص17758» 
رقمه: .)5١١1/‏ 

(؟) كتاب: الزيئة» باب :التصاوبر (ج/ ص ١‏ *6 رقمه:لالاة). 

() كتاب: اللباس» باب: الصور واولا رت 0 

(4) يرتفق تفق عليهما أي : يتكيء. والمُرْتفق» أي: امكو ء علئ المرّققة وهي كالوسادة وأصلّه من المرّفق كأنه 
استعمل مرققه َقَه واتكاً عليه. «النهاية» (ص04. 

(5) كتاب: الأدب» باب: ما يجوز من الغضب والشدة لأمر الله (ج0/ ص 25756 رقمه: /90/8). 

(5) كتاب: اللباس والزينة» باب:تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة 
بالفرش ونحوه» وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيت فيه صورة ولا كلب (ج7/ ص21715/8 
رقمه: /ا١١51).‏ 


والنسائي في «السئن الكبرئ06". 


هم بي 


11 عَن مُسْلميْن صبَيح َال 0 
في صُفَته تَمَائيلَ قَال: سَمِعْتُ عَبْدَاَه قَالَ: سَمِعْتُ الي سؤالزيعليدكام يَقُول 
"ند النّاس عَدَابَا ِنْدَ له َم الْقيامَة ة الْمُصَوّرُونَ . رواه البخاري”"» ومسله © 
بلفظ: ل نيم إن شُييي: : كنْث مَعَ مَسْرُوق في بَيت فيه تَمَائيلُ ميمه َقَالَ: 
موق هَذَا ايل كشرئ فَقُلْتُ: لا ذا تايل مي َال مرو قُ: أمَا ني 
سَمِعْتٌ عَبدَ الله بْنَ مَسْهُ مَسْعُود يَقُولُ وذكر الحديث. 

لكما. عن عبدالله بن عمر لقنم أن سول الله سأائةعلي دم قَال: ١ن‏ 
الّنَيَضتَعُونٌ هذه الور يُعَذُّونَ َو ايام مال لع :اخ خْيُوا مَا حَلَفتُمُ) . رواه 
البخاري” “» ومسله© والنسائي 0 


5 [4]. عَنْ سَ سَعيد بن بي الْحسَنٍ كَاَ: كُنتُ عند بن عباس هالمنما إذ أنه 


وموام. 


ول فثال: لاعس رنقة اتيت بن لي وزو وي إلى حل 


0( كتاب: الزينة» باب: التصاوير (ج0/ ص١ ٠‏ 68 رقمه: +/ا/ا9). 

(؟) كتاب: اللباس» باب: عذاب المصورين يوم القيامة (ج9/ ص 233717١‏ رقمه: 0505), 

(؟) كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة 
بالفرش ونحوه؛ وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتنا فيه صورة ولا كلب (ج/ ص٠‏ 0379 
رقم: .)51١9‏ 

(4) كتاب: اللباس» باب: عذاب المصورين يوم القيامة (ج9/ ص ١‏ 75717) رقمه: /0751). 

(5) كتاب: اللباس والزينة» باب :تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة 
بالفرش ونحوه؛ وأن الملائكة عليهم السلام لايدخلون بيت فيه صورة ولا كلب (7/ ص 2317*٠‏ 
رقمه: 8م١7‏ 5), 

(7) كتاب: الزينة» باب: ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة (ج4/ 155 رقمه: 851/1). 


القَصَاوينَ قَقَالَ ابْنُ عتّاس: لا أَحَدّيُكَ إل مَا سَمِعْتٌ رَسُولُ الله صلوالزعليهكام» 
يفول سَمعتُهُ يول «مَنْ صَوّرَ صُورَةٌ فَإِنَ الله مُعَذبهُ حت يَنْحّ فيهًا الُوحَ» 
وََيْسَ بتّافخ فيها أبَداه. كرب" الرّجُلُ رَبوَةَ شَدِيدةَ وَاصْفَرَ وَجَهُه ققَالَ: 
وَنِحَكَ! إذَ أت لان ضتع» يك بهََاالشّجَرء عل شَيْءِلِسَ فيه ُوخ". 
رواه البخاري”"» ومسلم”” بلفظ: إني رَجُلٌ أصَوُرٌ هذه الصُوَرٌ فَأِي فيها. فقال 


0 دعر 0 5 02004 3 2 
له: ادن مئّي قَدَنَا منه» ثُمّ قال: ادن مني قَدَنَا حتئ وَضَعَّ يَدَهُ على رَأْسِه قال: 
١ 0‏ 9 
نُك بمًا سمعت من رسول الله صلالئهطيوهم, سمعت رَسُولَ الله صفالزمعليهكام 
8 لودع اف لوقك ١‏ شاك لوي ا وار عل هه و مود وفوا د ولام 
يقول: «كل مَصّور في النار يَجَمَل له بكل صورَة صَورَها نفسًا فتعذبه في جهنم؟. 
5 اق لوا و لك الف م2 0 
وقال: إن كنْتَ لابْدَ فاعلا فاضْتَعْ الشَجَرٌ وما لا نفس له. 

وجو عو ع 1 أو ره "جد لود 2 ات عرز خرورفف , #ده ا اااي 6د “تمد ا 

* [0]. عَنْ سَعيد بْن أبي عَرُوبَة قال: سَمِعْتَ النْضرَ بْنَ أنس بْنِ مَالِك 
وار ظ ع وت د م ذه قوسا ناي دعا ماح 6 سو عي ع جع الاك 1م 
يُحَدّتُ» قنَادَةَ قال: كنْتٌ عَنْدَ ابن عَبّاس وَهُمْيَ لوته وََا يَذكرُ الى صلوالامعليدكام 
دا عو امت ان .ها 0 2 0 2 00 
حت سكل فَقَال:سَمءْت محمد صؤالعليديم يقُول: «مَنْ صَوَّرَ صُورَة في الدنيًا 
كلف يوم القيامة أَنْ ينفح فيها الرّوحَ وَليسن ينافخ». رواه الببخاري” -واللفظ 


(1) قال الخطابي: ريا الإنسان إذا غضب فانتفخ من شدة الغضب. وقال الزييدي: ربأ فلانُ: علئ شَرَف: 
إذا علا وارتفع. «غريب الحديث» للخطابي(؟/ /709), «تاج العروس من جواهر القاموس» 
0/1 

(1) كتاب:البيوع» باب: بيع التصاوير التي ليس فيها روح» وما يكره من ذلك (ج١/‏ ص8 /الا» رقمه: 
000 

(*) كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة 
بالفرش ونحوه. وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتنا فيه صورة ولا كلب (ج”7/ ص 011370 
رقمه: .)511١‏ 


(4) كتاب: اللباسء باب:من صور صورة كلف يوم القيامة أن ينفخ فيها الروح؛ وليس بنافخ (ج5/ 237777 


0ه 


له-» ومسل والنسائي في «السنئن الكبرئ»”" وفي رواية النسائي» أن الرججل منْ 
أَمْل الْعرّاق. 

535 عن أبِي ُدْعَقَ قَالَ: َحَلْتُ مَعَ أبي هَرَيْرَةٌ دارا بالْمَدِيئَة َرَأَى أَعْلَامًا 
صوصو َل سنت رَسُولَ له مفواةليقال عُونُ: (بقول اله ذل وَمَنْ 
َظْلَمُ من دَمَبَ يَخْنْقُ كَحَلْقي فَلِيَخُلقُوا دده أو ليَخَلقُوا حب أو شَعيرَة: رواه 
البخاري -واللفظ له-0 وهستل 9 


عو 2 
يات" عي دع 


9 [/]. عَنْ عَائِسَة بتهالتهعنا أنّ م حبيبة وم سَلَمََ كرما سه َيه 
بالحبشة فيها تصاوير» هَذكرتا اليه سال عليهيم قَقَال: «إنَّ أُولّتك إِذَا كان 
يهم الرّجُلُ الصّالحٌ» قَمَاتَ بَنَوا َل قَْه مَسجدًا وَصَوَرُوا فيه تيك الصُوَرَ 
ولي شرَارٌ الْخَلقٍ عِنْدَ الله يَوْمَ الْقيامَة». رواه البخاري”” -واللفظ له-. 
ومسله90, والنساتي". 


رقمه: 0114 ).؛ ورواه الترمذي في كتاب: اللباس» باب: ما جاء في المصورين (ج1/ ص 77١‏ رقمه: 
0١‏ من طريق آخر عن ابن عباس. 

. 0511١ رقمه:‎ 21177١ كتاب: اللباس والزيئة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان (ج"7/ ص‎ )١( 

(؟) كتاب: الزينة» باب: التصاوير (ج0/ ص07 5, رقمه: 91/1). 

() كتاب: التوحيدء باب: قوله تعالئ: +( وَََهُ حَلَفَحْوَمَاتعمَُونَ (5) * [الصافات:47] (ج7/ ص57 /الا 
رقمه: .)901٠١‏ 

(4) كتاب: اللباس والزينة» باب:تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة 
بالفرش ونحوهء وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتنا فيه صورة ولا كلب (ج7/ ص ”23177 
رقمه: .)031١‏ 

(6) كتاب:المساجدء, باب: وما يكره من الصلاة في القبور (ج١/‏ ص156ء رقمه: /511). 

(5) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور» واتخاذ الصور فيهاء 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد (ج١/‏ ص ؟ "١‏ رقمه: /037). 

(0) كتاب: المساجدء باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد (ج١/‏ ص ١‏ لا"اء رقمه: "7 /0. 


عَنْ الْقَاسِم بْن مُحَمّدِ عَنْ عاق م الْمُؤْمنِينَ ميالتعن! أن 
حبر أنَّا اشْعرَتْ تُمرقة”" فيهًا تَصَويٌ. هَلَمَا كما َسُولُ الله مفالقعلييم 
قَامَ عَلَى الْبَابِء قَلَمْ يَدْحُلَهُ فَعَرَفْتُ في وَجْهه الكَرَاهِيَةَ فَقَلَتٌ: هيا رَسُولَ الله 
وت إل الله إلى وَسُول له مواق علي مَاذًا َدَْبْتُ؟»: وفي رواية:«مما أذنبت»؛ 
قَقَالَ رسول الله موا تعليطقم: «مَا بَالُ هَذْه ٠‏ التمْوقة؟», قُلْتُ :اشَْريْتها لَك لتَفْعْدَ 
عَلَيْهَا 0-7 ل الله صقالزءعليديلم: «إنَّ الْبَيِتَ الذي فيه الصُوّرٌ لا 


تَدْخُلَهُ الْمَلائكَة). رواه البخاري ”© -واللفظ لس ومسل © بلفظ؛ أَنهًا اشْمَوَت 
َموْقَة فيهًا تَصَاوِيرٌ َلَمَارمَا رَسُولُ الله ا عَلَى الْبَاب قَلَمْ يَدْْل 


فُعَرَقْتٌ أ فَعْرِقَتْ في وَجهه الْكَرَاهِيَكُ قَقَالَتْ: يا لَ الله! وت إلن الله 
وإلئ رسو وله قَمَاذًا أَذنَبت؟ فَقَالَ رسول الله يعار :ما بَالُ هذه التُموكة؟). 


َقَالَت: ا* 0 لك تقعد عَلَيّهَا 200 وسَنُول الله صؤالمعليهكام: ان 
6م و عام و ا 
فعا هذه الصّوّر ون وتان لمم يوا مَا حَلَقَتُمُ». ثم قال: إن 


رثقو فَقَتَئْن 


الْبَيْتَ الذي فيه الصّوْرُ لَا تَدْحْلهُ الْمَلائكة). قَالَتْ فَأَحَذْتْهُ فَجَعَلتُهُ مر 
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فكان ير تف فق بهما في البَيت. 


)١(‏ نمرقة بفتح النون وسكون الميم وضم الراء بعدها قاف كذا ضبطها القزاز وغيره» وضبطها ابن السكيت 
بضم النون أيضما وبكسرها وكسر الراء وقيل: في النون الحركات الثلاث والراء مضمومة جزم" 
والجمع نمارق وهي الوسائد التي يصف بعضها إلئ بعضء وقيل: النمرقة الوسادة التي يجلس 
عليها. «النهاية» (ص457). 

(؟) كتاب: اللباس» باب: من كره القعود علئ الصور (5/ 2777١‏ رقمه:05011). 

(*) كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة 
بالفرش ونحوهء وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيتسا فيه صورة ولا كلب (115379/7 رقمه: 
1 


وفي رواية للبخاري”" عَنْ عَائسَّهَ هالقوعراقَالَتْ: حَشَْتُ لبي سوال عليدهم 
وسَ ها تال نرق اه عَم لاوجل وه . ققُلْتُ: 
مايا سول الله قال : "مَايَالُ هذه الْوسَادَةه قَالَتْ وسَادَة جَعَلتُّهَا َك لتَضْطجعَ 
علَيها. قَال: لباه م مَنْ صَنَعَ الصّورَةٌ 
يُعَذّب يَْمَ القيامة قو ل ل اقمع . 

وعَنْها بنهالقمعنا قَالت: «قدم 00 منْ سَفَر وَعَلَفْتُ ُو" 
فيه لاقل متي أَنْ عه قنْرَعْتهُ). رواه البخاري29, 00 والنسائي 
في «السنن الكبرئ»” بلفظ: «وَكَدْ سَتَرْتُ عَلَى بابي دُرْنُوكًا فيه الْحَيْلُ ذَوَاتُ 
الأجنحة حة ة كَأمرني فترّعنه). 

.١‏ عن ابن عمر شهاللماء قَالَ: وَعَدَ عَدَ الي سؤاللعليدهام جنريل 
عليه النمزم قَرَاتٌ 0 عَلَيه حم حََ اشْتَدٌ عَلَى شي نعي ار رَج الي سفوالئهعليهوام 


لقي سكا إليْه مَا وج فَقَال لَه: : إن َاتدْحُلَ ب ْنَا فيه صُورَةٌ وَلَا كَلْبٌ». رواه 


علد “جيه 


البخاري” "»-واللفظ لفت ومسله©. 


.)031117 :همقرء77؟١ص,//هج(‎ )١( 
زفق قال ابن الأثير: درنوكا: ستر له حمل.وقال ابن قتيبة : الدرنوك: البساط وقَالَ الحَطَابِيُ :هُوَ نَؤْب غَليظ‎ 
واغريب الحديث» لابن قتيبة‎ »)7' ١٠ لَه حَمْل ذا فُشٌ فَهُرَ باط وَإِذَا عُلَقَ فهُوَ سر #النهاية» (ص؛‎ 

(ج١/‏ ص١17)»‏ وافتح الباري» (ج١١/‏ ص 0817). 
ضف كتاب: اللباس» باب: ما وطئ من التصاوير (ج0/ ص 23717١‏ رقمه: .)0311١‏ 
(4) كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم صور الحيوان (ج7/ ص/371 217778-١1‏ رقمه: /0533. 
(0) كتاب: الزينة» باب: التصاوير» (جه0/ ص 507 رقمه: 91/41). 
(5) رَاثٌ: : أبطاً. «النهاية في غريب الأثر» (ص 4307 "). 
زفف كتاب: اللباس» باب: لا تدخل الملائكة بيتس] فيه صورة (ج0/ ص 23777 رقمه: 0116). 
(8) كتاب: اللباس والزينة» باب:تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة 


2 سر بْن سَّعِيد عن رَيْد بن خَالِدِ عن أبي طَلْحَةَ صَاحِبٍ رسول 
2520000 7 شع سان 2 فاه ادم سمو ع ريرم 
ا نعط لأا لط ريك 
صورة)». قال: ب ع ُمّ اشْتكَئ ريد فَعُدْنَاهُ فإذا علئ بَابه سرٌ فيه صُورَة فقلت 
لعبيد الله ربيب مَيْمُونَة زوج إج النبي صفالآعليدكام: لم يُخْبرْنا زَيْدٌ عن الصّوّر يوم 
الأول؟ فقال عَبيْاله 1 :(إلارَقَمًا في د ُوْبٍ». رواه البخاري”" 


ا والنسائي 2" وأبو داود( 3 ؛» والترمذي2©. 


.]١111*‏ عَنْ ابن عباس ينهاللهكنما عن" ابي سوال عليدقام قال: ١مَنْ‏ تَحَلَمَ 
بخلم لم ره كف أن يقد ْنَ تن ون لَه ومَْ سمح إن حَدِيث قٍَ 


َمل تومن ب في أنه نلف ”)هم لقيائة ومن صو ووه 


روغ به 


د وَكُلْفَ أن ينفح فيا ولَِسَ بتافخ» . رواه البخاري” "»-واللفظ لهل وأبو 


> بالفرش ونحوه؛ وأن الملائكة عليهم السلام لايد لون بيتنا فيه صورة ولا كلب (ج” / ص 159 
رقمه: 5 .)51١‏ 

.)0001' كتاب: اللباس؛ باب: من كره القعود علئ الصور (ج0/ ص 17177 رقمه:‎ )١( 

(؟) كتاب: اللباس والزينةء باب:تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير 
ممتهنة بالفرش ونحوهء وأن الملائكة عليهم السلام لايدخلون بيتنا فيه صورة ولا كلب (ج؟/ 
ص31775 رقمه: .)01١5‏ 

(9) كتاب: الزينة»باب: التصاوير (ج8-1/ ص507 رقمه: 56 87). 

(5) كتاب: اللباس» باب: في الصور (ج4/ ص48 7؛ رقمه: 4198). 

(5) كتاب: الأدب»؛ باب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتنا فيه صورة ولا كلب (ج”/ ص4 07: 
رقمه: .)58٠84‏ 

(3) الآنك: الأَسْدتُ وهو التّصاصٌء وقال ابن الأثير: هو الُرصاص الأبيض. وقيل الأسود. وقيل الخالص 
مه «النهاية» (ص١2))‏ والسان العرب» (ج١٠/‏ ص7144). 

(0) كتاب: التعبير» باب: من كذب في حلمه (ج5/ ص 7581 رقمه: 55718). 
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داود””» والنسائي©. 

0] . عَنْ زيد بن خالد الجهني شهاللدعنه قَالَ: 36 خْبَرَنِي أَبو طَلْحَةواللهعنه 
0 ل 0 وَكَانَ قد َهدَ بَدْرَامَعَ وَسُو 3 ل الله سقازهعليديام أن لَه 

ل: الاتَدْخُلٌ الملائكة ب ْنَا فيه كَلْبٌ وَلَاصُورَة .رواه البخاري” 0 

وعنه سهاللهعنه عن النبي مالزوعليدوام: دلا تَدَخُل الْمَلائكَةٌ بين فيه كَلْتُ 
وََا صُورَةٌ تَمَائِيلَه. رواه البخاري”*» ومسلم”» والترمذي”» وابن ماجه» 
والنسائي في «السئن الكبرئ)2"). 

وقَالَ الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). 

56],. عَنْ ابن عباس رَضِيّ الل توما َال دَخَلٌ الي سأوالزمعليدكام 


0 


ليت فَوَجَدَ فيه ور ِبْرَاهيم م وصورة مَرْيّم فَقَال: «أمَا لَهُمْ ققد قَقَدْ سَمعُوا أنَّ 


.)00375 كتاب: الأدب» باب: الرؤيا (ج0/ ص 231074 رقمه:‎ )١( 

(؟) كتاب: الزينة» باب: ذكر ما يكلف أصحاب الصور يوم القيامة (ج8/ ص 156 رقمه: 4 /09). 

(؟) كتاب: المغازي» باب:شهود الملائكة (5/ 21117٠‏ رقمه: .)27/8٠‏ 

(4) كتاب: اللباس والزيئة» باب: تحريم تصوير صورة الحيوان (5/ 237277 رقمه: .0751١5‏ 

(6) كتاب: بدء الخلق» باب: إذا قال أحدكم: آمين» والملائكة في السماء» فوافقت إحداهما الأخرئ غفر له 
ما تقدم من ذنبه (7/ 2111/9 رقمه: 90818). 

(1) كتاب: اللباس والزينة» باب:تحريم تصوير صورة الحيوان» وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة 
بالفرش ونحوه. وأن الملائكة عليهم السلام لا يدخلون بيت] فيه صورة ولا كلب (/ 21777 رقمه: 
7 وليس في رواية مسلم ذكر التماثيل. 

(0) كتاب: الأدب» باب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتنا فيه صورة ولا كلب (ج7/ ص 2016 رقمه: 
0001 

(8) كتاب: اللباس» باب: الصور في البيت (ج”/ ص788 ., رقمه: 77144). 

(9) كتاب: الزينق» باب: التصاويرء (ج6/ * 6٠‏ رقمه: 91/74 9 لال ٠لالاق‏ 91/1/7). 


الْمَكائكَة للا دحل ينا فيه صُورَةٌ. هَذًاإبْرَاهِيمُ مُصَوَرٌ كَمَا لَه يَسَْفُسمٌُ». رواه 
البخاري'2-واللفظ له-. والنسائي في «السنئن الكبرئ)”"» وفي لفظ النسائي: 
«أما هم فقد سمعوا أن الملاتئكة لا تدخل بيت فيه صورة: هذا إبراهيم مصور 
َمَابَالهُيَسْتقْسم؟!» . 

١‏ ١].عن‏ أبي جُحَِقَة ضهالتّهعنه قَالَ :لعن الي صفواللمعليديام :« الْوَاشْمَة 
وَالْمُستَوْشَِة وَاكل الرّبا وَمُوكله وَتهَى عَنْ تمن الكَلْب وَكَسْبِ الْبَغِي» وَلَعَنَ 
المُصَوّرِينَ». رواه البخاري”". 

57 ]. عَن ابن عباس هالنّوصما أَنَّ رَسُولَ لله سفالزعليدكام لما قَدمَ 3 
أن أذ يبل اليك وليه الآلهةة قات بها تأخريت: أَرج صُورَةٌ إبْرَاهِيمَ 
وَإسْماعيل في أَيْديهمَا من" الأزلام. قال اليه سفالامعليهتم: اقَاتَلّهُْ لله لد 
عَلمُوامَا اسَفْسَمَا با قط». كم حل ايت فَكَيْرَ في توَاحِي ايت وَحَوَجَ وَلَمْ 
ع فيه. رواه البخاري”2-واللفظ له-» وأبو داود© . 

وني رواية أخرئ للبخاري”" عنه هاللدعنه أن لبي صفالئمعليدكام لما رَأى 
الصُوَرَفي البيت. ل يَدْخُل حت أَمربهافمُحِيت وَأ إبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعيلَ ليما 
السلام بأيديهمًا الأزْلآم ققَال: «قَتَلهُمْالله! وَاِ إن اسْعَفْسَما الام قطه. 


ساس 


رم كس مي 


(1) كتاب: الأنبياء» باب: لإ وَأعَدَ دحيم خيلا 4 النساء: [175] (ج٠/‏ ص 217575 رقمه: 07117/1. 
(؟) كتاب: الزينة» باب: التصاوير (ج0/ ص 5٠٠‏ » رقمه: الا/41). 

(”) كتاب: البيوع» باب: موكل الربا (ج ؟/ ص08 "الاء رقمه: 0198٠‏ 

(4) كتاب: الحج. باب: من كبر في نواحي الكعبة (ج 7/ ص 08١‏ رقمه: 5 197). 

(0) كتاب: المناسك؛. باب: الصلاة في الكعبة (ج5/ ص48 "ا رقمه: ؟7/ا1). 


00 


(1) كتاب: الأنبياء» باب: ج وَأنحْدٌ َسَمارهِيمَ خَليلا النساء: ]١16[‏ (ج/ ص 217377 رقمه: 117/4 07. 


. عَنْ عائشة ضهالمعناء قالت: لَمْ 0 النبي مولزعليديل يرك ث 
ينه شيم فيه تَصَالِيبٌ0, ٍ 
«السئن الكبرئ»2. 

84 .. عَنّ نْ أبي اهباج الأَسَدِيّ قَالَ كَالَ لي عَلِي بْنُ بي طَالِبٍ ا 
عك على ما بعتي عليه رمو "له مؤاعيام: أ لامع تخالا إل طَعَسئ 
وَلا قَبرَا مُشْرِفًا إل سَوَيتهُ وا صُوِرَة إل طَمَسْتَهًا» . رواه مسلم”» وأبو داود"© 

والترمذي” والنسائي”" بلفظ: (وَكَاصُورة في يبت إلا طمَستهاه. 
عَنْ عائشة يي اللوعنراأنَّاقَلَتْ: وَاعَدَوَسُولَ ال سقواق ليام برل 


عر 


عليه انمثم في سَاعَة يَأتيه فيهًا قَجَاءَتْ تلك السّاعَةٌ وَل أنه ه وَفِي يده عَصًا فَألقَاهَا 


لا نقَضَهُ رواه البخاري” "© وأبو داود "» والنسائي في 


ب 


اه مو له 


من يده. وقال: هما يُخُلفٌ الله وَعْدَهُوَكَا وسُلَهُه. ؟ مَ الََتَ ذا جو كلب حت 


سريره» قَقَالَ: يا عَائضَّةٌ م تن َل هَذَا الكَلْبُ هَامُنَا؟». فَقَالَتْ: وَاللَهِ مَادَرَيْتُ 


سمه 


اس سا هيو 


به أخرج. هَجَاء جبريل” قال رسو الله سفؤالئةعليدكام : «وَاعَدْتتي فجَلَسْتُ 
ككلم تأت». كقَال: متي الكذب' الذي كان في بنك إن ادحل افيه ضُورَةٌ 


و 


)١(‏ تصاليب أي صورة الصليبء قال ابن قتيبة:هو الثوب الذي يصور فيه كهيثة الصليب. «غريب الحديث» 
لابن قتيبة (ج 1/ ص .)737/١‏ 

(؟) كتاب: اللباس» باب: نقض الصور ( ج5/ 2371٠١‏ رقمه: 6194). 

(*) كتاب: اللباس» باب: في الصليب (ج5/ ص55 3 رقمه: .)518١‏ 

(5) كتاب: الزينة» باب:التصاوير ( ج5/ 5*ورقمه: ١9/98ا9).‏ 

(0) كتاب: الجنائزء باب: الأمر بتسوية القبر (ج؟1/ ص 05 5, رقمه: 479). 

(5) كتاب:الجنائزء باب:في تسوية القبر (ج7؟/ ص6١‏ 27 رقمه: 14 0719. 

(0) كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في تسوية القبور (ج7/ ص١6‏ رقمه: 49 .)1١‏ 

(8) كتاب: الجنائز» باب: تسوية القبور إذا رفعت (ج5-7/ ص2*97 رقمه: 0507١‏ 


جه 


0 
١-0‏ عَنْ مَيْمُونَة طيالزمعنياء قالت : أَضْبَحَ رَسُولَ الله مقوالزيعليدكام يَوْمًا 
وَاجِمًاا" فقالت: ميم يموت ارَسُولَ الله لقد اسَكَْتُ مَك مذ اليم . قال رسول 
الله مقاتعليتيل: «إنَّ جبْريل كان وَعَدَنِي أَنْ يَلقَاني اللي فلم يلقي 5 والله! ما 
أخلفني». قالت: فظن رسول اله مفالتعليةكام يَومَُ ذلك علئ ذلك. ثم وَقَمَ في 
تيه جزؤ َل تخت فُنطاط ده ريه أ .مم َكَل بيده مَاءُ فتضَحَ مَكَانَهُ 


تبر و امن 


0 


اموس 


فلما أمسئ لَقيَه جبريل. فقال له: «قد كُنْتَ وَعَذْئنِي أَنْ تَلقَاني الْبَارحَة». قال: 
ل ا ا 
يَوْمَئِ مر ربقل الكلاب حت إنه يم بقْلكَلْبٍ البحائط الصّغِير ويك كلب 
الحائط الكبير. رواه مسلم' وأبو داود؛ والنسائي. 

57 5]. عَنْ أبي هُريْرةَ هاللهعنه قال قال رسو الله ساواللعليمام: دلا 
تَدْخُلٌ الملائكة ْنَا فيه تَمَائيلُ أو تَصَاوِيرٌة. رواه مسلم”* 


1111]. عَنْ ريد بْن تالد الْجْهَِيٌّ عَنْ أبي طَلْحَةَ الأنْصَارِيٌ #هاللهعنه 


اما م ا ل 


قال معت رَسُول الله ملاعلكام يول «لَا مَدْحْلُ الملائكة بين 0 


.)71١ 4 كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة حيوان (ج٠ / ص 21175 رقمه:‎ )١( 
0 (؟) كتاب: اللباس» باب: الصور في البيت (ج١٠ / ص 785 رقمه:‎ 

() واجما: مهتم والواجم الذي أسكته الهم وعلته الكآبة. «النهاية» (ص١95).‏ 

(؟) كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم تصوير صورة حيوان (ج1/ ص5 2117 رقمه! .)75١1١8‏ 

(5) كتاب: اللباس» باب: في الصور (ج؟/ ص59 27 رقمه: /4151). 

(7) كتاب: الصيدء باب: امتناع الملائكة من دخول بيت فيه كلب (ج7/ ص١‏ ال رقمه: 1794). 
() كتاب: اللباس والزيئة» باب:تحريم تصوير صورة الحيوان (ج7/ ص 217757 رقمه: 7117). 


6 عسل عد اع 


نشَة فَقَلت: إن هذا يخبرني أن اليه سؤوالئهعليدكام قَال:دلا 
تَدْخُلٌ الملائكة ب يا فيه كَل تئر ل يف كول الله صقوالز,عليهكام 
ذَكَرَ ذلكَ؟» فَقَالَتْ: لا وَلَكنْ 2 عا ريك فكل أنه خَرَجّ في غَزّاته 
َأَحَذْتُ نمطا" و قَسَتَرئهُ عَلَىْ الْبَاب. َلَمَا قَدمَ وَأ الّمَطْء عَرَفْتُ الكَرَاهِيةَ في 

. وَقَال: ١ن‏ الله لم يمر أ نْ نَكْسُوَ الحجَارة 
وَالطيَ». كَلَت: فََطَعْنا منْهُ وسَاءتِيْن وَحَشَوْتّهُمَا لف قَلمَْعَبْ ذَلِكَ عَلَيّ. رواه 
مسلم'*"» وأبو داود”"؛ والنسائي في ا الكبرئ290. 


و 8 50 5 3 ل -ه 
15»,. عن أَسَامَةٌ بْن رَيْد #هاللهعئه قال:دخلت عَلى رَسُول الله 


م مهاه 


تمائيل». قَال فَأتِيت 


ساس اس رفيم 


ونه هلبه حت هتَكَه أ قطمَة 


00 


سفوالزيعليدكام وعليه الكآبه00, 2-2 لَه قَقَال: الم يأد تني جبريل مث 
تلاث» . قَالَ جزف كلب ب تون تأ كي مدا ثيل باهم 
ر200 ليه ر سول الله ه ساوالئمعليهكام حين رآه» قَقَال:«لم تأنني». فَقَال: إن 
اتدل ْنَا فيه كلبٌ وَلَا تَصَاوِيرٌ». رواه أحمد”"» وهو صحيح الإسناد 


وقد صححه الألباني0» 


)١(‏ النمط: نوع من البسط له خمل رقيق. «النهاية»(ص”97). 

() كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم صور الحيوان (ج 7/ ص21777 رقمه: 073017 
(©) كتاب: اللباس» باب: في الصور (ج4/ ص47 ؟ » رقمه: 3188 4). 

(5) كتاب: الزينة» باب: التصاوير (ج8/ ص49 5 . رقمه: 917/717). 

(0) الكآبة: تغيّر النفْس بالاتكسار من شدّة الهم والحُزن . «النهاية» (ص0/817. 

(5) ببش: يقال للإنسان إذا نظر إلئ الشيء فأعجبه واشتهاه وأسرع نحوه. «النهاية» (ص 46). 
(0) (ج8/ ص 18١‏ رقمه: 1147"1). 

(4) «صحيح الترغيب والترهيب» (ج ”,ص 276١‏ رقمه: 0531١5‏ . 


اه 


١ 5‏ مر م ع 0 
ل سر اه 


الأنصَاري يَعوده. قال: فَوَجَدْتٌ عِنْدَهُ سَهْلَ بن حُتّيف حتتئف. قال: فَدَعَا أبو طَلحَة 
ِنْسَانًا يِْعٌ تَمَطا تَخمَ. فقال له سَهْلّ: كر 00 لَنَّ فيه َصَاوِيرٌ وقد 


ع 
ين 


قال فيه ابي صؤالهعليةةم ما قد عَلمْت. قال سَهْلٌ أو لم يَقُلْ: «إلا ما كان رَقُمًا 
في لَؤب». فقال: بَلَى وَلَكنَه 5520 رواه الترمذي”"» والنسائي في «السنن 
الكبرئ»0, والطبراني في «الكبير»”"» وابن حبان. وقال الترمذي: «هذا حَديثٌ 


حَسَنٌ صَحِيحٌ1. وصححه الألباني2, وهو كما قالا. 


صر ير 


.]١ 7‏ عن علي تهاللهعنه قال :قرول اله ساقي عليةيم: ني جبْرِيلٌ 
عبه انهم َل بي: أب باحق ميدي أذ أكون حلت إلا أنَهُ كَانَ عَلَى 


52 
0 


اباب تَمَائيلُ؛ َكَانَ في الْبتِ قرام سر ف تائيه وَكَانَ في الْبَئْت كَلْبٌ فَمُرْ ص 
برأس العا الي في ايت يفطم ف َيَصيرٌ كَهََْة الشّجَرَق وَمُرْ بِالسثر فَلبقْطمْ 
فَلْيْجَعَلْ منْهُ وسَادتَين وكين ُوطآن و مر بالْلْب فَلمُخْرَجْ». رواه أبو داو" 


والترمذي” 0 )» والنسائي © واحلاف وابن حبان” الي 


.)41701١ رقمه:‎ 54١ كتاب: اللباس» باب: ماجاء في المصورين (ج١/ ص‎ )١( 

زفق كتاب: الزينة» باب: التصاوير (ج0/ ص49494 »؛رقمه: ككلاة), 

(7) (جه/ر ص١3‏ رقمه: 761/ا4). 

(:) (ج رص ١59ل‏ رقمه: 0801). 

(5) «غاية المرام» (ص؟ ٠١‏ » رقمه: 4 11 ). 

(؟) كتاب: اللباس » باب: في الصور (ج4/ ص" 27١‏ رقمه: 4104) . 

(0) كتاب: الأدب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيت فيه صورة ولا كلب (ج؟/ ص 4١‏ 5) رقمه: 1805). 
(4) كتاب: الزينة؛ باب: ذكر أشد الناس عذابثا (ج8/ ص/*5 رقمه: .)0174٠‏ 

زفق (ج"/ ص 11/7 رقمه: زج" ص ةلال رقمه: 8086) . 

(١1)(ج”7/‏ ص 2154 رقمه: 2861 ).: و(ج"11/ ص 159 رقمه: 200101 


5 


ولفظ الترمذي”": « أنه كَانَ في باب ابت تمْكَالَ الرجَالء وَكَانَ في 
لبت قَرَامٌ سثّر فيه تَعاثيل» وَكَانَ في ليت كَلبٌ». قَالَ الترمذي: «هَذدَا 
عَدِيثٌ عَسَنٌ صَحِيحٌ». 
ولفظ النسائي: «اسْتَأدنَ جبريل عيه الت عَلَى الي سؤانةعليةكام قَقَالَ: 
«ادخل». فَقَال: «كيف دل وَفي بيك سن فيه تَصَاوِيرٌ؟ ما أَنْ تقْطمَ 
دوسا أو مُجْعلَ بسَاصً يُوطا َنم مَعْشَرَ الْمَائكة لا تَدْحلُ بَْنَا فيه تصَاوِيرًه, 
وفي رواية أحمد عنه بلفظ: «تمّالرَجلٍ»» وفي رواية: «إنَّ في الْبَيت ثرا في 


مه 


3 


الحائط فيه مايل َافطمُوا 0 لعا بسَاطًا أ كانت انه إن 
3 تَدْعُلٌ ينا فيه ه تَعَائيل». 
قلت: هذا إسناد صحيح. وقال الألبانٍ في «السلسلة الصحيحة»)”": «وهذا 


إسناد صحيح عل شرط مسلم؟. 

517 ]. عن عمر #هاللدعنه أنه قَالَ لعظيم النصارئ: إن ا نَدْخُلُ 
22 مِنْ أَجْل التّمَائيل التي فيا الصُوَُ. وَكَانَ ابن عباس يُصَلي في الْيية 
إلا بيعَة فيهًا تَمَائيل. رواه البخاري تعليق”؟»» ووصله عبد الرزاق07, ومن طريقه 
البيهقي في «السنن الكبرئ)2”" . 


.)5805 رقمه:‎ 20 4١ كتاب: الأدب. باب: ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيت] فيه صورة (ج1/ ص‎ )١( 

(؟) (ج١/رص١3591‏ رقمه: 505). 

(1) وذكر ابن حجر في «الفتح» هذا العظيم بأن اسمه: مُسْطَنْطينء وقال: «سَمّاهُ مَسْلّمَة بن عَبْد الله الْجَهنِيّ 
عَنْ عَم أي مُسسجعة بن ربعي عَنُْمَر في قصّة طَويلّقة. «فتح الباري؛ (ج؟/ ص98١).‏ 

(4) كتاب: المساجدء باب: الصلاة في البيعة (ج١/‏ ص57١)‏ 

(5) (ج١/رصض١1١لء‏ رقمه: 15377). 

(5) (ج١١/رص8لاء‏ رقمه: 15959). 


الفوائد والاأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

انفرد الله ربل بصفات الكمال» كمال في الذات وكمال في الصفاتء فلا أحد 
يشامبه سبحانه في ذاته ولا صفاته. وقد جاء نفي مشاببة الخلق لله سمانهرتمالى في 
نصوص الكتاب والسنة» والتحذير لمن يلحد في أسمائه أو ادع مشابهة الخالق 


م 029 


ما لا سما 


0 


سبحانه في صفاته. قَالَ تََالَ: 57 4 لي هوه يها ودُوأ أدبن يلْحِدُورت 


ع 000 


ف أَسْمَيهء سَيجْرْونَ ا 00 

وَقَالَ تَال: س5 مله سكُُ وَهْوَ وَهُوَ ألسَيِيعٌ الْصِيرٌ 40 لين قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية يموالته: «وقد علِمَ أن عدم الفرق والمباينة بين الخالق 
وصفاته» والمخلوق وصفاته خطأ وضلالء لم يذهب إليه أحد من سلف 
الأمة وأئمتها»2. 

والمصور إذا صور ذوات الأرواح» فإنه يضاهي الله عل في توحيده؛ لهذا 
كان التصوير محرما شديد التحريم متوعداً عليه بالعذاب الشديد» وقد حذر النبي 
سوال عليدام من تصوير ذوات الأرواح» ونين مال زعليدوام عن تعليق الصور علئ 
الجدران ونحوها. وعن نصب التمائيل ومنها النصب التذكارية؛ لأن ذلك وسيلة 
إلى الشرك. فإن أول شرك وقع في الأرض كان بسبب التصوير ونصب الصور. 

وفي #صحيح البخاري»7 عَنْ ابْن عَبّاس سهاللكنما: «أن وَدَاَ وسُوَاعا ويَعُوث 
)١(‏ سورة الأعراف: [1801]. 
(0) سورة الشورئ: .]١١[‏ 


غرف «جامع الرسائل» (ج١ا/رصة44).‏ 
دق كتاب: التفسير» باب: سورة نوح (ج14/ ص 2181/1 رقمه: 0 


يو أ يه إن بيعي كا ةق ا مَائهمْ 
ففَعَلُوا كَل تُعَبَدْ حم 0 . ولما بعث الله نبيه 


نوحا عليهالتملم ينهئن عن الشرك الذي حصل بسبب تلك الصورة التي نصبت 
امتنع قومه من قبول دعوته. وأصروا علئ عبادة تلك الصورة المنصوبة التي 
تحولت إلئ أوثان. قَالَ تسَاك: + وَقالُوا لا درن هكد ولا درن ود ولا سْوامًا ولا 
يفوت وَيَعوقٌ ورا “20 وهذه أسماء الرجال الذين صورت لهم تلك الصور 
علئ أشكالهم إحياء لذكراهم وتعظيم) لهم. 

فآل أمرهم إلئ الشرك بالله ومعاندة رسله» مما سيّب إهلاكهم بالطوفان» 
ومقتهم عند الله. ولهذا لعن النبي اا عليديم المصورين. وأخبر أنهم أشد 
الناس عذاب يوم القيامة. وأمر بطمس الصور. وأخير أن الملاتكة لا تدخل بيت 
فيه صورة. 

كل ذلك من أجل مفاسدها وشدة مخاطرها علئ الآمة في عقيدتهاء فإن أول 
شرك وقع في الأرض كان بسبب نصب الصوره وسواء كان هذا النصب للصور 
والتماثيل في المجالس أو الميادين أو الحدائق, فإنه محرم شرع]؛ لأنه وسيلة إل 
الشرك وفساد العقيدة. 

وسد ذرائع الشرك ووسائله من أعظم ما تعتني به الشريعة» فهو يمثابة الحماية 
والمناعة لأصحاب العقيدة الصحيحة من الوقوع في الشرك. 


.]77[ سورة نوح:‎ )١( 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبدالوهاب موالهثمالي'2: «فاتخاذ الصور 
الحيوانية تشبه بخلق الله» وكذب علئ الخلقة الإلهية وتمويه وتزوير» فلذلك 
زجر الشارع عنه). 

قال الشيخ/ صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ -حفظه الله-2©: «أولاً: أن 
التوحيد هو ألا يجعل لله نداً فيما يستحقه «لومط والتصوير تنديد من جهة أن 
المصور جعل فعله نداً لفعل الله لوط ولهذا يدخل الراضي بصنيع المصور 
في قول الله #لرعدل : لقلا ملوأ أنداًا وَآسُمَ تفكمُون (0 )4 إذ ذلك 
حقيقته أنه جعل هذا المصور شريكأ لله معط في هذه الصفة» مع أن تصويره 
ناقص وتصوير الله #لوعا على جهة الكمال؛ لكن من جهة الاعتقاد لما جعل 
هذا المخلوق مصوراً والله لبعا هو الذي ينفرد بتصوير المخلوقات كما يشاءء 
كان من كمال التوحيد أن لا يرضئ بالتصويرء وأن لا يفعل أحد هذا الشيء: لأن 
ذلك لله #لرعط فالتصوير من حيث الفعل مناف لكمال التوحيد.. 

ثاني: أن التصوير وسيلة من وسائل الشرك بالله #لوعا والشرك ووسائله 
يجب صدها وغلق الباب المؤدي إليها؛ لأمما تفضي بالناس إلى الإشراك» 
فمناسبة الباب لكتاب التوحيد من جهتين: 

الجهة الأولى: جهة المضاهاة بخلق الله والتمثل بخلق الله ملصا 
وبصفته واسمه. 
)١(‏ 2كتاب التوحيد» (ص97١).‏ 


() «التمهيد لشرح كتاب التوحيد» (ص0867). 
(") سورة البقرة: [57؟]. 


الجهة الثانية: أنه وسيلة للإشراكء نعم قد لا يشرك بالصورة المعينة 
التي عملت» ولكن الصورة من حيث الجنس هي وسيلة -ولا شك- من 
وسائل الإشراك؛ فإِنِ شرك كثير من المشركين كان من جهة الصورء فكان 
من تحقيق التوحيد ألا تقر الصورء لأجل أن الصورة وسيلة من وسائل 
المشركين في عباداتهم». 

وببذا يتضح حكم التصوير في الشرع» وأنه حرام إلا في حالة الضرورة» 
ويلحق بالصورة المجسمات بل إن المجسمات أكبر حرمة من مجرد الصورة. 
لأنه يكون فيه تعليق للصور و يؤول إليه التعلق به» وقد ينشأ عنه تعظيمهاء تعظيم 
قد يؤدي إلئ عبادتهاء كما أن فيها مضاهاة لخلق الله عرشل. قال النووي”" في قَوْله 
مفوالزءعليدرثم: «أَسّدَ النّاس عَذَابَا: «َقِيلَ هي مَسْمُولة عَلَى مَنْ فعَلّ الصُورَة تعب 
وَهُوَ صَانع الأضَْامء وَتَحُوهَاء فَهَذَا كَافرء وَهُوَأََدَ عَذَابه وَقيلَ:هي فيمَنْ قَصَدَ 
الْمَعْتَ الذي في الحديث مِنْ مُضَاهَاة تلق لله تَعالَى» وَاعْتَقَدَ ذلك فَهَذَا كَافرلَهُ 
من أَمَدَالعَذّاب ما للكُمّاره وريد عدَابه بزياكة قبح كُفْره. 

ما مَنْ َم يَقصِد بها العبَادة ولا الْمُضَامَاةء ُو اق صَاحب ذَنْبِ كَبير» 
وَلَا يكَفْر كَسَائر الْمَعاصي». 

هداق الال وله جا تلهج تلمع نشي 1ن سيول 
شخصء فهو محرم شديد التحريم. 

قال الإمام النووي: «آمَا نكا الْمُصَوِّر فيه صُورّة حَيوان؛ فَنْ كَانَّ معلا 


.)789 «شرح النووي علئ مسلم» (ج5١/ ص‎ )١( 


عَلَّ حائط أَوْ نَؤْبِ مَلُْوسِ أَوْ عمَامّة وَنَحُو ذَّلكَ مما لا يُعَدَ مُمْتَهَنا فهو حَرَام 
في باط داس وذ وَوِسَاة نوها امن ف بحا ول 
رق في هذا لَه ين ماله ظلٌء وما لا ظل له. دا تلْخِيص مَذْعَيئا في المشألةه 
وَبِمَعَْاة قَالَ جَمَاهِير الْعُلَمَاء من الصَّحَابَة وَالتَابعِينَ وَمَنْ يَعْدهِمْ وَهو مله 
لوي وَمَالك َي عط وكئرهم. . قَالَ آحَوُونَ: يجوز منْها ما كَانَ رَفْمَا في 


ساس جو 


نْب سَوّا أن آم لاه وَسَوَاء ُلقَ في خائط َمْ لا وكَرُِوا ما كان لَُ ظل» أذ 


كَانَّ مُصَوّرَا في الْحيطَان وَشْبَههَاء سَوَاء كَانَ وما أو غَيْرهه وَاحْمَيُجوا بقَوْلِهِ في 


هه 


مل ع ماع الو او و “هم عام 


بَعْض أحَاديث الْبَاب : "لاما كان رَهمَا في َؤْب) وَهذَ مَذْهَب الْقَاسِم بْن مُحَمّد. 


57 ولو ١‏ عَلَى مَنْع مَا كَانَلَهُ ظلّ» وَوْجُوب تَييره. قَالَ القاضي: إل مَاوَرَدَ في 
ال ب الات لِصِعَار الْبنّاتء وَالرُخْصّة في ذَلِكٌ لكنْ كر مَالِك شرّاء الوّجَل 


عر ساسم 


ذلك لابتته ليطي أن حَة اللّعب لَهُنَّ بيات 3 ت مَنسُوخ بهَذه الأَحَاديث» 
وَالله أغلّمض©. 

والرقم في الثواب لا يجوز علئ إطلاقه؛ بل بشروط منها ألا يكون من ذوات 
الأرواح وأن يكون في ممتهن. 

وَقَالَ ابن الْعَربِيَ «سحخاصل نا في |" انَكَاذْ الصُّوّر؛ أنّهَا إنْ كَانَتْ ذات أَسَام 
ْم بالإجماع وَإن كَاَ رهما أربَعة أقوَال: 

الأَوَل: تور مطلقا عق طاير قزل لقنا بي لزني 

التاني: الْمَنْع مُطلَقَا > حَتَى الرّقم. 


.058ص/١4ج( «شرح النووي علئ مسلم»‎ )١( 


1ه 


التَّالث: إن كَانَثْ الصّورة بَاقية اله قَائمَة الشّكل حرم إن قعَتْ الوأ 
أَوْتَََقَتْ الأجرَاء جَارَقَالَ وَهَذَامُوَالأصَحٌ . 

الراد نع: إِنْ كَانَ مما َُّْهّن بان وَإِنْ كان مُعَلَقَالَمْيَجُْ90. 

والذي يظهر أن القول الثالث هو الصواب؛ لفعل عائشة ضياللوعنيا في الستر 
وأيض] حديث النمرقة» وأمر جبريل عليه اّمم للنبي صأوالهعليدكلم بقطع رأس صورة 
التمثال كل هذه الأحاديث تدل علئ أن التغيير الذي تصير به الصورة حلالاء هو 
التغيير من الوضع الذي تكون فيه كاملة إل وضع أخر تتجزأ فيه ويتغير شكلها 
الأصلي بحيث لا يتضح بها أنبا صورة كائن حي. 

ويتلخصمن هذه الأحاديث الأحكام التالية : 

١‏ تحريم تصوير ذوات الأرواح مطلق)؛ فما كان له ظل» فبالإجماع» وما كان 
يرجتم ل طل لد فلعتوم عمل لاني «اوافلي اقم عطمازائ التعاوتوق المر 
الذي عند عائشة ضيالزّمعنيا وهتكه له وتلون وجهد. وق وله سأوالزعليهكام: «إنَّمِنْ أشَدٌ 
النّاس عَدَابَا َم القيَامَة الّذِينَ يصَوَرُونَ هذه الصّوَرًا .وهذا اللفظ ونحوه» صريح 
في دخول الصور في الستور ونحوهاء التي لا جسم لهاء «وأما قوله في حديث أبي 
طلحة وسهل بن حنيف: (إلا رقم في ثوب». فهذا استثناء من الصور المانعة 
من دخول الملائكة لا من التصوير» وذلك واضح من سياق الحديث. والمراد 
بذلك إذا كان الرقم في ثوب يبسط ويمتهنء ومثله الوسادة الممتهنة كما يدل عليه 
حديث عائشة سهالزيعنرا المتقدم في قطعها الستر وجعله وسادة أو وسادتين»2. 


.)090١ص‎ /١١ج( «الفتح»‎ )١( 
)١؟ص( زشق «الجواب المفيد في حكم التصوير»‎ 


0 


والملاتكة الذين لا يدخلون البيت الذي فيه صورة هم ملائكة الرحمة 
والبركة» أما الحفظة؛ فإنهم لا يفارقون الإنسان للكتابة والإحصاء. 

قال النووي: «وأما هؤلاء الملائكة الذين لا يدخلون بيت فيه كلب أو 
صورة» فهم ملائكة يطوفون بالرحمة والتبريك والاستغفار» وأما الحفظة 
فيدخلون في كل بيت ولا يفارقون بني آدم في كل حال؛لأ:هم مأمورون بإحصاء 
أعمالهم وكتابتها»0". 

".تحريم صور ذوات الأرواح» وإن كانت في ممتهن إذا كان يشغل المسلم 
عن صلاته أو يذكره بأمور الدنيا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية سمهالله: «ولا يمسجد 
علئ الصورة؛ لأنه يشبه عبادة الصورء وأطلق الكراهة في الأصل؛ لأن المصلي 
معظم لله. قالوا: ولو لبس ثوب فيه تصاوير كره؛ لأنه يشبه حامل الصنمء ولا يكره 
تماثيل غير ذي روح؛ لأنها لا تعبدة. 

“.أن هذا التحريم سببه أمران: 

الأمرالأول: المضاهاة لخلق الله عله حيث إن الخلق من صفات الرب 
سبوائهرئمالى» والمصور حين تصويره يضاهي بفعله هذا فعل الله سبحائه رتم ا ى. 

الأمر الثاني: ما يؤدي إليه هذا التصوير من التعلق بهذه الصور وأصحابهاء 
وما قد يوصل إليه من الشركيات أو القدح في التوحيد. 

.جزاء المصورين من جنس عملهم» وهو أنهم يعذبون بما صوّروا مضاهاة 


07377 ص‎ /١5( «شرح النووي»‎ )١( 
.)17 4 (؟) «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» (ج١/ ص‎ 


لخلق الله بل وتنوع تعذيبهم فمرة بطلب نفخ الروح فيهاء ومرة بالتعذيب بهاء 
ومرة بتعجيزهم بخلق أصغر مخلوقات الله عزول. 

.إن التغيير الذي تصير الصور بعده ليست حراما» هو كهيئة ما لاروح فيه؟ 
وهو الذي يأتي علئ معالم الصورة فيغيرها حتئ تصير علئ هيئة أخرئ مباحة 
اشر 5 وَقَالَ الْسَطَابي ذ في «مَعَالم الشّئن00": «فيه ليل عَلَى أنَّ الصُورَ إِذَا 

يرت بن يُقْطَع ذانها نالعالا سي كر يها عم كات لم يكن يها 
بَعْد ذلك بأس». 

وهنا عدة مسأل تتعلق بمأ استحدث من وسأئل التصور وما يتعلق بالتصور 
من أمور؛ وهي حكثيرة مثل إثبات الهوبة والتصور بالفيديو وصور المجلاات 
والرائد وصور الذحكرى . 

وهل حكم هذا التصوير بالآلات الحديثة يشمله حكم تحريم التصوير أم إن 
فيه تفصيلا؟ . 

وحيث إن هذه أمور مستحدثة جديدة؛ فلا بد من الرجوع إلئ أهل العلم في 
السنوات المتأخرة الذين عاصروا هذه الآلات وحاجة الناس في بعض الأوقات 
إلئ التصوير بهاء حتئ تعرض المسألة وفق فقه الواقع وما تمليه الضرورة. 

لذا سوف أعرض بعض الأسئلة التي وجهت إلئ العلماء في هذا العصر 
وإجاباتهم عليهاء للربط بين ما سبق الإشارة إليه من حكم التصوير في النصوص 
وأقوال أهل العلم في العصور القديمة؛ وبين ما يستجد من آلات تصوير وضرورة 


(1) (خارص0517. 


لاستخدامها وفهم العلماء لحكم الشرع فيها. وفي ذلك مسائل: 

المسألة الأولى : عن حكم التصوير الفوتوغرافي هل يشمله حكم 
تحريمالتصوير. 

أجابت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء: أنه يشمله الحكم. والاختلاف في 
وسيلة التصوير وآلته لا يقتضي اختلاف في الحكه'". 

المسألةالثانية: حاجة الناس إلئ وضع صورة في البطاقات الشخصية وحفائظ 
النفوس ورخص تيادة السيارات وغيرها هل يجوز التصوير لمثل ذلك للضرورة. 
فأجابت اللجنة: التصوير محرم؛ إلا بقدر الضرورة إن لم يجد مَخلص] من ذلك» 
لقول الله عجل: +[ وَهَدَ صل لكمُم ما حََمَ عَم إلا ما أَضْظررئُرٌ لو )7204. 

كما ترئ اللجنة أن التحريم يشمل الصور التي تكون من أجل الذكرئ من 
صور الصغار وغيرهه. 

المسألة الثالثة: هل يعم الحكم التصوير في التلفزيون والفيديو والأشرطة 
والسينماء وغيرها فهذا ما يراه العلامة ابن باز صموالله». كما ترئ اللجنة الدائمة 
أن حكم تحريم التصوير يشمل المجسمات للحرمين لما قد تشتمل عليه من 
صور لمن بالحرم المكي من الطائفين والمصلين ولمن بالمسجد النبوي من 
)١(‏ «فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (ج١/‏ ص »472١‏ فتوئ رقم: ضيه 
(؟) سورة الأنعام: .]1١19[‏ 
قرف «فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (ج١/‏ ص445» فتوئ رقم:4517١).‏ 


(5) السابق (ج١/‏ ص488» فتوئ رقم: 511/4). 
(0) افتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء» (ج١(ص511»‏ فتوئ رقم: /001). يقصد أنه محرم. 


المصلين والقراء وغيرهم» ولخروج صورة القبة الخضراء مع صورة المسجد 
النبوي مما يدفع بعض الناس إلئ الاعتقاد في القباب وأهلهاء وهذا يفضي إل 
الشرك الأكبر» ولما يفضي إليه ذلك من مفاسد أخرئ0©. 

وفصل العلامة محمد بن صالح العثيمين يمهالله: في حكم التصوير وأنه إذا 
كان له ظل وجسم علئ هيئة إنسان أو حيوان» فهذا حرام ولو فعله عبث] ولو لم 
يقصد المضاهاة؛ لأن المضاهاة لا يشترط فيها القصد حتئ لو وضع هذا التمئال 
لابنه لكي يهدئه به. 

فإن قبل: أليس المحرم ما صور لتذكار قوم صالحين كما هو أصل الشرك 
في قوم نوح؟. أجيب: إن الحديث في لعن المصورين عام؛ لكن إذا انضاف إلوم 
التصوير هذا القصد صار أشد تحريم. 

النوع الثابي: أن يصور صورة ليس لها جسم؛ بل بالتلوين والتخطيط» فهذا 
محرم أيضاً لعموم الأدلة. 

النوع الثالث: أن تلتقط الصورة التقاط] بأشعة معينة بدون أي تعديل أو 
تحسين من الملتقط» فهذا محل خلاف بين العلماء المعاصرين علئ قولين: 

القول الأول: أنها صورة وإذا كان كذلكء فإن حركة هذا الفاعل تعتبر تصويراً 
إذ لولا تحريكه إياها ما انطبعت هذه الصورة علئ هذه الورقة ونحن متفقون عل 
أن هذه صورة فحركته تعتير تصويرًا فيكون داخلاً في العموم. 

القول الثاني: أنها ليست بتصويرء لأن التصوير فعل المصورء وهذا الرجل ما 


)١(‏ المصدر السابق (ج١/‏ ص4 4» فتوئ رقم:01/7). 


صورها في الحقيقة» وإنما التقطها بالآلة» والتصوير من صنع الله 20 
وقالوا: والأصل في الأعمال غير التعبدية: الحل إلا ما أنئ الشرع بتحريمه 
كما قيل: 
والأصل في الأشياء حل وامنع2 عبادةإلا بإذنالنارع 


فإنيقعفي الحكم شك فارجع للأصل في النوعين ثم اتبع 


والقول بتحريم التصوير بالكاميرا أحوط» والقول بحله أقعدء لكن 
القول بالحل مشروط بأن لا يتضمن أمراً محرماء فإن تضمن أمراً محرم 
كتصوير امرأة أجنبية» أو شخص ليعلقه في حجرته تذكاراً له» أو يحفظه فيما 
يسمونه «ألبوم»؛ ليتمتع بالنظر إليه وذكراهء كان ذلك محرم) لأن اتخاذ 
الصور واقتناءها في غير ما يمتهن حرام عند أهل العلم أو أكثرهم: كما دلت 
عل ذلك السنة الصحيحة. 

ولا فرق في حكم التصوير بين ما له ظل وهو المجسمء وما لا ظل له؛ 
لعموم الأدلة في ذلك وعدم المخصص . ولا فرق أيض) في ذلك بين ما يصور 
لعب) ولهوأ» وما يصور علئ السبورة لترسيخ المعنين في إفهام الطلية» كما 
زعمواء وعلئ هذا فلا يجوز للمدرس أن يرسم علئ السبورة صورة إنسان 
أو حيوان. وإن دعت الضرورة إلئ رسم شيء من البدن فليصوره منفرداء بأن 
يصور الرجل وحدهاء ثم يشرح ما يحتاج إل شرح منهاء ثم يمسحها ويصور 


)١(‏ «فتاوئ ابن عثيمين» (ج؟/ ص1908). 


جه 


اليد كذلك؛ ثم يمسحهاء ويصور الرأس وهكذا كل جزء وحده؛ فهذا لا بأس 


وأما من طلب منه التصوير في الامتحان فليصور شجرة أو جبلا أو نبهرًا؛ 
لأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق, مع أني لا أظن ذلك يطلب منه إن 
شاء الله تعالن)2"0. 


8 برع و5 "6 


2.22 «فتاوئ الشيخ ابن عثيمين» (ج1/ '377» فتوئ رقم: 0714). 


الْمَصْلٌالثَااكُ 


أحاديث النمى عن سبٌ الذّهر 


4 عن أبي هَريْرةَ هاللّهعنه قَالَ: قال رسول الله اسيم : هقَالَ الله 
عزوصل يُؤذيني”"' ابن دم يَسْب ب" الّهره'وَأنا اهريدي الأَر أكَلْبُ الليلَوَالتّهَارَه. 
رواه البخاري”)؛ ومسلم'*» وأبو داود”" والنسائي في «السنن الكبرئ)”", ولفظ 
النسائي: «لا تسبوا الدهرء فإن الله هو الدهرء قال الله تعالئ: يؤذيني ابن آدم يسب 
الدهر وأنا الدهرء بيدي الخير أقلب الليل والنهار». 


الى د فاته ع الور جز دنه و 
وعنه تهاللهعئه قال: قال رسول الله مأاللعليديام: «قالَ الله: يَسَبٌّ بو آَم 


)١(‏ الأذئ: اسم لقليل الشر وخفيف المكروه بخلاف الضررء فلذلك أطلق علئ القول؛ لأنه لا يضر 
المؤذئ في الحقيقة.الصارم المسلول علئ شاتم الرسول» (ص95). 

() أصْلٌ السب: العَيِبُ. وهو: نُسب إلى لؤم. وقال الجوهري : «السَبٌّ: الشَّدُمٌ؛. جمهرة اللغة» (ج١/‏ 
ص577) و«الصحاح في اللغة (ج١/ص294).‏ 

() والدهرٌ: اسم للزّمان الطويل ومُدّة الحياة نيا فتهاهم ال سألطيهكام عن ذم الدهُر وسيّه: أي لا 
لمن تَشْجُوا فاعلَ هذه الأشياء: فإنّكم إذا سَِهُ سبتموٌه وقع السّبّ علئ الله تعاّئ؛ لأنّهالفمَالُ لما يُريد لاّ ادهو 
«النهاية» (ص7١7).‏ 

(4) كتاب: التفسير» باب: وما يهلكتا إلا الدهر (ج؟/ ص 1815 ؛ رقمه: 50144). 

(5) كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: النهي عن سب الدهر(ج4/ ص” 211٠‏ رقمه: 017145 

(5) كتاب: الأدب؛ باب: في الرجل يسب الدهر (ج0/ ص 2736 رقمه: 071/4). 

(1) كتاب: التفسير» باب: قوله تعالئ: +( وَفَاومَايَإلَاحيَائ لاتوت وَيَاوَمَاكآ إلا لَه )4 [الجائية:؟ ؟] 


(ج5/ ص/5 4 رقمه: )١١541/‏ 


الدَهْرَ وَأنا الدَّهْد يدي اليل وَالتَهَانُ. رواه البخاري”", رمت والنسائي 
في «السنن الكبرخ»26. 

وعنْه هاللهعنه عن النبيه سفوالعليدكام قَالَ: «لا تَسَمُوا الْعنّبَ الكرْم وَلَا 
تَقُولُوا: حََْة* الدّهْر كإنَّاللهُوَ لّوا . رواه البخاري”» 

وعنه هاللهعنه عن النبي مؤالةعردم قال: «لَا يَسْتثُ عدن الدّهْرَءِ فَإِنَّ 
الله هُوَ الدَّهرُ وَلَاءِ يقلن أحَدُكُمْ للعتب الكَرْم؛ إن الْكَْمَ لجل الْمُسْلمٌ». 
رواه مسلم". 


وعَنْه تهاللهعنه قَالَ: قال رسول الله مقا علياكام: دقَالَ الله عزول يُؤذينى اب 
لق “لي 62 مخ مه 0 
آدمّ يَقُول: يا حََْةَالدّْر. لا يقُونَ أَحَدُكُمْ: يا حََْة ادر ني أن الدّهْرُ أكَلبُ 


ْله وَتَهَارَهُ فَإِذَا شفْتُ قبَضْنهُمَاا “وؤاة سيل . 00 

وعَنْه تبالتهعنه أن سول الله سأوالآهعليدكام قال: ١لا‏ يَقُوَنَ أَحَدُكُمْ: يا خَيَِة 
الدّهْر؛ إن الله هُوَ الدّمْمه ا" مسل©. 

وعنه #هاللهعنه عَنْ النبيه سؤاللعليدم دَالَ: ١لا‏ تَسْبُوا الدَهْرَ فَِنّ لله 
الدَّهْد» .رواه مسلو'"©. 


)١(‏ كتاب: الأدب» باب: لا تسبوا الدهر (ج0/ ص3785 » رقمه:0811). 

زفق كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: النهي عن سب الدهر (ج4/ صء رقمه: 011 

() كتاب: التفسير» باب: قوله تعالئ: +[ وَمَلوأماضَإلَاحَيَائ لديا مسُوت وَعَيَاومَاَلها إَِّا دهن 4 [الجائية:؛ ؟] 
(ج”/ ص/0 4 » رقمه: 11145). 

(5) الخيبة: الحرمان والخسران. «النهاية» ( ص١551).‏ 

(5) كتاب: الأدب» باب: لا تسبوا الدهر (ج9/ ص77875 2 رقمه: 0874). 

(7) كتاب: الألفاظ من الأذب وغيرهاء باب: كراهية تسمية العنب كرما (ج4 /ص 1407 رقمه: 41؟5). 

(7) كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: النهي عن سب الدهر (ج4/ ص7١ »١8‏ رقمه: 717147). 

(8) كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: النهي عن سب الدهر (ج4/ ص7١ 2١4‏ رقمه: 117147). 

(9) المرجع السابق (ج4/ ص5٠ .١5‏ رقمه: 17157؟). 


جه 


وعنه #هاللهعنه: «لا يقل أحدكم: يا خيبة الدهر قال الله عرّرثل : أنا الدهرء 
أرسل الليل والنهار فإذا شئت قبضتهما. ولا يقولن للعنب : الكرم» فإن الكرم 
الرجل المسلم». رواه البخاري في «الأدب المفرد»”"'» وهو صحيح بمجموع 
طرقه. وقد صححه الألباني”". 

4 .عن أبي تاد هاللّهعنه عن النبي سفالئمعليدكام : «لاتَسْبُوا ادر إن 
الله هُوَ الدّْرٌ». رواه أحمد”” بإسناد صحيح. ' 

٠1].عن‏ أبي هريرة شهالقّهعنه قَالَقَالَ رَسُولَ الله مقاطييكار: «لَامَسيُوا 
الدَّهْرَ؛ قن الله عل قَالَ: آنا الدّهُْء الام وَاللّيَالي لي أَجَددُمَا يمه وَآتبي 
بملُوك بَعْدَ مُلُوك». رواه أحمد»؛ وأبو نعيم في «الحلية»" بإسناد حسن» قال 
الحافظ في «الفتح)20©: «(وَسَنَده صَحيح».وقال الهيثمي في «المجمع»”” :(رواه 
أحمد و رجاله رجال الصحيح». 


وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة»2©: «و هذا إسناد جيد وهو علئ 
شرط مسلم؟. 


.)الال٠ (صلالا رقمه:‎ )١( 

.)الا/١ «الأدب المفرد» (ص/1/ا7» رقمه:‎ )١١( 

زضرف (ج8/ ص55" رقمه: )ا و(ج8/ ص88" . رقمه:15/ا7171). 
(5) (ج"/ ص007 رقمه: "451 .)1١‏ 

(0) (ج8/ ص 387 رقمه:1771). 

.)1١5ص‎ /١؟ج(‎ )5( 

0) (45/8 رقمه:ة175999). 

(0) (ج؟/ ص56 رقمه:677). 


وعنه صهاللّهعنه عن النبي سؤالزةعليموم قال: :«يقول الله عزوصل: 
ري لوقاة 1 

«اسْتَقَرَضْت عبدي. فلم يقرضن ويشتمني عبديء وهو لا يَذْرئ يقول: 
وادهراه وادهراه» وأنا الدَّهُرٌه. رواه أحمد("» وأبو يعلن”"» وابن خزيمة 
في لاصحيحة 200 والحاكم”, والبخاري في «خلق أفعال العباد» 220 وابن 
عبدالبر في «التمهيد»)2. 

ولفظ الحاكم: «يقول الله عرّل: «استقرضت عبديء فأبل أن يقرضني وسبني 
0 وادهراه وادهراه» وأنا الدهر». ثم تلا أبو هريرة قول الله 
عدبل: +[ إن ترسو أله صا حسما يصَعِفَةُ كم )04". 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه)». 

ولفظ البخاري: «استقرضت من ابن آدم؛ فلم يقرضني وشتمنيء يقول: 
وادهراه. والله هو الدهر). 

وروئ الحاكم في «المستدرك»” هذا الحديث. إلا أ نه لم يذكر تلاوة أبى بي 
هريرة يُهاللّهعنه للآية. وقال الحاكم : «هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم؛ ولم 
يخرجاه هذه السياقة»). 
)١(‏ (ج”/رص 1517 رقمه: 1 ©,» و(ج؟/ ص 2/4 رقمه: 087 .)1١‏ 
زفق (ج5/ ص »87١‏ رقمه: 06 
9) (ج”/,رص08١1ء‏ رقمه: 074174. 
(4) (ج”/,ر ص45 رقمه: 1975)) و(ج"1/ ص١1"‏ رقمه: 0845. 
)2( (ص”"7١»‏ رقمه: ه"117). 
(5) (رقمه: مم٠‏ "). 


(0) سورة التغابن: [/10]. 
م« (ج؟/ ص4 رقمه: 3710/11). 


قلت: إسناد الحاكم ضعيف» فيه محمد بن إسحاق صاحب المغازي» لم 
يصرح بالسماعء ولكن تابعه علئ بعضه عبدالعزيز ابن أبي حازم عند ابن أبي 
عاصم في «السنة)”© وهو صدوقء فهذا إسناد حسن. 

ولفظه: «قال الله عرَسل: يشتمني ابن آدم يقول: وادهراهء وأنا الدهرء 
وأنا الدهر». وقد حسنه الألباني'© والحديث صححه الألباني لغيره. 


.)094 (ص0/ا7, رقمه:‎ )١( 
.)098 (؟) «كتاب السنة» (ص 2751/6 رقمه:‎ 
(؟) «صحيح الترغيب والترهيب» (ج؟/ ص55).‎ 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

أولةً: إن الدهر لا يقصد به أنه من أسماء الله عرّثل يدل علئ ذلك القرآن 
الكريم والسنة المطهرة» ولا ينبغي أن يجهل المسلم معنئ ذلك» وإن الله هو 
الذي يقلب الليل والنهار ويصرف الدهر كيف يشاء. 

قَال الْمَطَابِي 0©: «مَعْبَاءٌ أَنَا مَلكُ الذَّهْر ودف مَحَذفَ اختصّارًا للّْظ 
اناا في الْمَشْئئ. وَكَالَ عد مَشتى قَؤله: هونا هه . أيْ:الْمُدَبك أَوْصَاحِبُ 
الدّهرَو مُه أَوْمَُ مُصَرفه وَلِهَذَا عقب بقَوْله : ابيدي الْأمرًا. 

وقال شيخ الإسلام”": «فَفَوْلَةُ في الحديث: «بيّدي الود قث اللَبْلَ 
وَالتَهَارَه يبن أنه لس الْمُرَادُ به أنه الماك كَإنَّه 00 وَالْهَارَ 
وَالرّمَانُ هُوَ الَيْلُ وَالتهَارُ َدَلََفْسٌ الحديث عَلَئ أنه هُوَ يُقَلبُ الرَّمَانَ وَيُصَرّفه 
كَمَا دل عَلَيْ و َوْلهُ تَعَالَ : + َل لَه مرج سحابا م يو يتنه عجْعَلْف نكاما فى 
اك ينيع ين كار وردنا 


قن قا كاد سنا برقي يذهب بالأيصر (5) يقَلْب ) هد اَل وَالتَهَارَ إن في لِك جره 


دوي آلأصر (8) 74" ... وَكَد أَخبَر سْبِحَائَه هبلق الرّمانَ في غير مؤضع كَمَوْله: 
سه رم د د 4 5 
# وهر 20001 ف فلك يبون (©) )وله 


ع لس مو سحو رمس عرو 


ألسعاء من جبَالٍ فها من برج فيصِيب بف من يسام ويصضرفه, 


079 «معالم السئن» (ج١/ ص‎ )1١( 

(؟) «مجموع فتاوئ ابن تيمية» (ج١/‏ ص 206)» وقال نحوه النووي والشافعي وإبراهيم الحربي وغيرهم. 
«السنن الكبرئ» للبيهقي (ج0/ ص »)١51‏ وابيان تلبيس الجهمية» (ج١/‏ ص١19١).‏ 

(*) سورة النور: [45-57]. 

(5) سورة الأنبياء: 1901 "]. 


)3 20-0 هُوَ الى - 00000 ل ادل لاسا اَم سْبَانًا مكل لتَبَارَ 7 شور 0/7 0 
وَغيْر َلك مِنْ النُصُوص التي 5 م خا الزّمَان... إلى أن قال: «إذًا بَيَينَ 
هَدَا: فَللئّاس في الحديث قَوْلَان مَعْرُوفَانَ لأَصْحَاب أَحْمَدَ وَغَيْرِهمْ. أَحَدُهُمَا: 
قرفن ا 3 2 0 2 عور م 0 
او اك ماران اا لحي الا دك َ 
هل الجاهليّة وَمَنْ أَشْبَهَهُمْ؛ فَإنَّهُمْ ذا أصَاتهُمْ مم مُصِيَةٌ أ مُنعُوا أعْرَاضَهُمْ أَحَذُوا 
53 شت شَمْلَا ولَعَنَ الله 


000 


م 


يَسْبُونَ الذَّهْوَ وكات يدول َحَدُمُمْ: : قبح الله اله الي 


5 


الما الذي جر فيه كَذَا وَكذًا. 

وَالقُولٌالتَاني: َل نعم بن ماد وَطَائفَة َه أهل الْحَديث وَالصُوية"©: 

هْرّمنْ أَسْمَاء لله تََلَىء وَمَعْتَاهُ الْقَديمُ اَي وَرَوَْا في بَْض الأدعية :يا 

دَهْرٌ يا ديهور يا د ديهار وَهَذًا لمعت صَحِيحٌ؛ لِأَنَّ لله سُبْحَانَهُ ُو الأول لس قَبْله 
وَهُوَ الآخرٌ لبس بَعْدَهُ شَيٌْ؛ قَهذَا الْمَغت صَحِيِح إَِّمَا لاع في كَوْنه يُسَمَئْ 

000 وداش الشلترة اوعو مما غلم يالمفل الطريع - أَنَّ الله 

سُبْحَائَهُ وتََلَى ليس هُوَ الدَّهْرَ الذي هُوَالزَّمَانُ أَوْمَايَجْرِي مَجرَى الرَّمَان». 
ثم إن أسماء الله حسنئ وصفات تمل لها معان ودلالات عظيمة؛ والدهر 


تا 
609 


اسم جامد لا دلالة له ولا اشتقاق. 
قال الشيخ ابن عثيمين صمهالله””: «ليس الدهر من أسماء الله لأنه اسم جامد 
لا يتضمن معنا يلحقه بالأسماء الحسنئئ بوجه من الوجوه». 


.]15[ سورة الفرقان:‎ )١( 
زفق ووافقهم ابن حزم.‎ 
.)5١ (؟) «فتح العلي الأعلئ بشرح القواعد المثلئ» (ص‎ 


ثأنيًَ: الذين قالوا: إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. 
لايريدون أن الذي يميتهم ويحييهم أو يهلكهم هو الله سبائهريمالى وإنما يريدون 
الزمن» يعني الوقت. 

وهذا من عادات الجاهلية التي جاء الإسلام بمحو آثارها المعنوية وطمس 
آثارها الحسية والتحذير من تقليد أصحابهاء حسم) لمادة الشرك وسدّ لذرائعه 
القادحة في التوحيد الصحيح؛ والعقيدة السمحة الصافية النقية. 

قال ابن كثير”"©: «وهذا يقوله مشركو العرب المنكرون للمعاد» وتقوله 
الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البدأة والرجعة» وتقوله الفلاسفة 
الدورية المنكرون للصانعء المعتقدون في كل ستة وثلاثين ألف سنة يعود 
كل شيء إلئ ما كان عليه؛ فزعموا أن هذا قد تكرر مرات لا تتناهئ فكابروا 
العقول وكذبوا المنقول». 

ثألنًا: إذا كان الدهر ليس من أسماء الله عنصل فلماذا جاء في الأحاديث أن 
الله هو الدهرء ولماذا نبي عن سبه؟. إن كل ما في الكون يسير بقدرة الله وإرادته 
النافذة» فما يدور في الليل والنهار من حوادث كلها بعلم الله وتوفيقه» فالذي يمسب 
مُوقع الأحداث فكأنما يسب المقدر المريد لهاء وهو الله سبمانورتمالى» لذلك كان 
سبًا لله الموقع لها وفق قدره الكوني والشرعيء هذا مانع» والمانع الآخر: إن من 


يسب الدهر يعتقد أنه ينفع أو يضر بمفردهء فإنه يقع في الشرك باعتقاده هذا. 


.)17984 -1١9/8ص «تفسير القرآن العظيم» ( ج1/‎ )١( 


قال ابن القيم”©: «وفي هذا- يعني سب الدهر- ثلاث مفاسد عظيمة: 

إحداها: سبه من ليس أهلاً للسب؛ فإن الدهر خلق مسخر من خلق الله منقاد 
لأمره» متذلل لتسخيره فسابه أولئ بالذم والسب منه. 

والثانية: أن سبه متضمن للشرك؛ فإنه إنما سبه لظنه أنه يضر وينفع وأنه مع 
ذلك ظالم قد ضر من لا يستحق الضررء وأعطئ من لا يستحق العطاء» ورفع 
من لا يستحق الرفعة» وحرم من لا يستحق الحرمان» وهو عند شاتميه من أظلم 
الظلمة وأشعار هؤلاء الظلمة الخونة في سبه كثيرة جداً وكثير من الجهال يصرح 
بلعنه وتقبيحه. 

الثالثة: أن السب منهم إنما يقع علئ من فعل هذه الأفعال التي لو اتبع الحق 
فيها أهواءهم لفسدت السموات والأرضء وإذا وافقت أهواءهم حمدوا الدهر 
وأئنوا عليه» وفي حقيقة الأمر فرب الدهر هو المعطي المانع الخافض الرافع المعز 
المذل؛ والدهر ليس له من الأمر شيء» فمسبتهم الدهر مسبة لله عّثل؛ ولهذا 
كانت مؤذية للرب تعالئ» فساب الدهر دائر بين أمرين لا بد له من أحدهما. 

إماسبّه الله أو الشرك به فإنه إن اعتقد أن الدهر فاعل مع الله فهو 
مشركء وإن اعتقد أن الله وحده هو الذي فعل ذلك وهو يسب من فعله. 
فهو يسب الله تعالئ). 

ححكمومن سب الدهر: 


من يسب الدهر بجهل فهذا محرم؛ ويستتاب صاحبه ويعلم. 


.070 4 «زاد المعاد في هدي خير العباد» (ج”/ ص‎ )١( 


ومن يسب الدهره وهو يعلم أنه محرم, فهذا ينقسم إلئ قسمين: 

القسم الأول: يسب وهو يعلم بحرمته ولا يعلم بوقوعه علئ الله فهذا يعزر 
تعزيراً بليغا ويخاف عليه الكفر. 

القسمالثابي: يسب الدهر ويقصد سب الله وهذا لا شك في كفره. 

يقول شيخ الإسلام يموالله”2: «فإن سب موصوفا بوصف أو مسمئ باسم» 
وذلك يقع علئ الله سبحانه أو بعض رسله خصوص)] أو عموم) لكن قد أظهر 
أنه لم يقصد ذلك إما لاعتقاده أن الوصف أو الاسم لا يقع عليه أو لأنه وإن 
كان يعتقد وقوعه عليه» لكن ظهر أنه لم يرده لكون الاسم في الغالب لا يقصد 
به ذلك؟ بل غيره. 

فهذا القول وشبهه حرام في الجملة يستتاب صاحبه منه؛ إن لم يعلم أنه 
حرام؛ ويعزر مع العلم تعزيراً بليغا لكن لا يكفر بذلك ولا يقتل»وإن كان 
يخاف عليه الكفر. 

مثاله: من سب الدهر الذي فرق بينه وبين الأحبة أو الزمان الذي أحوجه إلئ 
الناس أو الوقت الذي ابتلاه بمعاشرة من ينكد عليه» ونحو ذلك» مما يكثر الناس 
قوله نظم) ونثراً؛ فإنه إنما يقصد أن يسب من فعل ذلك بهء ثم إنه يعتقد أو يقول 
إن فاعل ذلك هو الدهر الذي هو الزمان فيسبه وفاعل ذلك إنما هو الله سبحانه» 
فيقع السب عليه من حيث لم يعتمده المرء». 

وهذا تأديب وتبذيب من الشارع الحكيم للمؤمنين» وتنقية لألفاظهم 


)١(‏ «الصارم المسلول علئ شاتم الرسول» (ص154). 


ومعتقداتهم من مشابهة المشركين في كل زمان ومكان» وسد لذرائع ما يخل 
بتوحيدهم لربهم ظاهراً بالألفاظ أو باطن] بالمعتقدات و تجنيب] لهم من 
الوقوع في الشركء أو في الحرام مثل سب الدهر و الليل والنهار وغيرها من 
مخلوقات الله عرّرطل. 
والله أعلم. 
ا 0 5 كك 


القْضًا الرابع 


أحاديث النَّهِي عن سب الح 


.١‏ عن أب بْن كَمْب يهاللهعنه قال قال رول الله مقالةعليتم : دلا 
تَسْبُوا الريح؛ إِدَا رأ يتم مَا تَكْرهُون كَُولُوا: 0 
وح اهامر به وتو بك من َه لح عرفا َه 
مرت بهه. رواه الترمذي”"» والنسائي في «السنن الكبرئ»”"2» وأحمد””» وابن ن أبي 


ل ومن طريقه البخاري ف «الأدب المفرد)22 والحاكه". وعبد بن حميد 


في «المنتخب من المسند»”"» وَقَالَ الترمذي: «هَذَا حَديتٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ». 


وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح عل شرط الشيخين» ولم يخرجاه. وقد 
أسند من حديث حبيب بن أبى ثابت من غير هذه الرواية».وسكت عنه الذهبى. 


قلت: هذا الإسناد رجاله ثقات. 


)0غ( كتاب: الفتن» باب: ما جاء في النهي عن سب الريح (ج”/ ص2357 رقمه: 801 717). 

(؟) كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول: إذا هاجت الريح (ج١/‏ ص١3771.‏ رقمه:٠/ا/ا١١1-‏ 
كلا ). 

(9) (ج8/ ص "الء رقمه:0711917. 

(6) (ج6١/رص‏ 14ل رقمه:09443794. 

(4) (ص لا6”, رقمه:0719). 

(5) (ج ؟7/ ص "اث رقمه:07179. 

0) (ص ١لاء‏ رقمه:/71١).‏ 


وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة»2©: «وهذا إسناد صحيح علئ 
شرط الشيخين». 


ع م ل 2 2 سيره لجو ف ا ورت يق عر 
تَسُبُوا الرّيحَ؛ فَإِنْهَا منْ رَوْح الله تأتي بالرّحْمَة وَالْعَدَابِء وَلَكنْ سَلوا الله مِنْ خَيْرهًا 


أبى شيبة7»» ومن طريقه ابن ماجه”*©» والبخاري في «الأدب المفرد )”2 وأحمد" 
وابن حبان» والبيهقي في («شعب الإيمان)”"©؛ والحاكه”"“. 
وفي رواية البيهقي والحاكم قصة: أن الريح أخذت الناس بطريق مكة» 
وعمر بن الخطاب هاللّهعنه حاج فاشتدت عليهم» فقال عمر لمن حوله: ما 
الريح؟ فلم يرجعوا إليه شيئاء قال أبو هريرة فبلغني الذي سأل عمر عنه من 
ذلك فاستحثثت راحلتي حتئ أدركته فقلت: يا أمير المؤمنين بلغني أنك سألت 
قلت: هذا إسناد صحيح. 


)١(‏ (ج5/ ص *كل رقمهنكه010), ش 

(1) كتاب: الأدب, باب: ما يقول: إذا هاجت الريح (ج1/ 23775 رقمه:/005917). 

(؟) كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول:إذا هاجت الريح (ج5/ ص ١‏ 2371 رقمه:/19/5821+17/50١1).‏ 
دق (ج5/ 38 رقمه: 09709). 

(0) كتاب: الأدبء باب: النهي عن سب الريح (ج / ص "١5‏ رقمه: /03717/171. 

(5) (ص 55608 رقمه: .)/5١‏ 

(0) (ج ”/ ص 5 0 رقمه:/ا0741). 

(8) (ج"/ ص /اذل3 رقمه: .)1١١1/‏ 

(4) (ج/ام ص 348 رقمه: 48517). 

)0١(‏ (ج4 / ص 3718 رقمه:01/55). 


وح ىه 


+10010]. عَنْ ابْن عَبّاس تهاللدمنما أن رَجَلًا لحَنَ الريحَ عنْدَ الى صفوالزمعليدلم 
ل 0 ِ 1 ماقا قاد او وفره وق و ازا لمق 0ق لع ل لبو لاون 
قَقَالَ: ١لا‏ تلعَنْ الرّبحء فإنْهَا مَأمُورَة وَإِنَّهُ مَنْ لَعَنَ شَيْنًا ليْسَ لَه بأل رَجَعَتْ اللْغْتَة 
عَليّه). رواه أبو داوو0/ والترمذي”2, والطبراني في «المعجم الكبير) 9 وابن 
حبان29 والبيهقي في #شعب الإيمان). 


وقَالَ التزمذي: «هَذَا حَدِيثٌ عَريبُ لَاتَعْلَمُ أَحَدَا َسْئَدهُ غير بشْر بن حُمَرَه. 
قلت:هذا إسناد صحيح. وصححه الألباني©. 00 

وقد جاء موقوفا على ابن عباس عند ابن أبي شيبة”" أنه قال: «هاجت ربح 
أو هبت ربح فسبوهاء فقال ابن عباس: لا تسبوهاء فإنها تجيء بالرحمة وتجيء 
بالعذاب» ولكن قولوا: اللهم اجعلها رحمة ولا تجعلها عذابنًا». 

قلت: هذا الأثر صحيح الإسناده رجاله رجال الشيخين. 


)١(‏ كتاب: الأدبء باب: في اللعن (ج 5 / ص 2178 رقمه:4908). 

(؟) كتاب:البر والصلة؛ باب: ماجاء في اللعن (ج / ص »٠٠١‏ رقمه:191/8). 
(9) (ج /١١‏ ص 114ء رقمه:لا071/0). 

22 (ج 8م ص 06 رقمه: 46ل/ا0). 

(0) (ج /ا/ ص قل رقمه:1464). 

(5) (ج 7/ ص "الى رقمه:58400). 

(0) (ج5/ ص 6ق رقمه:194711). 


0 


* الفوائد والأححكام المستفادة من أحاديث هذا الفصل: 

في هذه الأحاديث تأديب من الشارع الحكيم» وتبذيب للمسلمين في أقوالهم 
كما هذبهم في أفعالهم» فلا يتحدث المسلم إلا بما يرضي الله عل وما يكون فيه 
مصلحة في دينه ودنياه» فلا يلفظ عبن ولا ينطق سفهئهء ولا يتعرض لشيء من 
مخلوقات الله بما يكون فيه أذية لله سبمائمرمالى أو مالا يصلح ولا يناسب حالهاء 
فهذه الأحاديث تنهئ المسلم عن سب مخلوق من مخلوقات الله سخر لمنافع 
عظيمة» لا يحصيها إلا خالقهاء يدرك البشر بعضها ويجهلون بعضهاء وتبين أن 
في سبها أذية لخالقها ومنشئها ومسخرهاء وأنها لا تملك من أمرها شيئاء فهي 
مالكرة تفرد العامور معدور. وفي حَدِيشإبْنِعبنّاسِ المتقدم : ١لا‏ تلعَنوا 
الت ها مَأمُورَكٌ وَإنَهُ مَنْ لََنَ شالس آ له بأل رَجَعَثْ اللَْتهُ عليه ذا 

ْم مَا تَكُرَهُونَ َي ريحًا تَكْرَهُوتَهًا ! لشدّة كرا َو رودت 0 تدم ! لشدّة 
هبويها ولو ي: راجعين إلئ خالقها وآمرها هن نأك مِنْ ختي رده 
الزبع؟ أي خَيْرِ انها «وَخَيْر ما يها أي من تاها كُلّهَا وخر ما أمرَتْ بها أي 
بِحُصُوصِهًَا في وَقتَهّاء وَهْوٌ بصيعَة ة المَفُعُول)”". 

فهي جند من جنود الله يرسلها الله إل من يشاء من عباده بالرحمة أو العذاب» 
قال الشافعي”": «ولا ينبغي لأحد أن يسب الريح فإنها خلق مطيع» وجند من 
أجناده» فجعلها رحمة ونقمة إذا شاءه. 


.)0760 «تحفة الأحوذي» (ج7/ ص‎ )١( 


زفق «الأم» (ج١/‏ ص١47).‏ 
اه 


وقال ابن سعدي في «القول السديد في مقاصد التوحيد)”©: «وهذا نظير ما 
سبق في سب الدهرء إلا أن ذلك الباب عام في سب جميع حوادث الدهرء وهذا 
خاص بالريح» ومع تحريمه؛ فإنه حمق وضعف في العقل والرأيء فإن الريح 
مصرفة مدبرة بتدبير الله وتسخيره؛ فالساب لها يقع سبه علئ من صرفهاء ولولا 
أن المتكلم بسب الريح لا يخطر هذا المعنئ في قلبه غالب] لكان الأمر أفظع من 
ذلك» ولكن لا يكاد يخطر بقلب مسلم؟. 

وسب الريح يكون بشتمها بأنواع الشتم أو بلعنهاء وليس من شتمها وصفها 
بمايقع بسببها من الأوصاف التي فيها شر علئ الناس. 

قال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله -7": «ليس من سبها أن توصف 
بالشدة» كقول الله جلرعل: + وَأنَاَعَاءتَأَفِْسكُوأ بريج صَرْصَرِ عَاسَوَ )4 فهذا 
وصف للريح بالشدة» ومثل ذلك وصفها بالأوصاف التي يكون فيها شر على 
من أتت عليه كقوله: # مَادَرْمِن َىَءِ أَنْ عَكهِ لَاجَمَكَ هكلمي و 94 فمثل هذا 
ليس من المنهي عنه). 

وسب الريح سب لخالقها ومدبرها قال الشيخ ابن عثيمين©: «وهذا النهي 
للتحريم؛ لأن سبها سب لمن خلقها وأرسلها». 

ويجب علئ المسلم أن لا يعترض علئ قضاء الله وقدره بسب الريح» وأن 


)١(‏ (ص"189). 

زفق «التمهيد لشرح كتاب التوحيد» (ج ؟/ ص0665). 
(*) سورة الحاقة: [5]. 

(4) سورة الذاريات: [45]. 

(5) «القول المفيد علئ كتاب التوحيدة (ج؟/ ص 078١‏ 


يكو مسبسام] لأمره الكو نكما يجب أن يكون سسا لآمره الشرعي ندا 
لذريعة ما يخل بتوحيده أو يناقض أصله؛ ولأن هذه المخلوقات لا تملك أن 
تفعل شيك] إلا بأمر الله سبائد ريما ى. 


تدوع زوز 5 63 


4 عَنْ عَائَةَ طوالزوعنا قَالَتْ: سَأَنَ رَسُولَ الله سفالزءعلييام نَاسٌ 

ع ار قَالَ: «لَيِسَ بِسَيْء'. َقَالُوا:يا رَسُولَ الله إِنَّهُمْ يُحَددُونًا أخيانًا 

بشىء فِيكُون حَما. قَقَالَ رسو الله سا عليدكام: «تلكٌ الكلمَةٌ مِنْ الْحَقٌ 

يعدن منْ الْجنيّ يقَة ما( في دن وليه َيَخْلطونَ مَعَهَا ماة كيَةه. زوأاه 
البخاري”": ومسلم””. 


. عن أبسبي مَسَْعُودِ عقبة بن عمرو الأتنصاري تهاللهعنه 


قَال: انَهَئ رَسُولُ الله مؤالةعليدتم عَنْ ثَمَن الْكَلْبِ وَعَنْ مَهْرِ الْبَغْيٌّ 3 
وَعَنْ خُلْوَان الكامن». رواه البخاري22 ومسل وأبو داود9) 


)١(‏ القَهُ: تَردِيدُك الكلام ني أذ المُخاطبء وقال الهروي: في أذن الأبكم. حتئ يَفْهَمَهُ تقول: رَرْته 
فيه أده دا َك الدجاجة: صوتها إذا قطعنه. يقال: رت تقر قر ويا إن ركد قلت: : فرفرت 
َرْكَرَة وقَرْقريراً. ويُرِوَئ (كقَرٌ الجاجة) بالزاي: أي كصّوْتها إذا صب فيها الماء. «النهاية ني 
غريب الأثر» (ص0747). 

(؟) كتاب: الطبء باب: الكهانة (ج0/ ص 271177 رقمه: ,»© وكتاب: التوحيد. باب: قراءة الفاجر 
والمنافق» وأصواتهم وتلاوتهم لا تجاوز حناجرهم (ج”/ ص7/48 » رقمه: 07/1117. 

() كتاب: السلامءباب:تحريم الكهانة وإتيان الكهان (ج4/ ص1795» رقمه: 073778 

(4) كتاب: البيوع؛ باب: ثمن الكلب (ج 7/ ص ؟ لالاء رقمه: 1117). 

(0) كتاب: المساقاة» باب: تحريم ثمن الكلب» وحلوان الكاهن» ومهر البغي (ج”/ ص ١‏ لاقع رقمه: 
/51ة١).‏ 

(7) كتاب:البيوع» باب: في أثمان الكلاب(ج9/ ص 238١‏ رقمه: 4 /191). 


والترمذي”", والنسائي". 


”8["]. عن أبي هْريْرَة تهاللهعنه أنه قال: إنم ني الله صقوازيعليهيلم قَال: «إذًا 
لس ون وق 2 برو و اقرف فا جا عا ل و ل 2 
قَضَئْ الله الأمْرَ فى السّمَاء ضَرَبَتْ الْمَلائكَة بأْجْنحَتها حُضْعَانًا لقؤله كَأنَهُ سلسلة 
عَلَى صَفْوَان قَإِذَا فرح عن فُُويه :الوأ مَاذَا قال ركم َانُوْ )4 للذي قَالَ: #الحَنّ 
ل لس مس لو موس يو 0 اواج شر فل فر ا 0339 لاف 2 1 جه مسء 
وهو ألْعلُ اكير ن»ه [سبا:؟5؟]. فيَسمَعها مسترق السمع» ومسترق السمع هكذا 


بَعْضهُ فَوْقَ بَعُض). وَوَصَفَ سُفْيَانُ بكفه فَسَرَقهَا وَبَدَدَ َيْنَ َصَابِعه «قَيَسْمَعٌ 
السّاحر أَوْ الكَان قَْيّمَاأدرَكَ الشّهَابُ قبْلَ آنْ مها وَرُبَمَا ألَْاهَا قبل أَنْيدْركَه 
فيكذبُ مَعَهَا ماه كَذبَةه َيُقَالَ: أليْسَ قَدْ كَالَ لََايَوْمَ كَذَاوَكَدَه كَذَاوَكَدَا قيِصَدَقُ 
بتلْكَ الْكَلمَة التي سَمعَ منْ السّمَاء». رواه البخاري””"» والترمذي©: وابن ماجه» 


ام 0 


وقَال الترمذي: هذا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ1. 
40 ]. عَنْ عَائِضَةَ نوالزمعزا رَوْج البَيّ صقالذهعليدتام أنَّا سَمِعَتْ رَسُولَ الله 
7 لع اع وه كيس قل ارس 2 
سوال زتعليدتم يقول: «إنّ الملائكة تَنْزل في الْعَنَان" وَهْوَ السَّحَابُ فَتَذْكَرُ الأمْرَ 


ُضِيَ في السّماء فََْتَرقُ الاين لسع عه ققُوحيه إلى لكان يبون 

.)1١67 (ج4/ ص51" رقمه:‎ )١( 

(5) كتاب: الصيد, باب: النهي عن ثمن الكلب (ج// ص6١‏ 27 رقمه: 077 47). 

(5) كتاب التفسيرء باب: جز حَقٌة إن رح عَن نيهم َالو مادا قل رتك ثرا لحن مم لمن الكيدُ 4 
(ج4/ ص5 2180 رقمه: 4077): وكتاب: التفسيرء باب: قوله: 8 إِلَّا مَنِ أنارْقَ ألتنع كأبعة 
عْبَابُ تين (2) 4 الحجر: [14] (ج4/ ص0011/88 رقمه: 4477). 

(4) كتاب: تفسير القرآن باب: ومن سورة سبأ (ج4/ ص/1١‏ 3 رقمه: 0931777 

(4) المقدمة؛ باب: فيما أتكرت الجهمية (ج١/‏ ص 21١١‏ رقمه: 14). 

(5) العنان بالفتح: السّحاب. «غريب الحديث» لأبي عبيد (ج4/ ص 85)» و«النهاية» (ص147). 


مَعَهَا مائة كَذْبة عند اله نفسهم؟. رواه البخاري”© 
8ه ]. عن عَبْد الله بْن عباس لهالليضنما. كَالَ: أ خْبَرَنِي رَجُل مِنْ أَضَْاب 
التي مؤاتعيم من الأنْصَاره اهم ب وي قاعم جارس لله عم رول الله 


ا صسص اس بعر ه سس بي 


نعي 3 دمي بِنَجْمٍ فَاستنار 2 َال لهم ر- سول الله ٠‏ سلواتلينكار: انان عم 
تقُونُونَ في الْجَاهلية ذا رُمِيَ بمثل هَذا؟»» كَالُوا: 0 كنا تَقول: 
ولد ل 01007 عَظيم . قَقَالَ رسول الله سألئمعليدكام: دنا 
َم مل بها لمَوْت أَحَد وَلَا لحا ته وَلَكنْ ابره وَل سمه ذا َضَئ مرا 
ع ل وي ّ ص سبح أل السَّمَاء لِْنََُوتهُْ َتَى يلم ايح أل 
هذه السَّمَاء الدُئْياك م م م قَالَ: الذينَ يلون حَمَلَةَ الْعَرْ لحَمَلة العَرْ مَاذَا قَالَ 


ا 
2 


بُكم؟ فَيُْبرُوتَهُمْ مَاذا قَال. قَال: حدر حي إئل الشعارات قاس 
يَْْعَ التَبَرْ هذه السّمَاءَ الدّنيّا مَتَحْطفٌ الجن السَّمْعَ فَيقْذ َيْقَذْ ُونَّ إلى أَوْلَائهمْ. 


سقو سه 2 00 0 ع ع كه لسعو 
وَيرْمَونَ به قَمَا جاءوا به على وَجهه؛ فهوّ حق» َلك فر رون فيه وَيَريدُونَ». 


19" ]. عن مُعَاوِيَة ْنِ الْحَكَم الشُلَميّ يهاللهعنه قَالَ: قُلْتُ: يَا 47 سُول الله 

2 

أمُور) كنا تَصعها في الجاهلية. كنا تأني لكان قال صقوالزهعليمام كرا 

زقق كتاب: بدء الخلق» ذكر الملائكة (ج7/ ص 11١76‏ رقمه: م وكتاب: بدء الخلق» باب صفة 
إبليس وجنوده (ج”/ ص/191١1ء‏ رقمه: 4 .)51١‏ 

(؟) كتاب: السلام» باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان (ج4/ ص21595 رقمه: 17379). 

فقف كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة سبأ سنن الترمذي (ج4/ ص“ ٠ل‏ رقمه: له 

(١‏ قال ابن منظور: الكاهن: الذي يتعاطئ الخيرٌ عن الكائنات في مستقبل الزمان ويدّعي الأسرارء وَقَالَ 
الْحخَطابيٌ: الكهََة قم لَّهُمْ ان حَادة وَنُفُوس شرّيرَة وَطبَاع نَارِيّةء فَأَلمَْهُمْ الشّيَاطين لما يَنهمْ مِنْ 


00 
الكهان». رواه مسلم”"»اوأبو داود والنسائي”". 


ولفظ النسائي: قُلْتُئيَا رَسُولَ الله إن حَديتٌ عَهْد بجَاهليّةء قَجَاءَ الله 


عبر 


باد وإنه رجالا منا 50 قَال: د هَيْءٌ يَجِدُوتَهُ في صُدَُورهمْ فَلَا 
يَصْدَنَهُم) وَرِجَالٌ منَايبُونَ لكان . قَال لَ: افلا ُمُه . ثم ساق بقية الحديث. 


ارد وسرت ل م 


سؤالزمعليدوام َال همَنٌ آبَي عََانَا قَسَاَلَهُ عَنْ سَيْء لم تقبل 1 َهُ صلا أز 
رواه مسلم*. 


0١‏ عَنْ عمْرَان بن حُصَّيْن #هاللهعنه قال: قال رسول الله صفالزيعليدام: 


لاسب في هذه الْأمُور» وَسَاعَدَئهُمْ كل ما تَصل ُْرعمْ م اليه وقال ابن حجر: الكهانة على 
أصناف: منها ما يتلقاه الكهان فن الجن» فإن الجن كانوا يسترقون السمع» بحيث يركب بعضهم 
بعضئًا حت يسمعوا خبر السماء ثم يلقونه في أذن الكاهن, وبعد الإسلام حرست السماءء وبقي من 
استراقهم ما يتخطفه الأعلئ فيلقيه إلئ الأسفل قبل أن يصيبه الشهاب» وإلئ ذلك الإشارة بقوله 
تعالن: «إلان خَِفَ الْظمة معد عْبَابٌ كَايَبُ )#الصافات: ]٠١[‏ وأما في الإسلام» فقد ندر 
ذلك جداً حتئ كاد يضمحل ولله الحمد. 

ثانيها: ما يخبر الجني به من يواليه بماغاب عن غيره مما لا يطلع عليه الإنسان غالب)» أو يطلع عليه من قرب 
منه لا من بعد. 

ثالثها: ما يستند إلئ ظن وتخمين وحدس» وهذا قد يجعل الله فيه لبعض الناس قوة مع كثرة الكذب فيه. 

رابعها: ما يستند إلئ التجربة والعادة فيستدل على الحادث بما وقع قبل ذلك؛ ومن هذا القسم الأخير ما 
يضاهي السحر وقد يعتضد بعضهم في ذلك بالزجر والطرق والنجوم» وكل ذلك مذموم شرعً. «فتح 
الباري» (ج١١/‏ ص77/8)» والسان العرب» (ج7١/‏ ص 5 5 4)» و«النهاية» (ص818). 

.) كتاب: السلام»باب: تحريم الكهانة وإتيان الكهان (ج4/ ص 21750 رقمه: /لا0‎ )١( 

(؟) كتاب: الصلاةءباب: تشميت العاطس في الصلاة (ج١/‏ ص4 4 ا رقمه: 970). 

(؟) كتاب: السهوءباب: الكلام في الصلاة (ج؟/ ص215 رقمه: /1711). 

(4) قال الحافظ في «الفتح» : «وَمِنْ الرّوَاة مَنْ سَمَّاهًا حَفْصّة» (ج١١/‏ ص0210794. 

(6) كتاب: السلام»باب:تحريم الكهانة وإتيان الكهان (ج4/ ص 011507 رقمه: .)7717١‏ 


اليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له. ومن عقد 
عقدة». أو قال: «من عقد عقدة ومن أت كاهنا فصدقه بما يقول؛ فقد كفر بما 
أنزل عل محمد صفؤالزمعليدوام». رواه البزار”"» والطبراني في «الكبير»". 

وفي رواية الطبراني: أن عمران بن حصين رَأَ رَجُلاً في عَضْدِه حَلْقَةَ من 
صَفَرء فَقَالَ لَهُ: ما مَا هذه؟ قَالَ : نعتَتْ لي من الْوَاهئة» قَالَ: ما ِنْ مت وَهِيَ عَلَيِتَ 
كلت إِليهاء َال سول الله سقوالةةعليهكام : : الب من مَنْ َطيَرَ وَل مير لَه ولا 
تكَهنَ وَلاتُكُنَ لها كته قَالَ: ١و‏ سَحَرَ َو سُحِرَلَه. 

قلت: أفضل أحوال هذا الإسناد أنه حسنء و الحديث صحيح لغيره» وقد 
صححه الألباني لغيره”". وهو كما قال. 

1. عَنْ اه بي هُرَيرة وَالْحَسَنِ لكي عَنْ الي سؤالئةعليكام كَالَ: 
١مَنْ‏ أن كَاهنًا أ أو عَهَاف)» َصَدَكَهُ مَا يه يَقُولُ كد كَفَرَ ما أَنْلَ عَلَّى مُحَمَد 
سفاللعليهكام». رواه أحمد, والحاك” “» ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرئ»”. وقال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرطهما جميع] من حديث 
ابن سيرين» ولم يخرجاه. وقال الذهبي: الإسناده قوي». وصححه الألباني"©. 

قلت: هذا الإسناد يتقوئ من الطريقين إلئ درجة الصحيح. 

.)" 01/8 (ج9/ص 05 رقمه:‎ )١( 

زفق (ج18/ ص 2177 رقمه: م 

(؟) «صحيح الترغيب والترهيب» (ج؟/ ص 2317١‏ رقمه: 070141. 

(5) (ج”7/ ص »4١9‏ رقمه: 4041). وابن بطة في «الإبانة الكبرئ» (ج١/‏ ص١ ٠‏ "؛ رقمه: "491) وعزاه 

إلئ أحمد. وليس في رواية ابن بطة: افصدقه». 

.)١9 رقمه:‎ 49؟صر/١ج(‎ )6( 


(5) (ج7١/ر‏ ص “74١‏ رقمه: 15954). 
زفق «صحيح الترغيب والترهيب» (ج "رص الال رقمه: /41 50). 


٠١157“‏ ]. عن عبد الله بن مسعود #هاللدعنه قال: «من أت كاهناء فصدقه بما 
يقول» فقد كفر بما أنزل علئ محمد صأفلةعليدتام». رواه أبو داود الطيالسي”", 
وأبو يعلئ في «مسنده”"» والبيهقي في «السئن الكبرئ»”"» والطبراني في 
(المعجم الكبير)”». 

ولفظه: «من أتئ ساحراً أو كاهن أو عراف فصدقه بما يقول فقد كفر بما 
أنزل علي محمد صفؤالزمعليديام ». 

وفي لفظ الطبراني: «يَؤْمنُ كا يول بدل: «فصدقه بما يقول». 

وإسناده حسنء وهذا الأثر يرتقي بمجموع طرقه إلئ درجة الصحيح لغيره. 


وقد صححه موقوفً الألباني. 


»4١ رقمه:41*)» وابن عدي (ج8/ ص44 5).: و«المطالب العالية» (ج8/ ص‎ ك3145ص,/١ج(‎ )١( 
.)567 4 رقمه:‎ 

(؟) (ج4/ص 48١‏ ءرقمه: حم 1ه). 

(*) (ج7١/‏ ص١4‏ 7 رقمه: 15958). 

(4) (ج١٠/‏ ص كلاء رقمه: .)1١١١6‏ 

(0) «صحيح الترغيب والترهيب» (ج٠/‏ ص 23717 رقمه: 00014. 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

الكهانة إدعاء لعلم الغيب والتنبؤ بما سيقع من الأمور في المستقبل» 
ومستند أصحابها ما تلقيه الشياطين إلئ أوليائهم من الكهنة والعرافين من 
استراق السمع. 

يقول الحافظ ابن حجر: «وَالْكَهَانَة: ادّعَاء علم الْعَيِت: كَالِْخبَارِ يما 
يع في الأْض مع الاشتئاد إلئ م سَبَبِء وَالأَضْل فيا اسْتر ترَاق اذوه 
كلام الملائكة» يُلقيه في دن الكاهن». 

فيزيد عليه الكاهن أو العراف ما يشاء من الكذب كما في حديث ابن عباس: 
«َلَكنُمْ بَفْرفُونَ فه وَيَِدُونَ ٠‏ و الكتُمْ يَرْقَوْنَ فيه ويَزيدُونَه. 

وحديث عائشة طيالتمعنيا: «قيَكذْبُونَ مَعَهَا ماة كُذَيَة من عند أَنْفْسهمْ». 
و :'قيَزِيدُونَ مَعَهَا مان كذَبة». 

فيُخلط الحق بالباطل؛ فيحصل بذلك إخبار عن بعض الأمور الغيبية التي 
توحيها شياطين الجن إلئ أوليائهم من الكهنة والعرافين» فيظهر لعامة الناس أن 
الكاهن يعلم الغيبء أو شيئا من الغيب الذي تفرد به رب العزة والجلال؛ فتحصل 
الفتنة» ويغوي الناس ويفسد عقولهم وعقائدهم. «ولا ريب أن الإيمان بما جاء 
به محمد صا اللعليكام وبما يجيء به هؤلاء لا يجتمعان في قلب واحدء وإن كان 
أحدهم قد يصدق أحيان» فصدقه بالنسبة إلئ كذبه قليل من كثير» وشيطانه الذي 
يأتيه بالأخبار لا بد له أن يصدقه أحيانا ليغوي به الناس ويفتنهم به ”© 


)١(‏ «زاد المعادة (ج0/ ص0/45). 


وتقبل الناس لذلك درجات» ويتغير حكمهم بحسب نياتهم ومقاصدهم؛ 
لذلك كان حكم من يذهبون إلئ الكهان يدور مع علته» وجاء الوعيد علئ قدر 
النية والقصد في الذهاب إلئ الكهان. 

فالكهانة ادعاء لعلم الغيب كفر» والذهاب إلئ الكهان وتصديقهم كفر أيض]ء 
واختلف أهل العلم هل كفر من يصدقهم مخرج من الملة أم لا”2؟. ومن يذهب 
إليهم ولكنه لم يصدقهم لم يُحصّل له أجر صلاة أربعين يوم]. 

قال ابن سعدي صموالله: «والعلة في هذا الوعيد والتهديد» هو أن الله تعالئ هو 
المنفرد بعلم الغيب. فمن اذَّعئ مشاركة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو 
غيرهما أو صدّق من اذَّعئ ذلك» فقد جعل لله شريك] فيما هو من خصائصه. وقد 
كذَّب الله ورسوله. 

وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشركء والتقرب إلئ 
الوسائط التي يستعان بها علئ دعوئ العلوم الغيبية» فهو شرك من جهة دعوئ 
مشاركة الله في علمه الذي اختصبه» ومن جهة التقرب إلئ غير الله. 

وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول»)2. 


ومن يمعن النظر في الأحاديث» وأقوال أهل العلم؛ فإن الذين يذهبون إلئ 


الكهان خمسة أقسام. 
القسمالاول: من يذهبون إلئ الكهان والعرافين» ويصدقونهم فيما يقولون» 
ويطيعونهم فيما يرون. 


)١(‏ تفصيله في كتب العقيدة والتفسير. 
زفق «القول السديد شرح كتاب التوحيد» (ج١/‏ ص" ١‏ 56 
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والقسم الثاني: من يذهبون إلئ الكهان أو العرافين» يسألونهم عن أشياء ولو 
لم يطيعوهم فيما يقولون ويعملون. 

فهذان القسمانء ليسا موضوع هذا البحث؛ لأنهما محرمان شرعاء وحكمهما 
واضح من الأدلة» وتعدت كونها ذرائع إلئ الفعل والاعتقاد فالاعتقاد في القسم 
الأول» أما القسم الثاني» فإنه قام بفعل الذهاب إليهم وتصديقهم ولو لم يفعل ما 
أمروا به» وهذا يدل علئ وقوع شيء من الإعجاب أو الميل إليهم. 

والقسمالثالث: من يذهبون إلئ الكهان أو العرافين؛ ليسألوهم حتئ يتحققوا 
من أمرهم ليحتسبوا عليهم أو يبلغوا عنهم ولاة الأمر ليقوموا عليهم؛ وهذا مأمور 
به شرعا» لإقامة دين الله» والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وكف أذئ الكهنة 
والعرافين عن الناس ومعرفة حقيقتهم. وبيان ضلالهم وعوارهم للناس. 

القسمالرايع: من يسأل الكاهن جهلاً بالحكم أو بما يدعيه من علم الغيب. 

القسما خا مس: من يتكهن له الكاهن بغير علمه أو رضاه ويتقرب إليه الكاهن 
ببذاء وهذا القسم ينقسم إلى ثلاث حالات: 

الحا لةالأولى: من يتكهن له الكاهن؛ وإذا سمع كهانته صدقه. واتبع ما قال» 
وأطاعه فيما يرئ» وهذا يتبع بالقسمين الأولين» المنهي عنهما شرعا. 

والحالة الثانية: من يتكهن له الكاهن بدون علمه. وإذا علم زجر الكاهن 
ونهاه وأعرض عن كلامه. ولم يطعه؛ فهذا يتبع القسم الثالث. 

الحا لة الثالثة: من يتكهن له الكاهن, فإذا أخبره الكاهن لم يصدقه. ولكن 
وقع في نفسه شيء من الخوف مما أخير به الكاهن أو حصل له وسوسة؛ بأن 


هذه الأمور قد تكون حقيقة خاصة أنها صحبها شيء من الحقيقة» فهذا يلحق 
بالقسم الرابع موضوع هذا البحث ومحوره؛ لأنبا وسائل إلىئ الأول والثاني؛ 
فهي وسائل إلئ ما يقدح في التوحيد؛ سواء بالشرك والكفر أو بعدم قبول 
الصلاة أربعين يوم]. 

وقد سدَّ الشارع الحكيم طرق الشرك ووسائله وجفف منابعه» حت نم 
النبي صأوالزعليهكام كما في حديث أبي مسعود عن حلوان الكاهن؛ وألا يلتفت إلئى 
ما يقولون وما يفعلون؛ لأنه يؤول إلئ الشرك والاعتقاد أن عندهم علم بالغيب» 
والخوف منهم ومما يقولون وفي هذا صرف عن إخلاص التوحيد لله» وتصفيته 
وتنقيته من شوائتب القوادح فيه إلئ التدرج في الشرك. «والشارع صلوات الله عليه 
حرم ما مضرته راجحة علئ منفعته» أو ما لا منفعة فيه» أو ما يخشئ علئ صاحبه.» 
أن يجره إل الشرك وحرم بذل المال في ذلك» وحرم أخذه به صيانة؛ للأمة عما 
يفسد عليها الإيمان أو يخدشه»". 

قال ابن بطال”": «وأما نبيه عن حلوان الكاهن فالأمة مجمعة عل تحريمه؛ 
لأمبم يأخذون أجرة مالا يصلح فيه أخذ عوضء وهو الكذب الذي يخلطونه 
مع ما يسترقه الجن» فيفسدون تلك الكلمة من الصدقء بمائة كذبة أو أكثر كما 
جاء في بعض الروايات» فلم يسغ أن يلتفت إليهمء ولذلك قال سوال عليهكام: 
االيسوا بشيء؟22. 

ومما يلحق بالكهانة و وجد في العصور القريبة ما يلي: 


)١(‏ «زاد المعاد» (ج0/ ص784). 
(؟) «التمهيد لشرح كتاب التوحيد» (ج١/‏ ص 407). 
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أولةٌ: قراءة الحظ والانراج, وله صور متعددة منهاً: 

١‏ .يكتب علئ اليد اسم الأم» وفوقه اسم البنت وتاريخ الميلاد ثم تفرك اليد 
فتظهر خطوط تسر على أنها علئ شكل اسم الزوج القادم. 

؟. بعد خروج الضيف ينظر فيما بقي من القهوة في فنجانه وبناء عليه يوصف 
شكله وطوله واستدارة وجهه وطباعه. 

7 قراءة الحظ في ورق الحلاوة» وعند فتح ثمرة البطيخ. 

5 الطفل الذي تجاوز سنا معينة وتأخر في المشي تقوم جدته بالخط أمامه 
بالسكين وتقول: «انسدي يا بير عن الطفل الصغير»» ويكون هذا يوم السبت 
تحديداً باعتقاد أن هذا سيدفع عنه السوء وسيمشي بعد ذلك. 

.ضحك الطفل يعني أن الملائكة تضحك له. 

ثأنيا: الاعتقاد في بعض الأمور التي تحدث وترتيب الأحداث بناءٌ عليه 


ومن ذلك: 

.١‏ وجود بعض أوراق الشاي في الكأس يعني قرب قدوم ضيف ويتم تحديد 
عدد الضيوف بناءً علئ الموجود في الكأس. 

". مَنْ يمشي برجل واحدة من الأطفال من قبيل اللعب يعني أنه سيفقد 
أحد والديه. 


''. حك الحواجب يعني قرب رؤية شخص آت من السفر. 
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ه. حكة الأنف تعني قرب أكل لحم. 

5. رفة العين الحركة اللاإرادية فيها تعني قرب حصول مصيبة. 

.إذا شربت المرأة في إناء مكسور يعني أن زوجها سيموتء أو سيتزوج 
بأخرئ, أو ستتزوج هي برجل كبير في السن. 

/. سقوط المشط يدل عل حدوث مكروه. 

4.المقص المفتوح» يدل علئ قرب حدوث مصيبة. 

٠‏ فتح المقص وغلقه؛ يدل على فقد حبيب. 

.١‏ من لبس ثوبه مقلوب سيحدث له مكروه؛ وبعضهم يعتقد العكس كما 
في المثل: «من يلبس الثوب مقلوب يأتيه الخير مجلوب». 

ناسو سار ا رو 
يقول: طقل يوعوت الاي ليومتو تاينمت 4 
ويقول: #8 أَنّهُيَحَلَم مَاعَحِهِلُ مُمَاعحِِلُ كل أنقّ م 
عِنْدَهُه يمِقَدَارٍ ((4) عيب را وَاَلشَّهلدَةٍ والمكبير الْمسَعَالٍ 0 ويقول 
01 إِنَ أله ه عِنده, لم أَلسَّاعَةٍ عَو ويرك الْعَيَتَ وَيَْلدُ مَافى الْأرحَام وَمَا صَدَرى تَفْسٌ مَادًا 
كي هذا ونا زف قن باق أل ض تموث إِنَّ أله عليم حير ص م 2 47"©. وفيها 
تعلق القلب بالأشخاص الذين يقومون بذلك. وبأمور أخرئ تجر إلئ التطير 
(1) سورة النمل: [10]. 


(؟) سورة الرعد: [4-4]. 
() سورة لقمان: 41 17]. 


وغيره» وهذا يقدح في توحيد المسلم ويجب سد ذرائع القدح في التوحيد واجتناب 
كل ما من شأنه إفساد عقيدة المسلم. والله أعلم. 
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الْمَصْلٌالسَّادِسَ 


أحاديث النبي عن التنجيم 


4 عَنْ ابن عباس هاللدكنما قال :قال رمسو اله ملالاهعليديلم : « 
اس دما من جوم" افتسن شُغْبَة من الشّخر وا مَا رَّاد4. رواه أبو داود©» 
وابن ماجه”"» والبيهقي في (السنن الكبرئ»0', وأحمد”*» والطبراني في «المعجم 
الكبين0: 

ولفظ أحمد: «مَنْ نْ افْتَبسَ علْمًا منْ التجُوم اِْبسَ شُعْيَة من سخر ما 
زَادَ رَادَ وَمَا زَادَ زَاده. صحيح الإسناد» وصححه النووي في «الرياض)", 
والعراقي في «المغني 06 . 


لق علم النجوم هو: ما يعرف بالتنجيم » وهو طلب معرفة الأمور الغائبة بأمور ظاهرة للمنجم؛ فإذا ادعئ 
بذلك علم الغيب فهو كفر؛ لأنه ادعو أمراً لا يعلمه إلا الله عرص . والمنجم الذي يتعلم النجوم للحكم 
بها وعليها وينسب التأثيرات من الخير والشر إليها كافر» نعوذ بالله من ذلك. «النهاية» (ج١/‏ ص 
6») و«لسان العرب» (ج ١7‏ / ص0570). 

زفق كتاب: الطبء باب: في النجوم» (ج4/ ص ١50‏ رقمه:0 740) وهو في #المصنف» (ج7١/‏ ص14١1ء‏ 
رقمه:ة5516). 

(؟) كتاب: الأدبء باب: تعلم النجوم (ج / ص5١‏ 3 رقمه:0717177. 

() (ج١١/‏ ص8غ ؟ءرقمه:15941). 

)2( (ج١‏ /ص لاك رقمه:018441. 

(5) (ج١١/‏ ص ١٠1ءرقمه:11774).‏ 

(ف4 للكندكا 

(8) (جغ/ص077). 
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مؤالزعليدام إلئ المدينة» فقال : «قد طهر الله أهل هذه المدينة: ما لم تضلهم 
النجوم». رواه الطبراني ف «الأوسط» 40 وأبو يعلئ في (مسنده)20 وأبو تعيم 
في «معرفة الصحابة»”"» والبزار”“بلفظ: «لقد برأ الله هذه الجزيرة من الشرك 
مالم تضلهم النجوم». 

وهذه الأسانيد لم تسلم من مقال فيها جميع؛ ولكن يسند بعضها بعضاء 
وتصل إل درجة الحسن لغيره. وأورده الهيئمي وقال: «وفيه قيس بن الربيع» 
وثقه شعبة والثوري وضعفه الناس» ورجال أبي يعلئ ثقات». 

7]. عن أبي ذر سهاللّهعنه قال: خرج رسول الله صلوالزيعليهكثم علئ أصحابه 
وهم يتذاكرون شيئا في القدرء فخرج مغضب] كأنما فقئ في وجهه حب الرمان» 
فقال: «أبهذا أمرتم» أوما نهيتم عن هذا؟ إنما هلكت الأمم قبلكم في هذاء إذا ذكر 
القدر فأمسكواء وإذا ذكر أصحابى فأمسكو ا» وإذا ذكرت النجوم فأمسكوا». رواه 
ابن بطة في «الكبرئ» 0. 

وهذا الإإسناد ضعيف ولكن له شواهد ولعل باجتماعها يعضد بعضهابعض”". 
)١(‏ (ج ؟/ ص الى رقمه:/41ه). 
(0) (ج5/ ص فى رقمه:551/4). 
©) (ج /1١6‏ ص 326١‏ رقمه:1057). 
(4) زج 5/ ص ١ك‏ رقمه:01707). 
(6) وج ”رص 484 رقمه: ادلاه). 


(1) (ج١/‏ ص ”97 "ل رقمه:171/0). 
ز(ف4 هذه الشواهد موجودة ني أصل الكتاب وهي رسالة «سد ذرائع القدح في التوحيد». 


11 ]. عن عمر بن عبدالعزيز قال: «تعلموا من هذه النجوم ما تهتدون به في 
ظلمة البر والبحر ثم أمسكوا». رواه ابن أبي شيبة”2 ورجاله ثقات. 

4 عن قتَادَة قال: في قوله تعالئ: © وَلْقَدَ ينا ألصَسَة أَلديا 

تييح 74" خَلَقّ هذه لجو لدَّاث جَعَلَهَا ين للسّمَاء وَرُجُومًا ِلشََّاطينِ 


20 وَتكلف ما 


لا علمَ لَهُ به . رواه البخاري”” 


)١(‏ (ج اص 56 لءرقمه:؟5115). 
(؟) الملك: [10]. 
(*) كتاب: بدء الخلقء بَابٍ في النجُوم (ج / ص .)1١78‏ 
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* الأححكام والفوائد المستفادة من أحاديث هذا الفصل: 

إن الله شل خلق النجوم لغايات عظيمة» منها أنها أمنة للسماء» ومنها أنها 
يُهتدئ بها في ظلمات البر والبحرء ومنها أنها تعرف بها القبلة والصلاة» كما في خبر 
قتادة السابق. 

وهذا.علم واجب تعلمه ومعرفته»وأما تعلم ما عدا ذلك» فهو منهي عنه 
والخوض فيه عبث بالدين والعقلء قال ابن بطة ©: «أمر النجوم علئ وجهين: 
فأحدهما واجب علمه والعمل به وهو أن يتعلم من النجوم ما يهتدي به في ظلمات 
البر والبحرء ويعرف به القبلة والصلاة والطرقاتء فبهذا العلم من النجوم نطق 
الكتاب ومضت السنة . 

وأما ما لا يجوز النظر فيه والتصديق بهء ويجب علينا الإمساك عنه من علم 
النجوم؛ فهو أن لا يحكم للنجوم بفعل» ولا يقض لها بحدوث أمر كما يدعي 
الجاهلون من علم الغيوب يعلم النجوم». 

وعلئ هذا فعلم النجوم أقسام» ولكل قسم حكمه: 

فالقسم الأول الذي واجب العلم به وتعلمه» و هو أن يتعلم منه ما يهتدي 
به في ظلمات البر والبحر ويعرف به القبلة والصلاة والطرقات وهذا يدل عليه 
نصوص الكتاب والسنة» وليس موضوع بحثنا هاهنا. 

وإنما المقصود هنا هو القسم الثاني: و هو ما عدا القسم الأول وهو المنهي 
عنه» وقد سبق سوق الأحاديث والآثار في النهي عنه والتحذير من الوقوع فيه 
صيانة للتوحيد» وسداً لذرائع القدح فيه. 


)١(‏ «الإبانة الكبرئ» (ج١/‏ ص/0798). 
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قال الألوسي”" في تفسيره: «يفيد النهي عن التعلم -أي تعلم علم النجوم- 
من باب سد الذرائع؛ لأن ذلك العلم ربما يجر إلئ محظور شرعاء وكذا النهي 
عن النظر فيها محمول علئ النظر الذي كان تفعله الكهنة الزاعمون تأثير الكواكب 
بأنفسها والحاكمون بقطعية ما تدل عليه بتخليثها وتربيعها واقترانها ومقابلتها مثلاً 
من الأحكام بحيث لا تتخلف قطع] على أن الوقوف علئ جميع ما أودع الله 
تعالئ في كل كوكب مما يمتنع لغير علام الغيوب». 

ومفاسد تعلم هذا العلم والخوض فيه عظيمة علئ الفرد والمجتمع؛ فمضرة 
ذلك علئ الفرد أنه يؤدي به إلئ المنهي عنه شرع من الكهانة» وادعاء علم 
الغيب» و الكذب علئ الناس والدجل بهم وإبعادهم عن أمر الله عدبل. 

أما المجتمع فالأثر السيئ يكون علئ عقيدة الأمة» وفسادهاء وتتبع الناس 
للمنجمين وصرف أموالهم وأوقاتهم في الباطل والتخبط في ظلمات الجهل.قال 
أبو المعتز في كتاب الأدب”": «لا يصلح لذي عقل ودين تعاطي علم النجوم؛ لأنه 
لا سبيل إلئ إيصال الصواب منهاء والذي يشبه الصواب منها إنما يتهيأ بالاتفاق» 
وكيف يرضيئ العاقل من نفسه أن يكذب مرة ويصدق أخرئء وإنما عمر الإنسان 
كالساعة التي لا ينبغي أن ينفقها إلا في علم يزداد بالإيغال فيه بعدًا من الباطل 
وقربًا من الحق» ولو أمكن ألا يخطئ الناظر في علم النجوم؛ لكان في ذلك تنغيص 
العيش» وتكدير لصفوه» وتضييق لمتفسح الآمال التي بها قوت الأنفس وعمارة 


زف (جه/ ص 114). 
2 «شرح ابن بطال» (ج /١‏ ص 10). 


الدنياء ولم يف ما يرجئ من الخير بما يتوقع من الشر؛ لأن بعض الناس لو علم أنه 
يموت إلئ سنة لم ينتفع بشيء من دنياه» وهذا لا يشبه بفضل الله وإحسانه ورأفته 
بخلقه» ولو علم الناظر فيها أنه يعيش مائة سنة في صحة وغنئ لبطرء وما انتهئ عن 
فاحشة ولا تورع عن محرمء ولا أت حنقًا هاجمًا ولزالت نعمه» ولفسدت الدنيا 
بإهمال الناس لو تركوا أمره ونهيه ولأكل الناس بعضهم بعضًاء ولعل بعضهم كان 
يؤخر التوبة إل يوم أو ساعة أو سنة قبل موته متحاذق] علئ ربه» ويدخل الجنة 
يتوبته» وليس هذا في حكمة الله وصواب تدبيره» ولاشك أن الخير فيما اختاره الله 
لنا من طي ذلك عناء فلله الحمد علئ جميل صنعه ولطيف إحسانه». 

وهناك أمور كانت تعتبر في الماضي من ادعاء علم الغيب ومن يأتي بمثلها 
يدعئ منجماء فأصبحت مع تقدم البحث واستحداث أجهزة للكشف عنها 
من المشاهد المعروف وليست من علم الغيب قَالَ الْحَطَاينُ”: «علم الجُوم 
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الْمَنْهِيَ عَنهُ هُوَ ما يَدلَ عَلْه هل التَنْجيم من علْم الْكَوَائن وَالْحَوَادث الي لَمْ 


َقَ كَمَجِيء الأمطار وَبَكيرِ عار وَأمًا ما يُعْلّم به أَوقَات الصّلاة وَجِهَة 
ما يديه ألا من مَغرقة الحَوَادث الي لَمْ ع داقع في ممشتفيل الزمَان 
مل إِخْبَارهمْ بوَفْتِ هُبُوب الرياح وَمَجِيء ماء اْمطَر وَوْقُوع اللّلْج وَظهُور 
لحر وَالْبَْه تير الأسعار وَنّحوهَاء وَيَرُْمُونَ أنّهُمْ يركو معْرقتهَا بسر 
الكَوَاكب وَاجْتَمَاعهًا وَاقْتِرَاقًَا وَمَذَا علم اسْتَأئرٌ الله يه ا يَعْلَمهُ أحد غَيْره كَمَا 


(1) «معالم السنن» (ج 5 / ص 317 رقمه:١197).‏ 


َال تَعَالَ: +( إَِلهَهندَمر'لْْالسَاعَةِويككُ_الْعَيْتَ )4”" فَأما مَايُذْرَك مِنْ طريق 


الْمشَاهَدَة من علّم النجُوم الذي يُغْرَف به الزَّوَال وَجِهَة القلة نه مَيْرداخل؛ فيمًا 


د لاسرا 


هِيَ عَنْهُ َال الله تعَالَئ: +[ وَهوَ الى بعل لكم الوم لتمتذوأيها فى لمت اير 
انبر "" وَكَالَ تَعَالّن: وَيلمِم هُمْيَِدُونَ 4" فََخبرَ الله تَعَلَى أَنَّ الوم 
طرق لِمعْرَة الأَوقَات وَالْمَسَالِك وَلَوْكَامَا لَمْيَهتَد النّاس إِلَئ اسْتفبال الكَغْبةه. 

فذكر الخطابي مهالله بأن علم وقت هبوب الرياح ومجيء ماء المطر ووقوع 
الثلج وظهور الحر والبرد وتغير الأسعار من الأمور الغيبية المحرم الخوض 
فيهاء ولكنه قيد يمداله ذلك أن أهل التنجيم يَرْحُمُونَ أنه يَستدْرِكُونَ مَعْرقتهَا 
بسَيْر الْكَوَاكب وَاجتمَاعهًا وَاْتِرَاقهًا. وأما إذا قام علئ ذلك من يحسب ذلك» 
وباستخدام أجهزة رصد ومتابعة تغيرات الجو وهبوب الرياح مثلاً فهذا ما يعرف 
في هذا العصر بعلم الفلك والأرصاد. وكذلك تغير الأسعار من ارتفاع أو انخفاض 
وغير ذلك وهو ما يعرفه خبراء الاقتصاد» وهذا لا يعرف إلا بمقدمات وأسباب 
قد هيأها الله لخلقه. إما تخويف] لهم أو نذارة» وهذه المعرفة» شبيه بمعرفة 
المولود في بطن أمه. فإن معرفة جنسه وإذا كان به شيء من التشوه أو غير ذلك 
في العصور السالفة من علم الغيب الذي لا يعلمه إلا الله ولكن في هذا العصر 
قد يعرف باستخدام الأجهزة المتطورة» وهذا لا يتنافي مع الأدلة الشرعية علئ 
أن علم ما في الأرحام مما انفرد الله به فهو يعلم قبل أن تتزوج هذه المرأة ماذا 


)١(‏ سورة لقمان:[74]. 
(؟) سورة الأنعام: [91]. 
(*) سورة النحل: [17]. 


ستنجب» وشقي أو سعيد بعلم غير مكتسب من غيره؛ أما تصوير الجنينء فإنه 
تصوير لما هو موجود أصبح في المشاهد الحاضر وليس الغائب» فالغيب هو 
كل ما غاب عن العيون سواء كان محصلاً في القلوب أو غير محصل»”©: أما 
ما وجد ما يدل علئ وجوده؛ فإن كان غائبً عن بعض البشر؛ فإنه حاضر ولو 
جزئيا عند الآخرين. 

قالت اللجنة الدائمة لهيئة كبار العلماء في إجابتها علئ سؤال عن ما يخبر به 
الأطباء عن وضع الجنين وجنسه قبل ولادته: ثبت في الأحاديث الصحيحة أن 
مفاتيح الغيب خمسة لا يعلمهن إلا الله وأنها مذكورة في الحديث الذي يرويه 
البخاري عن عبدالله بن عمر صُهاللّه#ما قال: قال رسول الله سقو الزمعليووام: +7 َه 
عِنْدَهُعِلم أليَّاءَة ويك الْعَيِتَ وَيْسَلد مَافى ارا وما تَدْرى تَفْسُ ناد نكي 
عناوما در تقد بأ قاض ونه ليم حير 2 74" وني رواية له عن ابن 
عمر ُهاللَهنما قال: قال رسول الله صفوالعليدكام : «مفاتيح الغيب خمس؟ ثم قرأً: 
# إِنَألَه عندَمعِم ألسَاءَةِ ويك الْعَبِتَ ويَسلَدمَاف لارام 4 وعن ابن مسعود 
بمعناه» وروي من طرق أخرئ تؤيد ما دلت عليه الآية» ومعنئ الآية : أن الله تعالئ 
استأثر بعلم الساعة فلا يجليها لوقتها إلا هو» فلا يعلمها لميقاتها ملك مقرب 
ولا نبي مرسلء وقد أعلمهم الله بأماراتهاء ولا يعلم متئ ينزل الغيث ولا في أي 
مكان ينزل إلا الله» وقد يعرف ذلك أهل الخيرة عند وجود الأمارات وانعقاد 


.)07717 ص‎ / ١ «لسان العرب» (ج‎ )١( 
افتوئ رقم1587).‎ ١5 زشق «فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإقتاء» (ج ؟/ ص‎ 


(؟) سورة لقمان: [74]. 
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الأسباب علمًا تقريبيًا إجماليًا يشوبه شيء من التخمين وقد يتخلف» واختص 
سبحانه أيضًا بعلم ما في الأرحام تفصيلا من جهة تخلقه وعدم تخلقه ونموه 
وبقائه لتمام مدته وسقوطه قبلها حيًّا أو مين وسلامته وما قد يطرأ عليه من آفات 
دون أن يكسب علمه بذلك من غيره أو يتوقف علئ أسباب أو تجاربء بل يعلم 
ما سيكون عليه قبل أن يكون وقبل أن تكون الأسبابء فإن لمقدر الأسباب 
وموجدها علمًا لا يتخلف ولا يختلف عنه الواقع» وهو الله سبحانه. وقد يطلع 
المخلوق علئ شيء من أحوال ما في الأرحام من ذكورة أو أنوثة أو سلامة أو 
إصابته بآفة أو قرب ولادة أو توقع سقوط الحمل قبل التمام لكن ذلك بتوفيق 
من الله إلئ أسباب ذلك من كشف بأشعة لا من نفسه ولا بدون أسباب ذلك يعد 
ما يأمر الله الملك بتصوير الجنين» ولا يكون شاملًا لكل أحوال ما في الرحم؛ بل 
إجمالا في بعضه مع احتمال الخطأ أحيانا» ولا تدري نفس ماذا تكسب غدًا من 
شؤون دينها ودنياهاء فهذا أيضًا مما استأثر الله بعلمه تفصيلاء وقد يتوقع الناس 
كسبًا أو خسارة علئ وجه الإجمال مما يبعث أملا وإقدامًا علئ السعي أو خوفًا 
وإحجامًا بناء علئ أمارات وظروف محيطة بهم فكل هذا لا يسمئ علمّاء وكذا 
لا تدري نفس بأي أرض تموت في بر أو بحر في بلدها أو بلد آخرء إنما يعلم 
تفصيل ذلك الله وحده. فإنه سبحانه له كمال العلم والإحاطة بجميع الشؤون 
علنها وغيبها ظاهرها وياطنها. 

وجملة القول: إن علم الله من نفسه غير مكتسب من غيره؛ ولا متوقف علئ 
أسباب وتجاربء وأنه يعلم ما كان وما سيكونء وأنه لايشوب علمه غموض ولا 
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يتخلف, وأنه عام شامل لجميع الكائنات تفصيلا جليلها ودقيقها بخلاف غيره 
سبحانه» والله المستعان». 

وقالت أيض] في معرض إجابتها علئ سؤال عن معرفة دخول الشهر بما 
يسمئ علم الفلك”": «علم الحساب ومعرفة مطالع النجوم ليس من الكهانة ولا 
يحرم تعاطيه؛ لكنه لا يجوز أن يؤخذ به في أمر شرعيء كالصيام والحج ونحو 
ذلك. وليس هو من تعلم علم النجوم المرسوم المنهي عنه الذي عرفه شيخ 
الإسلام أحمد بن تيمية مهالله بقوله: التنجيم: هو الاستدلال بالأحوال الفلكية 
علئ الحوادث الأرضية». 

والخطابي سموالله بقوله: "علم النجوم المنهي عنه: هو ما يدعيه أهل التنجيم 
من علم الكوائن والحوادث التي ستقع في مستقبل الزمان» كأوقات هبوب الرياح 
ومجيء المطر وتغيير الأسعار وما في معناها من الأمور التي يزعمون أنها تدرك 
معرفتها بسير الكواكب في مجاريها واجتماعها وافتراقها. يدعون أن لها تأثيرًا في 
السفليات» وهذا منهم تحكم علئ الغيب وتعاط لعلم قد استأثر الله به لا يعلم 
الغيب سواها. 

تقدم أن علم الحساب ليس من الكهانة ولا يحرم تعاطيه؛ وبالتالي فلا يكون 
أهله بتعلمه طواغيت لكنهم مخطئون إذا قالوا لشهر ثبت رؤيته شرعًا: إنه لم 
يولد أو لشهر لم تثبت رؤيته ولدء ولا يجوز الأخذ بقولهم كما تقدم». 

وعلم التنجيم الذي يحرم تعلمه. وتعليمه» وعمله للناس سواء يعلمهم 


0747 ١مقر جزء من فتوئ‎ 47١ افتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءة (ج١/ ص‎ )١( 
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ورغبتهم, أو بدون علمهم الذي يقوم علئ النظر في النجوم واعتقاد أن لها شيء 
من التأثير وإن كان الناظر يعتقد أن ذلك بتوفيق الله سداً لذريعة ما يقدح في 
التوحيدء وحصانة لأمة محمد صلفهالاةعليدولم من الوقوع في الشرك وتحذيراً مما 
وقعت فيه الأمم السالفة. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية!'" سموالله: «وَصنَاعَة التَنْجيم وَأَخْلُ الك عَلَيَهَا 
ها حم بإجماع المشلمييَ» على وا ثور المشلمين املع من ذلك 
وَالْقَامُ في ذلك الل الْجهّاد في سَبيل الله». فكما بعث الله الأنبياء بالدعوة 
إل توحيده سبانهوتّمالى بعثهم أيض] بسد الذرائع القادحة في توحيذه». 

وقال: «فَهَلُ كَانَتْ بَعْتَةُ الْكَليل صَلَاةَ الله وَسَلَامَُ عَلَيْهِ إمَام الْحتقَاء إل 
إل سلف عَوْلاء؛ فد نمرود بن كنْعَانَ كَانَ َلك وكا وَعُلَمَةُ الصَابكة مُمْ 
الْمْتَجمُونَ وَنَسوْهُمْ وَهلْ عُبدَتْ الْأَوْتَانُ في غَالبِ الْأَمْرِإِلَاعَْ ري هَذَاالصّنْفٍ 
التحبيث الَِّينَيَكلُونَ مَك اناس بالْاطل وَيَصدُونَ عَنْ سَبيلٍالله». 

رحم الله شيخ الإسلام وسقاه من سلسبيل الجنة» فقد أوضح العلل التي من 
أجلها سدت الذرائع وقيدت الأقوال والأفعال» أيما إيضاح من العلل التي سلفت 


5 نياك 


)2( «الفتاوئ الكبرئ» (ج 8 / ص .)١714‏ 
(؟) «مجموع الفتاوئ» رج / ص 2؟17). 


جه 


لْفَصْلٌَالسَايعُ 


أحاديث المي عن الاستسقاء 


0. 


4 .. عَنْ رَيْد بْن حَالد الْجَهنِيٌ ضهباللدعنه أنَّهُ قَالَ: صَلّى لَنَا رَسُولٌ الله 
مأزائهطيدتام صَلَاةَ البح ب الْحدَيْيّة علَى إِْر سَمَاءِ كَانَتْ من اليل كلما الْصَرَفَ 
ال مفواةطيام فلحل اناس قال «هَلْ تَدْوُونَ مَادًا َال رَبكُمْ؟». قَالُوا: الله 


سس وي 


ورسوله أعلم. قَال: «أَصْبَح مِنْ عبادي مُؤْمنٌ بي وَكَافردَاما مَنْ قَالَ مُطرًْا بَضْلٍ 
لله وَرَحْمَتهء قَذَِكَ مُؤْمِنٌ بي كافرٌ بوكب وَآَمّامَن البو ُ ع كذَا وَكَذَاء قَذَلك 


كَافرٌ بي مُؤْمِنٌ بالكؤكب». رواه البخاري” "© ومسله” 3 و أبو داود والنسائي!. 


)١(‏ قال ابن الأثير: الأنواء هي ثمان وعشرون مَنْْلةٌ ينزل القَمَرُ كل ليلة في منزلة منها. ومنه قوله تعال: 
+( وَالَْمرَهدَرتهُ َال يس: 4 ويشقط في العَرب كل ثلاث عشرة ليلة ةمع طلوع الفجر 
وتطلّع أخرئ مُقابًها ذلك الوقت في الشرق فتْقضي جميعٌها مع انقضاء ء السّنة. وكانت العرب تزعُم 
أن مع قوط المنزلة وطلوع رقيبها يكون مَطرء وينسُبونه إليهاء فيقولون: مُطرنا بنَوْء كذا. وإنما سمي 
ءا لأنه إذا سقط الساقطٌ منها بالمغرب ناء الطالع بالَشْرِق يَُوء ءا أي نض وطلع. وقيل: أراد 
بالنّوءِ الغُروبٌ وهو من الأضداد قال أبو عبيد: لم تشمع في النّوء أنه السّقوط إلا في هذا الموضع 
وإنما عَلّظ النبنُ ميعز يرم في أمر الأنواء؛ لأنّ العرب كانت تَنسُبٍ المطر إليها. . فأما م ع 
من فل الله -تعالئ- وأراد بقوله: «مُطرنا بنوء كذا" أي: في وقت كذا وهو هذا النَّوء الفلاني فإِنْ ذلك 
جائز؛ أي: أنْ الله قد ألجرَئ العادة أن يأتيّ المطر في هذه الأوقات. «النهاية» (ص4 44). 

(؟) كتاب: صفة الصلاة» باب: يستقبل الإمام الناس إذا سلم (ج١/‏ ص 2540 رقمه:١١8)‏ وكتاب: 
الاستسقاء (ج١/‏ ص١6‏ "1 رقمه:441). 

(؟) كتاب: الإيمان» باب: بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء (ج ١‏ / ص 2837 رقمه:١071.‏ 

(4) كتاب: الطبء باب: في النجوم(ج 4/ ص 575 1١ء‏ رقمه: 07407. 

(05) كتاب: الاستسقاء. باب: كراهية الاستمطار بالأنواء (ج 7/ ص 2.187 رقمه: *1977). 
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وفي لفظ للبخاري”": ١مْطر‏ اناس" َل عد النِي, سقالةعليدوام َال ألم 


تَسْمَعُوا مادا كال ربكم للبلة؟»» قال ]فقث عل وتادي بذ لقمة | صْبَح 


طَائقة مهم بها ارين يَفُوُونَ مُطرَا يت كَذَا وذ أ مَنْ آمَْنَ بي وَحَمدني 
عَلَى سُفْيَايَ َذَكَ الذي آمَنَ بي وَكَفْرَبالحَوْكَبِ» وَمَنْ قَالَ مُطرَنًا بتَوْء كَذَا وَكَذَا 


كَذَاكَ الذي كَفْرَ بي وَآمَنَ بالكؤكب». 


مره سس 


الاقم عدبي اقمع عزن سول ان سؤاقطيم قال : اهمَا أَنْرَ 


ا 


لمن السّمَاء من بَركة إلا أَضْبَح فَريقٌ من النّاس بها كَافِينَ» يلُ الله المت 
يَقُولونَ:الكؤْكَبُ كَذَا وَكَذَا). رواه مسلم”"» والنسائي في «السئن الكبرئ)”". 
.عن ابن عَبّاس يهاللثنما قَالَ: «مُطرٌ النَّاسٌ عَلَئ عَهْدِ النبِيّ 
ماف عيكا/ 6 قال النبيُ سؤانعيهوا: دأ صْبحَ مِْ النّاس شَاكرٌ وَمنْهُمْ افر قَالُوا: 
هذه رَحْمَةُ الل وَقَالَ: بَعْضْهُمْ لقَدْ صَدَقَ نَوْءُ كذَا وَكَذَاه. . قَالَ: زر 
فلآ أفس م يمَويقع التُجور (0 وَإِنَدُ تسم كمون عطي (2 نه اد يم 
فككب تكنوبو (2) لَايَسَسهه إلا مهرود 61د تين 3) 
هارث م تتم (8) مع زْقَ أَدَمْ كرون 04. رواه مسلم". 


]. عن 0 مَالِك لأنترن عهاللّهعنه أنه قال: قال لبي صفوالزوعليهيام: 


َأ 


07١74 كتاب:التوحيده (ج /ا// ص 0311716 رقمه:‎ )١( 

(؟) كتاب: الإيمان» باب: بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء (ج ١‏ / ص 87 » رقمه:١/0.‏ 
(*) كتاب:الاستسقاءء باب: كراهية الاستمطار بالأنواء (ج ١‏ / ص 2577 رقمه:ه 187). 
(8) سورة الواقعة: [ه/ا - 49]. 

(5) كتاب: الإيمان» باب:بيان كفر من قال: مطرنا بالنوء (ج ١‏ / ص 875, رقمه: .)0١‏ 


كا 


ا 


بع في أمتي من أَر لْجَاهليّة كته الفَحْرُ رفي الأَحْسَابوَ الطَمْنُ في لْأَنَابِ 
وَالَاسْتسْقَاءبالتجُو 3 المبَاحَةٌ). رواهمسله”". 

*هة]. عن متارية لبي قال : َال سول الله سقوالاةعلي وم : ليكونٌ النَّاسُ 
مُجْدبِينَ ”وين ل لوعن َل ذا من وقه يطحُوو مش ركين». 
فقيل َ لَه كنف وَكَيِفَ ذَاكَ يا رَسُولَ الله؟ َالَ: 'يَقُولونَ: مُطرْنًا بتوْء كَذَا وَكَذَاه. رواه 
أحمد 9 والبخاري في «التاريخ الكبير»»» والطبراني في «الكبير»). 

وأورده الهثيمي في «مجمعه»”" وقال: «ورجاله موثقون». 

قلت: لا م 

4. عَنْ عَبَيْد عبَيْد الله أنه سَمِعَ ابْنّ عباس 2 ضيالونما قَالَ: «خلال منْ نْ خلال 
الجَاهليّة للك فى الآنتاب وَالتبَاحَةٌ وَنْسيّ الال قال سُفيَانٌ: وَيقُول لونَ :ها 
الاسْتسْقَاءٌ م بالأنواء». رواه البخاري© 


زحق كتاب: الجنائز» باب: التشديد في النياحة (ج١؟/‏ ص ”20 رقمه: 5 97). 

(1) قال ابن الأثير: مُجدبين» أي: أصابتهم السّنّة وهي القخط والبجَدْب. «النهاية؛ (ص 47 4). 
(9) (ج 6/ ص 5894 رقمه: /1801). 

(5) (جلار ص" ٠ق‏ رقمه:54/ا١1).‏ 

(5) (ج 19/ ص 47١‏ رقمه: 47 .)1١‏ 

(5) وج ؟7/ ص “لالك رقمه: 078. 

(9) كتاب: فضائل الصحابة؛ باب: القسامة في الجاهلية (ج 7/ ص 217748 رقمه:/75509). 


* الفوائد والأححكام المستفادة من أحاديث هذا الفصل: 

فيما سبق من الآيات والأحاديث دلالة علئئ أحوال الناس في الاستسقاء 
بالأنواء» وأخهم علئ فرقتين» فرقة كافرة بالله كفر شرك» وهؤلاء الذين يعتقدون 
أن المطر ينزل بفعل الأنواء لا بتقدير الله وأمره» وهذه الفرقة قد أشبعها أهل 
اللم بين ودراسة وإيضاح) ولييت موضنوع هذا الإبملغ: 

وفرقة: يعتقدون أن الأمر كله لله. ولكنهم ينسبون نزول المطر إلئ أوقات 
معينة تتحرك فيها النجوم؛ وهؤلاء محور هذا البحث سداً لذريعة الشرك أو الخلل 
في التوحيد.يقول ابن حجر”» موالله في قوله مال زمعليدكام : «أَصْبَحَ مِنْ عبّادي» 


اجو 9 


هذه إضَاقة تُمُوم بدَليل التّقسيم إلى مُؤْمِن وَكافر لاف مثل قَْله تَالّ: +( إِنَّ 
ِِ عبَادى ليس لَك عل سُلْطدنُ 4" فَِنََاإضَاقَةتَشريف. قَوْله : «مُؤْمِن بي وكافر» 
يُخْتَمّل أن يون الْمُرَاد ْنَا فر الك َي َب بالْإيمَانِ» وَلأمد 
من روآية تَصر بن عَاصِم ابيع سُعَاويّة اللي مرَفُوعا ايكون لاس مُجدِينَ 
بل اله لم رذن السَماء من رق حون مض كي فون مُطرْنًا بَوْء 
كذَا وَيُحْتَمَل أن يكن الْمُرَاد به كفْرالتّعمَةه وَيُرْشِد إَيْهِقَْله في روَايّة معْمَر عَنْ 
صَالح عَنْ سُفيّانَ: ال ال 0 
روايّة سُفْيَان عنْد التّسَان بي وَالإسْمَاعِيلِيَ نَحُوهء وَكَالَ في آخره :كفربي' أذ 

ار نمي وقي روأية أبي هريرة علد سنلم: «قَالَ الله: ما أَنْعَمْتَ ت عَلَى عبَادِي 
من نعمّة أ لا أضْبَحَ فريق منْهُمْ كافرينَ باه وَلَهُ في حديث إن عَبّاس: «أضبَح 


)0( «الفتح» (ج ”/ ص 7318). 
(؟) الحجر: [45]. 


مِنْ النّاس شَاكر وَمِنْهُمْ كافر) وَعَلَ الأول حَمَلَهُ كثير من أَهْل الْعلمء وَأَعْلَى مَا 
وَقَفْت عَلَيِْ منْ ذلك كلام السَّافعَِ قَالَ في الم 0©: مَنْ قَالَ مُطَرْنًا تو كَذَا 
وَكَذَاعَلَ ما كان بض أَهْل الشْرْك يَُْونَ من إضَاقُة المطر إلى أنه نَّهُ مطر نَّوْء كَذَّا 
قَذَلِكَ كفْر كما قَالَ رَسُول الله صفوالامعليدتام؛ لأَنَّ النّوء وَقتء وَالْوَفْت مَخْلُوق لا 
يَمْلك لتَفْسه وَلَا مره سينك وَمَنْ قَالَ مُطرْنًا بنَوْء كَذَا عَلَى مَعْتَئ مُطرْنًا في وَقْت 
َذَاء فلا يون كُفْرًاهوَغَيْهِ من الكَكام أَحَبٌ إلى من يعني حَسْمًا لْمَادت وَعَلَى 
َلك يُحْمَل إطلّاق اليحَديث. 

قَالَ: وَكَانُوا في الْجاهليّة يَظتُونَ أن رول الَْيِث بوَاسطة النّوْء ما بصُنعه عَلَى 
رَعْمهم وَإِنَا بعلامته» َبْطَنَ الشّرْع قَْلهمْ وَجَعَلَهُ فر قاقد قائِل ذَلِكَ أن 
للَوء صُنْمًا في ذلك فر كف َِْيكء وَإن عفد نك من قبل الِب لس 
شرك كن يبموز إطلاق ذاذر النفمة لهل تع في شَيْء من 
الي و اس 3 

ين وَاله أغْلّمه©. 

000 المسلم مبذيب ألفاظه وتنقيتها من أقوال أهل الجاهلية» كما 
يجب عليه تصفية معتقده من شواتب الشرك» واعتقادات وأفعال أهل الجاهلية» 
فإن الدين جاء بإبطالها وتنقية العقيدة وإخلاصها لله رب العالمين. 

قال الشيخ/ سليمان بن عبدالله يموالله”: من ينسب إنزال المطر إلئ النجم» 


.)190صر/١ج( «الأم»‎ )١( 
.)1956 زقف وقال قريب" منه المباركفوري في «تحفة الأحوذي» (ج 4 / ص‎ 
.)7”378 «تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد' (ص‎ )( 


مع اعتقاده أن الله تعالئ هو الفاعل لذلك المنزل له» لكن معنئ أن الله تعالئ 
أجرئ العادة بوجود المطر عند ظهور ذلك النجمء فحكئ ابن مفلح خلافاً في 
مذهب أحمد في تحريمه وكراهته» وصرح أصحاب الشافعي بجوازه» والصحيح 
أنه محرم؛ لأنه من الشرك الخفيء وهو الذي أراده النبي صأوالزهعليدكام» وأخير 
أنه من أمر الجاهلية» ونفاه» وأبطلهء وهو الذي كان يزعم المشركون. ولم 
يزل موجوداً في هذه الأمة إلئ اليوم» وأيض] فإن هذا من النبي مقلزمعليكام 
حماية لجناب التوحيد وسد لذرائع الشرك ولو بالعبادات الموهمة التي لا 
يقصدها الإنسان». 

وقريب) منه ما يخبر به الفلكيون في هذا الزمن من نزول الأمطار في بعض 
الأوقات أو الإخبار عن مجيء الريح قبل حدوثها وتحذير الناس من ارتياد 
أماكن السيول والبحار في بعض الأوقات وغيرها كثير» فإن ذلك مبناه علئ 
معرفة الأزمئة التي يقع فيها مثل ذلك علئ وفق ما قدره الله وأراده فإذا لم ينسب 
ذلك إلئ النجوم والظواهر الطبعية بل نسب إل الله شل وقدره فإنه جائز» 
وأما إذا نسب إلئ النجوم وغيرها من الأفلاك وأنها هي التي تسير ذلكء فإنه 
محرم» وأما إذا نسب إلى الله ولكن ذكر أنه يحدثه الله في بعض الأوقات المعينة» 


مب 5 67 


"17 


رو 2 
المَصَلالثَامنُ 


أُحأديث النبي عن 
الاستشفاع بالله على حّلقه 


6. عَنْ جبَيْر : بن طم تجاقدعه قال 1 صو الله صفوالزمعليدكام 
عراب بين قَقَالَ: يا ا لله جُهِدَتْ لأنْفْسٌ وَضَاعَتْ الْعيَالٌ وَتِْكَتْ الأَمْوَال 
وَمَلَكَثْ الأنْعَامُ فَاسْتَسْق لله نا ون تَشْفعُ بك عَلَ الله وَتَسْتَشْفْعٌ ب بالله 
عَلَيِكَ. قَالَ رَ سول الله مؤالعليديم: «وَبْحَكَ أَتَدْرِي مَا تَقُول؟» وَسَبَحَ 0 
الله سؤالئةليتام هَمَا زَالَ يُسَبْحُ حَنّئ عرف ذَلِكَ في وجوه أضكابه. نم قَالَ: 
امح هتشع باه عن أحَد من حَلْقِ َأ اله َحظمْ من ذَلِكَ. وَيْحَكَ 
َي ما اله؟ إن عَرْضَهُ على سَمَاوَاته لََكَدَا وَكَالَ بأصَابعه مثْلَ لقب علي ونه 
يط به أطبط لحل بالراكب»©. رواه أبو داود”"» ومن طريقه أبو بكر بن أبي 
عاصم في «السنة»”"» والبيهقي في «الأسماء والصفات2”2»: وابن خزيمة في 
«كتاب التوحيد) © والدارمي في «الرد علئ الجهمية»"» وأبو الشيخ الأصبهاني 


.)4 ' أطيط الرّحْل بالراكب: إنما يكون لقُرّة ما فوقه وعجزه عن احتماله.#النهاية؛ (ص‎ )١( 
(؟) كتاب السنة؛ باب: في الجهمية (ج0/ ص 55» رقمه:69/77).‎ 

() (ر(ص”57؟, رقمه: ملادو5لاه). 

(5) لج ”/ ص 7315 رقمه:886). 

(0) (ج١‏ /رص”37 رقمه:110). 

(0) نرص65). 
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في «العظمة»(": والطبراني في «المعجم الكبير »220 وابن منده في «التوحيد) 2 
وأبو عوانة في «مستخرجه علئ صحيح مسلم)”» ومن طريقه البغوي في 
شرح السنة»”*» واللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة» ”2 
والدارقطني في «الصفات»)”» والآجري في «الشريعة»2. 

هذا الإسناد ضعفه الذهبي والبيهقي وابن عساكر وابن كثير والألباني» 
وصححه أبو داود وشيخ الإسلام وابن القيم» قال عبد الله الراجحي في 
كتابه: «تقييد الشوارد»: «حديث الأطيط اختلف في تضعيفه وتصحيحه. 
فمن ضعفه كالذهبي. والبيهقي» وابن عساكرء وابن كثير» والألباني» قالوا: 
الحديث له علتان: 

الأولئع: عنعنة محمد بن إسحاقء» وهو مدلس. 

والثانية: جبير بن مطعم, فإنه مقيول. 

ومن صححه كأبي داود»ء وشيخ الإسلام وابن القيم» فلأمور ثلاثة: 

أحدها: الشواهد. 

ثانيها: تلقي العلماء له بالقبول» خلفنًا عن سلف. 
)١(‏ «العظمة» (7/ 024 و6050 رقمه: 4/ة١).‏ 
(؟) (ج7/ ص 1718 رقمه:/ا195). 
(؟) (ص527. رقمه:77107). 
(:) (ج ١/رص0751‏ رقمه:ه70١1).‏ 
(ه) (١1507/1ءرقمه: .)4١‏ 


زفق (ج/ ص/ا4 » رقمه: 505). 
(7) «الصفات» للدارقطني (ص6١١1ء‏ رقمه: 78). 


() (ص "5 ). 
52-5 


الئها: رواية العلماء له في دواوين السنة» كأحمد. وأبي داود» وابن خزيمة 
في كتاب «التوحيد)» وابن أبي عاصم في كتاب «السنة»» والذهبي في «العلوا» 
والبيهقي في «الأسماء والصفات»» وفي كتاب «العظمة» لأبي الشيخ وغيرهم». 

وقال الألباني”: ١‏ وإسناده ضعيفء ورجاله ثقات» ولكن ابن إسحاق مدلس 
ومثله لا يحتج به إلا إذا صرح بالتحديث. وهذاما لم يفعله في ما وقفت عليه من 
الطرق إليه». 

والخلاصة أن هذا الحديث ضعيفء وقد أوردته لعدة أمور وهي: 

.١‏ أن ضعفه ليس شديداء وهو بسبب تدليس ابن إسحاق» أما جبير بن 
محمد؛ فإن ثبتت واو العطف وكان متابعا] له يعقوب؛ فإن الحديث يثبت من هذه 
الجهة؛ لأن يعقوب ثقةء وجبير مقبول كما قال الحافظ أي: إذا تابعه غيره. 

؟. أن أغلب أهل العلم ذكروه في كتب العقيدة» وهو وإن كان ذكرهم له من 
باب التأكيد لا من باب التأييد لموافقته لكثير من الآيات والأحاديث الصحيحة 
التي تثبت العلو لله تعالئ فوق عرشه. وقد أوردته لما يفيده معناه من إثبات صفات 
العظمة والعلو لله تله وهي صلب توحيد الإثبات والمعرفة» وأنه يجب مع 
إثبات هذه الصفات له تعالئ البعد عن الخوض ف ذات الله أو إطلاق اللسان فيما 
لا ينبغي أو فيما ينافي التوحيد أو كماله. 


.)01/0 «ظلال الجنة في تخريج السنة» (ص 377 رقمه:‎ )١( 


00 


* الفوائد والأححكام المستفادة من هذا الحديث: 

لله عرّشل صفات الكمالء فهو عظيم له عظمة» كبير له كبرياء؛ عزيز له عزة» 
مقتدر له قدرة ليس كمثله شيء وهو السميع البصيرء فلا يطلب منه الشفاعة عند 
أحد ولو كان نبي مرسلاً أو ملك مقربا» فهو سبحانه أعظم من ذلك فالشفاعة 
تكون من الأقل إلئ الأعلئ» وهي بمعنئ انضمام إلئ آخر للتقوي به عند من هو 
أعل منه قَالَ الطبيي"©: «وَلَما قِيلَ إِنَ الما لشّمَاعَة هي الانْضمّام إِلَى آكَر نَاصِرًا لَه 
وسَائِهُا عن إلى ذي سلْطَان عَظيم مع مقاعطييم أن شفع بل على أحدء 
وََؤْله دَِكَ إشَارَة إلى نر يب َو توف اسْمُْعرَ مِنْ ْله سُبْحَان الله تي عَم 
نسب إل الله تَحَالَئ من الاسْتشْفَاع به عَلَ أحَد وَكُرَاره مِرَارًا». 

فعلئ المؤمن تنزيه الله عرش عما لا يليق بجلاله وعظيم سلطانه؛ يستنبط 
ذلك من تسبيح النبي صفاللعليهكام لله تنزيها وتقديسا» ووصفه للعرش «وإنه 
ليئط لعجزه عن جلاله وعظمته إن كان معلوم) أن أطيط الرحل بالراكب يكون 
لقوة ما فوقه» ولعجزه عن احتماله»”" ويقرر بهذا النوع معن عظمة الله وجلاله» 
وارتفاع عرشهء ليعلم أن الموصوف بعلو الشأن» وجلالة القدر لا يجعل شفيعآ 
و ا ا لق 
ف رك بحد”” ليس َيِه 0 عع البَصِيرٌ 04 


.)١١ ص‎ /١1 #عون المعبود» (ج‎ )١( 
(؟) «النهاية» (ص50).‎ 

() «شرح السئة» للبغوي (ج /١‏ ص١١١).‏ 
(4) سورة الشورئ: .11١١[‏ 


والمقصود: أن المسلمء مأمور بأن يحفظ لسانه ويصونه عن الخوض فيما لا 
ينبغي» فهذا الأعرابي لم يكن عنده من العلم ما يعلم به عظم ما قالء أو ما في كلامه 
من محاذير شرعية وما يؤول إليه الكلام» ومع ذلك لم يتركه النبي صفالمعليدلم» بل 
زجره بقول: (ويحك) وبين له ما في قوله من الأخطاء وذلك بتسبيحه صأوالزمعليدام 
وتنزيهه لله وكذلك ببيان عظمة الله دبل وكبريائه بذكر صفات عرشه؛ كل ذلك 
سداً لذريعة الوقوع في المحذور من الكلام, أو الاعتقاد. 
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.]١10”‏ عن عائشة شهالآوعراء أنها قالت:قال رسول الله صفالزعليوام: 
«من أرضئل الله بسخط الناس كفاه اللّه» ومن أسخط الله برضا الناس وكله 
الله إل الناس». رواه ابن حبان0 والشهاب القضاعي في (مسنك ه200 
والبيهقي في «الزهد الكبير»”"» وعبد بن حميد"»» وأحمد في «الزهد 2 
والبغوي فى «الجعديات)0. 

قلت: هذا الإسناد صحيح» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»". 

.]١ 50‏ عَن عبدالله بْن مَسْعُود يهاللهعنه عَن الت صفالزمعليديم قَالَ: 

لك قم ره 0 اد عه ودف يط ل ساو لوقه )ره 
«لا تَرْضِيَنَ أحَذا بسَخط الله وَلا تَحْمَدَنَّ أَحَدًّا عَلَىْ فصل الله وَلا تَدمنَ أحذا 
لمن حر وو وق مف اومن 2 5 دي موك 
عَلئ مَا لم يُؤْنك الله» إن ررق الله لا يَسُوقَةُ إلِيِك حرص خريصء ولا يَرْدهُ 
عَنْكَ كرَاهيّة كاره وَإِنَّ الله تَعَال بقسشطه وَعَذْلهِ جَعَل الرَّوْحَ وَالفَرَحَ في الرّضًا 
)١(‏ (ج ١//رص 01١١‏ رقمه:/0؟). 
زقف (ج ١ل,رص "01١‏ رقمه:001). 
إقرف (ص 2055 رقمه:407). 
(5) (ص 048 رقمه:١18171).‏ 
(5) (ص 6"اكء رقمه:411). 


(5) (ج(ا/رص455 ءرقمه:1517). 
(0) (ج ,ص 357 رقمه:1711). 


اه 


وَاليّقين وَجَعَلَ الْهَمَّ وَالْحَرّنَ في السّخط». رواه الطبراني في «الكبير», 
والشهاب القضاعي”"» والبيهقي في #شعب الإيمان» . 
هذا الحديث جاء من طرق أحسنها إسناد البيهقي» وجاء موقوفً 


وسلده حسل . 
7 2 كوه 6 م 1 20 
". عن عَائشَة م المُؤْمنِينَ شيارتوعنراء أنها كتبت إلى معاوية ضهاللهعنه: 
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«سلام علَيك» آَم بَعْكُ َي سَمِعْت رسو ل الله صلوالعليديم يقُول: «مَنْ التَمَسَ 
رضًا الله خط النّاس كاه الله مُْوئة لنّاسء وَمَنْ التَمَسَ رضًا النّاس بسَخَط 
الله وَكَلَهُ الله إلى النّاس» وَالسَّلَامُ عَلَئِك). رؤاة الترَعذئ0؛ ابن حبان 8 
والشهاب القضاعي في «مسنده)29, 


واي" وبر واو 


ا م مُحَمَّدُ بن يُوسُفء عَنْ 


وقال الترمذي: «حدثنا مُحَمَّدُ بْنُ بحي 
سْفيَانَ النَوْريّ عَنْ هشّام بْن عُروَة عَنْ عروة' عنها يهالقيعنا. َذَكَرَ الْحَدِيتَ 
بِمَعْنَاه وَلَم يَدْقْعْة). ١‏ 

هذا الحديث مرفوع حسن. وأما الموقوف عند الترمذي؛ فصحيحء رجاله 
ثقات. وجوّد الألباني في «السلسلة الصحيحة»”" إسناده مرفوع]. 


(1) (ج9/ ص كت رقمه:759١01.‏ 

(؟) (ج؟/ ص .4١‏ رقمه:/ا14). 

() (ج ١ص‏ 324 رقمه:4 .0٠١‏ 

(4) كتاب: الزهد. باب: ما جاء في حفظ اللسان (ج7/ ص 775 رقمه:5 141 ؟). 
)2( (ج١/رص 6٠١‏ رقمه:5/ا؟). 

(5) (ج١/ص‏ ١ل‏ رقمه:499): و(ج١/‏ ص ٠٠‏ رقمه:000). 

(0) (ج 6/,ص 73١‏ رقمه:5711). 


4 عَنْ أبي سَعيد الْخُدْرِيٌ صهاللهعنه» عَنْ نْ الي سؤالزيعليدوم قَالَ: 
"إن الله ليَسَأل لبد يَوْمَ القيامَة حَنّ ‏ إنَه لله يَقُولٌ: أي عَبْديء رَأَبْتَ مُنْكَوًا 
لم تتكزة؟ َإِدَا 3 لله عَبْدَا جه قَالَ: يَا رَبّ وَنَقْتُ بك وَحَفْتٌ النّاسّ». 
رواه ابن ماجه(2"» وأحمد”"»؛ وابن حبان”"» وعبد بن ا ).ايو يع 01 
والحميدي في «مسنده0"» والبيهقي في #شعب الإيمان»7. 

وجود الحافظ العراقي في «الإحياء إسناد هذا الحديث) وقال الألباني في 
«الصحيحة)7): «رجاله ثقات رجال الشيخين غير نهار العبدي» وهو صدوق» 


فالإسناد مداره عل نهار فهو حسن». 


وعنه هاللدعنه. قَال: قَالَ رَ 
شهرو ‏ هه م 2 عن داع قر تت ارق قو سرف لد لدم رف ل 
ل ا 
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أن ب تَقُولَ فيه؟ يَقُول: رَبّ حَشيتٌُ النّاسَ. ة تيقول: لُ: وَآَنَا أَحَقٌ أَنْ يُخْسَى). 


)١(‏ كتاب: الفتن» باب: قوله تعالئ: 8 ييا لد مامنوأعليِي أَنْفْسَكُمَ 4 [المائدة: ]٠١6‏ (ج “/ ص 
65,» رقمه: »)4٠17/‏ وقال البوصيري: إسناده صحيح رجاله ثقات. 

زفق (ج 4/ ص 166١ء‏ رقمه:17/78١).‏ ولاج 4/ ص 04» رقمه: 40 )١17‏ وله طريق آخر عند أحمد (ج4/ 
صغ 0» رقمه:4١7١١))‏ و(ج 4/ ص 4 0 رقمه:4 .)١17١‏ 

(؟) (ج /١١7/‏ ص 78 رقمه:54؟/01. 

(:) (ص58 "3 رقمه:91/1)) و(ص58*ء رقمه:1/ا9). 

(5) (ج١/‏ 017 رقمه: 1719): و(ج١/‏ ص474. رقمه:84١1).‏ 

)١(‏ (ج اص الى رقمه:71794). 

0) (ج ١٠ص‏ كت رقمه:7154). 

.)0 1/90 م١‎ 

(9) (ج 7 ص 350٠١‏ رقمه:419). 


رواه: ابن ماجه70 وأحمد”/, وأبو نعيم في «الحلية )0 وعبد ابن 
حميد في «المنتخب»06. والبيهقي في «السنن الكبرئ)00*» وأبو 
داود الطيالسي”, ومن طريقه البيهقتي فٍِ «(شعب الإيمان»)20 وقال 


البوصيري#: «إسناده صحيح١.‏ 
. وعنه يهاللهعنه أيضًاء فَالَ:صَلَئْ با وَسُول الله ملوالعليههام 


<8 7 


ا 9 2 
يوما صلاة العصر بنهار. م قام خطيبًا وكَانَ فيمًا قَالَ: «ألا لا يَمْتَعَرَ 
وم ا له 0 1 ا 7 000 
رَجَلا هببَة النّاس أَنْ يَعُولَ بحق إذا عَلمَه». قال:فبكن أبو سّعيدء فَمَال: 


قد الله رَأَينَا أشِيَاءَ فَهينًا». رواه الترمذى28) وابن مجه أحمر 0ل 


.)4٠08:همقر‎ 47١ كتاب: الفتن» باب:الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ج ”رص‎ )١( 

(5) (ج 4/ ص 3675 رقمه:1798١)»‏ و(ج 4/ ص 40.155 رقمه:115949-1114140). 

9) (ج:/رص455. رقمه: /7041)) و(ج4/ ص/2)477 رقمه: 250949 و(ج:/ص 02147 رقمه: 
4)» و(ج4/ ص77 24 رقمه: 7084). و(ج4/ ص77 4» رقمه: ))5041١‏ و(ج4/ ص 247 
رقمه: 5046). 

(5) (ص لاه "ء رقمه:958). 

(0) (ج ١١ص 4١‏ رقمه:001/54). 

() (ج ”لص 084 رقمه:5737). 

(0) (ج /٠١‏ ص الك رقمه:9174). 

لكف «مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه؛ (ج١/‏ ص58 رقمه:509١).‏ 

(9) كتاب: الفتن» باب: ما أخبر النبي متراشعليديم بما هو كائن إلئ يوم القيامة (ج ؟/ ص *737 
رقمه: .)5١91١‏ 

.)4٠*1/:همقر‎ »47١ كتاب: الفتن» باب: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر (ج */ ص‎ )٠١( 

)١١(‏ (ج4/ص2177ء رقمه: 11197): و(ج4/ ص25 رقمه: 4)١١١147‏ و(ج4/ص217 رقمه: 
)2٠107‏ و(ج4/ ص5 »1١‏ رقمه: 4 )و(ج:4/ ص44 رقمه: :)١١407*‏ و(ج4:/ص "237 
رقمه: ))١١474‏ و(ج4/ ص 217/4 رقمه: 2411© و(ج4/ ص157. رقمه: للاحتال)ء و(ج1/ 
ص ١٠ل‏ رقمه: 4/ا5١١).‏ 


وأبو داود الطيالسي”", وأبو يعلئ في «مسنده»”"» والحاكم في «المستدرك)) 
وعبد بن حميد في مسنده©» والبيهقى في «شعب الإيمان». والشهاب 
لقم ع والطبراني ف «اللأوسط)290 ودال 1 لل وعبد الرزاق9) ومن 
طريقه أحمد'"» والبيهقي في السئن الكبرئ»”7"» وابن حبان””"©. 

وقال الترمذي: «حديتٌ حَسَنٌ صَحِيخ). 

وقال الحاكم: «هذا حديث تفرد بهذه السياقة علي بن زيد بن جدعان القرشي» 
عن أبي نضرة. والشيخان يهالم لم يحتجا بعلي بن زيد. وقال الذهبي: ابن 
جدعان صالح الحديث». 

5 3 06 39 0 10 6 - 

.١‏ وله شاهد عَن ابن عَبّاس صُهاللكما قال: قال رَسُول الله 
سؤالئعليدتم: «مَنْ أسْخَطَ الله في رضًا النّاس سَخط الله عَلَيْه وأسْخَط عَليْه 
)١(‏ (ج؟/ ص6054 رقم517), و(ج١/‏ ص١٠ه‏ رقمه:0104)) و(ج١/,ص48‏ 5 رقمه:؟1197): 

و(ج7/ص 560١‏ رقمه:1175): و(ج7/ ص05 5 رقمه:1717/7). 
2 (ج ,/١‏ ص 478 رقمه:97١1)‏ و (ج١/‏ ص 084 رقمه:/ا10١).‏ 
(6) (ج؟/ ص 001١‏ رقمه:7؟1 86). 
(:) (ص١7"ء‏ رقمه:851): و(ص 357 رقمه:4551). 
(5) (ج ١٠ص‏ 05058 رقمه00/9771. 
زقف 2ج ”/رص 44 رقمه:450). 
زف4 (ج رص 1155ء رقمه:5907): و(ج #ا/رص 071ل رقمه: 4 587). 
(0) (ج١/رص2088).‏ 
(9) (ج١٠/رص 0١‏ رقمه:008485. 
)٠١(‏ (ج 4ص ؟7اءرقمه:/1941١).‏ 


)1١(‏ (ج6٠١/ر‏ ص39 رقمه:50150). 
2020 (ج /١‏ ص 01١‏ رقمه:7078): و(ج١/‏ ص 0504 رقمه:11/6). 


وو 


مَنْ أرضاه في سََخَطهء وَمَنْ أَرْضَئ الله في سَخَط النّاس رَضِي الله تعَالَى عَلُْ 
َأَْضَئ عَنْهُ مَنْ أَسْحَطَهُ في رض حَيّ يرنه وَرَينَ ْلَه وعَمَلَهُ في عَيْنهه. 

وقال الهيثمي في (مجمعه21©: "رواه الطبراني» و رجاله؛ رجال الصحيح». 

قلت: هذا إسناد ضعيف؛ وضعفه الألباني في «السلسلة الصحيحة»2©. 

17 ]. شاهد ثان. عن عائشة موايريعنيا أنها قالت: قال رسول الله 
ص الزمعلي كام : «من طلب محامد الناس بمعاصي الله. عاد حامده من الناس ذاممًا». 
رواه العقيلي في «الضعفاء»", والشهاب القضاعي في «مسنده»9, والبيهقي في 
(الزهد الكبير»”'» ولفظ البيهقي: «من أراد سخط الله ورضاء الناسء عاد حامده 
من الناس ذامًا». 

هذا إسناد ضعيف وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»” 2 وقال: «رواه اليزار 
من طريق قطبة بن العلاء عن أبيه» وكلاهما ضعيف». 

فالحديث من مجموع طرقه يرتقي إلئ درجة الحسن لغيره. 


.)074 م6٠١١)‎ 

(؟) (ج هلص 397 رقمه:7711). 

إفرف (ج4/ ص ”47» رقمه: 4٠‏ 40)» وابن عدي في «الكامل» (ج/// ص /١81١‏ ت/1951). 
(:) (ج١/لص‏ 7599 رقمه:1894). 

(4) (ص 2737, رقمه:859)): و( ص 077 , رقمه: ١‏ 940). 

.685ص/٠١ج(‎ )5( 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

الخوف من العبادات القلبية» وهو من أفضل مقامات الدين وأجلهاء وأجمع 
أنواع العبادات التي يجب إخلاصها لله تعالئ» ومجاهدة النفس بالإخلاص 
فيه» وقد امتدح الله دل الذين يخافونه» ولا يخافون أحداً سواه فقال تعالئ: 
+ إن ألنَ هم يَنْحَفْمَةِرَتِهِم مُففِفُونَ )4”" وذكر أن إخلاص الخشية من صفات 


ص حم ار 03 


2 نك ف ءاد ريه 5 
الملائكة المكرمينء دَالَ نَمَال: # وَكَالُوا أمحَد ليحن ولْدا سبحته بل عبساا 


تكترسك © لا يشوك لتب وَشهيأئره. ثرت (©) يَعَممَايَ 
يديهم ومَا حَلْمَهُمْ و1 
بإخلاص الخشية والخوف له سبمانهرتمالى كَالَ تَصَاك: + قلا حْسَوَهُمْ حون 47" 
وأمئال هذه الآيات في القرآن كثيرة. 

والخوف من حيثء هو علئ أقسام» والذي هو محورهذه الدراسة والمقصود 
في هذه الأحاديث هو زيادة الخوف الطبعي» فالخوف الطبعي لا يذم في الأصل» 
كما قال تعالئ في قصة موسيئ عله الدرم: + خَرَحَينَا يرقب )14 

وإنما يذم إذا زاد علئن حده» ووصل إلئ أن يخاف المسلم من الناس أكثر 
من خوفه من ربه» وقدم رضاهم علئ رضا مولاه وخالقه. وأهوائهم علئ مراده 
سبانورتمالى» وترك ما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فهذا 


رع سح مهد 


2 ا دم ا 0 أ 
ولا ستْفَعُوت إِلَّا لمن ارتضئ وهم هّن حَشْيووء مُشْفِفُونَ |4" وأمر 


.]51/[ سورة المؤمنون:‎ )١( 
.]58-55[ (؟) سورة الأنبياء:‎ 
.]1١6٠0[ (؟) سورة البقرة:‎ 

(5) سورة القتصص: .]7١[‏ 


محرم وهو من إيحاء الشيطان وتخويفه لأوليائه وأتباعه وهو معنئ قوله تعالىل: 
١‏ تاكيك التطن موث أويياءم ما خاو مكافوو دشم مؤي 2 )4. 

قال الشيخ سليمان في اتيسير العزيز الحميد)29": 0 لكك يجوف 
أَوْلكهة. 4 أي: يخوفكم أولياءف +[ قلا عحَاهُوهُمْ وحَاهُونٍ 4 وهذا عي من الله تعالىل 
للمؤمنين أن يخافوا غيره» وأمر لهم أن يقصروا خوفهم على الله فلا يخافون إلا 
إياه» وهذا هو الإخللاص الذي أمر به عباده ورضيه منهم). 

وقال ابن القيم”": «ومن كيد عدو الله تعالئ: أنه يخوّف المؤمنين من جنده 
وأولياته» فلا يجاهدونهم ولا يأمرونهم بالمعروف»ء ولا يتهونهم عن المنكرء وهذا 
من أعظم كيده بأهل الإيمان» وقد أخيرنا الله سبحانه عنه بهذا فقال: 9 إِتَمَاكيمٌ 
اق لشيطنموفُ أوْليَاء مقا اهو امون إن دم ومين ا لمعنل عند جميع 
المفسرين: يخوفكم بأوليائه. قال قتادة: يعظمهم في صدوركمء ولهذا قال: لإ ملا 
تََافَهُمَ مَكافو نك مُؤْميِنَ 158 4 فكلّما قوي إيمان العبد زال من قلبه وف 
أولياء الشيطان» وكلما ضعف إيمان العبد قوي خوفه منهم». 

وهذا الخوف كلما انصرف لغير الله وزاد عن الحد المطلوب جر إل أمور 
عظيمة قد تصل بالمسلم إلئ اعتقاد مساواة غير الله بالله عّوبل» فيجب عل 
المؤمن إخلاص هذا الخوف لله سبائهرتمالى» وأن يكون خوفه من المخلوقين 
بقدر ما يجعله يأخذ بالأسباب مع الاتكال علئ الله. 
)200 سورة آل عمران: [ ١7/6‏ ]. 
(0) (ص057). 


(*) «إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان» (ج١/رص07).‏ 
(8) سورة آل عمران: [179/6]. 


1 


وألايُؤئر رضاهم علئ رضا الله فيوافقهم علئ ترك المأمورء أو فعل المحظور 
استجلاب] لرضاهم؛ فلولا ضعف اليقين لما فعل ذلك» لأن من قوي ية يقيئه علم أن 
الله وحده هو الذي بيده النفع والضرء وأنه لا م مُعَول إلا علئ رضاهء وليس لسواء 
من الأمر شيء كائنا ما كان. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية0©: (وَالسَعَادَةٌ في مُعَامَلَة الحلّق: أن تُعَاملهُم لله 
دو اله فم وا َجوَهُمْ في الله وَََاةُ فم ولَاتَحَافَُمْ في اله وَنُنَ 
لهم وَجَاءَ تاب الله لا لماكت وتكفٌ عَنْ لمهم حَوًْا من اله لا نهم . 
كَمَا جَاء في الأثر: زج لل في الس وََائرُ لاس في اله وَحَف الله ني لنَاس 
َكَامحَف اناس في الله» أي : اَل شيا من ْو العبادات وَالْقرب لِأَجلهم؛ 
اج مهم وا ْنا من مهم َل اج اله ولا َحَفْهُم في الله ما تأي 
وماد بل افْعل ما أمرت به وإن كرهوه . وَفي الْحَديث : إن مِنْ َف ليقي 
أن ترْضيَ ي اناس ب بسَخط اك أذ لدي عَلَيْ مَا لم2 يُؤْنك ا ليقي ب يتَضِمَنٌ: 
اين في افيا أله وما وعد هَل طَاعتء يكن القن بقَدَر الله وَحَلْقَه 


قو ار 


وَتَذبِيره» َِذَا ذا أَرضَيتهُمْ بط ال لَْ تكن موقا ا بوَعْده ولا برزْق فإنه نما 
َمل الْإنْسَانَ على ذََِ إِمَا مَل إل ما في أَْدِيهمْ من اليا فيك القيَام فيهم 
بأ اله لِمَايَجُو مهم وَإَِا ضَحْفُ نضْديقٍ ما وَعَدَ الله أَهلَ طَاعَتِ مِنْ النَضرِ 
وَالتأبيد وَالكُوَابِ في الدنيا وَالآخرة فَإنّك اذا أَرْضَيْتَ الله نصَرَكَ وَرَرَقَكَ وَكَفَاكُ 
(1) «مجموع فتاوئ ابن تيمية) (ج /١‏ ص 47). 


(؟) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (ج١/‏ ص 87؟/ رقمه57) والحديث ضعيفء وضعفه الألبانٍ في 
«ضعيف الجامع» (ص55١/‏ رقمهة541). 


و وسو 


موقا د لد ع ا و بو ع قد ماوق وف وماد مالو ل رخ مه اي دع 
مُؤْنتَهِمْ» فإِرْضَاوُهُمْ بسَخطه نما يكون خؤفا منْهِمْ وَرَجَاءً لهُمْ؛ وَذْلك منْ ضَعْف 
أمد . 4ك ]اه يك هوي س2 وى رعر ف ب 6 0 0 
البَقين وإذا لم يَقدرْ لك مَا نظن أَنْهُمْ يَفَعَلونةُ مَعَك: فَالأمْرُ في ذلك إلى الل لا 
َهُمْ مه مَاشَاءَ كان وَمَالمْ يَشَأَلَْيكُنء قدا دمَمتّهُْ عَلَ مَالَم يقَدّركَانَ ذلك 
مِنْ ضَعْفٍ يقينك» قلا تَحَفْهُمْ وَلَا تَرْجَهُمْ ولا تَْمّهُمْ من جهّة نَفْسكٌ وَعَوَاك 
و د ارك 0 5 
لكنْ مَنْ حَمِدَهُ الله وَرَسُولَهُ صأوالزيعليهتام فَهُرَ المَحْمُودٌ وَمَنْ ذَمّهُ الله وَرَسُولَُ 
سؤالزعليهكام فَهْوَ المَذْمُومٌ». 

وإذا ترك المسلم ما أوجبه الله عليه من القيام بأمره والنهي عما نبي 
سفوالئءعليهتام: «لا يَحْقَرَنَ أحَدَكمْ نَفْسَهُ إدَا رَأَئ أَمْرا لله عَلَيْهِ فيه مَقَالَا قلا يَقُولُ 

ل بت 2 كر جف فور ارصن عن لقت 0 
به فيلقئ الله وَقَدْ أضَاعَ ذلك. قيقول: ما مَنَعَكَ؟ قَيقُول: حَضيتٌ النّاس . فَيقُولٌ: 
2 
أنَا كنت أحَقّ أنْ تَخْشَن1. 

قال الإمام أحمد بموايله”": (وهذا فيمن يتركه خشية ملامة الناس» وهو قادر 
يصل هذا الأذئ إلئ المسلمين» فيكون ترك هذا الواجب واجب) مثل من يأمر 
بالمعروف. ويعلم أنه سوف يحصل منكر أكبر من المنكر الذي عليه المدعوه 
5 1 5 0 م 
فهنا يجب عليه ترك الدعوة وقد ينزل عليه حديث: (إِنْ الله يأل العبْدَ يَوْمَ 


أي 7 
8 
و اكو دح 


2 و قلف لواو واد اوس او 2 مد 2 
القيّامَة حَتئ إنه ليسأله يقول: أيْ عَبْدي رََيْتَ مُْكرًا فلم كه فَإِذَا َقَنَ الله عَبدًا 


40 «شعب الإيمان» للبيهقي (ج١٠/‏ ص57). 


سه قال: يَا رَبٌ! وَنقْتُ بك وَحَفْتُ النّاسَ". 

قال الإمام أحمد”"©: اوتحمل أن يكون ذلك فيمن يخاف سطوتهم وهو لا 
يستطيع دفعها عن نفسه). 

وفي هذه الحال وما شابهه مما تقترن فيها مصلحة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء بمفسدة؛ فإنه يحسن بالمسلم أن يقارن بين المصالح والمفاسد. 
ويقدم دفع المفاسد علئ جلب المصالح. في القيام بالأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر» وفي كلا الحالتين يخلص خوفه لربه ومولاه» ولولم يحصل له القيام بالأمر 
والنهي» فإن الخوف عبادة قلبية لا يعلمها إلا الله» وإخلاصها له واجب عيني قام 
بالأمر والنهي أو لم يقم. وفي بعض الأحوال تشتبك المصالح والمفاسد» فيرجح 
ما استطاع الترجيح» وينظر في عاقبة الأمور» فإن لم يستطع الترجيح: ترك الأمرء 
سداً للذرائع وأخذاً بالأحوطء وفي كل الأحوال يجب إخلاص النية لله عله 
تنقية للتوحيد من شوائب الشرك»ء سد لذرائع القدح فيه أو في كماله. 

قال الشيخ سليمان بن عبد الله في كتابه «تيسير العزيز الحميد شرح كتاب 
التوحيد»20©: «أمر تعالئ بإخلاص الخوف له وأخبر أن ذلك شرط في الإيمان» 


فمن لم يأت به لم يأت بالإيمان الواجب». 
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للق المرجع السابق (ج١٠/‏ ص14١).‏ 
زفق (ص0507. 


١‏ عن أن بْن مالك هاللدعته. عَنْ الي سأوالعليوكلم قال «لاثٌ مَنْ 
كن فيه وَجَدَ حاو الإممَان: من كَانَ له وَرَُول حب ب إلَِْ مما سوَاهُمَ وََنْ 
يحب الْمَرْءَ لا بْحبه إلا للّه. ون كر أن يعُود في الْحُفْر كَمَايكرَه أن يُذّفَ في 
الثَّار ». رواه البخاري”"» ومسلم”"» والترمذي©. 

9 وابن ماجه0 من طرق عَنْ شف عَنْ قَتَادقّ عنه 
يهاللهعنه عن النبي صزالئعليمجم أنه قال: «ثَلَاتٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ 
الْإيمَان مَنْ أَحَبّ الْمَْءَ لا بْحبَهُ إلا له عله وَمَنْ كَانَّ الله عزدجل وَرَسُولَةُ 


وروئ النسائي 09 


حت للا يا سيو اماه من كَأَْبَتَ في ال حَبٌ إَِْهِ مِنْ أنْ يَرْجمَ 
إن لكف بَْدَ أن نقد الله منْه. 
1ه عَنْ ن أبي مام ضياللهعنه عَنْ نْ وَسُول الله ٠‏ موالزمعليدكام أَنَهُ قا 


دمن أَحِت لله 0 لله وَأَعْطَئ لله و وَمَنَعَ تع للّهه َقَدْ اسْتَكَمَلَ الْإِيمَانَ». 


.)١5:همقر‎ ء١ كتاب : الإيمان» باب: حلاوة الإيمان (ج١ / ص5‎ )١( 

(؟) كتاب: الإيمان» باب: : بيان خخصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان (ج١‏ / ص14 رقمه 6 
[ضف كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في ترك الصلاة (ج”7/ ص45 5» رقمه: 4 7715). 

(4) كتاب: الإيمان» باب: حلاوة الإيمان (ج8/ ص ١‏ لا4» رقمه: 007 6). 

(5) كتاب: الفتن» باب:الصبر علئ البلاء (ج7/ ص ١‏ "41» رقمه: 077 5). 


رواه أبو داود”"» و ابن أبي شيبة في «مصتفه)(", والطبراني في «الكبير )20 
و«الأوسط)”»؛ والبيهقي في #شعب الإيمان» "2 وابن عساكر في «تاريخه)2, 
وابن بطة في «الإبانة الكبرئ06. 
قلت: هذا إسناد حسن. قال الألباني: «وهذا إسناد حسنء رجاله ثقات». 
56" ]. وله شاهد عن مُعَاذيْنِ أن الب ع عَنْ بيه ينها ليختا مول 


ري من طن لله ومن له حب لله وَأبْفَض لله وَأنْكَحَ 
لله فَقَدُ اسْتَكمَلَ إِيمَائه». رواه الترمذي, وأحمد”", والحاكوه2"0, وابن بطة 
في «الإبانة الكبرئ» ”2 والبيهقي في اشعب الإيمان76"©» وأبو يعلئ9", 

وقَالَ الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حسن». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح 


علئ شرط الشيخين» ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 


)١(‏ (ج17 /رص١55ء‏ رقمه:1071). 

(5) (ج9١/‏ ص17ل2كء رقمه:07081/0. 

زفرف (ج8/ ص /011 رقمه: 0/1710)» ول(ج8/ ص/1/١1‏ رقمه:7 201/17 و(ج8/ ص 2174 رقمه:0/711. 
() (ج؟ ,ص١4‏ رقمه:4087). 

(0) (ج١1/,رص/3‏ رقمه:8500). 

(5) (ج18/رصه4/ت71744). 

4 (ج؟ /رص5١٠ء‏ رقمه:800). 

(8) «السلسلة الصحيحة» (ج١‏ )ص8 1لاء رقمه:780). 

(9) كتاب: صفة القيامة» باب:*7 (ج5 / ص *517 رقمه:١‏ 1807). 
)1١(‏ (جهرص17 "ا رقمه:197154). 

)1١(‏ (ج4/ ص078» رقمه:7779). 

(19) (ج”/ص559/ رقم؟64). 

(1) (ج1/,ص ٠١١‏ 1رقم16). 

.)١4941:همقر و (ج” / ص ؟ "ل‎ .)١ 587 (ج”؟ /ص 5 رقمه:‎ )١4( 


اا 


وهذا الإسناد حسن بمجموع طرقه. وصححه !ا الألبا : 0 


5. عن كعب قال: «من أقام الصلاة وآتئ الزكاة وسمع وأطاعء فقد 
توسط الإيمان» وأحب لله وأبغض لله وأعطئ لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان». 
رواه ابن أبي شيبة في «مصنفه»”"» وابن بطة في «الإبانة الكبرئ»2©. 

قلت: هذا إسناد صحيح. رجاله ثقات. 

ال ]. .عن ابن عم ف التكنما قَال: «أحبٌ في الله وَأَبْغْضُ في الله وَوَال في 


الوعَاِ في الو اال وال إلا بيك اَهَل لين فَإنْ 


وَإِن 


5 


ذلك لايَجزِي عَنْأَهْله شَيْنًاه. رواه الطبراني في «المعجم الكبير )9 وقال الهيئمي 
في المجمع الزوائد»”: «وفيه ليث ابن أبي سليم والأكثر على ضعفه». 


4 . عن ابن عباس تهالزيتتما قال : «أحبٌّ في الله ووال في الله» وعاد 


ووم 2 


كَْرث صَلائهُ وَصِيَاُهُ حت يَكُونَ كدَلِكَ وَصَارَتْ مُوَاَاُ لاس في أَمْر | ادم 


5 


في الله فإنما تنال ولاية الله بذلك» لا يجد رجل طعم الإيمان وإن كثرت صلاته 
وصيامه حتول يكون كذلك». رواه ابن أبي شيبة في (مصنفه»9 . 


وهذا الإسناد فيه ليث بن أبي سليمء وقد سبق كلام الهيثمي عليه. 


22 «السلسلة الصمحيحة» (ج١/‏ 0/78 رقمه:١٠8؟).‏ 
(5) (ج6١1/‏ ص275 رقمه:لال11). 

(9) (ج؟ /رص/اؤ٠ء‏ رقمه:864 459). 

(5) (ج؟١١‏ رصا رقمه:/الاة117). 

(5) (ج١‏ /ص0186 رقمه:017. 

(1) (ج9١/‏ ص 015١0‏ رقمه:0918). 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

المحبة عبادة قلبية» وهي أصل دين الإسلام؛ الذي يدور عليه قطب الدين 
ورحاه» فبكمالها يكمل الإيمان» وبنقصها ينتقص توحيد الإنسان» قال ابن القيم في 
«مدارج السالكين»”©: «فلو بطلت مسألة المحبة لبطلت جميع مقامات الإيمان 
والإحسان ولتعطلت منازل السير إلئ الله» فإنها روح كل مقام ومنزلة وعمل» 
فإذا خلا منهاء فهو ميت لا روح فيه ونسبتها إلئ الأعمال كنسبة الإخلاص إليهاء 
بل هي حقيقة الإخلاصء بل هي نفس الإسلام, فإنه الاستسلام بالذل والحب 
والطاعة لله فمن لا محبة له لا إسلام له البتة؛ بل هي حقيقة شهادة أن لا إله إلا 
الله فإن الإله هو الذي يألهه العباد حب) وذلاً وخوفا ورجاءً وتعظيم) وطاعة له 
بمعنئ مألوه» وهو الذي تألهه القلوب أي تحبه وتذل له. 

وأصل القاله: التعبد» والتعبد آخر مراتب الحبء يقال: عبّده الحب وتيّمه 
إذاملكة وَدَلْلَهُ لمحويه. 

فالمحبة حقيقة العبودية» وهل تمكن الإنابة بدون المحبة والرضا والحمد 
والشكر والخوف والرجاء. 

وهل الصبر في الحقيقة إلا صبر المحبين؟ فإنه إنما يتوكل على المحبوب في 
حصول محابه ومراضيه. 

وكذلك الزهد في الحقيقة هو زهد المحبين» فإ:هم يزهدون في محبة ما سوئ 
محبوبهم لمحبته. 


(1) (ج؟/ص789). 


وكذلك الحياء في الحقيقة» إنما هو حياء المحبين» فإنه يتولد من بين الحب 
والتعظيم» وأما مالا يكون عن محبة فذلك خوف محض. 

وكذلك مقام الفقر فإنه في الحقيقة فقر الأرواح إلئ محبوبهاء وهو أعلئ 
أنواع الفقرء فإنه لا فقر أتم من فقر القلب إلئ من يحبه» ولا سيما إذا وحده في 
الحبء ولم يجد منه عوضا سواه هذه حقيقة الفقر عند العارفين. 

وكذلك الغنئ هو غنئ القلب بحصول محبويه. وكذلك الشوق إلى الله 
تعالئ ولقائه» فإنه لب المحبة وسرها. 

فمنكر هذه المسألة ومعطلها من القلوب» معطل لذلك كله. وحجابه أكئف 
الحجب وقلبه أقسئ القلوب وأبعدها عن الله». 

فالحب علئ قسمين: حب خاص» وحب طبعي» فالحب الخاص هو الذي 
لا يصلح إلا لله ل وصرفه لغيره شرك فهذا الحب ليس موضوع هذه الدراسة» 
والكلام عليه مبسوط في كتب العقيدة» أما محور هذه الدراسة» فهو زيادة الحب 
الطبعي الذي قد يكون وسيلة إلئ ما يقدح في توحيد العبد المؤمن» وهو حب 
الوالد والولد والأزواج و المال والتجارة والمساكن. بحيث تساوي محبة الله أو 
تزيد أو تشغل الإنسان عن طاعة 0 2 كا الب َامَْا ل 
تمدو ءابآ لومم ولي إن اسْمَحَبوُا ألْحكُفْرَعَلَ الْإيمدنَ وَمَن ينول 
مَك َلك حم الفليوت © كن إن كن اباتع وَاتآؤست: وَلِخْوقم 
أََوْ شك َمل أفْوَفْسْمُوهًا وَعِحْرَه تحْسَوكسَادهَا وَمسَدن رَضَوْتهَآ 


5 


كمي إيُسطم ينك أله وَرَسُولوء وجهاوف ميلو مَرَبسُوأحَقَّ يتأن أله يمرو 


0000-0 


00 


وَأَنَّهُ لَايَبْوى الْقَومَ ألْتَسقِيرت *”" يقول ابن سعدي سمهالله'": «وهذه الآية 
الكريمة أعظم دليل علئ وجوب حب الله ورسوله؛ وعلئ تقديمه على حب 
كل شيءء وعلئ الوعيد الشديد والمقت الأكيد» علئ من كان شيء من هذه 
المذكورات أحب إليه من اللّه ورسوله. وجهاد في سبيله. 

وعلامة ذلكء أنه إذا عرض عليه أمران» أحدهما يحبه الله ورسوله» وليس 
لنفسه فيه هوئء والآخر تحبه نفسه وتشتهيه ولكنه يُقَرتُ عليه محبوبًا لله 
ورسوله أو ينقصه. فإنه إن قدم ما تبواه نفسه؛ على ما يحبه الله دل ذلك علول أنه 
ظالم» تارك لما يجب عليه». 

كَل َال + وأغلموا أتَمَآ موك وَولددَكُمْ وِتَنَدُ وَأت الله ده أَجْرٌ 
عَظِيدٌ (0 04" فإذا علم المسلم أن كل أمر زادت محبته علئ حب الله ورسوله 
صاللعليديام» فإنه فتنة له وضار عليه فيجب عليه عندئذ إخلاص المحبة لله 
وتصفية التوحيد له» والرجوع إلئ ذكر الله والاطمئنان به سبانهرتمالى. قَالَ تصَال: 
١‏ الَِْءَاماوَمَيُ وهر يدك ر امه ألابزصخر أنْهِمَطمَين الوب )14. 

فتخليص التوحيد لله ثبل يوجب إخلاص المحبة له سبحانه» وتقديم 


محبته علوم كل محبوب» وبذلك تكون حلاوة الإيمان وكماله لله سبوانه وثمالى» قال 


)١(‏ سورة التوبة: 4-١51‏ ؟]. 

(؟) «تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ج” / ص777). 
(") سورة الأنفال: [758]. 

(4) سورة الرعد: [58]. 


شيخ الإسلام”: «تتم مَحَيه مَحبَةُ اعد لل كام ة أمُور تَكمِيلٌ هَذه الْمَحَبَة وتفرع 
وَدَفْعُ ضَدّمًا ميلا أنْيكُونَ لف وَوَسُولهأَحتّ ب إِلَيِْ مما سوَّاهُمًا وتفْريعَُا أن 
يُحبٌّ الْمَرْءَ لا يْحبه إلا للّه. ه. ودَُمُ ضدَّها أن يكْرَه ضدَّالْإيمَان َعْظَمَ مِنْ كَرَامته 
الْإِلقاءَ في الثّار». 

وتتم المحبة لله وفي الله إذا جاء المسلم بلازمهاء وهي الموالاة والمعاداة في 
الله وجل قال الشيخ سليمان بن عبدالله في «تيسير العزيز الحميد»: «ووالي في 
الله: هذا بيان للازم المحبة في الله وهو الموالاة فيه» إشارة إلى أنه لا يكفي في ذلك 
مجرد الحبء. بل لابد مع ذلك من الموالاة التي هي لازم الحب» وهي النصرة 
والإكرام والاحترام والكون مع المحبوبين باطن) وظاهراً. 

وعادي في الله هذا بيان للازم البغض في الله وهو المعاداة فيهء أي: إظهار 
العداوة بالفعل كالجهاد لأعداء الله والبراءة منهم» والبعد عنهم باطنا وظاهراء 
إشارة إلئ أنه لا يكفي مجرد بغض القلبء بل لابد مع ذلك من الإتيان بلازمه 


يي لاسر ريد م ا ا 


كما َال تَمَالَ: © قَذْكَا'تَ ل أسوة حسئة في هيم وَالْذِينَ معه:إذ َالو قوم انا بعكو 


ري يور.- 


000 ني دعوم ب 210 سس سج بدي سرس م سس ع لجر 0 
متك وَمِمَاتَعبَدُودَ من دون اللو كعرنا بو ويد باوب العداوة والْتَضء أبدا حقّ تومتو 


مه يَمَدَمه إلا مول إء نهم ده كَاسَْرنَ ك ومآ أَمْلِكُ لَكَ من َه ين سَوََْبنا يك مكنا 
َإِليِكَ أَََاوَإيَكَ الْمَصِيرُ ((2) )4”" فهذا علامة الصدق في البغض في الله)0©. 


)١(‏ «مجموع الفتاوئ» (ج5 / ص788). 
(؟) سورة الممتحنة: [4]. 
(*) «تيسير العزيز الحميد» (ص لاه 0708-7 


ومن أحب الله أحب مراده» وأحب من يحبه» وأبغض من عصاه. قال 
ابن القيم: 
كَإذا ادَعيِْتَ لَهُ المَحَبَةَ مَعَ خللافكٌ هايفيي فاتست ذر كسان 
كح انح الحَييب وَتَذّعي حُحبئًا لهُ ما ذَاكٌ في إمكان ©. 
وتصفية المحبة لله عأوثبل» وجعل محبة ما سواه تابعة لمحبته وطاعته؛ فإن كان 
ولد طلبه للاستعانة به في الدعوة إلئ الله وعبادته» وإن كان مال راعوئ فيه طاعة الله 
في الطلب والإنفاق» وإن كان أقارب راعئ فيهم حقوق الله في صلتهم ودعوتهم 
وبرهم والعدل فيهمء وهكذاء وهذا سدٌّ لذرائع ما يخل بالتوحيد» وإخلاص له 
من شوائب ووسائل القدح فيه. 
فيكون العبد «مؤثراً ما أحبه الله تعالئ علئ ما يحبه في ظاهره وباطنه» فيجتنب 
اتباع الهوئ» ويعرض عن دعة الكسل؛ ولا يزال مواظب] علئ طاعة الله تعالئ 
متقرب] إليه بالنوافل. 
فما عمّرٌ القلبت شيء كالمحبة المقترنة بإجلال الله وتعظيمه» وتلك من 
أفضل مواهب الله لعبده؛ أو أفضلهاء وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء»2". 
وخلاصة ذلك أن الواجب علئ العبد أن يقدم محبة الله رثل ورسوله 
سالةعليدكام علئ محبة سواهماء وأن يجعل محبئّه لما سوئ الله رول ورسوله 
سؤَالرعليهكام تابعة لمحبة الله سبحانه وتعالئ ورسوله مفؤاللعليوهم» وأن 


)١(‏ «ونية ابن القيم» ص(197). 
(؟) «قاعدة في المحبة» (075. 


يوالي من يحبه الله ويحبه رسوله صقالاهعليهكام وأن يبغض ويعادي في الله وأن 
لا يكون حبه لما سواهما أشد من محبته الله ورسوله ومتابعة أمر الله عزّوبل 


ورسوله مفاليعليدكام. 


الْعَصْلٌَ الحادي عشر 


أحاديث النهي عن الغلو في الاستغانة 


8. عَنْ عُبَادَة بن الصّامت يهالقمعنه قال: حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولٌ الله 
صف الزعليهام» َال أو بَكْرٍ الله عنه: اقُومُوا َْتَِيتُ برَسُول ل الله صفوالهعليهتام مِنْ 
هَذَا الْمَّافقء قَقَال رسو ل الله صأوالزعليهكام: «إنه لايستغاث بي» وإنما يستغاث بالله 
عزوكل». رواه الطبراني في «الكبير 0 

قلت: هذا الإسناد فيه عبدالله بن لهيعة» اختلط بعد احتراق كتبه» والحديث 
أورده الهيثمي في (مجمع الزوائد»”"وقال: «رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح 
غير ابن لهيعة» وهو حسن الحديث». قلت: بل هو ضعيفء ولكن المعنئ صحيح 
ثابت بنصوص الكتاب والسنةء وقال وليد الفريان في تحقيقه لكتاب الاستغاثة 
لابن تيمية": «وقال ابن تيمية: وهو صالح للاعتضاد. ودل علئ معناه الكتاب 
والسنة». ولم أقف علئ كلامه بهذا النصء وإنما الذي وقفت عليه قوله يموالله: 
«المعنئ صحيح ثابت بنصوص الكتاب والسنة»9©. 

)١(‏ (ج*/ ص904/ رقمه 4/ا/ا9) أورده ابن كثير في #جامع المسانيد والسئن الهادي لأقوم سنن» وعزاه 

إلئ الطبراني في «المعجم الكبيرا؛ ولم أقف عليه في «المعجم» ولعله من المفقود. 

.)١10704ص‎ /٠١ج(‎ )0( 


(*) (ج١ا/رص”09).‏ 
(5) المرجع السابق. 


له 


الفوائد والأححكام المستنبطة من حديث هذا الفصل: 

الاستغائة هي طلب الغوث والعون في حال الشدة» وهي علئ أنواع» منها 
ماهو مشروع» وهو طلب الغوث من الله ومنها المنهي عنه» وهذا النهي إما نبي 
تحريم أو نبي تأديب وتنزيه؛ فإن كان مما لا يقدر عليه إلا الله» فهو شرك أكبر 
مخرج من الملة» وهو ليس موضوع هذه الدراسة» وإنما موضوع الدراسة هو 
تهذيب ألفاظ المسلم من الاستغائة بالمخلوق فيما يقدر عليه» وهي جائزة ولكن 
جاء النهي عنها من باب سد ذرائع القدح في التوحيد» وحماية جنابه» -وعلئ 
فرض صحة الحديث- فإن الصحابة استغائوا بالنبي مأوالهعليهتام فيما يقدر عليه 
من زجر المنافق أو ضربه؛ ولما كان النبي صأالليعليهكام جاء بالتوحيد الخالص 
وحمل جنابه؛ لذلك كره صأوالليعليدام أن يستعمل هذا اللفظ في حقه. وإن كان مما 
يقدر عليه في حياته» حماية لجناب التوحيد وسداً لذرائع الشرك وأدب] وتواضعاً 
لربه» وتحذيراً للأمة من وسائل الشرك في الأقوال والأفعال. فإذا كان هذا فيما 
يقدر عليه النبي صاللعليدام في حياته. فكيف بمن يستغيث به بعد مماته» ويطلب 
منه أموراً لا يقدر عليها إلا اللّه؟ وإذا كان هذا لا يجوز في حقه صوالهعليهتام فغيره 
من باب أولئ. 

قال الشيخ/ سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد»: «الظاهر أن 
مراده صأاليعليدتام إرشادهم إلئ التأدب مع الله في الألفاظء لأن استغائتهم به 
مفالنععليدكثم من المنافق» من الأمور التي يقدر عليهاء إما بزجره أو تعزيره ونحو 
ذلك» فظهر أن المراد بذلك الإرشاد إل حسن اللفظ والحماية منه مأواللمعليميام 


لجناب التوحيد» وتعظيم الله تباركرئمالى»20. 

وهذا التهذيب في الألفاظ والتأدب في الأقوال والأفعال مما انفردت به شريعة 
الإسلام الخاتمة» ونبيها مؤإللعليديم» صونا وحفظأ لهاء مما يقدح في صفائها 
ونقائها من شوائب أو قوادح في التوحيد» لذا جاءت الشريعة بسد الذرائع والسبل 


المؤثرة فيها. 
55 6535 


)١(‏ (ص/10/7). 
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الْقَصُلٌالئانعشر 


ل و ا و ل 2 لج 1و1 حرف و راع تيك ب ا تير 5 
يقل أحَدْكَمْ أطعم رَنَكَ وضئ رَبك اسق رَبك وَليقل :سَيّدي. مَولاي» 
#0 قء تقش 58 2 هاوه 006 200 0 
ولا يقل أَحَدَكم : عبدي أمتي . وليقل: فتاي وفتاتي وغلامي». رواه 
البخاري7", و 00 
اه اع ان 0 ل سك 21 5 سه 2 
وعنه #هالتدعنه أن سول الله مفالقءعليهكام قَال: «لا يَقولن أحدكم: عَبْدي 
ا 2 1 ل لل ل ا 
أي عل عياط وُلُ نادُم إماء ال ولنْ لعل :ُلابي وجاريتي. 
وَقَتَايَ وََْاتي». رواه مسله” والبخاري في «الأدب المفرد»”؟» والنسائي في 


(السئن الكبرن)2. 


,3١٠١ص كتاب:العتق» باب: كراهية التطاول علئ الرقيق» وقوله عبدي أو أمتي (ج؟/‎ )١( 


رقمه:51414). 

(؟) كتاب: الألفاظء باب: حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولئ والسيد (ج4/ص215:8 
رقمه: 44؟1). 

(؟) كتاب: الألفاظء باب: حكم إطلاق لفظ العبد والأمة والمولئ والسيد (ج4/ ص1508١»‏ 
رقمه:1494؟5). 


.)1١”:همقر‎ 4١ (ص‎ )5( 


)2( كتاب: عمل اليوم والليلة؛ باب: النهي عن أن يقول الرجل لجاريته أمتي ولغلامه عبدي (ج7/ ص79» 
رقمه: ٠لا .)١1١١‏ 


وعنه يهاللهعنه عن النبي صؤالئعليتم: «وَلَا يقل الَْْدُ لسَيّده: مَْلَايَ» قن 
مَوْلَاكُمْ ا ع2 . روآه مسلم'". 

ونه هاه عه أن رول له ايام قال: : ١لا‏ قو حَدْكُمْ: عَبْدي 
وَمَي» وَلَا يقُوانّ المملوك: رَبِي وَرَيِّي. وَلْيْقُلَ الْمَالِكُ: ني وتاي وََيَقَر 
الْمَمْلُوك: سَيّدِي وَسَيّدتِي) نكم المَمْلوكون: وَالرَثُ الله ول ا رواه أبو 
داود"» ومن طريقه البيهقي في «شعب الإيمان)”"» والنسائي في «الكبرئ»0*, 
وابن السني في «عمل اليوم والليلة»©» والبخاري في «الأدب المفرد)”, 


وأحمد”"» وعبدالرزاق". 


00 
١ لن‎ 


قلت: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات. 
وروئ أبو داود” ا "ا حَدَّنهُعَنْ أبي هُرَيْرَةَ في هَذَا لولم 


يدك لني صأوالءعليهكام: «وَليَقلُ سَيْدِي وَمَوْلَايَ). . وهذا الإسناد صحيح» رجاله 


)١(‏ كتاب: الألفاظ من الأدب وغيرهاء باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولئ والعبد (ج4/ 
ص0108 رقمه:57149). 

(؟) كتاب: الأدب» باب: لا يقل المملوك : ربي وربتي (ج2/ ص١١15١»‏ رقمه:49198). 

(0) (ج// ص١218‏ رقمه:48017) من طريق أبي علي الروذباري؛ أنا أبو بكر بن داسة؛ عنه؛ به. 

(5) كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: النهي عن أن يقول الرجل لجاريته: أمتي ولغلامه عبدي (ج7/ ص259 
رقمه: الا .)1٠١١‏ 

(6) (ص"”"الء رقمه:9). 

.)51١:همقر‎ 95١ (ص‎ )5( 

زف4 (ج"'/ ص8 4١‏ رقمه:0/ا44): و(ج '/ ص47 26 رقمه: 1/ا"1 ٠‏ 0 

(4) (ج١٠/‏ ص44 رقمه:/171١١0).‏ 

(9) كتاب: الأدب؛ باب: لايقول المملوك: ربي وربتي (ج5/ ص١17)‏ رقمه:49175). 

)٠١(‏ سليم بن جبير» ويقال ابن جبيرة الدوسيء أبو يونس المصري. 


11 


ثقات» وقد صححه الألباني (©» 

وعنه هاللهعنه» قال: قال رسول الله صأوالزمعليدوام: «لايقولن أحدكم: عبدي» 
فإن كلكم عبد, ولكن ليقل: فتاي. ولا يقل أحدكم: مولايء فإن مولاكم الله» 
ولكن ليقل: سيدي». رواه مسلم”" والنسائي في «السنن الكبرئ)”2. 

ومن استعراض هذه الأحاديث يظهر أنها مشكلة مع ما سيأتي من الآيات 
والأحاديث ومع رواية مسلم والنسائي؛ لأنما ورد فيها النهي عن قول: مولاي» 
وهذا مشكل في الظاهر مع بقية الأحاديث التي جاء فيها الأمر بقول: مولاي وفي 
الآيات ذكر السيد والعبد والفتئ والرب» وذلك في قوله تعالئ: غإ وَأََكحُوأ اليس 
ني وَاَلْصَلِحِينَ من دعاوق ومركم 94 وقوله تعالل: #8 صر شَرَب أده مَمَلَا عبّدًا 


ودس معرل 6 


سملو مَمَلُوَكط )4 وقوله تعالئ: © وميا سَيدَهًا دا آلْبَابٌ 4" وقوله تعالئ: مين 
نيكم الْمُؤْمِكَتِ 04 وقوله تعال الاسطزن ا 7 عند رَيْلَفََ 04 
والأحاديث. قوله صؤالئعليهكام عندما َل أَهْلُ قرَبْظَةَ عَلَى كم سَعْد بْن 


)0( «السلسلة الصحيحة» (ج ؟/ ص/"(4» رقمه:"801). 

(؟) كتاب: الألفاظ من الأدب وغيره» باب: حكم إطلاق لفظة العبد والأمة والمولئ والعبد (ج4/ 
ص 015١8‏ رقمه:77149). 

(1) كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: النهي عن أن يقول الرجل لجاريته: أمتي» ولغلامه عبدي (ج7/ 
ص19/ رقمه الا .)1١١‏ 

(4) سورة النور: [77]. 

(5) سورة النحل: [8/]. 

.]78[ سورة يوسف:‎ )١( 

0 سورة النساء: [76]. 

(4) سورة يوسف: [45]. 


مُعَاذ ١:‏ قُومُوا إل سَيدكُمْ أَوْحَي ركه . رواه البخاري' ' ومسله”", وأبو داود9, 
والنسائي في «السئن الكبرئ)2. 

وقال صؤالئعليدكام عن سعد بن عبّادة الأنصاري: «اسْمَعُوا إل مَا يول 
سَيدَكُم). رواه مسلم”» وأبو داود""؛ وابن ماجه”” 

وقال سؤالزهعليدكام في أشراط الساعة : «أَنْتَلدَ الم رَيْتَهَاا. رواه الببخاري9» 
ومسله”", وأبو دوو“ والترمذي7", والنسائي 9 وابن ا 

أولا + ماتجاء ل نزواية له ولا يدل أحدكة: مَوْلَايَ إن مَوْكَاكُمْ الله» 
وَلَكنْ لِيقَلُ سَيّدي». فقد ردها أهل العلم» فمنهم من أعلها بأن مسلما بين 
الاختلاف فيها علئ الأعمشء ومنهم الحافظ في الفتح» حيث قال24: (وَأَمَا ما 


)١(‏ كتاب: الجهادءباب: إذا نزل العدو علئ حكم رجل (ج7/ ص17١ 1١‏ رقمه:181/4). 

(؟) كتاب: الجهاد والسيرء باب: جواز قتال من نقض العهد (ج/ ص 21١1١7‏ رقمه:17/548). 

(؟) كتاب: الأدب» باب: ماجاء في القيام (ج0/ ص6 7؛ رقمه: 0117). 

(5) كتاب: المناقب» باب: سعد بن معاذ سيد الأوس تهاللهعه (ج5/ ص57 رقمه:8771), 

(0) كتاب: اللعان» باب: من وجد مع أهله رجلاً أيقتله (ج4/ ص 479» رقمه: 40971). 

(5) كتاب: الديات» باب: في من وجد مع أهله رجلاً أيقتله (ج4/ ص 18١‏ رقمه: 4077). 

(0) كتاب: الحدود؛ باب: الرجل يجد مع امرأته رجلاً (ج؟/ ص 2475 رقمه:5708). 

(8) كتاب: الإيمان» باب: سؤال جبريل النبي موا زعليدتم عن الإيمان والإسلام والإحسان وعلم الساعة 
(ج١/ص؛32/‏ رقهم١0).‏ 

(5) كتاب: الإيمان» باب: الإيمان والإسلام والإحسان (ج١/‏ ص45 رقمه:8). 

)9١(‏ كتاب: السنةء باب: في القدر (ج0/ ص8 5» رقمه:4796). 

)١١(‏ كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في وصف جبريل للنبي ما ئيعليءتم الايمان والإسلام (ج ”/ ص46 17؛ 
رقمه:١5513).‏ 

.)00٠5:همقر كتاب: الإيمان» باب: نعت الإسلام (ج8/ ص /1لا5)‎ )١7( 

(1) المقدمة» باب: في الإيمان (ج١/‏ ص5 0؛ رقمه:57). 

(15) (جد/رص072). 
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أخر تييع 


َه ملم وَالنَاِيَ م طريق لمش عَنْ أبِي صَالح عَنْأبِي هُرَيرة الله عنه 
في هَذَا الْحَديث نوه وَرَاد: (وَكايَقُلْ أَحَدكمْ:مَوْلَاي 3 مَوْلَاكُمْ لله» وَلَكنْ 
2 سَيّدي». قَقَدْيينَ مُسْلِم الاختلاف في ذلك عَلَ الأَعمّش وَأَنَّ منْهُمْ من ذَكرَ 
َه الؤيَادةوَمِنْهُمْ مَنْ حدَكها. 

ومن قبله القاضي عيّاض”": «قال: «فليقل: سيدي ومولاي». وهذا -والله 
أعلم- أصح للاختلاف فيه علئ الأعمش». 

وَقال الْعرْطبيَ"©: «الْمَشْهُور حَذْفهَا فظهر بهذا أن اللفظ الأول أرجح. وإنما 
صرنا للترجيح للتعارض بين الحديثين؛ فإن الأول يقتضي قول العبد: مولاي. 
والثاني: يقتضي منعه من ذلك» والجمع متعذرء والعلم بالتاريخ مفقود» فلم يبق 
إلا الترجيح» 

وحكم الألباني”” بشذوذها فقال: «بل نقطع بأن الزيادة التي تفرد بها الثقتان 
شاذة» فلا تثبت. والله أعلم». 

وقال الحافظ*: «وَمُقْئضَئ ظاهر هذه الرّيادة أَنَّ إطلاق السَيّد أَسْهَلُ من 
إطلّاق الْمَؤلَىء وَهُوَ حلاف الْمُتَعَارَفء قن لمَوْلَى يُطلَق عَلَى أَؤجُه متعَدّدة مها 
الأَسْفَل وَالأَعْلَىء وَالحَيّد لَا بُطْلَنٌ إلا عَلَْ الأغلئ. فَكَانَ إطلاق الْمَْلَئن أَسْهَلَ 
قرب إلى عَدَّم الْكرَّامّة الل أعْلّم». 
)١(‏ «إكمال المعلم بفوائد مسلم» ١ج//‏ صلكحما). 
(1) «المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم» (ج0/ ص5 08). 


(1) «السلسلة الصحيحة» (ج١/‏ ص479). 
(:) «الفتح» (ج0/ ص077). 


أما الآيات والأحاديث الأخرئ ففي الجمع بينها أجوبة منها: 

قال الشيخ/ سليمان بن عبد الله29: «أما الآية”" ففيها جوابان: 

أحدهما: وهو الأظهر: أن هذا جائز في شرع من قبلناء وقد ورد 
شرعنا بخلافه. 

الثاني: أنه ورد لبيان الجوازء والنهي للأدب والتنزيه» دون التحريم. 

والحديث”" للوصف وليس للتسمية والنداء. وفرق بين الدعاء والتسمية» 
وبين الوصفء كما تقول: زيد فاضل؛ فتصفه بذلك ولا تسميه به ولا تدعوه به». 
-إلئ أن قال-: «الجمع ممكن بحمل النهي علئ الكراهة» أو خلاف الأولئ». 

قلت: وهذا الأخير هو الأظهر في الآيات أيض)؛ لأن الجواب الأول إن قيل: 
في سورة يوسفء فلا يقال في بقية الآيات والأحاديث. 

وعندي أن الجمع هو الأولئ كما تقدم في كلام الشيخ سليمان بن 
عبدالله. وذلك بحمل النهي علئ الكراهة؛ أو خلاف الأولئ» والأمر بها كما 
في رواية مسلمء والنسائي أو ذكرها كما في الآيات والأحاديث الأخرئ من 
ياب الجواز. 

/1؟]. ا ُرَيْرَةَ الله عنه أَنَّ رَيْنَبَ كَانَ اسْمُهَا بره ققيل: م 
َْسَها. مسَمَامَا وَسُونُ الله مالعليةكام ردت رواه البخاري©» ومسلم©» 


)١(‏ «تيسير العزيز الحميد» (ص"457). 

(؟) المراد قوله تعالئ: © أَدْكُرَفٍ عند رَيْلَتَ )4 يوسف: [41]. 

(؟) المقصود: «أن تلد الأمة ربتها». 

(5) كتاب: الأدب» باب: تحويل الاسم إلئ اسم أحسن منه (ج0/ ص 237894 رقمه:081*8) . 

(5) كتاب: الآداب» باب: تغبير الاسم القبيح إلئ حسنء وتغيبر اسم برة إلئ زينب وجويرية ونحوهما 
(ج7/ ص1755» رقمه١‏ 514). 


وابن ماجه(© 

7 ]. عن بابر بْن عَبْد الله 2 شهاللهكنرا قال: سَمِعْتُ رَسُولٌ الله صفالزمعليهكام 
يول" «إنّ عشت إن كاذاك ذخات أن تشفرا بزكة ويساره نافع َال جايٌ: 
لاأذري ذَكَرَرَافعًا َمل .١‏ إِنَّهُيقَال لَهُ: هَاها بَرَكَةٌ؟ فيُقَالُ: لا. وَيُقَالَ: هَاهْنَا يَسَاد؟ 
قيقَال: لا. قَال: قيض ند رفول ل الله صفالزهعليمكم وَلَمْ يَرْجرْ عَنْ ذلك را لم 
الله عنهانْ يَدْجُرَ عَنْهُ أ ثمَتَرَكَهُ. رواه مسلو”"» والبخاري في «الأدب المفرد»"". 

ولفظ البخاري: «أراد رسول الله صأالزعليدتام أن ينهئ أن يسمئ بيعلئ وبركة 
زاتاح ركو ةلات نم [لرسكت بهد عنهاء للم بقل نيت . 

4/0 ]. عَنْ ابن عباس يهالشنواء قَالَ:كَانَتْ جُوَيريَة بنت الحارث اسْمُّهًا 
وول الله سيوم اسْمَّهًا جُوَيْريَة وَكَانَ يكرَهُ أن يُقَالَ: خَرَجّ مِنْ 
عند بَرّة رواه مسلم »» والبخاري في «الأدب المفرد»”*» وأبو داود”» والنسائي 
في «السئن الكبرئ» 9 , 

ولفظ أبي داود : خَرَجَ وَسُولَ الله صفوالزهطيدكام مِنْ عند جُوَيْريةوَكَانَ اما 


)١(‏ كتاب: الأدب, باب: تغيير الاسم (ج ؟/ ص8١‏ رقمه: 1/1737؟). 

(7) كتاب:الآداب» باب :كراهة التسمية بالأسماء القبييحة وبنافع ونحوه (ج7/ ص 8 5 "211 رقمه:111748). 

(9) (ص ٠*١‏ رقمه: 4 87). 

(4) كتاب: الآداب» باب: تغيير الاسم القبيح إلئ حسن» وتغيير اسم برة إلئ زينب وجويرية ونحوهما 
(ج 8/ ص 115 رقمه:1150). 

(0) (ص “٠٠١‏ رقمه:871). 

(7) كتاب: الصلاة» باب: التسبيح بالحصئ (ج7/ ص7١201‏ رقمه:197). 

(0) كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد دبر الصلوات (ج5/ ص48» 
رقمه:+449). 


برك فول اسمها رج ويك في مصَلاها توي في مُصلاما ققال؛ ضْ 
ترآلي في مُصلاك هذا؟». قَالَت: تعم. . كَال: «قَدْ قلت بَعْدَك د أَرْبّعَ كَلمَات تلات 


مَرّات لَوْ ورْنَتْ بِمَا قلت: لَوَرَنهُنَ سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدء عَدَدَ خَلْقه وَرضًَا نَفْسه 


وَرْنََ عَرْشِه وَمدَادَ كلمّاته». 2 


5. عَنْ ابْن المُسَيّبٍ عَنْ أبيه أن باد جَاء إل إل الي سفالةعليعكام فقَالَ: 
7 1 - ار 
هما اسمّك؟». قال حر كالب «أنْتَ سَهْلٌ. قَالَ لاأءَ اهما عقاف اوقا 


البخاري”"» وأبو داود”» 

وللبخاري”" عن عَبْدالْحَمِيد بْنُ جبَيْر بن شَيْبة قَالَ: جَلْسْتٌ إلى سعيد بن 
الشبية تعذني أ دنه قمعل الب اميك هما اسْمُكَ؟». 
قَال: اسْمي حَرْن. قال: بل 0 َالَ:مَا آنا مكبر اسمًا سَمّانيه أبي. قَالَ 
ابْنُ المُسيّبِ: قَمَازَالَتْ فيا الحَرُوئة 3 

وق الل اي دوه انان ا وَيُمَّْهَنّ).فَالَ سَعِيدٌ: : مظنت أنه 
سَيْصِيبنَابَعدَه حَرُونَةً) كَالَ أبُودَاوُد9): :او ير اَي ملواللعليدكام تلم اسْمَ لاص ”2 


)١(‏ كتاب: الأدب» باب: اسم حزن (ج0/ ص 371788 رقمه: 1م ه-/الاير0). 

)١(‏ كتاب: الأدبء باب: في تغيير الاسم القبيح (ج0/ ص؟161ء رقمه:4407). 

() كتاب: الأدب» باب: تحويل الاسم إلئ اسم أحسن منه (ج0/ ص 21785 رقمه: ٠‏ 085). 

(8) (جه/رص67). 

(5) العاص كان يطلق عل ثلاثة» غيّر النبي مطؤائيعلهم أسماءهم وهم: مطيع بن الأسود بن حارثة بن نضلة 
بن عوف بن عبيد ابن عويج بن عدي بن كعب بن لؤي القرشي العدوي. «الإصابة» (ج0/ ص7١١/‏ 
ت١807).‏ ومطيع بن ذي» من بني بكر بن كلاب الكلابي. «الإصابة» (ج0/ ص61١/ت8077).‏ 
ومطيع بن عامر بن عوف بن كعب بن أبي بكر بن كلابء أخخو ذي اللحية الكلابي. «الإصابة» (ج0/ 
ص617١1//ت8077)‏ وروئ البخاري في «الأدب المفرد» (ص791» رقمه:477) أنه الأخير. وروئ 
مسلم عن مطيع القرشي وذكر تغيبر النبي مفنعليهكم لاسمه (ج"/ ص20175 رقمه: 17/4817). 


وَعَرِير0 وَعَثَلةَ مي وَشيْطان””, 0 وَغُرَاب” 3 » وَحَاب” 3 '» وَشْهَاب 
2 
فَسَمََاهُ هشَامًا9) 4 اا اس الْمُضْطجِمَ: لوي 
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وَأَرْضًا تُسَمَّئ عَفْرَةَ سَمَاهًا: حَضِرَة” 2 وشعْبَ الضّلالة سَمَّاهُ: شعْبَ الْهُدَى 

)١(‏ كما في حديث عبدالرحمن بن أبي سبرة» وأنه كان يسمئ عزيز فغيّره النبي ملاةطيدتم وسماه 
عبدالرحمن» سيأتي في الفصل التاسع والأربعين. 

(1) عَمَلَة: هُوَ عُثبَة بن عَبْد السُلَمِيّ» روئ الطبراني في #المعجم الكبير» (ج5١/‏ ص 217١‏ رقمه:093) . 
وله طريق آخر عند الطبراني في لالمعجم الكبير»؛ و(ج9١/‏ ص 2١177‏ رقمه:٠70).‏ وقال الهيثمي في 
«مجمعه): رواه الطبراني من طرق ورجال بعضها ثقات. (ج8/ ص56 رقمه:1741/7). 

() شَيْطان: كان اسم لعَبْدالله بن قرة الأزدي. ذكره الحافظ في «الإصابة». «الإصابة» (ج4/ ص47 /١‏ 
ت5577)»: وأورده الهيثمي في «المجمع» (ج8/ ص55 رقمه:7868١)»‏ وقال: «رواه أحمد 
ورجاله ثقات». قلت: لم أقف عليه في #المسند». 

(١‏ كما في حديث هاني ضيالقدعه وأنه كان يكنئ بأبي الحكم» سيأتي في الفصل التاسع والأربعين. 

(5) وَعْرَابِ: وهُرَ مُسْلمء أبّو رَايطَة. «الأدب المفرده (ص/917؟رقمه4 47)) و«التاريخ الكبير» (ج// 
ص177/رات177 0 و«الإصابة» (جه/ ص174١/ات0/9441).‏ 

(5) ُباب هو عَبْد الله بْن أبَيّ بن سلول. «الإصابة» (ج١/‏ ص57 4/رت1945). 

60 عن عائشة تهالتهغنا قالت: ذكر عند رسول الله سفهالعليدتام رجل يقال له: شهاب . فقال رسول الله 
سفلزيعليدتام: ابل أنت هشام». «الأدب المفرد» (ص197» رقمه:4 87)» وابن حبان (ج17/ ص 118 
رقمه:0871). 

(4) لم أقف علئ من كان اسمه حرب فسمي: سلم] مسندًاء وإنما وقفت على تغييره مؤائهطيهيم لاسم 
الحسن والحسين انمه ولكنها بأسانيد كلها ضعيفة منها ما رواه البخاري في «الأدب المفرد» 
(ص23255 رقمه: 477) وله طريق آخر عند الطبراني في «الكبير» (ج ؟/ ص لاك رقمه: /الا/31), 
والبخاري في «التاريخ الكبير» (ج؟/ ص١‏ *17/.ت03007)» والطبراني في «الكبير» (ج؟/ ص 907/ 
ت77178): وأورد الحديث الهيثمي في «مجمعه»؛ وقال: «رواه الطبراني وفيه برذعة بن عبدالررحمن 
وهو ضعيف». (ج// ص59: رقمه: »)١741/1‏ وقد ضعفها الألبانٍ في «سلسلة الأحاديث الضعيفة» 
(ج8/ ص١18١/‏ رقمه: ا 

(9) المنبعث الثقفي: مولئ عمر بن معتب. «الإصابة في معرفة الصحابة» (ج5/ ص94١/‏ ت17١‏ 87). 

)٠١(‏ عن عائشة تهالتعنا أن النبي مزازعليهتام مر بأرض تسمئ غدرة» فسماها خضرة. رواه ابن حبان 
(ج177/17» رقمه:0871) وغيره» وإسناده صحيح على شرط الشيخين. 


/ال" ]. 8 1 7 جُنْدُبٍ ظهاللهعته قَالَ: قَالَ رَسُول الله مؤاعياتام: 
"حك لكلا إن الله :َم سبْحَانٌ للف وَالْحَمْدُ لله وَلَا إِلَه ِل الل وَالله كيك 


5 
2 ير اي 


يندت ومسي 2 نامك سوا ََا بحا اواج 


- 


فنك تقو َقُولُ: : َنم هوَ؟ فلا يَكُونُ فيعُول: لا. ِنَم هن أَرْبَعٌ قلا ميدن عَلَيّ» ٠‏ رواه 
مسلم”"» وأبو داود” ؛“» والترمذي7 

ولفظ الترمذي: «لا تُسَمٌّ عُلَامَكَ: رَبَاحٌ وَلَا أفلحُ» وَلَايَسَانُ وَلَا نَحِيجٌ 
يَُالَ: نَم هُوَ؟ بقل :لَه. وقَالَالتزمذي: ههَدًا حَديثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ». 

وعنه تهاللهعنه» كَالَ: نَعّى رَسُولُ الله صفالزمعليدتام «أَنْ تُسَمْيَ رقنا بأوْبَة 
000 0 ويا د 00 وأبو داود””» وابن ماجه» 


)١(‏ وروئ عمر بن شبة بإسناد صحيح إل أبي وائل قال: وفد بنو أسد» فقال لهم النبي سأوائعليةتام: «من 
أنتم». قالوا: نحن بنو الزنية أحلاس الخيل؛ قال: «بل أنتم بنو الرشدة». فقالوا: لا ندع اسم أبينا 
وفيه قصة. «الإصابة في معرفة الصحابة» (ج١/‏ ص .)0١١‏ 

(1) عبد الرحمن بن عبد: وقيل ابن عبيد» وقيل: ابن أبي عبد الله الأزدي» أبو راشد مشهور بكنيته. 
«الإصابة في معرفة الصحابة» (ج ”,ص 48؟//ت0155). 

(1) كتاب: الآداب.باب:كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه (ج7/ ص 21747 رقمه:/07131). 

(5) كتاب: الأدب» باب:في تغيير الاسم القبيح (ج5/ ص 2157 رقمه:4498). 

(5) كتاب: الآداب» باب: ما يكره من الأسماء (ج ٠‏ ص 20017 رقمه:187). 

(5) كتاب: الآداب» باب :كراهة التسمية بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه (ج؟/ ص47 21 رقمه:1110). 

(10) كتاب: الأدب, باب: في تغيير الاسم القبيح (ج5/ ص 5 2١19‏ رقمه:4149). 

(8) كتاب: الأدب؛ باب: ما يكره من الأسماء (ج4/ ص 279١‏ رقمه: ٠‏ 91/9 . 


7 5 5 53 
رَسُول الله سؤالامعليوتم رَيْنَبَ. قَالَت: وَدَحَدَتْ عَلَيْهِ زَيْنَبُ بنك جخش 
وَاسْمُهَا بره قَسَمَّاهَا رَيْنَتَ. رواه مسله”" . 

83710 عَنْ مُحَمَّد بْن عَمْرو بْن عَطاءء قَالَ: سَمَيْتٌ ابتتي بده قَقَالَتْ 


بي زَيتبُ بنك أبي سَلَمَةَ إن رَسُولَ 00 الاسم 

7 ع 0 1 7 او 2 دوو م او م 

ل بَرَة فَقَالَ رسول الله ٠‏ مقوالئعليهكام: «لا تُرّكوا أنْفْسَكم. الله أَغْلم 
3 0 2 عر م 2 

بأل الب نكم ققَالوا: بم نُسَميهًا؟.قَال: «سَمُومَا: رَيْنَبَ2. رواه مسلم 


22 إفرد4 


» وأبو داود 
. عَنْ ابن عُمَرَ تهاللهعنه أَنَّ نَّ وَسُولَ الله صفالةعليوكام غَيّرَ | 


020 


عاصية وَقَال: «أنت جَمِيلَةُ) رواه مسلم 17 وأبو داود كك والترمذي 7 


دمع مومه 


وقَالَ الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنّ غَرِيبٌ» وَإنَمَا سند يَهئ بْنُ سَعيد 
الْقَطَانُ عَنْ مُبئِدالله عَنْ نافع عَنْ ابن حُمَرَ وَرَوَ بَعْضُهُمْ هَذَا عَنْ عُبَيْد الله 


عَنْ تافع أن عَمَرَ مَرْسَلا). 


)١(‏ كتاب: الآداب» باب: تغيير الاسم القبيح إلى حسنء وتغيبر اسم برة إلئ زينب وجويرية ونحوهما 
(ج "رص 5 5 007 رقمه:51437). 

() كتاب: الآداب؛ باب: تغبير الاسم القبيح إلئ حسنء وتغيير اسم برة إلئ زينب وجويرية ونحوهما 
(ج"/ ص5 2118 رقمه:11147). 

() كتاب: الأدب» باب: في تغيير الاسم القبيح (ج0/ ص 2١15١‏ رقمه:"4991). 

(4) كتاب: الآدابء باب: تغيير الاسم القبيح إلئ حسنء وتغيير اسم برة إلئ زينب وجويرية ونحوهما 
(ج "رص 2175 رقمه:5119). 

(5) كتاب: الأدب» باب: في تغبير الاسم القبيح (ج0/ ص 216١‏ رقمه: 4497). 

(5) الأدب» باب: ما جاء في تغيبر الأسماء (ج؟/ ص008؛ رقمه:18781). 


1 


و ميف“ لد 20 ير بطر اللي اجنين م و 
وعنه #هاللهعئه أن ابتة لِعَمَرَ كانت يقال لهَا: عاصيّة» فسَمَّاهَا رَسُول الله 
سالةعليديلم جميلة. رواه مسله”". وابن ماجه9"© 
]٠ 0‏ عَنْ جابرين عبدالله سهالنما قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ملالئمعليهكام: 


7 ص 


«إنّ ع عَشْتُ إِنْ شَاءَ الله أنه أمني أن يُسَُوا اماو حَ وَبَرَكَة). رواه أبو داود 

والبخاري في «الأدب المفرد»””»؛ والطحاوي في «شرح مشكل الآثار» . 
وقال أ 321 3219 ال اليْر عَنْ جار عَنْ لني سفالزعليهكام نَحَوَةُ 

و يَذْكوْ بَرَكَة. وهذا إسناد حسنء رجاله ثقات ما عذا أبا سفيان» فهو 


م 


صدوق» وصححه الآلباني20 


ها هر سكن 0 


, عَنْ مُحَمّدِ بْنِ عَمْرِو بْن عَطَاء أنه دخل علئ زينب , بنت أبي 
سلمة» فسألته عن اسم أخت له عنده؟ قال: فقلت: اسمها برة» قالت: غيّر 
اسمهاء فإن النبي صفالةعليهكام نكح زينب بنت جحش واسمها يَرَّه فغيّر اسمها 
إلئ زينب. ودخل علئ أم سلمة حين تزوجهاء واسمي بَرَّة فسمعها تدعوني: 
بر فقال: «لا تزكوا أنفسكم. فإن الله هو أعلم بالبرّة منكن والفاجرة» سميها 
زينب». فقالت: فهي زينب» فقلت لها:أسمي؟. فقالت: غيّره إلى ما غير إليه 


(1) كتاب: الآداب» باب: تغيير الاسم القبيح إلئ حسنء وتغبير اسم برة إلئ زينب وجويرية ونحوهما 
(ج ”/ ص5 5 11 » رقمه:1179). 

(؟) كتاب: الأدبء باب: تغبير الأسماء (ج ؟/ صغ/١‏ "ا رقمه: 219/1). 

(؟) كتاب: الأدبء باب: في تغبير الاسم القبيح (ج4/ ص 239١0‏ رقمه:4955). 

(5) (ص 3٠١‏ رقمه: 877). 

(4) (ج4/ ص * 5 4 رقمه:11/59). 

(5) «صحيح سنن أبي داود» (ج١٠/‏ ص456). 


رسول الله صلوالهعليهتام» فسمها زينب». رواه البخاري في «الآدب المفرد»”" . 
قلت: هذا إسناد حسن» وحسله الألباني في «السلسلة الصحيحة» 29 : 


1]. من يفير تاقدعه أنه كان انقة في الجاواة زخمْ بن تيده 
قَهَ هاج إلى رسّول الله مفوالاهعليدكام ققَال: اما اسمك؟». قَال: زحم. . قال هَل أَنْتَ 
تشيرٌ». رواه أبو داود9؟» وأحمد” *“ والبخاري في «الأدب المفرد»”"» والطبراني 
في «الكبير»””» وأبو داود الطيالسي» والبيهقي في «السئن الكبرئ00". 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»”"" وقال: «رواه أحمد ورجاله 
رجال الصحيح». ذلت رهذا سناد ممع رعاله ثزات من الطريتين: 

عن عَمَرَ بن الْخَطَابٍ يشهالقّعنه قَالَ َال رسو الله سو الزعليوام: 
لان أن لشن الم وَيبَكة وَيَسَارٌ». رواه الترمذي07©. وابن 
ماجه”"23 والحاكوه"©. 


)١(‏ (ص 346 رقمه:4371). 

.)536١همقر‎ /45١؟ص‎ /١ج(‎ )0( 

)١‏ بشير مَوْلَ رَسُول الله مؤاقعلدتام. 

(4) كتاب: الجنائز, باب: المشي في النعل بين القبور (ج/ ص11 7؛ رقمه: 00770 والنسائي (ج4/ 
ص١ ٠‏ : » رقمه:/47 ١‏ 7)» ولكن بدون ذكر تغيبر اسم الصحابي موضع الشاهد من الحديث. 

(0) (ج2/ ص 11ل رقمه:16١17).‏ 

(5) (ص749 رقمه:4579). 

0) (ج ”رص "47) رقمه:1770). 

(8) (ج١لرص ٠‏ رقمه:1719). 

زفق (ج0/ ص "”477» رقمه:/17 9/7). 

طلفق (ج8/ ص لاه رقمه:178514). 

.)787*0 كتاب: الأدب» باب: ما يكره من الأسماء (ج '/ ص/01 0 رقمه:‎ )١١( 

(؟١)‏ كتاب: الأدب» باب: ما يكره من الأسماء (ج ؟7/ ص/17 77 رقمه:03717/74. 

زضدفق (جه/ص 340 رقمه: *7ةلالا). 


ولفظ الحاكم: «لئن عشت إن شاء الله لأنهين أن يسمئ رباح وأفلح ونجيح 
ويسارء وإن عشت إن شاء الله لأخرجن اليهود من جزيرة العرب». 

وقَالَ الترمذي: «هَدَا حديتٌ غَريبٌ مَكَذَاء رَوَاهُ بو أَحْمَدَ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ 
عَنْ النَنّ صفوالئءعليدام. 

بو حم بق حافظ وَالْمَضْهُوُعنْدَ اناس هَذًااْحَدِيتُ عَنْ جابرِعَنْ ل 
سؤالاعليدتام وََيْسَ فيه عَنْ عُمَرَه. 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شرط مسلم ولم يخرجاه. ولا أعلم 
أحداً رواه عن الثوري يذكر عمر في إسناده غير أبي أحمد». ووافقه الذهبي. 

قلت: كلام الترمذي والحاكم السابق فيه الإشارة إلئن شذوذ هذه الرواية. 


والله أعلم. 


اه 


* الأححكام والفوائد المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

هذه الأحاديث قد تشكل مع عنوان الفصل» وهو أحاديث النهي عن 
الأوصاف والأسماء التي فيها غلوء والناظر في هذه الأسماء المذكورة في 
أحاديث هذا المبحث قد لا يتضح له الغلو لأول وهلة» ولكن بالتأمل فيها وفي 
معنئ الغلو وهو مجاوزة الحدّ والمقدار"» وسبب النهي عنهاء وهو الزيادة في 
معانيها مدحاً أو ذماء وإنها لا تليق بالعبد الموحد الذي عل يقين من ضعفه 
وافتقاره إل مولاه؛ وأنه لا يليق به إلا التواضع والخضوع لله سبانهرئمالى في 
نفسه واسمه وجميع تصرفاته» ولا يليق به ما يدل علئ كبره أو تزكيته لنفسه» 
إما لأنه مما يطلق علئ الرب سبحانه» أو لأن معانيها قد توقع في النفوس شيئا 
من التطير عند نفي وجودها وغيره من المعاني. 

ومن هذه الأحاديث ستخلص مأ لى: 

.١‏ النهي عن إطلاق الربٌ علئ المخلوق؛ لأنه من أسماء الله عرّرصل 
اتفاقه» إخلاص) للتوحيد وأدبا في الألفاظ مع الله عله قَالَ الْحَطَايتُ”" : 
«سَبب المئع أن الْإنْسَان مَرْبُوبٌ مُتَبْدٌ بخاص التّؤْجيد لل َك الْإشْرَاك 
مَعَهُ فك لَهُ الْمُضَامَاة في الاسم لقلا يَدْحْل في مَعْتَئ الشَّرك وَلَا فق في 
ذلك بين الْحُرٌ وَالْعَبده. 

”. نبي الرقيق عن قول: سيدي مطلق] علئ مولاه بدون إضافة؛ لأن معنئ 


0 ١ص «جمهرة اللغة» (ج؟/‎ )١( 
زقق #معالم السنن» (ج5/ ص488).‎ 


السيد يرجع إل تدبير الأمور والعلو في المنزلة» فإما أن تضاف كأن يقول سيد 
البيت وغيره أو يقول: مولاي. قَالَ الْحَطَابيُ: «مَرْجِمَ السّيّادّة إن مَعْنَى الرّيّاسَة 
عَلَئْ 0 تحت يّده وَالسَّيّاسَة لَهُ وَحُسْنٌ التّذبير لأْره» وَلذَّلكَ سمي الروْج 
سيدا َالَ: وما لْمَوْلَىِء فكثير النّصَوّف في الْوجُوه الْمُخْتَلمَة منْ وَلِيّ وَنَاصِر 
00 ومن إطلاقاته أنه يطلق علئ الأسفل كما سبق في كلام الحافظ. 

".توسعة الشريعة علئ العباد عند المنع بالإرشاد إلئ البديل الذي معه 
يصان التوحيد» ويحفظ الدين» ويتضح ذلك من قوله سفهالمعليدكام: «وليقل: فتاي 
وفتاتي وغلامي وكذا يقول: العبد مولاي». 

4. إن هذا النهي لا يشمل ما لا يعبد مثل الحيوانات والجمادات» ولا 
يكره عند الإضافة مثل رب الدار. قال الخطابي: «فَأمًا مَا لا تعد عَلَْه مِنْ سَائْر 
الْحيَوَانَات وَالْجَمَادَات فَلَا يُكَرَهُ إطلاق ذَلِكٌ عَلَيْه عند الإضافَة كَفَوْله: رَبْ الدّار 
وَرَبَ التّؤْبِ». 

5. تغيير الأسماء القبيحة أو المكروه إليم أسماء حسنة» بعداً عن التزكية أو 
الطيرة» قال النووي في شرحه عل «صحيح مسلم»” : «مَعْئَئ هذه الأحاديث 
غير الاشم الْقييح أو المكُرُوه إلى حَسَنء وَكَدتَبَتَ أحاديث بعَفيبر مفائةعليهكام 
أَسْمَاء جَمَاعَة كَثِيِينَ مِنْ الصَّحَابة» وَكَدييّنَ مفالئهليدام الع في التّعَيِْه وما 
في مَعْنَاهْمَاء وَهِيَّ لتّركيّة أَوْ حََؤْف التَطيُرا. 


(1) «الفتح» (ج5/ ص488). 
(0) (ج4-1١1/,ص755).‏ 


”. كراهة التسمي ببذه الأسماء من جهتين : 

الجهة الأولئ: التزكية للنفس. 

الجهة الثانية: خشية التطير للسائل عند نفي وجودها. 

فكرهت كراهة تنزيه» سدًّا للذريعة وقطعا للوسيلة. 

قال النووي”©: «قَالَ كن 7 النَسمِية هذه الأَسْمَاء الْمَذُكُورَة في 
الْحَديث وَمَا في مَعْتَامَاء وَلَا تَخْتصٌ الْكَرَامَة بهَا وَحْدمَاء وَهيَّ كَرَامَة تيه لا 
ريم وَالْعلّه في الْكرَامَة ما 0 «َإنّك ‏ ول :نم مو ؟ 
قغُول: لاه. ره لبشائة لجاب وَرْبُما َع بخض النّاس في شَء م من الطيرة. 
تعفنة أنهي تحريم: ليت وكا لي اللي مواق لزه 
َقَدْنَهَ عَنْهُ في الأَحَادِيث الباقية». 

وقال نحوه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار» 9 . 

. حرص النبي صفهالةعليهكام علئ حماية جناب التوحيد بنهي أمته عما يؤثر 
في عقيدتها وتوحيدها حتئ تركها علئ البيضاء الواضحة ليلها كنهارها . 

8 إن في قوله صفوالئهعليهكام لئن عشت إلئ قابل لأمهين أن يسمئ بهذه الأسماء 
دليل علئ التراخيء وأن المنع فيها لكراهة التنزيه» ولو كان كراهته كراهة تحريم 
لما تركه النبي صفوالاءعليدكام إلئ العام المقبل» قال أبو جعفر الطحاوي”: «ففي 


هدع 


للق «شرح النووي على مسلم» (ج4-17١/‏ ص006. 
(9) (ج4/ص448). 
إفرفق (ج؟/ص::4). 


هذه الآثار عن رسول الله مأوالعليدكثم قوله: «لئن عشت إليئ قابل لأنهين أن يسمئ 
بهذه الأسماء» المذكورة في هذا الحديث, وني ذلك ما قد دل علئ أن التسمي بها 
ليس بحرام؛ لأنه لو كان حرام] لنهئ عنه صأاللمطيدكثم» ولم يؤخر ذلك إلئ وقت 
آخر-والله أعلم-. وفي بعضها أنه سكت عن ذلك ولم ينه عنه حتئ توقي» ففي 
ذلك ما قد يدل أنه لم يجيء فيها نبي منه صافوالزعليكم» وإذا كان كذلك؛ كانت 
الإباحة في التسمي بها قائمة». 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين»"2: طَُ نَهَ الكل أن يقَوَل لعلامه 
وَجاريه: عدي وَأمَِي» َلك يَُولُ: اي وََناتي» وَنََى أن يَقولَ لعُلامه: وَضىْ 
عل أَطْعَمْ رَنَكء سَّذّا لذَريعة الشرْك في اللَفْظ وَالْمَغْئَ) وَإنَ كَانَّ الب هَامُنَا 
هُوَ الْمَالِكُ كرب الدّار ورب الإبل؛ قَعَدَلَ عَنْ لَفْظ العَبْد َالمة إل لفْظ القت 
اا ومع من إطَلَان لَْ الب على اليد حمَاَة َنب التوْجيد وَسَدَا 
لدَّريعَة الشّرك. وأنَهُ تَهَى أَنْ يَسَعْيَ عَبْدَهُ بأقلّح نافع وَرباح وَيَسَار أن ذلك 
رن َريعة إن مَايَكرَهُ من الطيرة أن قل َس امنا يار 0 
وَلَا فلح وَإن كَانَّ قَصَدَ اسْمَْ العام وَلْكنْ سَدَا لدّريعة للَفْظ الْمَكُرُوه الذي 
11111 
بهَدَا الاشمء وَإِنْ كَانَ إِنَمَا قَصَدَ الْعَلَمِيّةه. ١‏ 

وفي يان ابن القيم هذا ما يدل علئ أن النهي للتنزيه» وسد الذرائع؛ لا 


دق (ج0/ ص 4 55-14). 


للتحريمء وأنه يباح لمن أمن الوقوع في المخالفة والقوادح في التوحيدء ومما يدل 
علئ الإباحة» أنه كان في زمن الصحابة من تسمئ بهذه الأسماء» ولم يثبت أنهم 
نبوا عنهاء ومنها نافع مولئ ابن عمر الما وغيره» وكذا أم أيمن كان اسمها 
بركة» ولم يغير النبي صفهالزعليدكام اسمها. 


8 تمر زج ” 6 


الْتَصَزٌاناك غشر 


أحاديث المي عن قول : 
ماشاء الله وشئت 


.]١ 18+‏ عن ابن عباس هاللعنماه قَال: قَالَ رسول الله 0 ١‏ 
حَلفَ أَحَدُكُمْ لا يعل: ما شَاء الله و شعْتَ وَلَكنْ ليقل: مَاضَاءَ الله فم شعْتَ شك 
رواه ابن ماجه ”"2» والنسائي في «السئن الكبرئ» وأحمد 9 لخن 
«الأدب المفرد) *» والبيهقي في «السنن الكبرئ» . والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» 29» والطبراني في «الكبير» "2 وأبو نعيم في «حلية الأولياء» 0 
والخطيب في «التاريخ» 9 وعبد الله بن المبارك في «مسنده» 7" . 

ولفظ أحمد: أن لاقل للب ساق ليتام: :مَامَء لله وَشِْته قله 
5 سأوالعليهكام: «أَجَعَلتني وَالله عَدْلَا بل مَا شَاءَ الله م 

ولفظ الطحاوي: «أجعلتني مع الله عدلاً» لاء بل ماشاء الله وحده». 


)١(‏ كتاب: الكفارات» باب: النهي أن يقال: ماشاء الله وشئت (ج7/ ص 2307 رقمه:/01111. 

(؟) كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: النهي أن يقال: ما شاء الله وشاء فلان (ج7/ ص45 ؟رقمه؟ .)1١415‏ 
زفق (ج١/,ص١45:‏ رقمه:1475)» و(اج١/‏ ص/501. رقمه:1071)» و(ج١/‏ ص41 لاء رقمه: /5141). 
(:) (ص 5م27 رقمه: 0/47). 

(0) (ج4/, ص45 رقمه:0905). 

(5) (ج١/‏ ص318 رقمه:170). 

إف4 (ج11/ ص188 رقمه:0٠170).‏ و(ج17/ ص 2184 رقمه:15005), 

(4) (ج:/ ص 3١5‏ رقمه:١141).‏ 

(9) (ج4/ر ص ١٠/ت4118).‏ 

)0١(‏ (ص8١٠ء‏ رقمه:181). 


ولفظ الخطيب: قَاَ رَجلَ لِلتَيَ سقازعليةكم: ما شَاءَ الله وَشِهْتَ قَالَ: 
«جَعَلْتَ للّهِ ندا َل مَاشَاءَ اله وَحُدَه. 

ولفظ الطبراني في الطريق الثاني: «جَعَلتي عَذْلاًلْ: مَاشَاءَ اله 

ولفظ ابن المبارك: «جعلته والله عدلين» قل: ما شاء الله وحده). 

قلت: هذا الإسناد حسن, وكذا قال الألباني9؟. 

5 . عن حذيفة بن اليمان #هاللدعنه» قال :قال رسول الله سأوالزيعليمكم: 
«لاتقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» ولكن قولوا: ما شاء الله وحده». رواه أبو 
داود) وأحمد 2 والنسائي في «السنن الكبرئ96) والطحاوي في اشرح مشكل 
الآثار *» وابن أبي شيبة”" 2 والبيهقي في «السنن الكبرئ»”". وعبد الله بن المبارك 
في المسنده200, 

قلت: هذا الإسناد صحيحء رجاله ثقات رجال الشيخينء إلا عبدالله 
بن يسارء وهو ثقة» وقد تابعه ربعي بن خراشء عنه تهاللهعنه في رواية لابن 


مالجوفلل و 000 


زفق «الصحيحة» (ج١/‏ ص5 ل رقمه:179). 

(؟) كتاب: الأدب» باب: لا يقال: خبثت نفسي (ج1/ ص 2157 رقمه: .)444٠‏ 

(9) (جذة/صحلاء رقمه: 177376)» و(ج4/ص 91 رقمه: /0370). وج 9 /ص 23١54‏ رقمه: 0371/10/7 
(4) كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: النهي أن يقال: ما شاء الله وشاء فلان (ج”/ص 7145 رقمه: ١١401‏ ). 
(6) (ج١/,‏ ص314 رقمه:575). 

(5) (ج”/,ر ص74" رقمه:؟). 

(0) زج" ص7١3).‏ 

(4) (ص7١0ى‏ رقمه:1407). 

(9) كتاب: الكفارات. باب: النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت (ج”/م, ص 367 رقمه:71181). 
)0١(‏ (ج9/ ص40 رقمه:07949). 


ولفظه «أنَوَجُلَا من الْمُسْلِمِينَ وَأ في للم هلقي وجلا من أَهْل الْكتاب» 
:ننم اقم أت لا َم مووود َالو مح وك 
دل كلِلِيَ سؤائعليدتام كنا َقَالَ: «آمًا َه إن كنْتُ لأَْرِفُهَا لَكُمْ ف قُولوا: اع الك 


و 


لم شَاءَ مُحَمَد). وقدامست الالبان لي والعلس الصحيحة» 9 . 
00 7 
6" ]. عَنْ طفيْل بْن سَحْبرَة أخي عَائصَةٌ مها أ َأ فيمًا يرَى ١‏ النَائم 2 


كَأنهُ مر برط من اليهُودء قَقَالَ: مَنْ أَم؟ قَانُواك: نحن اليَهُودُ. قَالَ كم أت اوم 
ولا نكم تَعمُودَ أَنَّ ُرَيْرًا ان الله. َقَالَتُ: المْهُودُ وا 0 


مَاغَء الهو مد نم مو برط مِنْ النّصَارَئء ققَالَ: امن ام 5 .الوا ترق 


النّصَارَئ. فَقَالَ يكم ا كَالوا: وَإنَكُم 
َم القَوْمُ لوْلَا نكم لواو تلشافات وماكة تففة. مانا امع أ خمرَ بها مَنْ 
عرق انر الي ماله ليدوم احبر ققَال: «هَلْ 0 ال 


هه ل عم ا 2ه سوم 4 


لم لوا َم حم له وى عليه ثم كال: وإن طفَِا رأ وُؤْيا بر بها 
ره ل اع 
كُمْ تَقُولُونَ كَلمَةَ كانَ يَمتمنِي ي الْياءُ كم أن أنّْهَاكمْ 


تن أخيه متحة. وكُم ثع و 


عنها» ٠.‏ قَال: الام تَقُولُوا ما شَاءً لله وَمَا شاع يد .رواه ابن ماجه”"ك والبخاري 


معلقً في «التاريخ الكبير) 290 وأبو يعلئ في المسند وال والطيراني في «الكبير) 9 


)١(‏ (ج١/,ص15ك‏ رقمه:/0011. 

(؟) كتاب: الكفارات؛ باب: النهي أن يقال: ما شاء الله وشئت (ج؟7/ ص *3801 رقمه:01118). 
(9) (ج:/ ص5 ١#/رت6007).‏ 

(5) (ج4/ ص5/اك رقمه17751). 

(5) (ج8/ ص؟ 7" رقمه: ١4‏ 87). 


1 


والدارمي”"» وعبدالرزاق”"» وأحمد", والطبراني في «الكبير»؟) والحاكوه©, 
وأبونعيم في "معرفة الصحابة»» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»". 
ع عن أبي الطفيل أخي عائشة من أمهاء عن 
ئشة -فيما يعلم عثمان- فجعل الحديث عن عائشة 
ولفظه: «لا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمدء قولوا: ما شاء الله وحده». 
وقال الحاكم: «هذا أولئ بالمحفوظ». 
قلت: إسناد هذا الحديث صحيح. 
وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة»0): اشاهد صحيح لحديث حذيفة». 
5 . عن َيِل ب - نت صَيْفيٌ الْجهنية طواللمعنياء قَالَتْ: أ حبر مِنْ الأخبار 


5 


َسُولَ اله مقواعليام كقَالَ:يَا مُحمدُا نغ الوم 6ك أنَكُمْ تُشْركُونَ. قَالَ: 
'سبحَانَ الله وَمَاذَاك؟.قَالَ: تَفُولُونَ ذا حَلَفتُمْ: وَالْكغبَة. قَالَتْء فَأمْهَلَ رَسُولُ 
اله مؤالعليدتام سينا ثم تم قَال: نه قَدْقَالَ َمَنْ حَلفَ فَلْبَحْلفٌ بِرَبٌ الكغيّة». 


ف اال ٌ 


قَال: :يا محمد نعم القوم م لولا نكم تَجْعَلُودَ لله نا . قَال: «سبْحَانَ الله! وَمَا 


)١(‏ (ج”/ ص 017/55 رقمه:7741). 

(0) (ج١٠/‏ صلاى رقمه:19947). 

(؟) (ج/ا ص 6لا" رقمه:701/19). 

(4) (ج8/ ص7" رقمه: 14 87)» و(ج8/ ص 7375 رقمه:8١81).‏ 

.)10١:همقر‎ 08١٠ (ج14/ص‎ )5( 

() (ج؟/ر ص24 رقمه:٠1917)‏ ومن طريق الحسن بن علان, ثنا ابن ناجية» وابن منيع» قالا: ثنا عبد 
الواحد بن غياث» عنه؛ به. 

(0) (ج0/ ص 2303171 رقمه: 47 /77). 

(8) (ج١/,ص‏ 306 رقمه:2؟1). 


ذَاك؟». قَالَ: تَقُولونَ: مَا شَاءَ الله وَسْنْتَ. قَالّت: فَأمْهَلَ رَسُول الله سأوالئعليههام 
شيئاء تم قَالَ: (إِنَهُ قَدْ قَالَه فَمَرْ من كَل ما ضَء الله كَلَْصل يتما م شَنْتٌ). 


وهذه الأحاديث ظاهرها الإشكال مع قول الله تعالئ 5 


ره 


اللا لي ل اا 0 


58 


ككل 5204 ل - طَتَُُ 


نعم أله َهعَيو وَأَنْصَمّتَ عَلَقِهِ )4*": وقوله تعالئ: «أنٍ أَنَكُرٌ 0 
مص ل 


كتج امَمورَسوك من فَضْلو 0 وَقَالَ 0 0 ذِى أَنهُم أله عي 
ا وَغَيْر ذلك. 
تع بن لي فَالهُأبّو جَغمر لَيِسَ بظَاهر؛ لأَنَّفَؤله: ما شَاءَ لله وَشفْت» 
د قر ل لكي َنم أَخبرَ اله تال أَنهأَغْناهُمْ ون وَسُوله 
َه وَْوَ لل حقيقة؛ لل هومن الول حقِيقة حَة حَقيقَة باغتبار تَحَاطي 
الفغل وَكَذَا الإنْعَام نعم نْحَمَ الله عَلَ رَيْد بالإشلام وَنعمَ نْعَمَ عَلَيْه الي سقؤالزمعلي دام 
بالعنق» وعد بحلاف الْمُسَاركَة في الْمَشِيئّة» فنا مُنْصَرَِة َّال في الْحَقِيقةه 
(1) مخرج في فصل: أحاديث النهي عن الحلف يغير الله عرَّ وجل. 
(؟) سورة التوبة: [4/ا]. 


(7) سورة الأحزاب: [/73]. 
(4) سورة لقمان: .]١5[‏ 


وَقَالَ الْمَهَنب: ِنَم اد الْبحَارِيٍ أن َوْله: : ما شَاءَ الله ّم شفْت». . جَائز مُسْتَدلا 
بقَْله: أَهْبك» وجا ذا مغ عن الي مؤاتعيظام. وَإنَمَا نما جَارٌ 
بول ام لِنّ ميق له سَاَِة ع مشي حَلقه. 

وقال أبو جعفر الطحاوي بالنسخ. فقال في «شرح مشكل الآثار»”" : «روينا 
في هذا الباب عن رسول الله صأوالعلييثم» دبيه أمته أن يقولوا: ما شاء الله وشت 
وأمره إياهم أن يقولوا مكان ذلك: : ما شاء الله ثم شئت. قال قائل: فإن في كتاب 
الله تعالئ ما قد دل علئ إباحة هذا المحظور في هذه الأحاديث؛ ثم ذكر قوله 
تعالئ: + أن انكر لي وليك 4" ولم يقل: ثم لوالديك. فكان جوابنا له في 
ذلك بتوفيق الله: أن هذا مما كان مباح) قبل نبي رسول الله عليه المرم عن مثله في 
هذه الأحاديث ثم نبئ عن ما نبئ عنه في هذه الأحاديث» فكان ذلك نسخا لما 
قد كان مباحاً مما قد تلوته قبل ذلك؛ ومذهبنا أن السنة قد تنسخ القرآن؛ لأن كل 
واحد منهما من عند الله ينسخ ما شاء منهما بما شاء منهما». 

قلت: : العلم بالتاريخ غير متحقق» ولابد في دعوئ النسخ من العلم بالتاريخ» 
ولعل القول الأول هو الراجحء وذلك لسببين: 

الأول: عدم معرفة التاريخ الذي يثبت به النسخ. 

الثاني: إمكانية الجمع كما قال ابن التين2» وقد وافقه العلامة الشيخ سليمان 
)١(‏ «الفتح» (ج١١/‏ ص09688). 


(0) «شرح مشكل الآثار» (ج١/‏ ص١17).‏ 
(2 سورة لقمان: .]١51‏ 


فق «الفتح» (ج١١/ص008).‏ 


بن عبدالله في «تيسير العزيز الحميد» وأجاب عن الآية بقوله: «وأما ما احتج من 
القرآن» فقد ذكروا عن ذلك جوابين: 

أحدهما: أن ذلك للّه وحده. لا شريك لهء كما أنه تعال يقسم بما شاء من 
مخلوقاته فكذلك هذا. 

الثاني: أن قوله: «ما شاء اللّه وشعت»» تشريك في مشيئة الله وأما الآية فإنما 
أخبر بها عن فعلين متغايرين» فأخبر تعاللئ أنه أغناهم وأن رسوله أغناهم. وهو من 
اللّه حقيقة» لأنه الذي قدر ذلك» ومن الرسول صأالئعليكام حقيقة باعتبار تعاطي 
الفعل» وكذا الإنعام أنعم الله علئ زيد بالإسلام» والنبي صأوالليعليهكام أنعم عليه 
بالعتق» وهذا بخلاف المشاركة في الفعل الواحدء فالكلام إنما هو فيه» والمنع 
إنما هو منه)”" . 

قلت: ويقال أيض] في آية سورة التوبة» فإن الله أغناهم حقيقة» فالنعم 
كلها منه سبحانه» والنبي صقالئمعليهكام أغناهم بإعطائهم من الزكاة» وفي سورة 
لقمان» بأن الله عظم حق الوالدين بالشكر لهما بعد شكره؛ وليس في ذلك 
تشريك ولله الحمد. 


.)ه5١ص(‎ )١( 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

إخلاص التوحيد وتصفيته لله من مقاصد الشريعة العظيمة» لذلك جاءت 
بسد ذرائع ووسائل ما يخل به. حتئ في الألفاظ لما قد تؤدي إليه من المعتقدات 
الخاطتة أو ما يتبادر إلئ نفس السامع أو المتكلم من التسوية بين الخالق عَرَوِل 
وبين المخلوق. وهذه الأحاديث تنهئ عن استعمال حرف الواو الدال علئ 
العطف والتسوية في المشيئة التي هي صفة من صفات الرب سعانهرمالى» وبين 
العبد الضعيف المربوب» وهي تشريك في مشيئة الله . 

وقد بوب البخاري سموالله في «صحيحه» باب: لا يقول: ماشاء الله وشئت» 
وهل يجوز إنا بالله ويك2©. 

وستخلص من هذه الأحاديث الفوائد والأححكام التالية: 

١‏ أن الشرك فيه أكبر وأصغر؛ لقوله سأواللعليدكام: «كان يمنعني كذا وكذا». 
فهذا تشريك في المشيئة. «وأما الشرك الأكبر» فلا يجوز أن يؤخر إنكاره أو أن يمنع 
عن الإنكار مانع» أما شرك الألفاظ فقد تكون المصلحة والفقه -فقه الدعوة وفقه 
ترتيب الأهم والمهم وتقديم الأهم علئ المهم- أن يؤخر بعضه لتتم المصلحة 
العظمئ,ء أما الشرك الأكبر فلا مصلحة تبقئ مع وجوده»”" . 

”. إن هذا من الشرك الأصغر؛ إذ لو كانت من الأكبر لأنكرها النبي 
صفالزهعليدكام من أول مرة قالوها. 


)١(‏ (ج7/ص١150ى‏ باب0). 
(؟) «التمهيد شرح كتاب التوحيد؛ (ص557). 


“". استحباب قول: ما شاء الله وحدهء وجواز أن يقول: ما شاء الله ثم 
شاء فلان20. 

5. قبول الحق ولو كان من أهل الباطل» فإن اليهود والنصارئ أهل شرك» 
ولكن عندما جاءوا بالحق قبله النبي صفاللهعليهكام منهم 

5. صيانة الشريعة للتوحيد وحمايتها له من التنديد حتئ في الألفاظء 
«والتنديد معناه: أن تجعل غير الله نداً له» فيكون التنديد في نسبة النعم إلئ غير 
الله» ويكون في الحلف بغير الله» ويكون في قول: ما شاء الله وشاء فلان» وغير ذلك 
من الألفاظ)2. 

5. سد ذرائع ووسائل الشركء وقطع نياطه حتئ تسلم للمسلم 
عقيدته؛ وتوحيلده. 

قال ابن القيم في «إعلا ال عن حدم ناد الترزيك دقان 
ما زعليدهام قَالَ: «لا ‏ تَقُولوا مَا شَاءَ الله وَشَاءَ مُحَمَدٌ). وَدَمَ مّ الْخَطِيبَ الذي 
قَال: ١مَنْ‏ يطغ الله وَرَسُوَلَهُ فَقَدْ رَسَدَه وَمَنْ عَصَاهُمًا قَقَدْ خَوَئ)2). سَدا لذَريعة 
ار ل يلات 
لهذا قال للدي قال له: هما سَاءَ لله وَشنْت: أَجَعلتنِي لله نذا؟». فَحَسَمَ ماد 
)١(‏ «تيسير العزيز الحميد؟ (ص/509). 
(؟) «التمهيد شرح كتاب التوحيد» (ص '*407). 


() (جه/ص:). 
(5) رواه مسلم» كتاب: الجمعة؛ باب: تخفيف الصلاة والجمعة (ج؟/ ص 4917 / رقمه ١‏ /ل4). 


الشَرْك وَسَدِّ الذرية إلثه فى اللّقط كما سَدّمَا فى الففل وَالْمَصنَ قصَّلاة اله 


عع 


وَسَلَامهُ عَلَيِِ وَعَلَى آله أكْمَلَ صَلَاة وَأتَمَهاوَرْكَاهَا وَأعَمََاه. 


9 درجي 55 65 


أحاديث النهى عن قول 5 
دلو» 


.]١ 17‏ عَنْ أببي هُرَيْرَةَ هاللعنه قَالَ :قَالَ رَسُولُ الله صهالزمعليدلم: 


«الْمُؤْمِنُ الْقَويّ حَيْرٌ وََحَبّ إلى الله م مِنْ الْمُؤْمِن الضّعيف» وي كل خَينه 
الحرض عَلَئ مَا يَنْفَعْكَ وَاسْتَعنْ بالله» وَلا تَعْجَنْ وَإِنْ أَصَابَكَ د شَيْءٌ قلا 
آي كع كا ذا ذه كن فار ان وما ا قعل 
لَوْ تَفْتَحُ عَمَلُ الشّيْطان». زؤاة شق كا وابخ ماه والساتي في 
«السئن الكبرئ)2. 
وعنه تهاللهعته عن النبي صقاليعليدكام أنه قال: «المؤمنالقوي 
خير وأفضل عند الله من المؤمن الضعيف وني كل خير. احرص 
علن ما ينفعكء. ولا تعجز. فإن غلبك أمرء فقل: قدر الله وما شاء 
صنع وإياك واللوء فإن اللو تفتح عمل الشسيطان». رواه ابن ماجه”' 
)١(‏ كتاب: القدرء باب: في الأمر بالقوة وترك العجز والاستعانة بالله وتفويض المقادير لله (ج4/ 
ص 1575 رقمه:50714). 
)١(‏ المقدمة» باب: في القدر (ج١/‏ ص576رقم79)؛ والبيهقي في «شعب الإيمان» (ج١/‏ ص الال 
رقمه: ».)١91١‏ و«السئن الكبرئ» (ج5١/‏ صا رقمه:5019/61). 


() عمل اليوم والليلة» باب: ما يقول: إذا أصابته جراحة (ج5/ ص 2١59‏ رقمه: 451 .)١٠١‏ 
(4) كتاب: الزهد, باب: التوكل واليقين (ج/ ص »55١‏ رقمه:4158). 


0 


والنسائى في «السنن الكبرئ)20 وأحمد” وأبو يعلئ الموصلى2, والطحاوي 
في شرح مشكل الآثار» 9 وابن حبان”» وأبو نعيم في «الحلية)©. 
قلت: هذا إسناد حسن والحديث صحيح بمجموع طرقه. فقد تابع ابن 


عجلان محمد بن يحيئ بن حبان عند مسلم وغيره وقد تقدم. 


203376 عمل اليوم والليلة» باب:ما يقول:إذا غلبه أمر (ج”/ ص09١رقم424١٠): و(ج1/ ص‎ )١( 
و«عمل اليوم والليلة»» باب: ما يقول: إذا أصابته جراحة (ج7/ ص2159‎ »)١١570:همقر‎ 
,)٠١ رقمه:/ا0‎ 

زفق (ج7؟/ ص 549 رقمه:307/44)» و(ج ؟/ ص 7* ل رقمه:/88701). 

(9) (ج6/ ص479» رقمه51371). 

(5) (ج١ا/رصالل‏ رقمه: +571-17)» وعمل اليوم والليلة» باب: ما يقول:إذا أصابته جراحة (ج”/ 
ص 2155 رقمه: /ا50 .)٠١‏ 

(5) (ج١١/‏ ص28 رقمه:91/71). 

(5) (ج١٠/‏ ص؛ الء رقمه:19714). 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

المؤمن الموحد لربه المخلص في توحيده. الذي لا يقبل أن يشوب توحيده 
شك في قضاء ربه ولا ريبة» ينزه ألفاظه عما يقدح في عقيدته ويخدش توحيده من 
ألفاظ الاعتراض علئ قضاء الله وقدره» ويحفظ لسانه عن التلفظ بألفاظ التحسر 
علئ ما مضئ من قدر الله. 

واستعمال اللو ينقسم إل قسمين: 

القسم الأول: المنهي عنهء وهو ما كان علئ فوات شيء من الدنياء أو 
اعتراض] علن أقدار الله عزّضبل. وأحاديث هذا الفصل في بيان حكم هذا القسم» 
ومن ذلك قول ف سيو ا 0 
كن لنَامِنَ الْأمْرِ سَىَءٌ ما ْنَا هَهمَا 4 فرد الله عليهم قولهم؛ بأن الأمر كله له 
سوانهورّعالى» والقدر قدره والقضاء قضائهء فالأمر منه وإليه سبحانه» قال تعالئ: 
+( كل إن الَْمركله يو /4”". وزادهم حسرة إلئ حسرتهم بأن ما يخافون منه واقع 

بهم لا مفر منه» فقال تعالئ: + فل لَوكُمٌ فى موتكم 0 
إِلَ مُصَلجعَهم َوَلبْتَلَ أنّهُ مَافى صَدُورِكُمْ وَلِيمَخِص مَافى قلو. يكوه علد بد د 
ألصُدُورٍ 0 
المقولة» هو نفاقهم وشكهم في قضاء الله وقدره» وقد كفروا فلا ينفعهم بعد ذلك 
)١(‏ سورة آل عمران: .]١64[‏ 


(1) سورة آل عمران: .]١855[‏ 
)١‏ سورة آل عمران: .]١554[‏ 


عمل؛ فقال تعالئ: + يككمادَ "مثا 000 ا ذا 


0ك سا ل د 


صَرَيوأ في الْدرضٍ أو كاثوا شُدّى لَه كان وعد نوأ َمَاهيِنُوأ لسَحْعَلَ أ ا 
ره 0 
كما أخبر النبي سأوالعليهتام في الأحاديث السابقة أن مشابهتهم في مقالتهم 

ولو كانت من مؤمن موحدء فهي تحسر علئ ما قدره الله من المقادير» وأن 
المؤمن الصادق في إيمانه المعظم لربه لا يصدر منه مثل هذه الألفاظ التي تقدح 
في توحيده أو في كمال توحيده. 

وبذلك سد الذرائع وقطع الوسائل وأرشد إلئ البديل في قوله سأواللمعليديام: 
«قلْ :قد الله وَمَاشَاءً َعَلَّ» إعلان بالإيمان بقدر الله ومشيئته. 

«فالعيد لا يمكنه أن يرجع إلئ الماضي فيغيره.وإذا استعمل لفظ (لو) أو 
لفظ (ليت) وما أشيهها من الألفاظ التي تدل علئ الندمء وعلئ التحسر علئ ما 
فات؛ فإن ذلك يضعف القلب» ويجعله متعلق] بالأسباب» منصرف) عن الإيقان 
بتصريف الله موا في ملكوته وكمال التوحيد إنما يكون بعدم الالتفات إلى 
الماضيء فإن الماضي الذي حصل. 

إما أن يكون مصيبة أصيب بها العبد» فلا يجوز له أن يقول:لو فعلت كذا لما 
حصل كذاء بل الواجب عليه أن يصبر على المصيبة» وأن يرضئ بفعل الله مول 
ويستحب له الرضا بالمصيبة. 

وإما أن يكون معايب ومعاصي فالواجب عليه أن ينيب إلى ربه ويستغفر الله 


.]1١955[ سورة آل عمران:‎ )١( 


سمه وا 01 


منهاء وأن يقبل عل الله ملهيزله وقد قال سبحانه 0 قَلِقِْ عقا لمن كَابَ ومن وَعَعِلَ 
محا ثم مر 04". والشيطان يدخل علئ القلب» فيجعله يسيء الظن بربه 
#لرعط وبقضائه وبقدرة» وإذا دخلت إساءة الظن بالله ضعف التوحيد ولم يحقق 
العبد ما يجب عليه من الإيمان بالقدر والإيمان بأفعال الله ملهماله»”". 

وأرشد صأالزعليهتام أن لو تفتح عمل الشيطان بالوسوسة والتأثير في عقيدة 
المؤمن الموحد؛ وتدفعه إلئ التحسر علئ ما فاته والاعتراض علئ قضاء الله 
وقدره وتدبيره للأمورء وتجعله يعتقد أن الأمر منوط بتدبير العبده وأنه المؤثر في 
حصول النتائج. 

والقسم الثاني: وهو ما كان مشروع) مثل التحسر علئ عدم القدرة علئ 
الطاعة» ومثال ذلك ما جاء في القرآن الكريم من قول لوط عليه التمرم: +( فَالَكوانَ 
لَك مي وى اك دي مدير )4”": وهي التي بمعنئ التمني؛ أو التحسر على 
ما فات» ومثاله ما أخبر به سبانهومالى عمن لم يعمل بهدئ الله و لم يعمل عملا 
صالحا قال تعالئ: © أَوْتَمَوكَ ارت لَه هَدَسن حكنت بن للق 234 
وقد جاء عن النبي صفالاءعليكلم أحاديث كثيرة عن تمني بعض الصالحين زيادة 
الأعمال الصالحة» (وَكَدْ وَضَعَ البَخَارِيَ ي”* بَبَا في دَلكَ وَأ بأسحاديث كثيرّة 
منهاء قو له صأوالمعليهوام: «وَالّي تفْسي بده وَددْتُ أنّي َال ذ في سبيل الله َل 
)١(‏ سورة طه: [85]. 
(؟) «التمهيد لشرح كتاب التوحيد» (ص 081١‏ 
(©) سورة هود: [40]. 


(54) سورة الزمر: [/01]. 
(05) كتاب: التمني. 


1 ووو لم 
0 


نم أخيا ثم أفتل م أ انم أقتل فك أب ُرَيْرءيَُونّهُنَ لان هد باه . وقولة 
سزالزعليدتم: «قَالَ لَوْ كَانَ عدي أَحُد ما َأَخييِتُ أن لا يني عَلَىّ الات لدي 
منهُ ديار لَئْسَ شَيْءٌ دفي ليدم 0502 

وقوله صؤالعليدام: «لَا حَسَدَ إلا في الْتتيّن تين ؛ رَجلَ عَم لله 0 فهو 
لق لوقا اهار قصيعة َل قل : لني أُوتيثُ مغل مَا وني 
قَعَمِلْتُ مثْلَ مَا يَعْمَلُ وَرَجلَ آنه الله مَالة ا 
وتيت مطل ما يفن حملت مغل ما م0" 

وَقَالُ التَوَوي9): «النَهْي عَنْ إطلاق ذلك فيمًا لا قَائدّة فيه» وَأَكَامَاقَا 
َل اتن طاقة له تقال وَعُوَمتذُر َيه مهاه وشو كلِكَ: قلا بَأس به 
وَعلَيِْيُسْمَل أكثَر الاسْتْمَال الْمَؤْجُود في الأحاديث». 

قال الشيخ عبد المحسن العباد”: «النهي عن استعمال لو تسخط]ً 
ولوم للقدر. 
إرشاد المؤمن عند فوات مطلوبه أن يقول: «قدر الله وماشاء فعل». 
أن استعمال لو مفتاح لعمل الشيطان. 
سد الذرائع التي تفضي إلى الشر وتوقع في المحذور». 
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.)58٠0 رقمه:‎ 3741١ كتاب: التمني» باب: ما جاء في تمني الشهادة (ج”/ ص‎ )١( 
.)58٠ ١:همقر‎ 23514١ (؟) كتاب: التمنيء باب: تمني البخير (ج5/ ص‎ 

() كتاب: التمني» باب: تمني القرآن والعلم (ج5/ ص 514١‏ رقمه:5800). 
22 «شرح النووي علئ مسلم» (ج5-189١/‏ ص455). 

(0) «كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدر» (ج؟١/ص08).‏ 


الْعضَز نكا مشر عقر 


أحاديث النهى عن الإعطاء 


.]١184‏ عن بُرَيْدةَ هاللهعنه قَالَ:كَانَ وَسُولُ الله مقولئمعليديم ! ذا َع 
عَلَى بيش سر أَْصَ ني اس يكف لوعن مهن اللو را 
ل مؤانعيطام: هويام اث في سل اله فاون عفرا لوو وَل 
تعلو " وَلَاتَفدِرٌواء وكاتوا وََاتَفلُواوَلِيداوَذَالَِيتَ عَدُوَل من الْمُْرِكينَ» 


فَادعُهُمْ إلى ناث خصّال أَوْ خلال, فَتهُنٌ ما أَجَابُوكٌ فل نوكت عَنْهُم 


ثم ادعهم إن الْإلام إن أعارك فَافبَل نهم 506 عله نَم اذعهُم إلى 
التَحَوّل مِنْ دَارهمْ | إلى دَار الْمُهَاجِرِينَ وَأَخبِرْهُمْ أنه نَهُمْ إن فَعَلُوا َلك قلَهُمْ مَا 
لْمُهَاجِرِينَوََلَيهمْ مَاعلَئ الْمهَاجِرِينَ» َنْبا أن ولو .يرأ 
يَكُونُونَ كَأعرَاب الْمُسْلمِينَ: يَجْرِي عَلَيِهمْ كم الله الي يَجْرِي عَلَئ اْمُؤْمِنينَ: 
يهل في الم ايه ء شَيْءٌ إلا أن يُجَاهِدُوامَعَالْمُسْلمِينَ» كن هُمْ أبوَا 
َسَلهُم اْجزية قن هم أَجَابوك ابل مِنْهُمْ وَكُفٌ عَلهُمه إن هُمْ با فَاسْتَعنْ 
باش وَكَاتِلُْمْ وذ حَاصَرْتَ أل حضنء كدوك أَن مَجعَلَ َهُْ ذم ”" الف ووم 
لاجمل هُمْ ذمة الل وكَاذمة نيه ولَنْ اجمَل لَهُْ ذمتكَ وَدمَةأَضْحَابكَ. 


)١(‏ الإغلال هو: الخيانة أو السرقة الخفية. «النهاية» (ص175). 
(1) الذَّمَة: بمعنن العَهْد والأمّان والضّمان والمُحرمّة والح . «النهاية في غريب الأثر» (ص *077. 


نكم أَنْ و تَخُفْرُوا "© ' دمَمَكمْ وَذِصمأ َمْحَاِيكُمْ أَهْوَنُ منْ أنْ تخفْرُوا ذم الله 3 
رَسُوله وَإِذَا حَاصَرْتَ أَهْلَّ حطننء ردول أن َْهُمْ عَلَى حُكم الله فلا قلا تثْز 


042 


على كم ال ولكن م على حك ار لش لا 


خيهم 


أ لا رواه مسله” » وأبو داود” والترمذي7 “» واين ماجواكل والنسائي في 
«السنئن الكبرئ206. 


00 اق بأو دورو ارد ال 
وقال الترمذي: «حديث برَيْدَةَ حديث حَسَنْ صَحيحٌ). 


)١(‏ الخفر من معانيه: النتقتضء وهو هنا بمعنئ نقض العهد والذممء قال ابن الأثير: وأَخْمَّرْت الرجل إذا 
تَقَضْتَّ عهده وذمامه. والهمزة فيه للإزّالة : أي أزلت خمّارته كأشكيته إذا أزلُتَ شكايته و هو المراد في 
الحديث. «النهاية في غريب الأثر» (ص777). 

(؟) كتاب: الجهاد والسير» باب: تأمير الإمام الأمراء علئ البعوث؛ ووصيته إياهم بآداب الغزو وغيرها 
(ج”/ ص ٠١9١‏ رقمه:971١1).‏ 

قرف كتاب: المجهاد» باب: في دعاء المشركين (ج7/ ص؟ 26 رقمه:77117). 

(8) كتاب: السير» باب: ما جاء في وصيته سفئلتعليديم في القتال (ج 7/ ص 1١9‏ 6» رقمه:/15170). 

فق كتاب: الجهاد باب: وصية الإمام (ج 7 / ص97" رقمه: 7884). 

زف كتاب: السيرء باب: ما يدعون (ج6/ ص 21177 رقمه:4087): وكتاب: السيرء باب: وصاة الإمام 
بالناس (ج0/ ص١4‏ 3 رقمه: 41/45). 


* الأححكام والفوئد المستفادة من حديث هذا الفصل: 

.١‏ أن الذمة بمعنئ: العهدء وسمي بذلك؛ لأنه يُلتزم بهء كما يلتزم صاحب 
الذّين بدينه في ذمته0©. 

؟. إن الوفاء بالعهد مما حث عليه الدين الإسلامي. وحذر من نقضهء 
قال تعالى: لل وَأَوهوأ سهد أنه دا عهَدثُمْ ولا تَفْصُوا الَْيْسََبَنَدَ رحكيدمَا 
وَقَدْ جَعَأٌُْ الله يحت كنبا إنَ لَه ملم ما تَفْعَلُوت 20 )4”" وَالَ تعَال: 
+( وَلَا روأ مَالَ الب لاق ىَ أَحْسَنُ حص بل مد واروا بالمهد [ الميد 
كنت منغلا () 14" ونين البي ملاةطيام عن خفر الذمة في جميع 
الذممء كما في هذا الحديث وغيره؛ ولكنه شدد النهي عن خفر ذمة الله وذمة 
رسوله صقالاعليدتام. 

". إن المسلم الموحد يعظم الذمم والعهود» ويزداد تعظيم) لذمة الله 
ورسوله صأالئهعليهكام» ومن شدة تعظيمه؛ فإنه ينزه ذمة الله أن ينزل أحدًا عليها 
خشية الوقوع في نقضها بجهل أو شهوة أو غيرهاء مما يقدح في سلامة دينه. 

5. أن دين الإسلام دين الرفق والرحمة» فيجب علئ المسلمين العمل 
عل ترغيب الناس في الدخول فيه» وتجنب كل ما ينفرهم منه» فيتركوه ويبقوا 
علئ الكفر. 


)١(‏ «القول المفيد علئ كتاب التوحيد» (ج١/‏ ص 0 /ا8). 
(؟) سورة التحل:[41]. 
(7) سورة الإسراء: [54]. 
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5. أن النهي للتنزيه والاحتياط» قال النووي”": «هَذَا النّهْي أَيِضًا عَلَىْ 
التثّريه وَالاختيّاط». 

5. إن سبب كراهية ذلك للإمام أن يجيب من سأله النزول علئ حكم 
الله وحكم رسوله الذي هو الحق عنده» فإن ذلك لا يعلمه إلا علام الغيوب» 
وإنما يحكمون إذا كانوا أهل دين وأمانة بأصلح ما حضرهم في الوقتء ولا 
سبيل إلئ الحكم بعلم الله فهذا معن نبيه صقالاتعليوي7". 

/. إن سد ذرائع القدح في التوحيد أو كماله مما جاءت الشريعة به» وحثت 
عليه» وذلك بألا يستهين الناس بذمة الله وذمة رسوله صل الهعليهتام في خفرهاء وهو 
مخل بالتوحيد» ناقض لكماله؛ لذلك عقد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب 
في كتابه النافع» كتاب التوحيد» باب: ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه”"» وأورد فيها آبة 


سورة النحل”؟ والحديث السابق. 


ا 506 ناك 


.)١85 «شرح النووي علئ مسلم» (ج١١/ ص‎ )١( 

(؟) «شرح ابن بطال» (ج9/ ص177). 

() (ص؟١)‏ من كتاب: «الجامع الفريد في متون العقيدة والتوحيد». 
(4) سورة النحل: 911]. 


3 مه 


4 عَنْ ابن مُمَرَ تهاللهعنه أَنّهُ أذْرَكَ عُمَرَ بْنَ الخَطاب يتهاللهعنه في 
ا ير ا ا 2 2 
ركب وَهُوَ يَحُلفْ بأبيه قََادَاهُم رَسُول الله صفالزيعليهكام: «آلآ إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ 


2 


6 ل 5 5 ع قَُ 
أَنْ َحْلُوا ببائكُم» فَمَنْ كَانَ حَالفًا فَلِيَحْلفٌ بالله. وَإلا فَلِيَضْمُتْ). رواه 


البخاري27» ومسله 9 وأبوداود""» والترمذي©». وَقَالَ الترمذي: «هَدَا حَديتٌ 
ار هس م ادي 
حسن صحيح؟. 
2 و 

وعنه شهاللهعنه قال سَمعْتٌ عمَرَ يَقُول: قال لي رَسُول الله لالهو 

مر ع 9 - 0 
«إنَّ الله يَْهَاكُمْ أن تَحلفُوا بآبَائكُمْ» قَالَ عم عُمَرُ: قَوَالهِ ما حَلَفْتٌ بها مُنذُ سَمِغْتُ 
الت سال زعلبدوام ذَاكرًا وَلَاآئرٌ وإبايلق رواه البخاري” 34 » ومسله”” 0" وأبو داود9 


(1) كتاب: الأدب» باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً (ج0/ ص 7774 رقمه: 00 01) 
وكتاب: الأيمان والنذورءباب: لا تحلفوا بآبائكم (ج”/ ص؟؟ 4؛ ؟ء رقمه: 000717٠١‏ 

(؟) كتاب: الأيمان» باب:النهي عن الحلف بغير الله تعالئ (ج7/ ص 2٠١70‏ رقمه:1114571). 

(*) كتاب: الأيمان والنذورء باب: كراهية الحلف بالآباء(ج؟/ ص ٠‏ لالاء رقمه:9 4 077. 

(4) تاب: النذور والأيمان» باب: في كراهية الحلف بغير الله (ج17/ ص78 4» رقمه:غ 1915). 

(0) قوله :لا ذاكراً لها بلسانيٍ ذكراً مجرداً من عزيمة القلب. ولا آثراً: مخبّراً عن غيري بأنه تكلم بها؛ مبالغة 
في تصونه وتحفظه عنها. «الفائق» (ج١/‏ ص١7).‏ 

(5) كتاب: الأيمان والنذورءباب:لا تحلفوا بآبائكم (ج”/ ص419 7 رقمه: 371/1) . 

() كتاب: الأيمان»باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالئ (ج"ا/ ص 21٠١170‏ رقمه:71471١).‏ 

(8) كتاب: الأيمان والنذور باب: كراهية الحلف بالآباء (ج7/ ص ١‏ /الاء رقمه: 0778 . 


ار 


والترمذي7 3 “» والنسائي 0 وابن ماجة”7 3 ». وَقَالَ الترمذي: ١حَدِيثُ‏ ابْن عمر 
حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحَيح1. 
وعنه #هاللهعنه» قَالَءقَالَ رَسُول الله 0 «مَنْ كان حَالقًا قَلَا 


ماس > لإسه الاسم اه فت 


يَحَلف إلا باله».وكانَت قُريْض تحُلف بابد ل: دلا تَْلِفُوا بآبَائكُمْ» . رواه 
البخاري”؟»» ومسلم ©©. 

.. عَنْ نابت بْن الضّحَّاك يهالتعنه عَنْ اللي مقا عليهيم» قَالَ: 
و م حلت يانم عَاا ته هوك َه َم لم بعددة 


عُذْبَ بها فى تار جَهنم1. رواه البخاري20, ومسلو”" وأبو داوو0 والترمذي" 
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والنسائى0 2 وابن ماجه210, 


(1) كتاب: النذور والأيمان» باب: ماجاء في كراهية الخلف بغير الله (ج1/ ص77 4» رقمه: "01977 

(؟) كتاب: الأيمان» باب: الحلف بالآباء (ج/٠/‏ ص ل رقمه:501/10/7-51019/9-/0979/17/1 , 

(؟) كتاب: الكفارات. باب: النهي أن يحلف بغير الله (ج ١/١‏ ص؟ 5 رقمه:094. 

(4) كتاب: فضائل الصحابة» باب: أيام الجاهلية (ج؟/ ص 1795 رقمه: 5 735). 

(5) كتاب: الأيمان» باب: النهي عن الحلف بغير الله تعالئ(ج7/ ص77١٠»‏ رقمه: 1757) . 

(7) كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في قاتل النفس (ج١/‏ ص05 5» رقمه: »)١141/‏ وكتاب: الأدب» باب: من 
أكفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال (ج0/ ص 25774 رقمه:07/64)» وكتاب: الأيمان والنذورء باب: 
من حلف بملة سوئ ملة الإسلام (ج”/ ص 2750١‏ رقمه:7717/7) نحوه. 

(0) كتاب: الإيمان»باب:بيان غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه (ج١/‏ ص48) رقمه: .)1١١‏ 

(8) كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام (ج”/ ص "الال 
رقمه: لاه 7137). 

() كتاب: النذور والأيمان» باب: ما جاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام (ج؟/ ص 24176 
رقمه: .)١646‏ 

.)91/1/4 كتاب: الأيمان باب: الحلف بملة سوئ الإسلام (ج1/ ص 4» رقمه:‎ )٠١( 

.)1١94 كتاب: الكفارات» باب: من حلف بملة غير الإسلام (ج1/ ص55 37 رقمه:‎ )١١( 


1 . عن بي هريرة ره تهالله للدعنه قَال: قال سول الله ل «مَنْ 
ارا لس 


عَل كبتك قال فى علقة: وَاللّات وَالْعُرّىء َليعُلٌ: ا لَه إلا انهه وَمَنْ قَال: 


لع رضي '"؛ ومسلم”"» وأبوداود”"» والترمذي0) 
والنسائي» وابن ماجه"© 

1. عن ابن عمر مهالتكنماء قال قال رسو ل الله صفوالزءعليديام: «لَاتَحْلفُوا 
بَائكُم؛. رواء البخاري0» 1 

7ه ]. عَنْ ع ن عبد ارَحْمَن بن سَمْرَةهاللهعنهقَالَ: َل وَسُولٌ الله سأوائهعليهكام: 


ا و 0 
«لا تخلفوا بالطوّاغى" وَلَا بابائكه. رواه مسلم”» و النسائي”""©: وابن 


(1) كتاب: الأدب؛ باب: من لم ير إكفار من قال ذلك متأولاً أو جاهلاً (ج5/ ص 27774 رقمه: 010/07): 
وكتاب: التفسير باب: أفرأيتم اللات والعزئ (ج4/ ص١181»‏ رقمه: 40174)» وكتاب: الأيمان 
والنذورء باب: لا يحلف باللات والعزئ ولا بالطواغيت (ج5/ ص ٠‏ 50 7» رقمه: 4 /5737)) وكتاب: 
الاستئذان. باب: كل لهو باطل إذا شغله عن طاعة الله» ومن قال لصاحبه: تعال أقامرك (ج0/ 
ص 277١‏ رقمه: 04417). 

(؟) كتاب: الأيمان» باب: من حلف باللات والعزئ فليقل: لا إله إلا الله (ج"/ ص ٠075‏ 
رقمه: .)١541/‏ 

(”) كتاب: الأيمان والنذورء باب: الحلف بالأنداد (ج”7/ ص34 رقمه: 41 0737 

(:) كتاب: النذور والأيمان» باب: ماجاء في كراهية الحلف بغير ملة الإسلام (ج؟/ ص 400» 
رقمه: .)١1646‏ 

(5) كتاب: الأيمان»باب: الحلف باللات (ج/ا/ ص١1ء‏ رقمه: 03717/86. 

(5) كتاب: الكفارات» باب: النهي أن يحلف بغير الله (ج /١‏ ص 2017 رقمه:95١7).‏ 

إف4 كتاب: الأيمان والنذورءباب الأ تحلفوا بإباتكم (12/رمنة 44 رقم 0111: 

فك الطواغي : جمع طاغية؛وهو ما كانوا يَعْبُدُونه من الأضْنام وغيرهاء «النهاية» (ص0514). 

(9) كتاب: الأيمان» باب: من حلف باللات والعزئ. فليقل: لا إله إلا الله (ج"/ ص23075 
رقمه: .)١15848‏ 

.0717/417 رقمه:‎ 2٠١ كتاب: الأيمان» باب: الحلف بالطواغيت (ج// ص‎ )09١( 


دنا 


م ع عه 
ماجه”"» ولفظ النسائي: ١لا‏ تَحْلهُوا بآبَائَكمْء وَلَا بالطوّاغيت». 
ف الع ا ل هرا «الرت 2 0 رحو ل ا 
4 .. عن ابن عمر يُهاللهنماء قَال: سَمعَ الي صلوالزهعليهكام رجلا يلف 
ا حا او الو 0 برو عر صل بن ةل ا م عو 
بأبيه. مَقَالَ: «لا تَحْلفُوا بآبائكم» مَنْ حَلَفَ بالله» فَلِيضصْدّفَ وَمَنْ حُلف لَهُ بالل 


هه 
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فَلِيَدْضَ وَمَنْ لم يَرْض بالله فَلَيْسَ مِنْ الله». رواه ابن ماجه”"» والبيهقي في «السئن 
الكبرئ)27. 

وصححه البوصيري في «مصباح الزجاجة) 29 وحسنه الحافظ ابن حجر ف 
«الفتح2*”6» والألباني في «صحيح الترغيب والترهيب)©. 

قلت: الصواب تحسينه؛ كما قال الحافظ والألباني. والله أعلم. 

6. عن أبي هريرة قهاللعنه قَالقَالَ رسول الله صفالزمعليوام: «لا 
ع عن ال يم ع ذل رى اام رت يدع 00 رج س, هق © 
تخلفوا بآبائكم ولا بِأمّهَاتكم. وَلا بالأنْدّاد. وَلا تَخلفوا إلا بالله. ولا تَحلفوا إلا 
5 2 0 
ّ نتم صَادقونَ». رواه أبو داود”"» والنسائي» وابن حبان9 . 

قلت: هذا إسناد صجيحع» رجاله ثقات» رجال الشيخين. 
)١١‏ كتاب: الكفارات» باب: النهي أن يحلف بغير الله (ج1/ ص5 4 27 رقمه: )ل 
)١(‏ (ج”/ ص3949 رقمه:917١5).‏ 
(9) (ج6١1/‏ ص319 رقمه:51735). 
(5) (ج١/‏ صل رقمه:0744. 
(5) (ج١/‏ ص 84. 
زفق (ج”/ ص الاء رقمه:59101). 
(7) كتاب: الأيمان والنذورء باب :كراهية الحلف بالآباء (ج 7/ ص 3/٠‏ رقمه:48 077. 


(8) كتاب: الأيمان» باب: الحلف بالأمهات (ج/٠/‏ ص6 رقمه:/الا9). 
(9) (ج١٠/‏ ص359ك رقمه:لاه"). 


6147]. عَنْ بُرَيْدَةَ الأسلمي #هالقدعنه قَالَكَالَ رَسُولَ الله صلوالةعليدوم: 


«مَنْ خلفت لمان َلَيْسَ منّاه. رواه أبو داود”"» والطحاوي في «شرح مشكل 
الآثار» لف" والبيهقي ف «السئن الكبرئ71 وفي الشعب الإيمان) 9 وأحمد» 
وابن حبان29, والحاكه", والبزار». 

ولفظ الطحاوي: «من حلف بالأمانة فليس مناء ومن خبب”" امرأة امرئ 


مسلم» فليس منا». وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه)؟. 
قلت: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات رجال الشيخين غير الوليد بن ثعلبة» 


0000 


وهو ثقَة).إن كان عبدالله بن بريدة ٠‏ أبيه» وقال الألبانى: «و هذا إسناد 
مو 1 بدذالله بن بريدة سمح من اديه و بافي :لاق بهد 


صحيح» رجاله كلهم ات 00 
ممم فر 


وعنه صُواللّه على قَالَ: قال رسو ل الله صقواللةعليووم: ١مَنْ‏ حَلَفَ» َال :انر ري 
منْ الإسلامء فَِنْ كَانَ كاذباء هو كَمَاقَالَه وَإِنْ كان صَادقًا؛ فلن يَرْجِعَ إلى الْإسْلام 


.0817 57 كتاب: الأيمان والنذور»باب: في كراهية الحلف بالأمانة (ج ؟/ ص 7/ا03 رقمه:‎ )١( 
.)17 437 (؟) (ج”/ ص 1لا رقمه:‎ 

.0١400:همقر‎ 4١ص‎ /١4ج(‎ )5( 

(8) (ج١7١/‏ ص48 4 رقمه:4 .)1١5٠‏ 

(5) (ج9/ ص92 رقمه:070141). 

(5) (ج18/ ص/7ال, رقمه:41414). 

(0) (جه/ ص 477 رقمه:0/4871. 

(8) «البحر الزخار» (ج١٠/‏ ص5 ١‏ *ء رقمه:4439). 

(9) خبب: أي: حرض وحَدّع» بكلامه وأفسد. «النهاية» (ص١561).‏ 

)1١(‏ «السلسلة الصحيحة» (ج١/‏ ص155» رقمه:14). 


سَالمًا». رواه أبو داوولا والنسائى0 وابن ماجه20 وأحمدف والمحاكم. 


وقال الشحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شرط الشنيخين ولم يخرجاه».وسكت 
عنه الذهيى. 


قلت: هذا إسناد صحيم» رجاله ثقات» وقد صححه الألباني0© 2 


_ 
0-6 


+ عَنْ قُتَبْلةَ بنت ت صَيْفّ الْجَهنيّة تواللمعنء قَالَتْ: أن عَيْدٌ منْ 


شام صوق 


الأخبار رَسُولَ الله موا زعليدكم, كَقَالَ يا مُحَمّدًا 3 القَومُ أَكمْ لَوْلَا نك 
ركو قَالَ: «سُبْحَانَ الله! وَما ذَاك؟». قَالَ: تقُونُونَإذَا كم وَالْكَعبَة: 

ا «إنَه نَهُ قَدْ قَالء فَمَنْ حَلَفَ 
م لكغية» .َالَ: مكلذ ينم لقم قم للا م تجتلوة 


5 


0 


ليه ننها. قَالَ: 0 الله! وما ذَاك؟». قَالَ: تَقُولُونَ: ما شَاءَ الله وَشْنْتٌ. 


صم 


الت :هلز حول الله صقالزءعليدكام سيا نّم قَالَ: دنه كَدُ قَالَء فَمَنْ قَالَ ما 
شَاءً ا َليَفْصلٌ َيِنَهُمَا ثم 2 شع سكت 4 . روآأه النسائي !"2 وأحمد20/ والبيهقي 


)١(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما جاء ني الحلف بالبراءة وبملة غير الإسلام (ج1/ ص ”اللا 
رقمه:اخه ؟0). 

(؟) (ج١١/‏ ص؛لاء رقمه:017/17. 

(7) (ج”/رص7157ء رقمه:91١7).‏ 

(5) (ج9/ صى 2,7 رقمه: 7لا 77). 

(0) (جة/ ص 47 رقمه:7/884). 

لقف «صحيح الترغيب والترهيب» (ج٠/‏ ص/ا/اء رقمه:1968). 

(0) كتاب: الأيمان» باب: الحلف بالكعية (ج/ا/ ص 2٠١‏ رقمه: 01/47. 

(8) (ج١٠/‏ ص١1‏ رقمه:017171). 


في «السئن الكيرئ»”2". والطبراني في «الكبير»("» والطحاوي في «شرح 


مشكل الآثار»0". 
قلت: هذا الإسناد صحيح» وصححه الألباني في «السلسلة الصحيحة)9. 


06 ]. عَنْ سَعْد بْن عَبَيِد عبئْدَة" قَالَ: خلنت آنا وقد مُحَمْدٌ الكندي إلى 


عبدا من شعن كع قت ون علدو بلست إن سيد نن الفعيبء كل جا 


ابي كاضر وج وتنك لَه .لكأ أن اي تقل 
السّاعَة ققَالَ سَعيدٌ: قُمْ إلَى صَاحبكَ قَالَ: قَقَمْتُ َيِه تقال ال تفع الما 
تلت وكا قال؟ قانة آنه رجل: كنا :يا آنا عبد الوّْمَن أَعَلَيّ 
ناح أن نْ أخلف بالْكغيَةه قَالَ : وَلِمَ تخلف بالكغبةء إذَا حَلَفْتَ بالكغبق فَاخلف 
ب لك لتر 6ل حلت َل لا ولي قلت بهذا علد شرل 


الله مأوالعليةيام» قَقَالَ رسول الله ٠‏ مقالئمعليكام: «لا تَخلف بأبيك وَلَا بِعَيْر الله» 


له ال 0 


فإنه من خَلفَ بعَير الله؛ فقد أشرَك). رواه أبو داود0/ والترمذي", وأحمدف 


)١(‏ (ج4/ ص456. رقمه:0904). 

زفق (ج0؟/ ص7١-15ء‏ رقمه:5-0): و(ج9١1/‏ ص؛ ارقمه7). 

(9) (ج”رص5 1ل رقمه:594). 

اق (ج”/ ص 3710 رقمه117571). 

(0) سعد بن عبيدة السلمي» أبو حمزة. 

(7) كتاب: الأيمان والنذورء باب: كراهية الحلف بالآباء(ج ”7/ ص ١‏ لالاء رقمه: 01981 

(0) كتاب: التذور والأيمان» باب: ما جاء في أن من حلف بغير الله فقد أشرك (ج١/‏ ص578» 
رقمه: ه"ا6١),‏ 


نك (ج1/ ص 4/0» رقمه:507/9)) و(ج؟/ ص 01 3 رقمه:0 0157 )) و(ج 1/ ص 516) رقمه: 16487). 


والحاكم”"» وابن حبان”"» والبيهقي في «السنن الكبرئ)”"» وأحمد”» وابن 
أبي شيبة”» وأبو داود الطيالسي"» والطحاوي في شرح مشكل الآثار». 

وقَالَ الترمذي: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علئ شرط الشيخين ولم يخرجاه). 
ووافقه الذهبي. 

1 أنه سَمِعٌ رجلا ول ا وَالْكعْبَة . فَقَالَ ابْنٌ عُْمَرَ : لايُخلث 
غير الله» ني اس سمعك رسول الله سوال عليدكام يقول: «مَنْ حَلَفٌ بِعَيْر الله فَقَدْ 
00 أ شُرَكُ). 

قلت: هذا الإسناد رجاله ثقات» لكن فيه انقطاع» والحديث صحيج لغيره. 

أما متنه» ففيه زيادة علئ ما في «الصحيحين» وغيرهما بتشديد العقوبة في حق 
من حلف بغير الله بأنه كافر مشرك» وهذا تأوله بعض أهل العلم بأن المراد التغليظ 
والتشديد لا الشرك أو الكفر المخرجان من الملة» قال الترمذي: (وَفْسّرَ هَذَا 
الحَدِيتُ عند بَغض أَهل العلم أن َوْلهُ كقَد َمَرَ أو أْرَكَ عَلَى التليظ وَالْحجَة 
)١(‏ (ج0/, ص47 رقمه:9/884) و(ج١/‏ ص 155 رقمه:59)» و(ج/ ص 27377 رقمه:110/7): و(ج١/‏ 

ص؟377,» رقمه:9/7١).‏ 
(؟) (ج١٠/رص2194‏ رقمه:4704). 
إفرف (ج4١/ر‏ ص 45١‏ رقمه: 050954 . 
(:) (ج؟/ ص70" رقمه:00777). 

(5) (ج/ا/ ص47 0, رقمه:17411). 
لقف (ج١7/‏ ص »47٠١‏ رقمه:8١١5):‏ و(ج1/ ص4 رقمه:8١١5).‏ 


4 (ج١7/‏ ص 03917 رقمه:2)45"5 و(ج١/‏ ص٠‏ + رقمه:471). 
(8) (ج”ت/رص "0 رقمه:440١).‏ 


في ذَلِكَ حَدِيتُ ابن اذ 00 يول َب َي ققَالَ: 
لان اينهم أن تلقو بآبائكم». وَحَدِيتٌ أبي هْرَيْرَةَ عَنْ ابن سقوالئهعليهام 
أنه َال «مَنْ قَالَ في حَلفه وَاللّات وَالْعُرّى فيفل 0500 

0 ل قَالَإِنَ اليا شرك وكَذ 

ا هذه الكية: قدَكد ْله ريه ِل عد 00 ال 

2 اراي 

وقال ا «فكان في هذا الحديث عن رسول الله عليه التمزم أن من 
حلف بشيء دون الله فقد أشرك» فكان ذلك عندنا -والله أعلم- لم يرد به الشرك 
الذي يخرج به من الإسلام» حت يكون به صاحبه خارجا من الإسلام» ولكنه 
أريد أنه لا ينبغي أن يحلف بغير الله تعال» وكأن من حلف بغير اللهء فقد جعل 
من حلف به كما الله تعالئ محلوف] به» وكان بذلك قد جعل من حلف به أو ما 
حلف به شريكا فيما يحلف به» وذلك عظيم» فجعل مشركا بذلك شرك غير 
الشرك الذي يكون به كافرا بالله تعالئ خارج) من الإسلام». 


عر 


١49‏ ]. عن عَبْداللُهُ بن مسعود تهاللهعنه» قال: «١لأَنْ‏ ]* لف بالله 
0 نألف بَِيرِهِ وَأنَا صَادِقٌ» . رواه الطبراني في «الكبير»! ا 
وعبدالرزاق2©. 


.]١١١[ سورة الكهف:‎ )١( 
(ج؟/ ص407 2ك رقمه:8377).‎ )0( 
(ج9/ ص ”23187 رقمه:4915).‎ 2 
.)١11414:همقر‎ 2 (ج/ا/ ص44‎ )5( 
(ج8/ ص/٠5» رقمه:151094).‎ 2) 


قلت: هذا الإسناد جيدء والأثر صحيح لغيره» وقال الهيثمي في «مجمع 
الزوائد»2©: «رواه الطبرانيٍ في الكبير ورجاله رجال الصحيح). 


الصحابة عدول. 
وقال شوخ الإسلام ابن تيمية"" : قَالَ عَبدا ْنُمَسْعُود وَعَبَدَالهِ ْنُ عباس 
وَعَبْدَانه ابْنُ عَمَرَ عُمَر :أن أخلف بلله كاذيًا أَحبُ إِلَيّ مْ أن أَخلف يكير الله صَادقا. 


وهذا يعني أن الأثر جاء عن هؤلاء الصحابة الثلائة» وقد صححه الألباني عن 
ابن مسعود موقوف”". 

اخادت هذ الت ل طاغر ما التعارمن مع لماروي عن اللي مو ازعن اتام 
أنه قال: 8 و ييه ِنْ صَدَقَ أ أَوْ دَخَلَ الجَنَةَ و وَأيبه إن صَدَقَ؛. رواه مسله, 
وأبو داود0» 

وفى هذا أجوبة, منها: 

:١‏ أن ذلك كان قبل النهي عن الحلف بغير الله ثم نسخ بما جاء من أحاديث 
النهي. وهذا القول حكاه ابن حجر” عن الْمَاوَرْدِيٌ وَالبَتهَقَيٌ» وَقَالَ السبِكيٌُ: كدر 
اشاح عََيهه حبَى كَالَ ابن الْعربِنَ: وَرُويَ أنه مالعليديام كَانَ يتخلف بأبيه حب 


ىك 


)1١(‏ (ج4/ الاك رقمه:08449). 

(؟) «المجموع» (ج١/‏ ص20 ). 

(7) «صحيح الترغيب والترهيب» (ج7/ ص5لاء رقمه: 07481). 

(5) كتاب: الإيمانءباب: بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإسلام (ج١/‏ ص44 رقمه:1١).‏ 
(6) كتاب: الأيمان والنذور» باب: في كراهية الحلف بالآباء (ج ؟/ ص 2/١‏ رقمه: 01781. 
زقفق «فتح الباري» (ج١1/‏ ص 87 3). 


نهِيَ عَنْ ذلكَ. ورده السهيلي فقَالَ: (وَلَايْصِحٌ أنه لا يْظنُ بالئّيَّ صؤالزهعليدل أنه 
ل 0 وَكَالَ المنْذَريٌ: 
العزيز الحميد)”؟: «ولا يصح ذلك». 

”. أنها اكَلِمّة جَاريّة عَلَ اللْسَان لا يُقْصَد بها اللف» كَمَا جَرَى عَلَىْ 
لسَاه مغ عَفْرَى حَلَقَ وَمَا أَْبَهَ دك" .وهذا ما ذكره البيهقي وقال النووي”: 
«إنه الجواب المرضي». ورده سليمان بن عبدالله في «تيسير العزيز الحميد» بقوله: 
«وهذا جواب فاسدء بل أحاديث النهى عامة مطلقة ليس فيها تفريق بين من قصد 
القسم وبين من لم يقصد). 

3 إن لفظة: «أقلح وأبيه» غير محفوظة. بل قال بعضهم: منكرة» قَالَ ابن 
عَبْدالْيرَ © : «هذه اللفْطة غَيْر مَحَفُوظة وَقَدْ جَاءَتْ عَنْ رَاوِيهًا وَهُوَ سْمَاعيل بن 
جَعْمَر بلفُظ: اح وَل إِنْ صَدَقَ) قَالَ: وهنا انوي وذو تن رئاغ بلئظ 
فلح َيه نما لفظةٌ منكرة تَدُدُّهًا لكا الصّحاح. وَلَمٍ تَقَع في روَايّة مالك 
أضْلا. كذا قال القرافي وغيره. 

ورده ابن حجر بقوله: «وَعَفَلَ القَرَافيٌ قَادعَئ أَنَّ الدوَاية بلفظ: َأبيه بيه لم 
تَصِحٌ؛ ؛ لأنّها لست في الْمُوَطأء وكَأنهُلَمْ يض لكواته كد إل لعن 


.)5 «تيسير العزيز الحميد» (ص5:‎ )١( 

(؟) «فتم الباري» (ج١/‏ ص49١).‏ 

(؟) «شرح النووي علئ صحيح مسلم» (ج١-؟/‏ ص 0787 

(5) «فتم الباري» (ج١/‏ ص .)١59‏ 

(5) «التمهيد» (ج7١/‏ ص586١).‏ و«الاستذكار' (ج؟/ ص 580) 


وَهُوٌّ صَحيح لا مزية فيه)”"". وقد حكم عليها الألباني”" بأنها زيادة شاذة» بعد أن 
ساق الروايات والشواهد في «السلسلة الضعيفة». 

. «وَقيل: هُّوَ خَاصٌ بالشارع» وتعقب بأن الخصائص لا تثبت 
بالاحتمال)20, 

. أن «فيه إِضْمّار ! سم الرّبٌء كأنَهُ َال وَرَبٌ بيه قال البيهقي في «السنن 
الكبرئ»”*»: «ويحتمل أنه كان صأوالهعليهكام أضمر فيه اسم الله تعالئ كأنه قال: 
لا ورب أبيه» وغيره لا يضمر بل يذهب فيه مذهب التعظيم لأبيه». 


5. أن هذا تصحيف» حيث كانت اللفظة والله. فقصرت اللامان» وهذا قول 


تلض متايه كَل ضيف تضجيفء ونان اهلصت لمان 1 
الُْرْطبِيَ هَذَاوَكَالَ: إِنَهَجَِم الثقّة بالروَايَات الصّحيحَة»©. 
/. أن مثل ذلك يقصد به التأكيد لا التعظيمء إنما وقع النهي عما يقصد به | 
التعظيم قال ابن حجر”": «أَنَّ هَذَا اللفظ كَانَ يَجرِي عَلَئ أَْسِهمْ من غَيْر أن 
يَقْصِدُوا به القَسَمء وَالنَهي إِنَّما وَرَدَ في حَقّ مَنْ قَصَدَّ حَقيقة الحَلفء وَإِلَ هَذَا 


.)١45ص‎ /١ج( «فتح الباري»‎ )١( 
ص 50لا رقمه:14937).‎ /٠١ج(‎ )0( 
.)"87 إفرف «فتح الباري» (ج؟١/ ص‎ 
.)١ المرجع السابق (ج١/ ص54‎ )5( 
.)455صر/١4ج(‎ )5( 
.)١44ص‎ /١ج( «فتح الباري»‎ )5( 
.0087 المرجع السابق (ج17/ص‎ )( 


اللفذا 


جمَح المَهقث 20 وَقَالَ الَوَويّ: 3 الْجَوَاب الْمَرَضيّ. د 
عل يدها لطم َالآخَر للتأكيد وَالنَهِي إِنّمَاوََمَ عَنْ الأول فَمَنْ 
ألما َه ف تامهم يدلا تيم قل الشاعر: 
عَمْرُ أب الْوَاينَ ني عه 
5000 


فَإِنْ َك َبْلئ استو تَودعَننى 


10 : ظيمَ وَالِد َعْدَائًَا كَمَالَمْيَقُصِد الآحَر تَْظيم 
وَالد مَنْ وَشَئْ به َدَلَّ عل أَنَّالقَضد بِدَلِكٌ تأكيد الْكلام لا التْظيم. وَكَالَ 
الْبيِصَاويٌ: هَذَا اللّفْظ مِنْ جمْلَة مَا يراد في اكلام لمُجرّد افير وَالتأكيد وَل 
يُرَاد به الْقَسَمء كُمَا راد صيّة النّدَاء لمُجَرّد الاختصاص دُون القَضد إلَئ النَدَاءه 
وَكَد تكَقَت هذا الوا بان ظاهر ساق ديت ل هل ا امكل 


رو لوي تس عار 22000 امعو سالى بي اعشاس 
أن في بَخض طرّقه أنه كانَ يُقول: «لا وَأبِي لا وَأبِي. فقيل لهُ: «لا تَحُلفوا». فلؤلا 


أنه أن ب بصيعّة ة الحَلف مَاصَادَفٌ النّهْي محلّه0 0 

ورده سليمان بن عبد الله في «تيسير العزيز الحميد» بقوله: «وهذا فاسد 
وكأن من قال ذلك لم يتصور ما قال: فهل يراد بالحلف إلا تأكيد المحلوف عليه 
بذكر من يعظمه الحالف والمحلوف له؟ فتأكيد المحلوف عليه بذكر المحلوف 
)١(‏ قلت: سبق نقل كلام البيهقي. 


(؟) «فتح الباري» (ج7١/‏ ص 0"437. 
(5) (ص115-445). 


ظيى[”23وك1 


به مستلزم لتعظيمه. وأيض) الأحاديث مطلقة ليس فيها تفريق؛ وأيض فهذا يحتاج 
إلئ نقل أن ذلك جائز للتأكيد دون التعظيم وذلك معدوم». 

8. أنه للتعجب من قول الأعرابي» وليس قسم. قَالَ السهيلي”": «وَيَدُلَ عَلَيْه 
نه رد َف : «أبي' وَإنّمَا وود بلَفُظ: «وبيه»» أَوْ «وَأبيك» بالإضّائة إِلَى 552 
الْمُحَاطَبٍ حَاضرًا أو خَائبَاه. 

وبالنظر في أقوال أهل العلم» فإن القول بأنها زيادة شاذة هو أقرب الأقوال 
إلئ الصواب من غيره» لأن القول بأنها لا يراد بها الحلف بعيد» وذلك أنه لا أحد 
يقولها إلا وهو قاصد بها الحلف» وإن قيل: المراد بها الحلف ولكن لا يراد بها 
تعظيم المحلوف بهاء فإن كل من يحلف بغير الله هذه حجته. وقد يكون قصده 
خلاف كلامه؛ والنهي هنا لسد الذرائع» وأما قول أنه خاص بالشارع» فإن هذا لا 
يمكن في حق من بعثه الله بإخلاص التوحيد وني ستته النهي عن أقل من الحلف 
بغير الله حماية للتوحيد وصون) له من شوائب الشرك ولو في الألفاظء وكذا 
القول بالتصحيفء يستبعد» أما القول بأنها كلمة كانت جارية علئ اللسانء» فهذا 
قد تكون دارجة علئ ألسنة الناس كما في حديث أبي هريرة هاللّهعنه: «وكانت 
قريش تحلف بآباتها» وحديث سعد بن أبي وقاص #هاللهعنه» قال: إن العهد 
كان قريبا» ولكن الإسلام جاء بمخالفة ما كان عليه أهل الجاهلية من العبادات 
وتعظيم المخلوقات أكثر أو مثل تعظيم الله أما النبي صفاللعليدكام فلا يمكن أن 
يكون في حقه» فبعيد عنه صأهاللهعليتام» وقد خالف فيه راويه إسماعيل بن جعفر 


للف «فتح الباري» (ج١/ص‏ 85 "). 


الإمام مالك» وقد اختلف فيه علئ إسماعيل» فروي عنه موافق] لرواية مالك 
بقوله: ألم إِنْ صدقَ» وروي عنه بلفظ: « فلح وأبيه إِنْ صَدَقَ) فإذا روئ الثقة 
ما يوافق فيه الثتقات» ثم روئ نفس الحديث وخالفهم فإن روايته يحكم عليها 
بالشذوذ. و الله أعلم. 


#* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

١‏ أن الحلف تعظيم للمحلوف به وأن هذا التعظيم لا يستحقه إلا الله عرّدجل» 
وفي صرفه لغيره» تعدي على حق الله فإن كان من حلف بها من المخلوقات أعظم 
ا ل ا ل 
فإنه شرك أصغر ويخشئ علئ صاحبه؛ قال سليمان بن عبدالله في حديث سعد بن 
أبي وقاص السالف: «فهذا كفارة له في كونه تعاطئ صورة تعظيم الصنم» حيث 
حلف به لا أنه لتجديد إسلامه» ولو قدر ذلك فهو تجديد لإسلامه لنقصه بذلك 
لا لكفره» لكن الذي يفعله عباد القبور إذا طلبت من أحدهم اليمين بالله» أعطاك 
ما شئت من الإيمان صادق] أو كاذب]. فإذا طلبت منه اليمين بالشيخ أو تربته أو 
حياته ونحو ذلكء لم يقدم علئ اليمين به إن كان كاذب. فهذا شرك أكير بلاريب» 
لأن المحلوف به عنده أخوف وأجل وأعظم من الله. وهذا ما بلغ إليه شرك عباد 
الأصنام» لأن جهد اليمين عندهم هو الحلف بالله كما قال تعالئ: 9 وَأَقْسَمُوا َه 
جَهَدَأتََنهْ لَايبَصَثُ بحت أله من يَمُوتُ 204 فمن كان جهد يمينه الحلف بالشيخ أو 
ل و ا لكا و 7 ل لورلا باك 1 
والحديث دليل عليز أنه لا تجب الكفارة بالحلف بغير الله مطلقاء لأنه لم يذكر 
فيه كفارة للحلف بغير الله ولا في غيره من الأحاديثء فليس فيه كفارة إلا النطق 
بكلمة التوحيد» والاستغفار. وقال بعض المتأخرين: تجب الكفارة بالحلف 
برسول الله سأوالةعليديم خاصة:؛ وهذا قول باطل ما أنزل الله به من سلطان» فلا 


.]584[ سورة النحل:‎ )١( 


يلتفت إليه وجوابه المنع»”". 

؟. أن الحلف بغير الله وسيلة وذريعة إلئ ما يخل بالتوحيد» وصفائه وتنقيته 
لله عله لذلك. فإنه من الواجب علئ المسلم اجتناب كل أمر يقدح في توحيده 
لربه سبصانهونما ى ويؤثر على عقيدته وصفائها. 

". أن الشريعة جاءت بكل ما يسد باب الذرائع والقوادح وجعل لذلك 
البديل المناسب الذي يحفظ علئ المسلم توحيده لربه» ويصون له دينه» لذلك 
شرع للمسلم في حال قسمه أن يقسم بالله وصفاته تعالئ» ويدل علئ ذلك قوله 
مقالزمعليدكام: «فمن كان حالف فليحلف بالله). وقوله صقالزمعلي وام : «ولاتحلفوا 
إلا يالله». 

قال الخطابي في «معالم السئن»0©: «قوله صالعليكام: «من حلف بالأمانة 
ليس منا»: هذا يشبه أن تكون الكراهة فيها من أجل أنه إنما أمر أن يحلف بالله 
وصفاتهء وليست الأمانة من صفاته» وإنما هي أمر من أمره» وفرض من فروضه» 
فثهوا عنه لما في ذلك من التسوية بينها وبين أسماء الله شل وصفاته». 

5. أن الحلف بالله كاذب محرم من وجهين: أنه كذب والكذب حرام لذاته. 
وأن هذا الكذب قرن باليمين واليمين تعظيم لله عتثل فإذا كان علئ كذب صار 
فيه شيء من تنقص الله عوبل. 

وأما الحلف بغير الله صادق]؛ فهو محرم من وجه واحد وهو الشرك؛ لكن 
سيئة الشرك أعظم من سيئة الحلف بالله كاذب لأن الشرك لا يغفر لمن مات ولم 


.)5 «تيسير العزيز الحميد» (ص27‎ )١( 
.)4 (ج:/, ص5‎ )0( 


يتب منهء قَالَ تَعَالن: # إِدَانَه لا يمفْر أن شرك يو ويعفر مَادُونَ ذَلِكَ لِمَن مناه وَمَن 
ترك ياه فَعَدِ أَفترية إِتْمَاحَْظِيمًا الل 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية : «في أثر بْن مَسْعُود 3 الْحَلفتَ بغر لله 
شر ولف بأله تْجي ةمذب حيدٌ ب شِزك ةمذ 

وتحريم الحلف بغير الله يشمل كل محلوف به سوئ الله وأسمائه وصفاته. 
من الآباء والأبناء والأنبياء والحياة وغيرها من مخلوقات الله. وأن يمينه لا ينعقد» 
ولا كفارة عليه» قال الشافعي بموالله 9 : «أخشئ أن يكون الحلف بغير الله تعالئ 
معصية» قال الأصحاب: أي حرام وإثما» فأشار إلئ تردد فيه» وقال الإمام: 
والمذهب القطع يأنه ليس بحرام؛ بل مكروه. ثم من حلف بمخلوق لم تنعقد 
يمينه ولا كفارة في حنئه» قال الأصحاب: فلو اعتقد الحالف في المحلوف به من 
التعظيم ما يعتقده في الله تعالئ كفرء وعلئ هذا يحمل ما روي أن النبي صفوالئيعليهكام 
قال: «من حلف بغير الله تعالي فقد كفر». 

وقال ابن قدامة المقدسي” : «لا تجب الكفارة بالحنث فيهاء وهذا ظاهر 
كلام الخرّقي وهو قول أكثر الفقهاء؛ أما من حلف بالخروج من الإسلام» 
فحكيى ابن قدامة «الكفارة فيه عن أحمد ويروئ عن عطاء وطاووس والحسن 
والشعبي والثوري والأوزاعي وإسحاق وأصحاب الرأي ويروئ عن زيد بن 


.]544[ سورة النساء:‎ )١( 

(؟) «القول المفيد» (ج7/ ص8١7).‏ 

(©) «المجموع؛ (ج١/‏ ص؟1١).‏ 

(4) «روضة الطالبين وعمدة المفتين» (ج١١/‏ ص6). 

(5) «الشرح الكبير» (ج١١/‏ ص/41١-94١)»‏ و«الفتح» (ج ؟١/‏ ص "0787 


7و1 


ثابت ضياللهعنه. والرواية الثانية: لا كفارة فيه»ء وهو قول مالك والشافعي والليث 
وأبي ثور وابن المنذر. وقال: ويحمل كلام أحمد في الرواية الأولئ على الندب 
دون الإيجاب». 

وَكَالَ لْبَعَويُ: «ففيه ليل عَلَى أنه ا كمَارَة عَلَى مَنْ حَلَفَ بعر السام بل 
يأئم به ويلزمه التوبة؛ لأنه جعل عقوبته في دينه» ولم يوجب في ماله شيئ» وإنما 
أمره بكلمة التوحيد؛ لأن اليمين إنما تكون بالمعبود» فإذا حلف باللات والعزى» 
فقد ضاهيئ الكفار في ذلك. فأمر بأن يتداركه بكلمة التوحيد» 29 . 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية يموالله ©: (وَقَنْ انه َم الْمُسْلمُونَ عَلَى أنه 
مَنْ حَلَفَ بالْمَخْلُوقَات الْمُحْتَرمَة أو بمَا يَْتَقدُ هُوَ حُرْمَمهُ كَالْعَرْش وَالْكُرْسِيّ 
وَالكَعْبَة وَالْمَسْجِدِ د الحَرام وَالْمَسْجدِ الأقْضَئ وَمَسْجد التي صقوالئعليدوام 
وَالْمَلائكة وَالصَّالحِينَ وَالمُلُوك وَسُدٍ سُيُوفٍ الْمُجَاهِدِينَ وَثْرَب الألْبيَاءوَالصَّالحِينَ 

.. وَغَيْرِ ذلك لَا ينقد ينقد يميه وَكَاكَفَارَة في الَف بذَلِكَ وَالْحَلفٌ بالْمَخْلُوفَات 

عَم علد جور وَُرَ مدعت بي حَيقةً وه لفن ني كذ الاي 


آ 


لم وقد كي ماع الصَحَابة عل َلك وَقِلَ ِيّ مكرُوقة ويه 


َتَهى كال عَبْدُ الله بن مَسْعُود وَعَبْدُ لبن عباس وَعَبدُ لله بن عُمَرَ: 


5 . 


وَالأَجَلُ م 


-؟ه 


أن اشفياه عانها عق ب إلِيّ من أَنْ لف بم الله صَادقًا. وَذلكَ لأَنَ الْحَلفَ 
5 2 لل 

بعَيْر لله شرك وَالشّرَك أ 3 م مِنْ الكذب وَإِنّماَْرفُ الَرَاعَ في الْحَلف بالأنبياء 
)١(‏ «شرح السنة» (5/ ص١٠).‏ 

زفق «مجموع الفتارئ» (ج١/‏ ص١16).‏ 


0١ 


عن مد في الْحَلِف بالبيَ مؤالهعطيام ليان ِحْدَاهُمَا: لا يَنْعَقد اليَمِينُ به 
كَقَوّل الْجَمْهُور مَالك َي حَنِيقَةَ وَالشّافيّ. وَالقَانِيُ: يَنْعَقدُ الْيَمِينٌ به وَاخْمَارَ 
لِك طَائقَةٌ مِنْ أَضْحَابه كَالْقَاضي وَأَتْباعه وَائْنُ اندر وَاققَّ مَؤلَاء. وَقَصَرَ مده 
مَْلَا الع في لِك عَلَئ الي ماهليدكام َاصّةوَعَذّ ابن عقيل هَذَا كم 
إلى سَائر الأنيياء. وياب لمحف موق ون كا َي قَوْلَ ضَعِيفٌ 
في العا مكَلِفُ ْول وَالنُصُوص». 

وهذا تحصين للتوحيد وحفظ] له مما يقدح في كماله أو في أصله؛ وسد ذرائع 
الشرك بأنواعه. في الألفاظ أو الأعمال. 


89 تمر وي 5 65 


وو 0 5 520 0 
+. عن جُنْدُبٍ بن عَبْد الله البجلي يهاللهعتهء كَال: قَال الي 
5 11 و 
مالل عليدوام: ١مَنْ‏ سَمّعَ سَمّع"" الله به وَمَنْ يُرائّي يُرَائي الله به0'». رواه 
البخاري”". و 0 
١‏ 5 ه وداق 0 له موس شهم 
وعنه ُهاللّه عنه ل: سمغت رول الله مالل عليدقام: «يقول: : من سمع سمع 


لله به يوم الْقَامَقَ ل ل 60 


الال ور م م رواه مسا 9 والنسائى في 
«السئن الكبرئ» 9 . 


)١(‏ من سَمَّعْء قيل: المراد :أن من يَفُعل فعْلا صالحا في السّر ثم يُظهره ليْمّعه النّاس ويُحمّد عليه» فإن 
لمُسمّع به ويُظهر إل الناس عَرَضه وأن عمل لم يكن خالص». وقيل: يُريد من نسب إلوئ تَفْسه عملاً 
صَالحا لم يَفْمَله وأدعئ خيراً لم يضئّعهء فإن الله يفضَححه ويُظهر كذبه. «النهاية» (ص 16 4). 

(1) يرائي الله به: المراد : أي يُجازيه علئ مراآته. «النهاية» (ص١١١1).‏ 

(") كتاب: الرقاق» باب: الرياء والتمعة (جه/ ص 7787 رقمه: 4 5317). 

(4) كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله (ج4/ ص »141١‏ رقمه:19447). 

(0) كتاب: الأحكام» باب: من شاق شق الله عليه (ج7/ ص 03716 رقمه: 0717/77 

)١(‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب:من أشرك في عمله غير الله (ج5/ ص 218١١‏ رقمه:194571). 

(0) كتاب: التفسيرء باب: قوله: +( ارين هم يُرَكُوت 4 الماعون: [1] (ج7/ص 517) رقمه: 11700). 


٠١7‏ ]. عن عَبّْد الله بْنَ عمو هال عنه قَالَ سَمِحْتٌ رَسُولَ الله صفوالقمعليديم 
ُو "مَْ سَمح انام بعمَله سَمّحَ اله به سَامعَ خَلْقه وَصَفرهُوحَفَرهُ6. رواء 
أحمد”/ وابن أبي 0 والبيهقي في «شعب الإيمان» ص وأبو نعيم ف «معرفة 
الصحابة» 29 والشهاب القضاعي *» والطبراني في «الأوسط» ”2 وأبو نعيم في 
«حلية الأولياء» ‏ , 

قلت: هذا إسناد صحيحء رجاله ثقات والرجل الذي لم يُسَمّ في بعض 
الروايات» كني بأبي يزيد في بعض الطرق وسمي في بعضها. 

وقال الهيئمي: «فبهذا الاعتبار رجال أحمد وأحد أسانيد الطبرانٍ في 


«الكبير» رجال الصحيح». 
4٠‏ ]. عن أبي هند الداري يهاللهعنه”" أنه سمع رسول الله مقوالزمعليدوم 


)00 (ج١/‏ ص 568 رقمه:7919» ص/ 7721١‏ رقمه: 4 786)» و(ج 7/ ص377. رقمه:0 4037٠6‏ و(ج7/ 
ص 164١‏ رقمه:/9/1*1)» و(ج1/ ص 591. رقمه:/719), و(ج9/ ص 2144 رقمه:"1107). 

(0) (ج8/ ص7377, رقمه:4١١).‏ 

(9) (ج9/ ص18 9ك رقمه:51407). 

(4) (ج١١/‏ ص40 رقمه:8517). 

(0) (ج١/,ص"57اء‏ رقمه: 147). 

() (جه/رص الاك رقمه:1984). 

(0) (ج4/ ص ”017 رقمه:0077)) و(ج9/ ص 21١5‏ رقمه: 19177). 

)( «مجمع الزوائد» رج ١‏ ,رص "الال رقمه: ٠55/إ١).‏ 

(4) أبوهند الداري؛ مشهور بكنيته. واختلف في اسمه فقيل: برير. ويقال: برين عبدالله بن ربيعة بن دراع بن 
عدي ابن الدار ابن عم تميم الداري. وقال ابن حبان: الصحيح ان اسمه بر بن بر» وقيل: برين. وجزم 
ابن عبدالبر بأن اسمه: مالك بن عدي بن عمرو بن الحارث بن مرة بن أدد بن زيد. «الإصابة في معرفة 
الصحابة» (ج7/ ص /١84‏ ت717/1١٠)»‏ و«الاستيعاب» (ج4/ ص785/ ت40 07 


بعر ومس اس 


يقول: امَنْ قم مَقَامَ يا وَسْمْعَةه را لله تَعالّى به يَوْمَاْقهامَة وَسَمع؛. رواء 
أحمد”"» والدارمي”". والطبراني في «الكبير». 

وهذا الإسناد صحيح. وقال الهيثمي*): «رجال أحمد والبزار؟ وأحد 
أسانيد الطبراني» رجال الصحيح». 

5ه . عن أبي بَكْرةَ 9 طهاللدعنه» قال قَال رول الله صلوالزيعليدتام: «مَنْ 


22-0 


سَمَعَّ سَمّعَ الله به وَمَنْ رَايَا رَايَا لله به». رواه أحمد”"» والبزار في (مسنده)0, 
وابن عدي في «الكامل)» والبيهقي في اشعب الإيمان»”" . 

قلت: هذا الإسناد حسنء والحديث صحيح بشواهذه. وقال الهيثمي في 
«مجمع الزوائد»9©: «رواه أحمد والبزار والطبراني وأسانيدهم حسنة». 

. عن معاذ بن جبل #هاللدعنه عن رسول الله صلوالرعليلم قال: «ما 
من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمّع الله به علئ رؤوس الخلائق يوم 


)١(‏ (ج45/ ص/740 رقمه:1179). 

(؟) (جه/, ص؟475. رقمه:؛ 184). 

(1) (ج707/ر ص15 رقمه: “801)» و(ج117/ ص5١"‏ رقمه: 45 و«كشف الأستار» لليزار (75 27١‏ 
وفكه"). 

(5) (ج١٠/‏ ص4 /ال,ى رقمه1075551). 

(5) لم أقف عليه عند البزار. 

(1) نفيع بن مسروح بن الحارث بن كلدة القرشي. 

(0) (ج/ارص 07ل رقمه:574 01١‏ 

(4) (ج9/, ص115/ 05501 

(9) (ج14/5كرت040). 

.0/5١5:همقر ص088‎ /٠١ج(‎ )٠١( 

)1١(‏ (ج١٠/‏ ص "الاك رقمه:107/53707). 


القيامة». رواه الطبراني في «الكبير»(2» والبزار في لمسنده»)2 . 
قلت: هذا إسناد حسن من طريقهء وقد حسنه الهيثمى )2 وبقية 


الطرق ضعيفة. 


قف (ج١٠7/‏ ص9١‏ ارقمه790). 
زفق (ج// ص١‏ ١٠ءرقمه:لا5"76),‏ 
قرف المجمع الزوائد» (ج ٠‏ ١/مرص”الالاء‏ رقمه:19/537). 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 
إن من شروط قبول العمل الصالح, الإخلاص فيه لله عمأثل وقد حث الله 
دل علئ ذلك في كتابه. كَالَ تَنَالَ: +( لآ آنا مسر فلك بو إل سا لهت إله 


ار سرح سس اح 


وحِد كان بولق ريو فليصْمَلْعمَاد صَللِصًا ولَابضرة بعبادة ريد لدأ 4 0ك 


- 


وال تكل. جاورأ ليذ لك مني[ لزيا ختقة تيم ونوا 
3 وَدَلِكَ ين الْقَيَمَةٍ 4 ”" وغيرها من الآيات. 

ومن الأحاديث. قَولّه سالزيعليدكام: نما الأَمْمَال بالئيّات َنم لكل امرئ 
مَانَوَى قَمَنْ كَانَتْ هِجْرَنُهُ إلى الله وَرَسُوله فَهجْرَئُهُ إلى الله وَرَسُولهء وَمَنْ كَانَتْ 
هِجْرَثه دنا يُصييِهًا أو ّ موجه هجر جره إن مَا اجر ليه" 

وغيره من الأحاديث التي تحث علئ إخلاص العمل لله عرثل. 

وإن مما يساعد علئ الإخلاصء إخفاء العمل الصالح عن ن أيصار الناس 
وأسماعهم؛ وقد يستحب إظهاره لمن يقتدى به قال الحافظ © : #يستحب إِخقَاء 
الْعَمَل الصّالح» لكن قَدْ يُسْتَحَبٌ إظهاره ممَنْ يُقتَدَى به عَلَى إرَادته الاقتداءَ به» 
وَيُقَدْ ذلك بِقَذْر الحاجة قَال ابن عَبْد السّلام يسن مِنْ اسْتحبَاب إشخفاء الْعَمَل 
مَنْ يُظهِرْه ليَفْتَدَى به أو لينمقَ به كَكتَابة ة الْعلّم». 


.]1١١[ سورة الكهف:‎ )١( 

(؟) سورة البينة: [6]. 

(7) رواه البخاري؛ كتاب: بدء الوحي؛ باب: كيف كان بدء الوحي إلئ رسول الله مأوالقيعليههم (ج /١‏ ص ”07 
رقمه:١)»‏ ومسلمء كتاب: الإمارة» باب: إنما الأعمال بالنية (ج؟7/ ص؟ 217١‏ رقمه :/1901). 

(4) «فتح الباري» (ج١١/‏ ص 0745 


2 0 قن اق رت اد روك ام ال ان ل 2 
وقال ابن حجر”": «قال الطبّري: كان ابن عْمَر وَابْن مَسْعُود وَجَمَاعَة من 


السَلَفٍ يَتهجَدُونَ في مَسَاجِدهِمْ وَيتَطَامَرُونَ بمَحَاسِن َعْمَالِهمْ ليفْتَدَى بهم 
قَالَ'قَمَنْ كَانَ إِمَامَا يُسْتَنُ بعَمَلهه عَالمًا بمَا لله عَلَيْه قَاهرًا لشَيِطانه اشْتوَئ مَا 
مْضصَلُ وَعَلَى ذلك جَرَئ عَمَل السّلّف». 

وفي أحاديث هذا الفصل أن من يرائي أو يسمّع يعاقب بجنس عمله يوم 
القيامة» بأن يفضحه الله ويظهر ما يبطن من النية الفاسدة والقصد السيء؛ ففي 


سه اده مس 


ع و 

500 00 سعاه بحسني بسي وظ 
قَالَ الْخَطابيُ": «مَعْنَاهُ مَنْ عَملَ عَمَلَا عَلَى غَيْر إخلاص وَإنَمَا يُِيدُ 
59 ا سا ع اه م 0 0 
يَرَاهُ اناس وَيَسْمَعُوهُ جوزي عَلى ذلك بأنْ يُسَهْرَهُ الله ويفضحه وَيُظهرَ مَا كان 
يُنْطه وَقيل :مَنْ قَصَدَ بعَمَله الجا وَالمَنْلَة عند النَّاس وَلَمْ يرد به وج الله فَإِنَ الله 
يَجْعَلهُ حَدينًا عنْد النّاس الذينَ أرَادَ نيل الْمَنْلّة عنْدهمْء وَلَا نَوَابِ لَهُ في الآخرّةء 
عام ا و0 الو رد المعو دي عو م 3-0 م 57 
وَمَعْنَى يُرَائي يُطلعهُم عَلى أنه فعَل ذلك لَهُمْء لا لوّجهه وَمِنْه قؤله تعالئ: # مَن 
ا ل م ل ل ل ا 
نَ يرد الْحَيوة ألدنيا وزيئتها نوف إِلتيِم أَعَملَهُمَ فِبَا 4 إلى قؤله: + مٌاكاناً 
ع رخ مر دق ا اع اقل عجري لوي ع انمو لقف اق «مسبر نو 5 2 
يصْمَلُونَ 4*" وَقيل: المُرَادُ مَنْ قَصَدَ بِعَمَله أنْ يَسْمَعَُ النّاس وَيَرَوْه ليعَظمُوه وَنَْ 37 
مَنْولتَهُ عنْدهمْ حَصّل له ما قِصَدَّء وَكَانَ ذلك جَرَّاءهُ على عَمَله؛ وَلا يُكَابِ عَليْه في 


5 


2 2 
دعا طهر اف بو وَسََعُ 


ء 


الآخرة. وَقِيلَ: الْمَْتَىء مَنْ سَمّعَ بعْيُوب النّاس وَأ 


.07 «فتح الباري» (ج48١/ ص44‎ )١( 
.)7 (؟) «معالم السنن» (ج١/ ص4‎ 
.]١15-16[ سورة هود:‎ )*( 


المَكرُوه. وَقيل:الْمعتَى مَنْ نسب إلَئ نفس عَمَلَا صَالِحالَمْيَفعَلهُ وَادَعَى خَيْراَمْ 
يَضْتَعْهُ إن الله يفْضَححه وَيُظهِرُ كذبَهُء وَقيلَ: الْمَعْتَ مَنْيرَائي النَّاس بِعَمَله» ره الله 
تَوَاب ذَلكَ الْعَمَل وَحَرَمَهُ َه وقِيلَ :معت سَمَعَ لله به قَمَوك ]دمل أشكاء النّاس 
بسُوء التَنَاء عَلَيْهِ في الدَّنَْا أو في الْقيامَة بمَايَنَطوي عَلَيْه مِنْ حيْث السّريرَة). 
وقد أضاف العلماء معنئ آخر يدخل في معن التسميع» وهو المجاهرة 
بالمعاصيء قَالُوا": «قيل: مَعْنَاهُ مَنْ سَمَعَ بعيُوبهء وَأَذَاعَهَاء أَظْهَرَ الله عُيُوبه 


1 ف كه ال ل 0 مورك + 
وَقيل: أَسْمَعَهُ المكرٌوهء وَقيل: أرَاهُ الله نُوَاب ذلك من غير أن يُعْطيهء إِيّاهُ ليَكونَ 


-ه 


1١ 


ان 


وفي هذه الأحوال تفصيل: 

فإن كان المقصود بالعمل من أول الشروع فيه» أو قبل الشروع فيه نظر الناس 
وكسب إعجابهم ولم يخلص فيه لله» فهو لمن عمل لهم لا لله» وهو فاسد من 
أصله لا يقبل. 

أما إن كان في الأصلء لله ولكن دخل عليه حب إظهاره للناس وتسميعهم» 
فإن كان العمل متصل أوله بآخره مثل الصلاة» فالراجح أنه يفسدء وإن لم يتصل 
أوله بآخخره؛ مثل قراءة القرآن والذكرء فإن ما كان لله» فهو لله خالص) لا يفسدء وما 
كان للناس» فإنه يفسد بسبب الرياء والسمعة. 

وفي هاتين الصورتين ما يقدح في التوحيد أو في كماله ويجب علئ المسلم 
سد هذه الذرائع والقوادح بمجاهدة النفس علئ الإخلاص. 


زطق «شرح النووي علئ مسلم» (ج4/ ص 077/١‏ 


ليا 


أما إن كان العمل خالص) لله ولكن ظهر لصاحبه أنه إن أظهره للناسء فإنه 
سوف يقتدئ به ويعمل الناس بعملهء وقصده من إظهاره دعوتهم إلئ العمل 
الصالح» وهو يعلم من نفسه أنه قادر علئ مجاهدة النفسء فإن هذا لا يدخله 
معنئ التسميع المذكور؛ بل هو ممدوح. 

والتسميع من كبائر المعاصي التي جاء الشرع بالتحذير من اقترابها و الوقوع 
فيهاء وهي تقدح في التوحيد أو في كماله حسب قصد ونية صاحبهاء فإن كان 
القصد نظر الناس وسمعته عندهمء فإن ذلك يقدح في أصل التوحيد» ويفسده» 
وإن كان قصد صاحبها أنها لله عزثإل» ودخلت عليه الرغبة في التسميع؛ فإن دافعها 
فلا تؤثر بإذن الله؛ وإن لم يدافعها واسترسل فيهاء فإن ما خالطه السمعة من العمل 
يفسد» فيجب علئ المسلم سد الذرائع وقطع السبل» المؤدية إلى فساد التوحيد 
أو القدح فيه وبي النفس عن اتباع الهوئ. 


تدرو و5 63 


الْمَصْلٌالتَّامنعشر 


أحاديث النهي عن الرباء 


سه سرس 


065 عَنْ أبِي هَريرةَ ظواللهعنه قَالَ: قال رسسول الله صلوالزمعليدكام: «قَالَ 
الله تبارلكوتم الى أن في الشرَكاء عَنْ الشُرُك مَنْ عَملَ عَمَلا أشْرَكَ فيه معي غَيْرِي 
ره وَشْة. رواء مسلم”" وابن مالج”" 

ولفظ ابن ماجة: «قَالَ اله عرّوصل: 5 أَغْنّْ الشرَكَاء عَنْ الشّرِْك فَمَنْ عَمِل لي 
عَمَلا شْرَك فيه حبري فَأنا مه بَرِيم وَهُوَ للدي أَشْرَله. 

0 عَنْ سُلَيمَانَ بْن يَسَار قَالَ: اا 2 
شهاللهعنه. قَقَالَ لَه نَاتِلُ أَهلٍ الشَّام9: 8 الشَّيْحُ! حَدَّنْنَا حدينًا سَمِعْتَهُ منْ 
رَسُول الله بمزاتطندم. َال نَحَ ول الله ٠‏ مفاعكام ب يَقُول: (إنَّ 
وَل 5 يُقَضَئ يَوْمَ القَامَة عَلَيْه ل اتشْهتَ 23 به فَعَرَّفَهُ نعَمَه 
ركه قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟. قَالَ: َتُ فيك عن انكفهذث. قَالَ: 
كَدَبْتَ وَلَكنّكَ قَائَلتَ؛ لأنْ يقَالَ: عروة. هد بل م برب فَشْحبَ عل 
وَجْهه َم 9 في الثّار. وَركل َعَلَم العلم وَعَلَمَة وَكَرَ القَرْآنَّ» 3 
)١(‏ كتاب: الزهد والرقائق» باب: من أشرك في عمله غير الله (ج؛ / ص 18١١‏ رقمه:1980). 
(؟) كتاب: الزهدء باب: الرياء والسمعة (ج؟/ ص١‏ 200 رقمه: 4). 


زلف ال بن قَْس الْحرَامِي لامي مِنْ أل فّشطينء وَمُوَ ابي وكَاَ بوه صَحَابيا وَكَانَ ثاتل كبير 
قزم . شرح النووي علئ مسلم» (ج١١‏ / ص4 0) 


100 000 


به فَعَرَّقَهُ نمه فعَرَقَهَاء قَال: قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: تَعَلّنتٌ الْعلْم وعلمتة» 


وَقََأث فيك الْقَرْآنَ. قال: كَذَبْتَ ولك تَعَلّنْتَ العلمَ ليقَالَ: عَالمٌ 
وَكَرَأْتَ الْقَرْآنَ 2 1 هو قارئ فَقَدُ قيل. مك ا به فَسُحبَ عَلَىْ وَجهه 
مه 1 7 

حَتَ ألقيّ في الثار وَرَجلِ وَسّعَ لله عليه اماه من أضكاف العال كلد 


فأتيّ به از عب تترنها. قَالَ: قَمَا عَمِلْتَ فيهًا؟ قَالَ: مَا تَرَكتُ مِنْ سَبيل 
تُحبٌ أن ين فيا إلا نف فيهًا لَكَ. قَالَ: كَذَبْتَ» وَلَكنّكَ فَعَلْتَ ليقَالَ: 
ل نم انيف نشب عن 2 هه مم أي في الثّار». رواه 
عل والشيات” 

لل افرة1 عن شَُيَ الأض صُبَحِي”" أَنَهُ دَكَلَ المَدِينَةَ قدا هُوَ برَجُلٍ قد 
اجْتَمَعَ عَلَيْهِ النَّاسُء فَقَالَ: َنْ عَذَا؟. كالواة او وير قال: َدَكَرْتُ من 
حَنَ فَعَدْتٌ يَيْنّ يَدَيْهه وَهْرَ يُحَدِّتُ النَّاسَء قَلَمَا سَكَتَ وَحَلَا. قُلْتُ لَهُ 
اي ا الله سقوالئمعليدام 


كلد و 22 


ل فارج 1 20 7 
. قَقَالَ ل هِرَيْرَة: لعل لَأُحَدككَ حَديئًا حَدَّئنيه رَسُول الله 


- 


0 عو دوه 2 م ام د 2 و 22 
مزائعيد عَفَثه وَعَلئته ٠‏ ع قَة© أبو عُرَيْرَة تشقة فمكت قليلاء ثم 


)١(‏ كتاب: الإمارة» باب: من قاتل للرياء والسمعة استحق النار (ج"1/ ص ٠7‏ 2307 رقمه:1952). 
(؟) كتاب: الجهاد. باب: من قاتل ليقال: فلان جريء (ج” / ص 277١‏ رقمه:/07111. 
(1) شفي بن ماتعء ويقال: ابن عبدالله الأصبحيء أبو عثمان» ويقال: أبو سهل» ويقال: أبو عبيد المصري. 
وثقه النسائي والعجلي. وذكره ابن حبان في «الثقات». وقال الحافظ: ثقة من الثالثة» أرسل حديثا 
فذكره بعضهم.في الصحابة خطأء مات في خلافة هشام. «الثقات» (ج؟/ ١٠الات/1807))‏ ولتهذيب 
التهذيب» (ج؟/ ص 21١7‏ والتقريب» (ج١/ص‏ ت 011 
هق النشغ: الشّهيق حتيل يكاد يَبْلُعُ به الَشْي. «النهاية» (ص417). 


خم 7 خمعي “سجن 


فَاقَّء كقَالَ: لأَحَرَّئئَكَ حَدينًا حَدَّتّنيه رَحُول الله صاوالمعليدكام في هَذَا الت 


أنَا 


2 - 
ته أ 203 2 


0006 دمو هه عا و لد 


ما معنا أحد َي َيه ثم نَع أو هري تَذكَة خرئ» دم ق فمْسَحح 
وه 'فَقَالَ: َأَحَدْئنّكَ حديئًا حَدََِيه وَسُولُ الله مؤاللعييوم 5 


2 تس د و يم تَشْعَةَ أ 


ذا ياشكا اذ حي زا 8 لتم رَيْرَةَ ذ 


كِ أَقَاقَ وَمْسَحَ وَجَهَه: فقال: ل لخد 59 َنّكُ حَديثًا حَدَتّنيه رَسُول الله 


االعطركم راب ولز جوم مه عد يري وَعَيرة م كل أب 


هُرَيْرَة تَشْعَةَ شَدِيدَة كّ مَّ مَالَ َارًا عَلَى وَجْههء َأَسْتَدْيهُ علي طويلاء ثم 4 
أمَاق» قَقَالَ: حَدَّئي رَسُول الله مؤازعييكا: «أنّ اله للك رتمالى إِذَا كان يَوْمُ 
اجام ينْرْلٌُ ! ُ الْعباد؛ ليقْضيّ بَيَْهُمْ 0 35 جَائيَةٌ, فَأَوَلُ مَنْ يَدْعْو به 
رَجُلّ جَمَعَ الآ وجل يتائل في سَبِيل الل وَرَجُلٌ كَثيرُ المَال...» ثم 
ساق الحديث. 


قال أبو هريرة يهالتمعنه: «ثُمّ ضَربَ رَسُولُ الله ملالعليمهم عَلَى 
ركبتي » قَقَال: «يَا أبَا مُرَيْرَةً! أُولَتكَ المّلاة وَل خَلْق الله تسَعَرٌ س2 تسَعَرٌ بهم م الثَّارٌ 
يوم الْقيَامّة». 

وقال الترمذي وابن خزيمة: «قَالَ الْوَليدٌ أَبُو مُثْمَانَ بوي عُفْبَة 
بن مدل أن شعي هو الذي دَخَلَ عَلَىْ مُعَاوِيَة» َأَخْيرهُ هَذَا. كَالَ ا 
عَثْمَانَ: 0 الْعَلَاءُ بن 5 حَكِيمٍ آنه كَانَّ سَيَانًا لمُعَاوِيَة قَدَحَلَ عَلَيْه 


ول م بِهَذَا عَنْ ل هُرَيْرَهَ قَقَالَ مُعَاويَة: قَدْ فعلّ بِهَؤُلاء هَذَاء 


اه 7 ا 7 مي كز عو ع عرض نير عر ع ف دحت ل لل رمه 
وَجَهه وَقال صَدَّق الله وَرَسُوله: ل[ مَنَكانَ يُرِيِدُ الْحَيْوة الذيا وزِيئَئها توق 
لتم أَمَمَلَهُم فيا وَهرَ فيا فيا لا يْحَبُونَ (0 وليك دن لبس للم في لوو لايد 
وَحيط ما 2 مخاما كيل مَاكانوا يَعْمَلُونَ (2) 1204 . رواه الترمذي”© 
والبخاري في «خلق أفعال العباد) 20 والحاكم في «المستدرك)29 وابن 
حبان220 وابن خزيمة في 2 1 اله 

وثَالَ الترمذي: «هَذَا حَديتٌ حَسَنٌ غَريبٌ». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه هكذاء والوليد 
بن أبي الوليد العُذري شيخ من أهل الشام.ء لم يحتج به الشيخان؛ وقد اتفقا 
جميع] علئ شواهد هذا الحديث بغير هذه السياقة». ووافقه الذهبى. 

قلت: هذا إسناده جيل» والحديث صححه الألباني؟2 

1] عن أبِي سعد ْنِ بي قصال الأنصَارِي ضيالتهعنه قَالَ: سَمِعْتُ 
رسول الله صلواللةعليدتام يقول: «إدًا جَمَعَ اه النَّاسَ يَوْمَ القيَامّة لِيَوْم لا رَيْبَ 
)١(‏ سورة هود: .]١5-١8[‏ 
)١(‏ كتاب: الزهد؛ باب: ماجاء في الرياء والسمعة (ج"7/ ص 777 رقمه: 01780. 
(9) (ص هل رقمه:ه07). 
(5) (ج؟ ,ص45 رقمه:/1951). 
زفق (ج؟/رص 031176 رقمه:408). 


(5) (جو /رص9١30‏ رقمه:0786). 
(0) «صحيح الترغيب والترهيب» (ج7 / ص68 رقمه:ة "17). 


: مت عم ملو ار دح لب - عء مقا 7 و ف مقر وت وا نرف و 
ا مما : كات أشتك ذ - 0-1 6 اسداس م 
فيهء نادئ مناد من كان أشر في عَمَلِ عَمِلهُ لله أحَدَاء فليَطلبٌ ثُوَابَهُ مِنْ 
اح او ل ا قي و مم ا 3 
عند غيّر الله فإن الله أغتئ الشركاء عَنْ الشرك». رواه الترمذي”"): وابن 
حبان20 وابن ماجه0 والطيراني ف «الكبير 2100 وأحمد0 والبيهقى ف 


«شعب الإيمان)2. 
0 1 معت ا رز 2 
وقال الترمذي: «هذا حديث حَسَنٌّ غريبٌ). 


قلت: هذا إسناد حسن» وحسنه الألباني2. 


.0719 كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الكهف (ج4/ ص 2176 رقمه:4‎ )١( 
.)10 4 رقمه:‎ 2177٠» زفق (ج117١/ ص * 4 "ء رقمه:0 07/174 و(ج7/ ص‎ 

(7) كتاب: الزهد» باب: الرياء والسمعة (ج7/ ص١‏ 650. رقمه: .)47١17‏ 

(4) (ج 57١‏ ص/0* ل رقمه:07/17/8. 

(5) (ج0/ ص26 رقمه:15418). 

(5) (ج4/ ص5 15 رقمه:5794). 

(0) «مشكاة المصابيح» (ج7/ ص 477 ك2 رقمه:0714). 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

إن من أوجب الواجبات علئ المسلم إخلاص توحيده لربه عزبل» وهو أحد 
ركني قبول العمل الصالحء فالعمل لا يقبل إلا بشرطين: أحدهما: الإخلاص 
والآخر المتابعة» وكل منهما مرتبط بالآخرء فلا يصح الإخلاص بلا متابعة ولا 
متابعة بلا إخلاص» فالذي يتابع النبي سفؤالاةعليدكام في سنته فيجب عليه له من 
الإخلاص؛ فالنبي عليه المرم سيد المخلصين» والذي يخلص عمله لله؛ فلابد أن 
يعمل العمل الذي يرضي ربه» وخير عمل يقصد به وجه الله وابتغاء مرضاته هو 
ما جاء به الذبي صأوالزهعليهكام وما وصئ به أمته. وإن مما ينافي الإخلاص بالكلية أو 
يقدح فيه الرياء بأنواعه ودرجاته. 

والرياء: من الرؤية البصرية» أي عمل العمل من أجل نظر الناس إليه طلي 
لحسن الثناء» منهم أو المنزلة عندهم» قال سليمان بن عبدالله في «تيسير العزيز 
الحميد»”" : «هو مشتق من الرؤية» والمراد به إظهار العبادة لقصد رؤية الناس 
لها فيحمد عليها». 

وهو د رجتان: 

الدرجة الأولى: رياء المنافقين بإظهار الإسلام وإبطان الكفر قال تعالئ: 

رون ألنّاسَ وَلَايَددوُوب أََهإِلَا يلا( )4*". وهو إظهار أصل الإسلام 

وشعبه» وإبطان الكفر وشعبه. 


(1) (صهة". 
(7) سورة النساء: .]١47[‏ 


فالأولئ: تنافي التوحيد بالكلية» وليست موضع هذه الدراسة. 

والدرجة الثانية: الرياء الذي قد يقع من المسلمء وهو أن يكون الرجل 
مسلما أو المرأة مسلمة» ولكن يرائي بعمله أو ببعض عمله. فهذا شرك خفي 
وهو مناف لكمال التوحيد» وهو المقصود في هذا الفصل. 

وقد فصل أهل العلم في بيان الرياء وأنواعه وبيان خطره في ضوء نصوص 
الوحيين: الكتاب والسنة» ويتلخص من أقوالهم مايلي: 

أولادإذا عاط رلرياة العمل ى مل الذه والتسك فإثها بيه عمل 
كمن يصلي الراتبة؛ لأجل أن يرئ أنه يصليهاء وليست عنده رغبة في أن يصليهاء 
لكن لما رأئ أنه يرَى صلاها؛ ولأجل أن يمدح؛ لما يرئ من نظر الناس إليف 
فصلاته هذه حابطة ليس له فيها ثواب. 

ثائيً: إذا عرض الرياء له في أثناء العبادة» وفي الأصل هذه العبادة خالصة» 

.١‏ أن يكون خاطراً ويدافعه» فهذا لا يضره. 

؟. أن يطرأ عليه» ولكنه يسترسل فيه؛ فإنه يفسد ما دخله الرياء» واختلف 
أهل العلم في العمل المتصل» هل يفسد جميع العمل أم يفسد ما دخله الرياء 
فقط؟ ورجح أحمد وغيره أنه لا يفسد بالكلية وإنما يفسد ما دخله الرياء. 

*. أما ما لا ارتباط فيه مثل القراءة والذكرء فإنه ينقطع بنية الرياء الطاركة 
عليه» ويحتاج إلئ تجديد نية. 


مال إذا كان العمل لله خالصاء ثم ألقئ الله له الثناء الحسن في قلوب 


المؤمنين» ففرح بفضل الله ورحمته» واستبشر بذلك؛ لم يضره»” . 

والرياء خطير علئ توحيد المسلم وعقيدته؛ لذلك كان من أكثر الذنوب 
التي خحافها النبي صفوالهعليديثم على أمته. لصعوبة التخلص منه وشدته خخاصة علئ 
الصالحين» قال صأئلمعليءيلم: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر». فهو 
أخوف الذنوب التي خافها النبي صألئهعليكام علئ أهل التوحيد؛ لأنهم ما داموا 
أهل توحيدء فإنهم ليسوا من أهل الشرك الأكبر» فيكون أشد ما يُخاف عليهم هو 
الشرك الأصغر. والشرك الأصغر تارة يكون في النيات» وتارة يكون في الأقوال» 
وتارة يكون في الأعمال؛ أي: أنه يكون في القلب, وفي المقال» وفي الفعال. 

ففي الأقوال: مثل قراءة القرآن الكريم والأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر وغيرها من الأقوال التي ظاهرها أن صاحبها يقصد بها وجه الله ولكن 
دخلها الرياء. 

وفي الأعمال: مثل العبادات البدنية والمالية» مثل الصلاة والجهاد. والصدقة 
والزكاةء والحج وغيرها من الأعمال. 

وهو وسيلة وذريعة إلئ الشرك الأكبر» فيجب سد ذرائعه وقطع 
سبله وطرائقه 

قال الشيخ صالح آل الشيخ”": «المراءاة نوع من الشرك الأصغر» وضرب من 
الشرك الخفيء لأننا نقول: الرياء شرك أصغر باعتبار أنه ليس بأكبر» ولا مخرج 


.)1٠0-999ص( تيسير العزيز الحميد؛‎ )1١( 
(؟) «التمهيد لشرح كتاب التوحيد» (ص95).‎ 


من الملة» وتارة نقول: الرياء شرك خفي؛ لأنه ليس بظاهر وإنما هو باطن خفي في 
قلب العبد؛ ولهذا تجد أن كثيرين من أهل العلم يعبرون عن الشرك الأصغر بيسير 
الرياء» وتارة يعبرون عن الشرك الخفي بالرياء ؛ ذلك لأن الشرك يختلف من 
حيث الإطلاق من عالم إلئ آخرء فتارة يقسمون الشرك إلى أكبر وأصغرء ومنهم 
من يقسمه إلئ أكبر وأصغر وخفيء وكل له اصطلاحه؛ وكل الأقوال صواب». 
وبسد ذرائع الرياء» وقطع سبله بإخلاص العمل لله عأثل فهو المستحق 
للعبادة دون سواه يصون المسلم عقيدته» ويحفظ توحيده لربه» وتكون عبادته 


خالصة. ويعبد الله عل بصيرة وهدئ مستقيم. 


دعو "6 


1١54 


. عن عُمَر بْن الْخَطَاب يهاللهعنه أنه قَالَ: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله 
سوالزمعليدام يُقول: «إنّمَا الأَعْمَالُ باليّات20, وَإنْمَا لكل امُرئ مَا نوَّئء فَمَنْ 
كَانَتْ هخرئه إن دُنْا يُصيبها أو إلى امرَأة ينْكحُها فَهجْرَئهُ إلى مَا هَاجَرَإِلَْه؛. رواه 
البخاري"".ومسل 58 وأو داود"» والترمذي”*» والنسائي”. وابن ماجه». 


4 ' 000 ار و عو و و ا ل 
ولفظ البخارى: «الأعمّال بالئيّة, ولامرئ ما نول فمن كانت هحرته 

5< و2 ل سوسم 32 
06 حصي 00 ل معرهة ا كه واريعى 22 5 
إلئ الله وَرَسُوله فهجْرَتةَ إلئ الله وَرَسُوله وَمَنْ كانت هجرته لدنيًا يُصِييْهَا 


هوه 


أوْ اْرَأة يتَرَوجْهَاء فَهجْرَتهُ إلى مَا هَاجَرَ إلَيّهه. وقَالَ الترمذي: «هَذَا حَديتٌ 
مذ 2 9 1 3 
تكسن صتطح 1 


(1) النيات جمع نية» وهي: عمل القلب. قَالَ النَوَويّ: اليّ الْقَصْدء وَهِيَ عَزِيمّة الْقَلْب. السان العرب» 
(ج6١/,‏ ص5١‏ 4). 

(؟) كتاب: بدء الوحيء. باب: كيف كان بدء الوحي إلئ رسول الله مأراشعييهام (ج١/‏ ص ”2 رقمه: 20١‏ 
كتاب: العتق» باب: الخطأ والنسيان والطلاق ونحوه ولا عتاقة إلا لوجه الله (ج؟/ ص 2844 
رقمه: 757417).: كتاب: الإيمان» باب: ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ولكل امرئ ما نوئ 
(ج١/رص "٠‏ رقمه: 04). 

() كتاب: الإمارة» باب: قوله مقواعطيدتام إنما الأعمال بالنية (ج؛/ ص ١5١4‏ 11ء رقمه: /19017). 

زفق كتاب: الطلاق» ياب: فيما عني به الطلاق والنيات (ج1/ ص27 5» رقمه: .)17١1‏ 

(5) كتاب: فضائل الجهاد, باب: ما جاء فيمن يقاتل رياء وللدنيا (ج7/ ص 01؛ رقمه: 11457). 

01 كتاب: الطهارة» باب: النية في الوضوء (ج١-؟/ ص؟57. رقمه:‎ )١( 

(0) (ج١7١/ر‏ ص4 /اك رقمه: 11 47). 


لاه لله 


١.١‏ عن أبي مُريْرةَ واللهعنه قال :كال الي مقوائهليدكام: «بَيتَمَا رَجُلٌ 
355 في خلة تمجه ا مُرَجْلَ م00 إِذْ خب خ ت" اله به فَهُوَ يب يَتَجَلْجَلُ ل 


25 


يوم الْقيامَة» . رواه البخاري” ومسله. 

لاه انر ليو الْقامَة إلى مَنْ 

جر إِزَارَهبَطرًاا . رواه البخاري” 

111 عن عبداله بن ع عُمَرَ طهاللّمنما قال: قَالَ رَسُولُ الله سفوالزيعليديام: 
١مَنّْ‏ جر نويه مخ مَخيلة " لَمْ ينظ لله | إِليْهِ يوم الْقيَامّة». رواه البخاري -واللفظ 
له-؛ ومسلي” "» والنسائي كا 

وعنه يت ياللّهعنه أ لدبي صؤالمعليميم كال ا جل ا ] إزَادَه 
من الْحُْيَلاء”" خسف ب به فَهُوَ يتَجَلْجَلُ في الأض إل يَوْم الْقيَامَة». 


(1) الججمّة من جعد الرأس: ما سَقَط علئ المَدُكبين. «النهاية» (ص157). 

(7) الخشف: التْقْضَانُ والهَوانٌ. «النهاية» (ص054. 

إفرف يَتَجَلْجَلُ أي: يَُعُوصني الأرض حين 8-6 به. والجلجلة: خركة مع صَوْت.«النهاية» 
(ص؟69١).‏ 

(54) كتاب: اللباس» باب: من جر ثوبه من الخيلاء (ج5/ ص 23187 رقمه: 4017 0) 

(5) كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه (ج 7/ ص 2011١5‏ 
رقمه: .)05١84‏ 

(5) كتاب: اللباس» باب: من جر ثويه من الخيلاء (ج5/ ص 187 7؛ رقمه: .)010١‏ 

00 مخيلة: أي كثر. «النهاية» (ص797). 

(8) كتاب: اللباسء باب: من جر ثويه من الخيلاء (ج5/ ص 237187 رقمه: هه غ0 ). 

(4) كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه (ج ”,ص15 
رقمه: .)5١86‏ 

.)01" 17 كتاب: الزينة» باب: التغليظ في جر الإزار (ج/١-8/ ص 2095 رقمه:‎ )٠١( 

)١١(‏ الحُيَلاء والخيّلاء بالضم والكسر-الكبْرٌ والعُجْبُ. يقال: الختال فهو مُخُتال. وفيه ححيَلاء ومخيلة: 
أي كبر. «النهاية» (ص797). 


روأاه البخاري”", والنسائي”". 
عه . ب وده ع 2 2 و اي انسرا ا و 2 
وعته ضيانلهعنه أن النبي سأواهعليهكامقال: ١منْ‏ جو َوبَُ يا لم ينْظْ الله 
32 2 00 م ١‏ 0 3 
إل ه يوم القيَامَة». َالَ بو بكر: يا 37 رَسُولَ الل إنَّ أحدَ شمَّيْ إزَاري يَستزخيء إلا 


مسلا سر صلل 5 


كا رم «لتٌ من يتك خه223. ووه 
البخاري” "» وأبو داود©» 


000101 :الايْ الَو لقاقة. رواء مسلم"». 


9 
مءعة و 


وعَنْه اله عنه أنَّهُ و رَأئ دَجُلَا يَجرٌ رار ققَالَ: ممِّنْ أنْتَ؟ . فَائْنَسَبَ لَه 
ذا وَجُلُ مِنْ يني لَيْثه كَعَرَقَهُ اْنُ عُمَره قَالَ: :سفت َسُولَ اله مقالةطيةام 
أي مَائين؛ يقول: «مَدْ مَنْ جََإَِارَه لايُريدُ لِك إلا لمَحيلَةَ إن الله لا يَْظرٌ 
َه يَوْمَ القيامة» رامل قر ١‏ 


011 ] .عن أي هبر هالع ع لبي فلكم قال: تعس 7" عَبدٌ 
الدينًا ار وَعَبْدٌ ا زم وعد يصق إذ أي رضي وذ ل بنة حل مان 


ا سو 


.)01467 كتاب: اللباس» باب: من جر ثوبه من الخيلاء (ج6/ ص 3187 رقمه:‎ )١( 

.)67 4١ كتاب: الزينة» باب: التغليظ في جر الإزار (ج/ا-8/ ص5 284. رقمه:‎ )١( 

(*) كتاب: اللباس» باب: من جر إزاره من غير خيلاء (ج0/ ص 2318١‏ رقمه: /441 0). 

(5) (ج١1//,ص؟177‏ رقمه: 0739). 

(5) كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه (ج7/ ص 20717 
رقمه: .)5١86‏ 

(7) كتاب: اللباس والزينة» باب: تحريم التبختر في المشي مع إعجابه بثيابه (ج7/ ص20715 
رقمه: .)5١846‏ 

0) تعس تعساء فهو تاعس: إذا انحط وعثرء وقال ابن الأثير: تَعسّ يَتْحَسُء إذا عثّر وانكبٌّ لوجهه. 
والمقصود به هنا الدعاء عليه. «الفائق» (ج١/‏ ص14). و«النهاية؛ (ص8١١).‏ 


وَانتَكَمرَ 00 وَإِذَا شيك قلا التق 59 طرق ند عبد آخذ بعتان فَرّسه فى سَبيل 


اك عر سم آ ص 


1-1 


لله أَشْعَتَ روه مُغْيَدَةَ قَدَمَاه إن كالَ في الْحرَاسَةكَانَ في الْحرَاسَقه » وَإِنّْ كَانَ 


ى 


في السّاقة") كان ف السّاقَد إن نْ اسْتَاَدَنَ لم يُؤدَنْ 7 وَإِنَ شفع هَل يَف . رقاه 
البخاري”" وابن ماجه0» 

5 

وعَنْه #هاللهعته عن" لي مؤالتعليهتام قال «تَعسس عَبْدُ ادئار و 0 
وَالْمَطيمَة" وَالْكَمِيصَّة إن أطي رضي وَإنْلَيُغطلَْيَرْض) .رواهالبخاري”2© 


وابن ٠‏ ماجه!", 


)١(‏ والْتَكَسَء آي: انقلب علئ رأسه. وهو دُعاءٌ عليه بِالحكَيِة؛ لأنَّ من انتكد في أمره» فقد خاب وخَسر. 
«النهاية» (ص١94).‏ 

(؟) شيك من قولهم: شاكه الشوك» إذا جخمل عله . «الفائق» (ج7/ ص58 5 17). 

() انمْقَشَء أي: إذا شاكته شَؤكة» فلا يَفْدر علئ انْتقاشها وهو إخراجها بالمنقاش. «النهاية» (ص/97). 

(4) طويل: اسم الجنّة , وقيل هي شكر يا «النهاية» (ص019). 

(0) أشعث رأسه: أي منتشر شعر رأسه. «النهاية» (ص١58).‏ 

(3) السّاقةٌ: جمعٌ سائقء وهم الذين يشوقون جَيش العرّاة ويكونون من ورّائه يحفظونة: 
«النهاية» (ص؟ 545). 

(010) كتاب: الجهاد؛ باب: الحراسة في الغزو في سبيل الله (ج ”/ ص/ا5 ٠١‏ رقمه: +11/8). 

(8) كتاب: الزهد, باب: في المكثرين (ج ”/ ص »48١‏ رقمه: 117 5). 

(9) القطيفة» هي: كساء له حَمْل. «النهاية؛ (ص0/11. 

.)71/7 رقمه:‎ 2٠١ كتاب: الجهاد» باب: الحراسة في الغزو في سبيل الله (ج”/ ص51‎ )9١( 

22_10 كتاب: الزهد؛ باب: في المكثرين (ج ”/ ص »48١‏ رقمه: 18 5). 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

أحاديث هذا الفصل تحذر من صَرّفَ شيئ] من العمل من أجل مكسب دنيوي 
أو على غنيمة من أموال وغيرهاء وهو ييختلف عن فصل الرياءء لذلك بوب الشيخ 
محمد بن عبد الوهاب في «كتاب التوحيد»: باب ما جاء من الشرك إرادة الإنسان 
بعمله الدنيا عقب باب ما جاء في الرياء» وفرق بينهما الشيخ سليمان بن عبدالله في 
شرحه لكتاب «التوحيد» الموسوم ب: اتيسير العزيز الحميد»» فقال: «قد ظن بعض 
الناس أن هذا الباب داخل في الرياءء وأن هذا مجرد تكرير فأخطأء بل المراد ببذا 
أن يعمل الإنسان عملاً صالح) يريد به الدنياء كالذي يجاهد للقطيفة والخميلة 
ونحو ذلكء ولهذا سماء النبي صفالةعليدتام» عبداً لذلك بخلاف المرائي» فإنه إنما 
يعمل ليراه الناس ويعظموه؛ والذي يعمل لأجل الدراهم والقطيفة ونحو ذلك 
أعقل من المرائي؛ لآن ذلك عمل لدنيا يصيبها. والمرائي عمل لأجل المدح» 
والجلالة في أعين الناس» وكلاهما خاسر)©. 

وهما وإن افترقا فقد اجتمعا في كون صاحبها عمله كاسداً باطلاه ويشمل هذا 
قليل العمل وكثيره. فأيما عمل كان من أجل الدنياء فإنه يفسد إن لم يخلص فيه 
فاعله لله عرّوطل. 1 

وفي حديث عمر بن الخطاب مُهاللّعنه ما يدل علئ أن العمل سواءً أفرد أو 
جمع؛ فهو لا يصلح إلا بنية خالصة صافية لرب العزة والجلال» فقد ورد بعدة 
ألفاظ أفرد في بعضها النية والعمل» وجمع في بعضها النية والعمل» وأفرد في 


)١(‏ «تيسير العزيز الحميد» (ص407). 


بعضها النية وجمع العمل» فعند الجمع المقصود أن كل عمل بنية» وعند إفراد 
النية أنبا مفردة بإفراد موضعها وهو القلب والمقصود بالإفراد وهو الله بخلاف 
الأعمال؛ فإنها متعددة. وفي بعض الروايات إنما الأعمال» وهذا يفيد الحصرء قا 
الحافظ”©: «الأَعْمَال بالئيّات من نْ مُقَابَلَة الْجَمْع بالْجَمْع» أَيْ كل عَمَل بنيّته. 
َع ني معطم الات بإفرَادِليّ ووه دمحل الييةالقَلب وَمُوَمتْحذ 
قَنَاسَبَ إفْرَادهًا. بخلاف الأَعْمَال؛ َإنََّا متَعَلقَة بالظواهر وَهِيّ مُتَعَدّدَة قَنَاسَبَ 
نمه ون الج جع ل الإخلاص وَعْوَ اح لاجد الذي اريك ل. 


ل أ يد 


َال الْكَرمَاني: قوله (إِنّما اأعْمَال بالثيّات» هذا التّركيب يُفيد الْحَضْر عند 
الْمُحَقَقينَ» وَاخْتْلفَ في وَجْه إقَادته ققيل: لَِنَ الأعْمَال جمْع مُحَلَى بالأئف 
للم قيلازلاشتراقء وغو تقزم القصير أن َْاهُ كل عَمَل بييّةء فَلَاعَمَل 
1 لابّةء وَقِيل: أن نما للْحَضْر. 

وَاخَلفَ الفا هل ِي وحن أو شزط؟ امجح أن جاده راي ول 
الْعَمَل رُكنء وَاسِْضْحَايهَا حُكُمَا بِمَغْئَئى أَنْ يبي بمُنافٍ شَرْعًا شَرْطه. 

والأحاديث السابقة فيها الإشارة إلىن أن الأعمال منفية» وإن وجد جنس 
العمل» وإثياتها بالنية» وأن المقبول منها ما كانت نيته خالصة لله ممثبل» لا يشاركه 
فيها أحد من خلقه» وتنوعت الأعمال التي تخل بشرط الإخلاص والقبول» من 
هجرة إلئ تكبر وتعال بقصد إظهار المنزلة العالية في الدنيا؛ كما في حديث أبي 
هريرة» وعبد الله بن عمرء وعبد الله بن عمروء وأن من كان يلبس ما أحله الله له 


)00( «الفتح؟ (ج١/‏ ص18١).‏ 


من أجل إظهار منزلته في الدنيا وتقرب] إلئ أهل الدنياء والجاه» يكون جزاؤه من 
جنس عمله بأن يخسف الله به الأرض التي قام عليها ليتعالئ علئ خلق الله.. 
إل حب للدنيا ورغبة فيهاء وأن مبناها علئ صفات ذميمة من متابعة للدنيا وما 
فيها وخاصة النساء لشدة الافتتان ببن» إلى حب الاستعلاء وتكبرء إلى عبودية 
للماديات وخضوع لهاء إلئ رغبة في غنيمة في جهاد» وهذا دليل ضعف في الهمة» 
واتباع للدنيا وما فيهاء ثم رتب العقاب بما يناسب حال المرتكب لذلك» فمن 
هاجر لا يريد بذلك وجه الله» كانت هجرته مقصورة علئ ما هاجر إليه» ومن تكبر 
عوقب بالخسف. وعدم نظر الله إليه إزراء له واحتقاراً لشأنه» ومن كان همه أمر 
من أمور الدنياء كان عبداً لها علئ حقارتهاء ومن جاهد لأجل غنيمة لم يُحصّل 
من جهاده شيئ]» ومن تزين بما أحل الله دشل له من الزينة لا يريد بذلك إلا الدنيا 
وإعجاب الناس بما يلبس ونظر إلئ نفسه نظرة إعجاب ومشئ مشية الخيلاء» 
عوقب بالازدراء والاحتقار من ربه. ويدل علئ أن من التزين ما هو عمل صالح» 
وأنه قد يقع من بعض الصالحينء ما جاء في حديث عبدالله بن عمروء وأن أبا بكر 
يهاللّهعنه خاف أن يكون ممن لا ينظر الله إليهم بسبب إزاره وأنه يسترخي أحيانا» 
وبيان النبي صاهالزعليدكم أن الوعيد في حق من يفعل ذلك تكبراً واستعلاءً علئ 
الخلق» حيث قال صفالهعليهكام: «لست ممن يصنعه خيلاء» فلو وقع ممن لا يريد 
الخيلاء فلا يعاقب عليه؛ أما من فعله تكبراً وخيلاء وتقرب) إلئ أصحاب الدنيا 
ومجاراة لهم» فإنه معصية عظيمة» وللجميع نصيب من دعاء النبي صأالئعليموام له 
بالانتكاس والخيبة» فسماه النبي صفالاهعليهيثم عب دالدينار والدرهم؛ وعبدالقطيفة» 


وعبدالخميصة» وذكر فيه ما هو دعاء وخبرء وهو قوله: «تعس وانتكس» 
وإذا شيك فلا انتقش». وهذه حال من أصابه شر ولم يخرج منه. ولم يفلح 
لكونه تعس وانتكسء فلا نال مطلوب» ولا خلص من مكروبء وهذه حال 
من عبد المال. 

وقد وصف النبي صفالئعليوتام ذلك بأنه إن أعطي رضيء وإن منع سخطء 
كما َل سال +( وَمِّئم تفرك فى الصَدَقت ون أمظ وأ نه موأ ون لم يتوأ 
نهآ إِدَاهُمٌ يخوت (20) )04 فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله وهكذا 
حال من كان متعلق] برئاسة أو بصورة. أو نحو ذلك من أهواء نفسه إن حصل 
له رضيء وإن لم يحصل له سخطء فهذا عبد ما يهواه من ذلك» وهو رقيق 
لهء إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته» فما استرق القلب 
واستعبده» فهو عبده. 

وقد قسم الشيخ سليمان بن عبدالله في شرحه لكتاب التوحيد ما يسعئ إليه 
الإنسان إلئ نوعين: 

«منها ما يحتاج إليه العبدء كما يحتاج إلئ طعامه وشرابه ومنكحه ومسكنه 
ونحو ذلك فهذا يطلبه من الله ويرغب إليه فيه» فيكون المال عنده» يستعمله في 
حاجته بمنزلة حماره الذي يركبه» وبساطه الذي يجلس عليه من غير أن يستعبده 
فيكون هلوع). 

ومنها ما لا يحتاج إليه العبدء فهذه ينبغي أن لا يعلق قلبه بهاء فإذا تعلق قلبه 


.]04[ سورة التوبة:‎ )١( 


بهاء صار مستعبداً لها وربما صار مستعبداً معتمداً على غير الله فيهاء فلا يبقى 
معه حقيقة العبودية لله» ولا حقيقة التوكل عليه بل فيه شعبة من العبادة لغير الله 
وشعبة من التوكل علئ غير الله وهذا من أحق الناس بقوله سأواللهعليهكام: «تعس 
عبد الدرهم» تعس عبد الدينار» وتعس عبد الخميصة؛ تعس عبد الخميلة». وهذا 
عبد لهذه الأمورء ولو طلبها من الله فإن الله إذا أعطاها إياه رضيء وإن منعه إياها 
سخط. وإنما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط الله» ويحب 
ما أحب الله ورسوله» ويبغض ما أبغض الله ورسوله. ويوالي أولياء الله ويعادي 
أعداء الله فهذا الذي استكمل الإيمان»2 . 

وهذا النوع الأخير ينقسم إلئن نوعين أيضاء نوع كان همه أمور الدنيا 
وتحصيلهاء فإن هاجر كان من أجلها وأجل ما فيها من النساء والزينة» وإن لبس 
كان من أجل أن يشار إليه ويفتتخر علئ الناس بملبسه» وإن جاهد كان رغبة في 
تحصيل مطلوبه الدنيوي» فكل حركاته محسوبة بمقابل من أمور الدنياء فهذا 
أشرك مع الله غيره» وهو خخارج عن كونه وسيلة أو ذريعة. 

وأما النوع الأخر» فهو من يجاهد نفسه؛ ولكنه يجد نوع] من الميل إلىئ الدنيا 
وحاجة إلئ ما فيها زيادة على الضروريء ولكن في الأصل العمل يرجو به ما 
عند الله» فهذا محور هذه الدراسة» وهو الذي ينبغي أن يخلص عمله لربه ويزداد 
جهاداً للنفس» وكفا عن رغبات الدنياء ويأخذ منها ما يكفيه فقط» ويدير ظهره 
لما يجره إلئ سخط الله وعذابه ولا يتبع النفس الهوئ, فلا يلبس إلا ما يرضي 


(0) (صكت غدل ). 


ربه» ولا يأكل إلاما أحل الله؛ ولا يجاهد إلا في مرضاة الله عروبل» حفظ] لتوحيده 
مما يقدح فيهء وصون لدينه من العبث وإتباع النفس هواهاء وطلب لمرضاة الله 
وما عنده من الأجر للموحدين الصادقين. والله أعلم. 
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الفَضْلٌ العشرون 


أحاديث النهى عن نذر المعصية 


١1115‏ ]. عَنْ نس ينهالقهنه أن لبي صفواهعليام رأ سبحا يادَئ ب ١‏ بن 


بَبْه. قَالَ: «مَ بَال هذ)؟». قَالُوا: تَذْرَ أن يَمْشي. قا لكسفوالزعليهكام: 0 إن من 


2 


قيب هذا سه لنَئ». وقوه أن ركه رواه البخاري” ومسلم””» وأ 


داود”” 3 » والترمذي2 3 '» والنسائي©. 


11116]. عَنْ عقب : بْن عَامرِ شهاللهعنه قَال: نَدَرَتْ ثْ أغتِي" أَنْ نْ تَمْشيّ إلى 
َيْت الله و وَأَمَرئي أَنْ ذ سني 5 النبي صفالهعليدلم فَاسْتَفتَُُ. َقَالَ صفالزمعليدم: 


«لَتَمَخ وَلْتَرْكَبْ). رواه البخارى” ")» ومسلم» وأبو داود, والنسائىي” 0 وق 


. در ما عه ايز 2 
لفظ مسلم : نَذَرَتٌ أختي أن تَمْشيّ إلى بَيْت الله حافيّة. 


.)179/55 كتاب: الإحضار وجزاء الصيد. باب: من نذر أن يمشي إلئ الكعبة (ج؟ / ص04 رقمه:‎ )١ 

.)1047 كتاب: النذرء باب: من نذر أن يمشي إلئ الكعبة (ج7/ ص71١٠؛ رقمه:‎ )١( 

(*) كتاب: الأيمان والنذورء باب: من رأئ عليه كفارة في معصية (ج ”/ ص 784 رقمه: 05701. 

(4) (ج”/ص ”32 رقمه: /ا44١).‏ 

(6) كتاب: الأيمان» باب: ب[الراجي ساعن أرب عل تيت ثرا فيز عه [عالرهع "بينج 
مم 

() أم حبان: بنت عامر الجهني» أخت عقبة. «الإصابة» (ج7/ ص ٠٠١‏ /رت119546). 

(0) كتاب: الإحصار وجزاء الصيد» باب: من نذر المشي إلئ الكعبة (ج؟ / ص 50"» رقمه: /11/81). 

(8) كتاب: النذرء باب: من نذر أن يمشي إلئ الكعبة (ج1/ ص 2٠١717‏ رقمه: 17414). 

(4) كتاب: الأيمان والنذورء باب: من رأئ عليه كفارة إذا كان في معصية (ج 7 / ص88 رقمه: 49 0717). 

03178077 كتاب: الإيمان؛ باب: من نذر أن يمشي إلئ بيت الله تعالئ (ج/,ص207 رقمه:‎ )2٠١( 


1115"]. عن ابن عباس شهاللهنما أنَّ النِّيّ مؤاةعطلييوم لَمَا بَلَعَهُ أن 
أخنت عُقبة بن حامر ندر أن تَحْجٌ مَاشِيَة قال: «إِنَّ الله َي عَنْ ذه مُرْهًا 
قَلبَوْكَبْ). رواه أبو داود 3 » والبيهقى ف ا(الستن الكبرئم)0, والطحاوي في 
«شرح مشكل الآثار». 

قلت: هذا إسناد صحيح» وقد صححه الألباني2). 

وقَال أبو دَاوو©: (رَوَاهٌ سَعِيلٌ ؛ بن نُ أبي وي و وحَالدٌ عَنْ نْ عكرمَة عَنْ 
الِنَ صلواللمعليدكام نَحْوَة). 

وروك أبو داود© وَآَم يَذْكرُ الْهَديّ ورَوَاهُ خَالد عَنْ عكرمَة بِمَعْنَى 
هشَام». وأخرج حديث خالد الحذاء الطبراني في «الكبير»”": والحاكم في 
«المستدرك)©, 

وقال الحاكم: «هذا حديث مسحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبى. 

ولم يسمٌ الرجل الذي أتئ النبي صفالهعليديام وسأله. ويظهر من بقية الروايات 
أنه عقبة بن عامر الجهنى» وأن القصة واحدة» وليس فيها ذكر للهدي. 

قلت: هذا الحديث صحيح بطرقه السابقة. 
)١(‏ كتاب: الأيمان والنذور باب: ماجاء في النذر في المعصية (ج”؟/ ص/278 رقمه: /91 017. 
() (ج6١/ر‏ ص4 ١ء‏ رقمه: 00395. 
(5) (جه / ص99 رقمه: 1161). 
(5) «السلسلة الصحيحة» (ج7/ ص/ا” ٠‏ اعرقمه: +1917). 
(6) (ج "رص 075. 
(7) كتاب: الأيمان والنذورء ياب: ما جاء في نذر المعصية (ج/ ص 5 77) رقمه: 0171794 


00 (ج١1‏ رص لال رقمه: 11944). 
(8) (جه/ ص؟479» رقمه: 0/444. 


41١7‏ ]. عن عقبة بن عامر صهالتهعنه أنه أت النبي صقالمعليدكلم» فأخبره أن 
أخته نذرت أن تمشي إلى الكعبة حافية ناشرة شعرهاء فقال له النبي صأالزمعليدوام: 
«مرها فلتركبء ولتختمرء ولتهد هديًا». رواه أبو داود"» وأحمد”"” والبيهقي 
في «السئن الكبرئ»9") وأحمد29 والطحاوي في «اشرح مشكل الآثار». 

وبطرقه يرتقي إلئ درجة الصحيح لغيره. 

قال الرافعي©: «وَإِسْنَادة صَحيحٌ». وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد»9: 
الرواه أحمد ورجاله رجال الصحيح». وصححه الألباني©. 

وقال البخاري في «التاريخ الكبير)©: «وقال بعضهم: ولتّهدي. ولا يصح 
فيه الهدئ؛ لقول النبي صأهالاهعليهكام: «من نذر أن يعصيّ الله فلا يعصي». 

قلت: ويظهر أن سبب تضعيف البخاري لرواية الهدي؛ هو رده نذر المعصية» 
بدليل تعة تعقيبه بحديث النهي عنه. أو لمخالفة راويه لمن هو أوثق منه. وهذا قول 


القائلين برد هذه الرواية» وهو شذوذها. 


.)8595 ص 788 رقمه:‎ / ٠ كتاب: الأيمان والنذور» باب: من رأئ عليه كفارة إذا كان في معصية (ج‎ )١( 

(؟) (ج١/‏ ص014. رقمه: 1114)» و(ج١/‏ ص 5 54؛ رقمه: 71714)و(ج١/‏ ص37 رقمه: 58584)) 
و(ج”/ ص3177ء رقمه: 11804). 

(9) (ج6١/ر‏ ص34 رقمه: .)05١096‏ 

(4) (ج١‏ /,ص 6١6١‏ رقمه: 7119). 

(5) (جه ,ص98" رقمه: 5161). 

(7) «التلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير» (ج4 / ص178). 

0) (ج4/,ر ص55 7 رقمه: /5951). 

(8) «صحيح سنن أبي داود» (ج / ص7٠‏ "2 رقمه: 078 717). 

.)00715تر/٠١؟صر/هج(‎ )9( 


. عن عَائشَة ضوالتوعنيك عن النبي صفؤاللهعليدكلم قَال: «مَنْ نَذْرَ أنْ 
يطيعٌ الله فلنطغة اللقة وتزئنة ان بين الابما روه البخاري", وأبو داود0) 
والترمذي”7. والنسائى 9 وابن ماجه( 


وقال الترمذي: «هذا حديث حسن صحيح». 


و 


4 عَنْ بن باس هاق:تماأةٌ 0 َي وَهُوَ يلوف 
بالكغبة بِإنْسَان قود ِنْسَانا بخرّامَة”2 في أثفه. مَقَطَمَها فْقَطعَهًا النبي مفوالزءعليهكام ب بيده 


رع 1 


و 
أ أنْ يَقُوكهُ بيده. رواه البخاري” "© وأبو داود” والنسائي9 


' وفي روايات 
الأخحرئ أن ذلك كان نذراً. 


وعنه عَياللّهعنه قال ًا النبي صؤالعليدكام يَخْطبُ إِذَ ذا ل ان هال 


22 
ص 8 


)١(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: النذر في الطاعة (ج7/ ص477 7 رقمه: 7714)» وفي كتاب: الأيمان 
والنذورء باب : النذر فيما لا يملك وفي معصية (ج”/ ص 475 7 » رقمه: نضسنة ةك 

(؟) كتاب: الأيمان والنذورء باب: ماجاء في النذر في المعصية (ج”/ ص 86 7؛ رقمه: 71744). 

(؟) كتاب: النذور والأيمان» باب: من نذر أن يطيع الله فليطعه (ج7 / ص 477 رقمه: 765 وكتاب: 
النذور والأيمان» باب: من نذر أن يطيع الله فليطعه (ج7/ ص477؛ رقمه: 1955),. 

(4) كتاب: الأيمان باب: النذر في الطاعة (ج/ / ص 2377 رقمه: 074018 

(0) كتاب: الكفارات» باب: الأول المعصبة وج امن 11 #ورقمم 1 

(5) الخزامة: الحلقة من شعْر تجعل في أحد جانبّي مَنْخْرَي البعير. «النهاية في غريب الأثرا (ص777) 

0) كتاب: الحجء باب: الكلام في الطواف (ج؟/ص 5ه رقمه: »)١54١‏ وكتاب: الأيمان والنذورء 
باب: النذر فيما لا يملك وفي معصية (ج” / ص 455 7 رقمه: 0 751). 

(4) كتاب: الأيمان والنذورء باب: من رأئ عليه كفارة إذا كان في معصية (ج 7/ ص 40 *؛ رقمه: 071701 

(9) كتاب: الأيمان» باب: النذر فيما لا يراد به وجه الله (ج/ / ص5 27 رقمه: ))787١‏ وكتاب: الحج» 
باب: الكلام في الطواف (ج0/ ص 47 1 رقمه: »)75847١‏ وكتاب: الأيمان والنذر» باب: النذر فيما 
لا يراد به وجه الله (ج// ص27 رقمه: 2078014 ورواه أحمد (ج7 /ص3758 رقمه: 09176 
والطبراني في «الكبير» (ج١١/‏ ص35 رقمه: .)١1١948‏ 
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عَنّهُ؟. فَقَالُوا: أبُو إرائيل مم ولايففة ليومتل تتضوم. 
قال النبي صفالاهعليديم: «مرْهُ َكل وَلْيَستَظلَوَلْيفْعْد ليم صَوْمَهُ. رواه 
البخاري”2 وأبو داود0© 
1 ]. عَنْ عمْران بْن حُصَيْن يثهاللهعنهقَالُ أسرّث امرَآة من الأنصَار؟ 
رصبت العَضْبَاءُ©»» فَكَانَتْ امَك في الوََاقِء وَكَانَ الْعَومُ م يُرِيحُونَ د نَعَمَهُمْ بَيْنّ 
يَذَيْ ب 0 ل ل ل 
َع فتك حتّى تَنتِيَ إلَئ العَضْبَاء» فلم رع قَالَ: وَاقَة مُنوكَة” فَقَعَدَتْ في 


0 عا عر كذ َانْطَلَقَتُ وَتَدَرُوابها عَطَلَيُومَاء ََعْجَرَئهُ َالَ: وَنَذََتْ [ لله 


إِنَ اها الله عَلَيْهًا لتَنْسَرَنّهَاء كلما قَدمَتْ الْمَدِيئة رَآمًا اانه 0 الْعَضْبَاءٌ 
اق رَسُول الله صلوالزمعليهكام» قَقَالَتُ: نا نَذْوَتْ إِنَ نَيََاهَا الله عَلَيِهَا لَكَنْصَرَتّهَا 


تا لله سواعطيتوال» قَذَكَرُوا ذلك لَه مَقَالَ: «سْبْحَانَ الله بنْسَمَا جَرَنْهَاء 


3 لاج م ع و ساوج كة 7 5 5 م 
َرَت للّه إن ناما الله عَلَيْهَالتْحرَنها! لا وَكَاءَ لتَذْر فى مَعْصِيَق وَلَا فيما لَايَمْلكُ 
مم 220 ع 7 - 


.)357175 كتاب: الأيمان والنذورء باب: النذر فيما لا يملك وفي المعصية (ج7 / ص 1790 3 رقمه:‎ )١( 

(؟) كتاب: الأيمان والنذورء باب: من رأئ عليه كفارة إذا كان في معصية (ج ؟/ ص 2784 رقمه: .0739٠٠‏ 

(©) قال النووي: هي نر بي در نواقهت.. "شرح النووي علئ مسلم» (ج١١‏ / ص1 006 

2 اس) نا فيكم العضباه وهو لم لها مول من قله : ناقةٌ عضبّاء : أي مَشقُوقة الأذّن ولم تكن 

مَشْقُوقةَ الأذن. وقال الزمخشري: هي القَصِيرَةٌ ة اليّد. «النهاية في غريب الأثر) (ص١57)»‏ واغريب 

الحديث» للزمخشري (ج7/ ص 17). 

(5) الوُغَاء : صوتٌ الإبل. «النهاية في غريب الأثر» (ص755). 

() الناقة المنوقة: هي الناقة المذللة» والمُنوّق: المُدََّ وهو من لفظ الناقة كأنه أذهب شِدَةٌ ذكورته وجعله 
كالناقة المُروضة المنقادة. «النهاية» (ص7ا44). 


الْعبد». وقي روآية: لتر في تغصية اللنة. رواه مسله”", وأبوداود9») 
1 عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هاللهعن قَالَ: رَأَى النبي سالا عليدصم شَيْنًا 
يَمْئي بَيْنَ ابيّه فَقَالَ: «مَا سَأَنُ هَذَا؟». كَقَالَ ابْنَاهُ: تَذْرٌ يَا رَسُولَ الله. قَالَ: 
«ارْكَبْ يه السب 2 إن الله غَنيٌّ عَنْكَ وَعَنْ نَذْرك». رواه مسلم”"» وأبو 
داود” ؛» وابن ماجه60) 
ا 0000 
نَذْرَ في مَعْصيّ وَلَاَذْرَ فيمًا لَايَمْلِكُ ابْنُ آدم». رواه ابن ماجه "» والنسائي". 
قلت: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات رجال الصحيح» وصححه الألباني في 


ااصحيح سئن ابن ماجه). 
.]٠١1*‏ عن ثَابت بن الضَّحَاك غهاللمعته قَالَ: نَدَرَ رَجُلّ عَلَى 
سُول الله ليقام أ ينْحَرَ إبلا بْوَانَة 5 فَأئّن النبي صأالزيعليدوام» 


مه 0 سيد رس 


3 7 000 أ نحَرَ إبلا يبوانة. َقَال النبي صقالايعليميم: «مَلُ كَانَّ فيهًا 


)١(‏ كتاب: النذرء باب: لا وفاء لنذر في معصية الله ولا فيما لا يملك العبد (ج/ ص717 2٠١‏ رقمه: 
.)155١‏ 

(؟) كتاب: الأيمان والنذور» باب: في النذر فيما لا يملك (ج5/ ص 2356 رقمه: 077715 

(7) كتاب: النذرء باب: من نذر أن يمشي إلئ الكعبة (ج"1/ ص 2٠١77‏ رقمه: 1584177). 

(4) كتاب: الأيمان والنذور» باب: من رأئ عليه كفارة إذا كان في معصية (ج١/‏ ص 250 رقمه! 07701 

(5) كتاب: الكفارات» باب: من نذر أن يحج ماشينا (ج7 / ص958 23 رقمه: 01178). 

(7) كتاب: الكفارات» باب: النذر في المعصية (ج ١‏ / ص 2250 رقمه: 5 711). 

(1) كتاب: الأيمان» باب: كفارة النذر (ج/ا/ ص/ا3 رقمه: 07855 

لك 2 /,(ص”3"”7, رقمه: .)١[/11/‏ 

زلف بُوانة» بضّمْ الباء وقيل بفتحها : مَضبة من ورضاء ين يَنْبْع. «النهايةا (ص95). 
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ون مِنْ أَونَان الْجَاهليّة ب يُعبَدُ؟». قَالوا: لا. قَالَ: «مَلُ كَانَّ فيهًا ل 
0 قَانُوا: لآ. قَالَ رسول ل ملاظيايم: «أَوْفِ بتَذْرَكَء فَإنَّهُ لا وَقَاءَ 
در في مني مَعْصيّة الله وَلَا فيما لا يَمْلِك ابن 51م الوواة رو دارد والطر اناق 
الكير 0 والبيهقي في «السنئن الكبرئ»2. 

قلت: وهذا إسناد صحيح. وصححه شيخ الإسلام في «اقتضاء 
الصراط»”. وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة»: «وإسناده صحيح رجاله 
راجا الشيخين4©. 


)١(‏ الأوثان: جمع وَنّن وهو الصنمء وقيل: لون كل ما لَه من مغمولة من جواهر الأرض» أو من 
الْخَشّب والحجارة» كصّورة الآدميَ تُعْمَل وتَنْصَب هعد وقد يُطْلق الوَئّن علئ غير الصّورة 
والصَّنّم: : الصّورة بلا جنّة. 

(7) كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما يؤمر به الوفاء بالنذر (ج”/ ص95 رقمه: 078117 

(9) (ج” / صهلاء رقمه: 1741). 

(5) (ج6١‏ /ر ص75 رقمه: .)7١1/19‏ 

(0) (صغة6. 

.)141/37 (ج” /ص :الى رقمه:‎ )١( 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

الحرق اران لقا وروعريها 01 اط ليله عأ ليه 050 
واجبً وجمعه ذُور. لجرل نَذَرْتٌ ندر وأندو ندرا إذا أوجبتٌ على نفسك 
شيئ من عبادة 3 مرلاقة أو غير ذلك»”'2 وهو بمعنئ الإلزام والعهد. 

وفي الاصطلاح هو: «إلزام المكلف نفسه لله شيئ)) 29 , 

وهو: ما ألزم الإنسان به نفسه وعقد العزم عليه سواء أمضاه ووّئ بهء أو 
لم يوف بهء وهو عل أقسام» من أهل العلم من عده سبعة أقسام”"» ومنهم من 
عده سنّة أقسام9), والمقصود في هذه الدراسة هو قسم واحد» وهو نذر المعصية» 
وذلك لتأثيره علئ توحيد المسلم وصفاء عقيدته؛ بإصراره علئ هذا النذر وفعل 
المعصية؛ والوفاء به كأن ينذر أن يتصرف في مال الآخرين بدون وجه حقء أو 
يتصرف في ماله بما لا يجوز أو ينذر تعذيب نفسه أو ينذر فعل طاعة في مكان عبادة 
المشركين» لأنه ليس من الشركء وإنما يكون وسيلة وذريعة إلئ مايخل بالتوحيد» 
أو يكون معصية والإصرار عليها يفضي بصاحبه إلئ الكفر'قَالَ بَْض الشلى(: 
الْمَعَاصِي بَرِيدُ افر ينه عَنْها حَشْيَ أن تْضِيَ إلى الكفْر المخبط». «أي 
تَسُوق إِلَيّه قحا عن قن انها وَأضد عليه شوء الكَاتمّة». لأنه قد يعتاده 
مع طول الممارسة يه فيستحلها. 


.)77 السان العرب» (ج0 / ص0‎ )١( 

(؟) «القول المفيد علئ كتاب التوحيد» (ج١/‏ ص 0؟7). 
(؟) «المغني» (ج17 /ر ص4 57). 

(4) «القول المفيد علئ كتاب التوحيد» (ج١//73737).‏ 
(6) «مجموع فتاوئ ابن تيمية» (ج// ص 4 .07١‏ 

69 «الفتح» (ج؟١/‏ ص 86). 


والأحاديث السابقة تدل علئ تحريم نذر المعصية» وأنه لا يجوز الوفاء به 
سواء كانت هذه المعصية في ارتكاب ما حرم الله أو في ما لا يملك» ويندرج تحته 
النذر في تعذيب النفسء فإن الإنسان لا يملك تعذيب نفسه» ويعد هذا معصية 
لله تعالئ, قال الحافظ ابن حجر”": «قَإذًا تبت نَفْي النَذْر في الْمَعْصِيّة نْحقَّ به 
لتر فيمَا لا يَمْلك؛ لِأنهُ يتلم الْمَعْصِيّة لكوْنه تَصَدُهَا في ملك الْكيْر. وَقَالَ 
الْكرْمانِيٌ: إن الشّخْص لَا يلك تَعذِيب تَفْسهء وَلَا الترّام الْمَشَقَّة التي لَا تَلرَمهُ 

فالذي ينذر فعل المعصية بقصد ونية مسبقة يكون بمثابة المصر علئ فعل 
المعاصي؛ والذي ينذر فعل المعصية بغير قصد ونية مسبقة» فيلزمه عدم المضي 
في هذا النذر» وتركه لأن المضي فيه والوفاء به بمثابة الإصرار علئ المعصية» وهو 
من القوادح في التوحيد أو في كماله. 

قال ابن قدامة المقدسي”": ١تَذْرُ‏ الْمَعْصِيَة لا 5 الوَقَاهُ به إِججمَاعًا؛ وَلأنَ 
النبي سأوالزيعليهكام قال مَنْ نَذَرَ نْيَخْصِيَ لله فلا يَعْصِه9" وَلَأَنَ مَْصِيَة الله تعَالَئ 
لَاتْحلٌ في حال وَيَجِبُ عَلَئ الثاذر كمَارَة يمين. 

روي نَحْوٌ هَذَا عَنْ ابن مَسْعُود وَابْن عبّاسء وَجَابر وَعِمْرَانَ بْنَ حُصَيْنِء 


7 
مم قروّء 


وى مركن لله بك لصم 2 2ج هه ضوع 
وَسَمْرَةَ بن جندب. وبه قال التؤريء وَأبو حنيفة وَأْضْحَابَةُ». 


.)5 «الفتح» (ج١١/ ص87‎ )١( 
.)57 (؟) «المغني» (ج7١/ ص4‎ 
سبق تخريجه في هذا الفصل.‎ )*( 


وهل ينعقد أو لا ينعقد؟ فيه قولان: قول: إنه ينعقد وقول: إنه لا ينعقد”'» 
فالذين قالوا: ينعقدء رجحوا القول بالكفارة» واستدلوا بأن النبي صأوالزعليموم 
قال: «ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه)» ولم يقل: فلا نذرء وهذا دليل علئ 
انعقاده» واستدلوا علئ وجوب الكفارة» بالأحاديث التي فيها ذكر الكفارة. 

والذين قالوا: لا ينعقد اختلفوا في وجوب الكفارة» واستدلوا علئ كل قول 
بأحاديث» واختلفوا فيمن نذر معصية ففعلها هل تلزمه الكفارة”" قال الحافظ في 
«الفتح70": 0 فِيمَنُ وَقَعَ م منْهُ النّذْر في ذلك هَلْ تَجب فيه كَقَارَة؟ قَقَالَ 
الجمهُور: لا وَعَنْ أشن وَالنّورِيٌ وَإسْحَاق وَبَعْض الشّافعيّة يَ يه وَالْحَتَفيّة َعَم 
وَتَقَلَ 50 إختلاف الصّحَابَة في ذَلِكَ كَالموْليْنِ» وَاََُوا عَلَى تَخريم النَذْر 
في الْمَحْصِيَ وَاخلَافهُمْ نّم هُوَ في وجوب الْكمَارَّة». 

ومال إلئ ترجيح الكفارة سليمان بن عبدالله في كتابه #تيسير العزيز الحميد») )2 
وقال في الرد علئ القائلين: لا كفارة وأنها لم تذكر في حديث عائشة وحديث ابت 
ابن الضحاك: «وجوابه أن عدم ذكر الكفارة لايدل علئ عدم وجوبها». 

ورجحها ابن عثيمين بمهالله في «القول المفيد علئ كتاب التوحيد»”: «هل 
ينعقد نذر المعصية؟ الجواب: نعم؛ ينعقدء ولهذا قال الرسول صأواللةعليهام: «من 
)١(‏ «المغني» (ج"7١‏ / ص5 57). 

)١(‏ «المغني» (ج7١‏ / ص554). 
0 (ج37 ,ص87 4). 


(5) (ص085). 
(5) (جا/رص9"). 


نذر أن يعصي الله» فلا يعصه)» ولو قال: من نذر أن يعصي الله فلا نذر له لكان لا 
ينعقد ففي قوله: «فلا يعصه؛ دليل علئ أنه ينعقد لكن لا ينفذ. وإذا انعقد: هل 
تلزمه كفارة أو لا؟ اختلف في ذلك أهل العلم؛ وفيها روايتان عن الإمام أحمد: 
فقال بعض العلماء: إنه لا تلزمه الكفارة» واستدلوا بقول النبي صأواللمعليهكام: 
«لا وفاء لنذر في معصية الله». وبقوله صأوالتيعليهتام: «ومن نذر أن يعصي الله. فلا 
يعصه»» ولم يذكر النبي صأوالئمعليهتام كفارة» ولو كانت واجبة» لذكرها. 

القول الثاني: تجب الكفارة» وهو المشهور من المذهبء لأن الرسول 
مفؤاللهعليهيثم ذكر في حديث آخر غير الحديثين أن كفارته كفارة يمين وكون 
الأمر لا يذكر في حديث لا يقتضي عدمه. فعدم الذكر ليس ذكراً للعدم» نعم» 
لو قال الرسول صفلزعليهكام لا كفارة» صار في الحديثين تعارض» وحيتئذ 
نطلب الترجيح» لكن الرسول لم يَنْفٍ الكفارة» بل سكتء والسكوت لا 
يناف المنطوق» فالسكوت وعدم الذكر يكون اعتماداً علئ ما تقدم؛ فإن كان 
الرسول قاله قبل أن ينهئ هذا الرجلء فاعتماداً عليه لم يقله. لأنه ليس بلازم 
أن كل مسألة فيها قيد أو تخصيص يذكرها الرسول عند كل عموم؛ فلو كان 
يلزم هذاء لكانت تطول السنة» لكن الرسول صأهالمعليهيثم إذا ذكر حديشاً عام 
وله ما يخصصه في مكان آخر حمل عليه وإن لم يذكره حين تكلم بالعموم. 
وأيضا من حيث القياس لو أن الإنسان أقسم ليفعلن محرماء وقال: والله» 
لأفعلن هذا الشيء وهو محرم, فلا يفعله. ويكفر كفارة يمين» مع أنه أقسم 
علئ فعل محرم,ء والنذر شبيه بالقسمء وعلئ هذاء فكفارته كفارة يمين» وهذا 
القول أصح؟». 


وهذا من حفظ الله عنصل لعبادهء وصيانته لعقيدتهم» فإنه سبمانهرّمالى حلق 
الخلق لإفراده بالعبادة» وتجنب ما يخل بالتوحيد من المعاصي والذنوب» 
وحمئ النبي صؤالئعليهوام التوحيد مما قد يقدح في صفائه ونقائه» وسد 
الذرائع وقطع الوسائل المؤدية إلى فساد الدين» ومن ذلك نذر المعاصي 
لما فيه من الإصرار علئ معصية الله والوقوع في محارمه. لذلك سّدت تلكم 
الذرائع وأوصدت أبواب تلكم الطرق» ولم يبق لمحتج حجة؛ ولا لمدع 
دعوئ» ليبقئ دينه خالص]ً صافيا نقي من شوائب الشرك ووسائله. والله 
حسبنا ونعم الوكيل. 


9 دوو جز 5 65 


اي 


5 . عَنْ يَحْيَ بن يَعْمَر0" فَالَ: كَانَ أَوَلَ مَنْ قَالَ: في القدَر بالبَضْرّة 


مَعْبَدٌ الْجَهَنيٌ َانْطَلَقْتٌ أن اي ل لد الفط الْحمْيَرِيٌ” حاجن أو 
مُعْتمِرَينِ» فقن العا دان أَضْحَاب ْول الله ماي فول» كانه غك 
َُولَ موْلَاء في الْقَدَرءِكَوفقَ ناد لهب مر بن الَْطَابٍ دالا المَسْجِدَ 


ميته آنا وَصَاحبِي» أَحَدُنا َنْ يمِينه وَالْآكَرُ عَنْ شمَالهء مظنت أَنَّ صَاحِبِي 


سكل الكَلامَ إلَىّ» فَقَلْتُ با عبد الرَّحْمَن هك ظَهَرَ اَل يَقْرَ روه قرا 


- 
هاه 


و َو العم َك من طَأنٍء وه َْعمُونَ أن اهرون لمر أنفْ» قَلَ: 
قد روطي َه ايل ديت عاد 
تلد أده مفل أحد كبا َه مَاَلَالمة 0 عَتَى يُؤْمنَ بِالقََركمَ 
قَالَ: حَدَتَي أبي عُمَرُ ابْنُ الْخَطَابِء قَالَ : بَيِنَمَا نَحْنُ عنْدَ رَسُول الله صلؤاللةعليهكام 
ذا َم طلم اَل دياص اللَّاب ديد سَوَادِ لش اير عل 
أ افر ولا يف من عد حئّى بلس إلى الي هوام أستد ربت إن 


بي وَوَضَعَ كفي على فَحدَيهه وَقلَ: يا مدا أخيزني عَنْ اْإسلَام؟» . فَقَالَ 
سول الله سقوالقعليءكام: «الإسلام أَنَشْهَدَأنْلَا لَه الله َأ مُحَمَدَارَسُولُ لله 


)١(‏ يحيئ بن يعمر البصريء أبو سليمان. ويقال: أبو سعيد. ويقال: أبو عدي القيسي الجدلي قاضي مرو. 
(1) حميد بن عبد الرحمن ن الحميري البصريء ثقة فقيه. 


مؤوالتعليدتم. وَتقِيمَ الصَّلاةَ وَتوْتيَ الرَّكَافَ وَتَصُومَ َمضَانَء وَتَحْح الْبَيِتَ إن 
اسْتَطَغْتَ إِليْه سَبيلًاه. كَالَ: «صَدَقْتَ».قَالَ َعَجبنًا له لَهُ يَسْألَهُ وَيَصَدَقُء قَالَ: 
رن عن الإيتازه قَال: أن ُؤْمَ بالل وَملاكته وُه وَل وَاليومٍ الآخر 

وَنؤْمنَ بِالقدَر حَبْره وَشَرّه؛ . قَالَ: «صَدَفْتَ». قَالَ ري عَنْ اسان قَالَ: 
أن َبدَن َكَ َف تحن هله يَرَاك». قَالَ : تحني عَنْ السّاعَة؟». 
قَالَ: هما ستول نا ألم من السائل؛ ٠‏ قَالَ: ني عَنْ أمَرتقَ؟». قَالَ: 
«أَنْتَلدَ الأَمدٌ رَيَتًَا وَأَنْءَ تَرَئ الْحَمَاة العرَاةَ الَْالَةَ َعَاءَ الشّاء َتَطَاوَ لون نَّ في الْبنيّان». 


د 
8 ننه 8ه مي سا هه 2 ع كي 


قَال: اللن للحا ملباء لم قال لي ليا موا أي منْ الكائل؟». قُلْتُ: لله 


ورسوله أَعْلم. قَال: نه جبريل كف بعلف م ديتكم). رواه مسلم :ايوق 
داود” "» والترمذي” لقا كوا ايه ». وليس في رواية النسائي وابن 


)١(‏ كتاب: الإيمان»باب:بيان الإيمان والإسلام والإحسان (ج١/‏ ص47» رقمه:8)» وني كتاب: الإيمان» 
باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان (ج١2‏ رقمه:9). والنسائيٍ في كتاب: الإيمان» باب: صفة 
الإيمان والإسلام (ج1/ ص 24750 رقمه دهم : 'عَنْ أِي هُرَيْرَة وبي ذَا. 

)١(‏ كتاب: السنة» باب: في القدر (ج60/ ص8 4» رقمه:4796). 

() كتاب: الإيمان» باب: ما جاء في وصفف جبريل للنبي مآواقعليتثم الإيمان والإسلام (ج؟/ ص14179» 
رقمه:١5537).‏ 

(4) كتاب: الإيمان» باب: نعت الإسلام (ج8/ ص 7/ا4) رقمه:06٠0).‏ 

(45) المقدمة؛ باب: في الإيمان (ج١/‏ ص20 رقمه:“251)» ورواه البخاري في كتاب: الإيمان» باب: سؤال 
جبريل النبي مأوااتيعليةتام عن الإيمان والإسلام والإحسان (ج١/‏ ص17) رقمه: ٠‏ 0)) ومسلم في كتاب: 
الإيمان» باب: بيان الإيمان والإسلام والإحسان (ج١»‏ رقمه: »)2١١‏ والنسائي في كتاب: الإيمان» باب: 
صفة الإيمان والإسلام (ج17/ ص 57/6» رقمه:”*00)» وابن ماجه في المقدمة» باب: في الإيمان 
(ج١/‏ ص07» رقمه:54)» وني رواية النسائي تقديم السؤال عن الإسلام أما رواية البخاري وإحدئ 
روايات مسلم ورواية ابن ماجه فقدم السؤال عن الإيمان» وذكر القدر ني الروايات التي قدم فيها 
السؤال عن الإسلام» أما الروايات التي قدم فيها السؤال عن الإيمان فلم يذكر فيها القدر. لذلك لم 
أسوقها في صلب الموضوع. 


ل لا ع ار 
6 .. 2 لصَّلت. قَالَ : كنب وَجلَ إل م عُمَرَ بن عَبدالْعَريز ينا 


| كم : 
عَنْ القدر فكتب: «أما بَعْد َع أوصيك بِتَقُوَى الله َالافِصَاد في ثري َاَباع 


و2 007 6 | وتصرف ل 


2 53 9 7 
لع نل 7 0 يا 


- 
0 


0 ما ِي اها بن الت وَالوللٍ التق تمق فَاوْضَ 
مَارَضِيّ به لقَوْم نهم فَنَُْ على علم كفو وَيِصَرٍ تاذ ُو 


- 
27 - َه 


َهُْ َل كَذْف الأمُور كَانوا أو وَبِفَضْلٍ ما كانوا فبه ول قَإِنْ كان 
الْهُدَى مَا أ َم عَلَيْهِ لَقَدْ سبَفْكمُوهُمْ |[ يك ون قم إلقا عدت نتف أن 


م 
عو 5 كع ى ع 


أخئة لاقن فخ غتراكيلوم يرعت ينقن عنقت لهم اه تاشوك ققد 
ََلّمُوا فيه بما يكُفِيء وَوَصَفُوا مهما يَشفِيء ما دُوتَهُمْ من مَفْصَر وَمَا قَوقهُمْ 
ِنْ مَحْسَرِء وَقَدْ قصّرَ قوم دُوتهُمْ فَجَمَو وَطْمَحَ عَنّْهُمْ 
الك لعل خذى متكي 

كبَئْتَ َتَِتَ مسأل عَنْ الا قرَارِ بالْقَدَ معن ال إن له وقَتَء ما َل 


04 


نوَمُ َعَلَواء وَإنَّهُمْ ين 


نخدت الأ من مدل ولا هوا بن بذعة من أي 1 َرَا وَلَا أَنْبَتُ 


أَمْرًا منْ الإ َارِبالْقَدَرِ لد كَنَ كه في الْجَاهاية لْجهََمُ يتَكَلْمُونَ به في 


كَلَامهمْ وَنِي شِغْرِهِم يُعَزُونَ به أنْفْسَهُمْ عَلَى مَا فَائهُمْء َم لَمْ يده الإسْلام 
د إلا ده وَلقَدْ دوه وَسُولُ الله مقوائطيكم في غَيْرِحديث وَلَا حَيين 


رجه رار وق اثو ونبو 2 سكو ون وات حم وري احج ل ساو ودا ااعزا 
م لحي و 00 


معو - و 2 


00 0 


مر 


وَلَمْ يَمْضِ فيه كَدَرُْهُ وَإنَه مَعّ ذلك لنَى 5 كتّابه م التَبسُوف ومنه 


8 2 5 و لير .خب و مه ص ١#‏ و 
00 وَلئِنْ قلت لم أنْرَك الله آية كذا؟. لم قَالَ: كذا؟. لَقَدْ قَرَءُوا مه ما 


0 
00 


4 ُمْ وَعَلْمُوا مِنْ تأويله ما جَهلُم. وَكَالوا: بَغْدَ ذلك كله بكتاب وَقَدَر 
8 الشَّقَاوَة وما يقْدَرْيَكُنْ» وَمَا سَاءَ الله كَانَ وَمَالَمْ يَََْمْ يَكنْ؛ وََا 
تملك لأَنفْسًا ضرا وََا تَفْعا ثم رَعْبُوا بَعْدَ ذلك وَرَهبُوا». رواه أبو داود"© 
وابن بطة في «الإبانة الكبرئ»"" . 

وهذا الأثر حسنء» ويرتقي بمجموع طرقه إلئ الصحيح لغيره وهو مقطوع» 
وقال الألباني”" : «صحيح مقطوع». 

5. عن َافع مولن ابن عمر #هاللكماء قَالَ: كَانَ لان عُمَرَ صَدِيقٌ 
بن أل الم يكَايكُ كت ليه داف ْنُ عُمَرَإِنّهُ لهي أنكَ ؟ 5 تَ في شَيْء 
من لقره م أن تحب إلي» َي سمت سول الله صلوالهعليدكام يقُول” إن 
تيكون في أكني أذ وام يُكَذبُونَبالقدَرِه. رواه أبو داود»» والحاكم”*» والبيهقي 
في «دلائل النبوة96". 


)١(‏ كتاب: السنة؛ باب: لزوم السنة (ج0/ ص17» رقمه:1711). 
(؟) (ج/ ص 307 رقمه:1847). 

(9) «صحيح سنن أبي داود» (ج"/ ص١‏ 217 رقمه:4711). 

(4) كتاب: السنةباب:لزوم السنة (ج0/ ص5 31ء رقمه:”47011). 
(45) (ج١ا/ص359‏ رقمه:5557). 

زفق (جك/ ص8 6). 


وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط مسلمء فقد احتج بأبي صخر 
حميد بن زياد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 


الثف 


)١(‏ (ج١/‏ ص24 رقمه:7774). 


#* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

القدر سر من أسرار الله ترثل التي لا يعلمها إلاهو سبانهرمالى» وهو في اللغة: 
«القَضاء المُوَفُُ يقال: قَدَّرَ الإله كذا تقديراءإذا وافق الشيءٌ الشيء»0 . 

وهو وضع الشيء على نحو ما بما يريده واضعه» يقال: قدر الشيء تقديراً 
وقدره قدراً. ويقصد به: 

أولاً: التقدير؛ أي: إرادة الله الشيء عرّوصل. 

ثاني]: يراد به أيض] المقدّر أي: ما قذّره الله عرّربل. 

والقضاء والقدر متلازمان لا ينفك أحدهما عن الآخر. 

فالقضاء شرعاً: هو ما قضيئئ به الله سبحائهرما ى في خلقه من إيجاد أو إعدام أو 
تغيير. والقدر» هو ما قدره الله تعالئ في الأزل» أن يكون في خلقه بناء علئ علمه 
السابق بذلك. 

والفرق بين القضاء والقدر: أن القدر: هو تقدير الشيء قبل قضائه. والقضاء 
هو الفراغ من الشيء. 

قال ابن الأثير”": «فالقضاء والقدر أمران متلازمان لا ينفك أحدهما عن 
الآخر؛ لأن أحدهما بمنزلة الأساس وهو القدرء والآخر بمنزلة البناء وهو 
القضاءء» فمن رام الفصل بينهما فد رام هدم البناء ونقضه». 

والقضاء والقدر إذا اجتمعا في الذكر افترقا في المعن» فأصبح لكل منهما 


.)7 «السان العرب» (ج5/ ص4‎ )١( 
(؟) «النهاية» (ص764).‎ 


معن يبخصه. وإذا افترقا في الذكر دخل أحدهما في الآخر . 

والإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان» وقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة 
علئ إثباته وتقريره”". 

وسبقت الأحاديث في إثباته والتحذير من الخوض فيهءقال الشيخ/ سليمان 
بن عبدالله في «تيسير العزيز الحميدة”": «والقدر سر من أسرار الله تعالئ» لم 
يطلع عليه ملكا مقرب) ولا نبي مرسلاء ل يجوز الخوض فيه والبحث عنه بطريق 
اا اه ا ل ارم ل ارت ا الك 
لور وأهل شمال خلقهم للجحيم عدلاً كَالَ تكَاك: + وَلَقَد دنا لِجَهِتَمَ 

ين كن والانين 204 

و 0 ابن تيمية: «مذهب أهل السنة في هذا الباب وغيره ما 
دل عليه الكتاب والسنة» وكان عليه السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار 
والذين اتبعوهم بإحسانء وهو أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه» وقد دخل في 
ذلك جميع الأعيان القائمة بأنفسها وصفاتهاء القائمة بها من أفعال العباد وغير 
أفعال العباد وأنه سبحانه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فلا يكون في الوجود 
شيء إلا بمشيئته» وقدرته لا يمتنع عليه شيء شاءه؛ بل هو قادر علئ كل شيء 
ولايشاء شيئا إلا وهو قادر عليه» وأنه سبحانه يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن 
لو كان كيف كان يكون, فقد دخل في ذلك أفعال العباد وغيرهاء وقد قدر مقادير 
)200 «أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» (ج١/‏ ص0771. 


(؟) (جلاص677). 
(؟) سورة الأعراف: 17983]. 


الخلائق قبل أن يخلقهم؛ قدر أرزاقهم وآجالهم وأعمالهم» وكتب ذلك. وكتب 
ما يصيرون إليه من سعادة وشقاوة» فهم يؤمنون بخلقه لكل شيء؛ وقدرته علئ 
كل شيء» ومشيئته لكل ما كان وعلمه بالأشياء قبل أن تكونء وتقديره لها وكتابته 
إياها قبل أن تكون». 

وللقدر مراتب يجب علئ كل مسلم الإيمان بها والتسليم الكامل لهاء قال 
ابن القيم: «مراتب القضاء والقدر أربع: 

الأولئ: علم الرب سبحانه بالأشياء قبل كونها. 

الثانية: كتابة ذلك عنده في الأزل قبل خلق السموات والأرض. 

الثالثة: مشيثته المتناولة لكل موجودء فلا خروج لكائن كما لا خروج له 
عن علمه. 

الرابعة: خلقه لها وإيجاده وتكوينهء فالله خالق كل شيء وما 
سواه مخلوق». 

وقال نحوه الشيخ صالح آل الشيخ في شرحه علئ «كتاب التوحيد» الموسوم 
ب «التمهيد لشرح كتاب التوحيد»”" . 

والخوض ف القدر فتنة قديمة ضل نسببها طائفتان: 

الطائفة الأولئ: الجبرية الجهمية. الذين أثبتوا قدر الله تعالئ» وغلوا في 
إثباته حتئئ سلبوا العبد اختياره وقدرته» وقالوا: ليس للعبد اختيار ولا قدرة 
فيما يفعله أو يتركه. 


)١(‏ «التمهيد لشرح كتاب التوحيده (ج؟/ ص2/8؟). 


الطائفة الثانية: القدرية المعتزلة» الذين أثبتوا للعبد اختياراً وقدرة في عمله 
وغلوا في ذلك حتئ نفوا أن يكون لله تعالى في عمل العبد مشيئة أو خلق» ونفئ 
غلاتهم علم الله قبل وقوعه. 

وسلّم الله أهل السنة والجماعة من الغلو والتفريطء وجمعوا بين إثبات 
القدر لله والقدرة للعبد» فآمنوا بقضاء الله وقدره» وأن للعبد اختياراً وقدرة؛ 
فكل ما كان في الكون من حركة أو سكون أو وجود أو عدم؛ فإنه كائن بعلم الله 
تعالئ ومشيئته» وآمنوا بأن للعبد مشيئة وقدرة» ولكن مشيئته مربوطة بمشيئة 
اله تعالئ» كما وَالَ تال +( لِسَن ضَآه َك أن يَسْتقِيمَ (ع)وما تَمَامونَ إلا أن يناه أنه 
رَبٌ ألْعَلِيِيت (ج) ”". 

والخوض في القدر مما يوقع في محاذير كثيرة: 

منها ما ينافي التوحيد بالكلية. 

ومنها ما ينافي كمال التوحيد» كمن يخوض فيه حتئ يقع في حيرة من أمره 
خاصة ممن لم يتحصن بالعلم الشرعيء ثم يجاري أصحاب الأهواء والبدع في 
الرد عليهم ومحاورتهم ومجادلتهم في أمور القدر مما ينتج عنه التشويش علئ 
المسلم والتشكيك في عقيدته ودينه أو بالتفكير فيه بما يكون في علم الغيب. 

إن ذلك قد يؤدي بصاحبه إلئ أمور تقدح في عقيدته وتوحيده لربه؛ فإنكار 
القدر منه ما هو كفر مخرج من التوحيد ممخرج من الملة» ومنه ما هو دون ذلك» 
ويكون منافياً لكمال التوحيد. 


)١(‏ سورة التكوير: [48؟9-1؟]. 


والأحاديث السابقة والآثار فيها النهي عن الخوض في القدرء وعدم الكلام 
فيه» أو التفكر لما يؤدي إليه ذلك من قدح في التوحيد أو في كماله» مما يجب معه 
سد الذرائع وقطع الوسائل صيانة» وحفظ] للتوحيد. والله أعلم. 


5ه رزوي 5 65 


0 للدت عن الي مؤاعطيدوم قَال: «لا 
و" وَلا طيرَة "» وَيُعْجيني الَْألُ». قَانُوا: وَمَا القَألُ؟. كَالَ: كُلمَدٌ 


طَيبة. رواه البخاري” 3 » ومسلم 29 وأبو داود يي والترمذي 0 وابن 
". ولفظ البخاري وأبي داود: «لا عَذُوَئ وَلَا طَيَرَدَ وَيَعْجبني المَألُ 
.2 2 1 1 
0 الكلمّة الحَسَئة). 
7 فار - عه بن وو ل وم "ع 5 
ولفظ الترمذي: «لا عدوَئء وَلا طيَرَة وَأحبٌ الفأل». قالوا: يَا رَسُول الله! 
0 ورت لس ور ويد ار اك سا لف ع ا 
وَمَا الفأل؟. قال: «الكلمَة الطيّبة». وقَال الترمذي: «هَذَا حَدِيتٌ حَسَنٌّ صَحِيحٌ). 


)١(‏ العَذْوَئ: اسم من الإدّاءء يقال: مداه الا يُعْديه إعداءَ وهو أن يُصِييّه مْلُ ما بصاحب الداء. 
«النهاية في غريب الأثر» (ص/097). 

[ف4 اطيرة بكسر الطاء» وفتح اليا وقد تُسكُن: هي التشَاوم بالنّيء . وهو مصدر تَطير. يقال: تَطيّرة طبه 
وتَخير خيرة ولم يجيء من المصادر هكذا غيرها. وأصله فيما يُقال: التطير بالسّوَانح وعنن 
لطر والظباء وغيرهما. َال اشح ع دين عبد السلام: الْقَْق بَيْنَ الطيرّة وَالتَطير أن التَطيّر هو 
الظّنَ الح الذي في الْقلْب » وَالطيرة هُرَ الفغل الْمُرَنّبِ عَلَى الظّنّ السّى. «النهاية» (ص 4 /01). 

(9) كتاب: الطبء باب: لاعدوئ (ج5/ ص178 20 رقمه: (ج0/ ص 7107١‏ رقمه: 4 047). 

(4) كتاب: السلام» باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (ج4/ ص 21197 رقمه: 1777). 

(4) كتاب: الطب, باب: الطيرة (ج4/ ص8 »١1‏ رقمه: 0915. 

لقف كتاب: السير باب: ما جاء في الطيرة (ج4/ ص١15»‏ رقمه: 1518). 

(0) ابن أبي عدي هو: محمد. 

(8) كتاب: الطب. باب: من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة (ج / ص 5٠‏ 1 رقمه: 076977. 


حرفا 


8+8 عن أبي هريرة يهاللهعنه» قال رسول تسم دلا طَيْرَة 
وَحَيْرُهَا الْقألُ». قَانُوا: وما الْمَأن؟. قال «الكَلمَةٌ الصَالِحَة يَسْمَعُهًا يَسْمَعُهَا أَحَدُ أَحَدُكُمْ». :زقاة 
البخاري”"» و مسله”"©.ولفظ مسلم: «لَاعَذْوَئء وَلَاطِيَرَةَ وَأْحبُ الفَألَ الصَّالحَ). 
وعَنْه واللهعنه أنه قَالَ: قال رسول الله سأوالق علي هكم : «لاعَذُوَئ وَلاضَف© 


بي ول اه ما لاإ ُو في أن كته 


2 


وَلَا هَامَه9)). َقَالَ أَعْرَ يك 


2 
وم 


أغدّ 


اطبا 5 بجيء البعيد الأَجْرَبُ» 0 فيهَاء فيج بها كلَهًا؟. قَالَ: « فُمَنْ 
7 زإزواة العا ومسله©. 
وقال البخاري : لروَاُ الزُهرِيُ عَنْ أبي سَلَمَةَ وَسِنَان بْن 
وفي رواية للبخاري”": ومسلم”*» وأبي داود: ا سَلمَة سَمععت 


7 
أ 30 


0 


.)01477 كتاب: الطبء باب: الطيرة(ج0/ ص 311/1 رقمه:‎ )١( 

(١؟)‏ كتاب: السلامء باب: : الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (ج؟/ ص21751 رقمه: )0 

(9) صفر: : كانت العرّب تزُم أن في البطن حيةٌ يقال لها: الصَّمّه نُصِيبٍ الإنسان إذا جاع وتو ؤذيهء وآنّها 
تُغدي» فأبطل الإسلامٌ ذلك. وقيل: أرادٌ به النّسِيء الذي كانوا يَمْعلُونه في الجاهليّة» وهو: تأخيرٌ 
المُحرّم إلى صَفَّر ويجعَلُون صَفَر هو الشهرٌ الحرامً م فأبطله. «النهاية في غريب الأثر» (ص5١61).‏ 

(4) الْهَامة: المراة به هنا سم طائر: ذلك نهم كانو يكََّاءمُون به وهو من طير الأيل. وقيل: هي البُومَةُ 
وقيل: كانت العَرَبُ يَرْءُ عُم أن روح القبيل الذي لايُذرَك بكار قصير حَامَة فتقُول: اسَقُوني» فإذا أَذرك 
ثَارِهِ طَارَتُ وقيل: كانُوايَرْعُمُون أن عظام الميتء وقيل: رُوحه تَصِيرُ هَامة فتطيرء ويُسَمّونه الصَّدَىْ 
قَتََاه الإسْلامٌ ونهاهُمْ عنه. . «النهاية» (ص5١١1).‏ 

(0) كتاب: الطبء باب: لا صفر (ج5/ ص ١15١‏ ال رقمه: /01741). 

(5) كتاب: السلام, باب: لاعدوئ ولا طيرة ولاهامة ولانوء ولا غول ولايورد ممرض على مصح (ج4/ 
ص9١1/‏ رقم:1770). 

(0) كتاب: الطب» باب: لا عدو (ج0/ ص/ا17 21 رقمه: بلاغ ه) 

(4) كتاب: السلام؛ باب: لا عدوئ ولا طيرة ولاهامة ولا نوء ولاغول ولايورد ممرض على مصح (ج4/ 
ص ١5١/رقم0771.‏ 

(4) كتاب: الطبء باب: في الطيرة (ج54/ ص17ء رقمه: .07401١‏ 


هَريْرة بَعْد يول قال النبيئ 0 «لَايُوردنَ مُمرض عَلَّئ مُصح». وَأنْكرَ 
أبُو هُرَيرَةٌ الحَدِيتَ الأوّل. 58 ا د أنه لاعَذْوَى؟. كَرَطَنَ بالْحبَشية. قال 
بو سَلَمَة: ماني حَديئا كب 2 

ولفظ مسلم :قال بو سلَمَة: كان أب هُرَيْرَةيُحَدته كلتَيِهمَا عَنْ رَسُول الله 
صؤالزتعليموام: 0 هك او هُرَيْرَة بَعْدَ ذلك عَنْ قَوْله: «لاعَذْوَئْا وَأَقَامَ عَلَى: 
أن اموه مُمْرضٌ عل مُصح». 

قَالَ: قَقَالَ الْحَارتُ بُْ أبي دُبَاب: وَهُوَ ان عَم بي هر دا سيت 
يا أَا هيردنا معَ هَذَا احَديث حَديًا آكَرَ قَدْ سَكَتَّ عَنْهُ كُنْتَ َه َقُول: قَالَ 
رك َسُولُ الله مؤالئءعليدوام: «لَاعَذْوَئ». قي بو مُرَيْرة أنْيَْرفَ ذلك وَقَالَ: دلا 
يرد مُمْرض عَلَى مُصحٌ. كَمَارَآه الْحَارتٌ في ذَلِكَ حَتّ عضب أَبُو مير فََطَنَ 


بِالْحمَشِيّةه َقَالَ لمحارث :ندري مَاذَاقُلْتُ؟ . قَال: لا. قال أَبُو هَرَيْرَة: قلتٌ: أيَيِتٌ. 


م 
قب 00 


َال أو سلَمَة وَلعَمْرِي لَقَدكَانَ بو هُرَيْرةيُحَدثنا ا أن ل 
«لاعَذْوَئ» هلا أذري أن أبو ريرق أو تسح لين الآنحره. 

0 :عبن أُسَامَة بْن رَيْد هاللهعنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله لاساو 
الطَاعُونُ ربس أَرْسلَ عَلَى طَائقَة منْ بي إسْرَائِيل» أَوْعَلَى مَنْ كَانَ َبلَكَم ذا 
سَمِعْتُمٌ به بأَرْض» قلا تَقْدَمُوا عَلَيْدِ وَإِذَا وَقَعَ بأَرْضٍ وَأَكُم ؛ بها قلا تَخْرجُوا فرَارًا 


2 


منه). َال بو التضْر «لَايُخْرِجكُمْ إلَافرَارًا منهه. رواه البخاري”": ومسله". 


00785 رقمه:‎ 2174١ كتاب: الأنبياء» باب: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم (ج؟/ ص‎ )١( 
.)1514 زفق كتاب: السلام» ياب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (ج4/ ص21785 رقمه:‎ 


ع أن هرا غير 0م 


وعنه هادع أن سنو لو ةعيطم دكرالربجم» قال" : رجز أوْعَذابٌ 


عُذبَ به بض الْأمم ثبي منة بتي قَذْعَبُ الْمرةه ويَأنِي الأخرئ؛ د فْمَنْ سَمعَّ 


وض قافن َل و َس وق هه لازغ لابن رواه 


0 


البخاري "» ومسلم ”"» الترمذي ”© 
وقَالَ الترمذي: «حديتثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). 
قال ابن حجر 9©) : قَوْلهِ في آخر الحديث: «قلا تَحُرجُوا فرَارًا مه كال اكز 


التَضْر: لامهإلا وا مل. يُريد أن الأول رواية مُحَمّد بن الْمْكَدِر 
وَالَانيَة راي أبِي النَضرء اما روَاية إن الْمُتكدر قلا إشْكَال فيهاء وَأ ما روايّة أبي 


2 


النَضْرِ َروَايْتها بالنَضْبٍ كَانّذي 54 مُشْكلة وَرَوَاهَا جَمَاعَة بالرّفع إشكال 


ع 
ا 


ضما قل عياض في الزح: دقع كه وبلا وخر ةا نَالكبَت 
الذي يُخْرِجِكُمْ الفرّار وَمجَرّد قضده لا ير ذلك أن الْخوُوج إِلَى الْأَسْقَار 


وَالْحَوَائج مُبَاح» وَيُطَابق الوَايَة الأخرئ: «قَلا تَخْدجُوا فرَاوًا منْهُ». َالَ وَرَوَاهُ 
32 1 
بَعْضهِمْ: «إلا فْرَارًا منّْهُ»». 
وَقَالَ ابن عَتْدال: + جَاءَ بِالْوَجَهَيْنَ وَلَعَلّ ذَلِكَ من نْ مَالك» َكل الْعَرييّة ب 


1 بر الى وجاك د ل ار زو 7 


.)181/1 كتاب: الحيل» باب: ما يكره من الاحتيال في الفرار من الطاعون (ج1/ ص/108017» رقمه:‎ )١( 
.)5114 كتاب: السلام؛ باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (ج5/ ص1785) رقمه:‎ )1( 

(7) (ج:1/ ص37 رقمه: 986). 

(5) «فتح الباري» (ج ٠‏ )ص 77). 

(6) «التمهيد» (ج؟7١/رص‏ 750 و«الاستذكار» (ج9/ ص/01777). 


32 


عَن خوج إلا رار حاص وهو ضد الْمَفضُود قن ْنَع نمام 
لوج للفرار حَاصّة لا لقال وَجَوْرَ يضم وحمل قله إلا لاه حال 
منْ الاسْتعنّاء أيْ لا د 2ه جُوا دا لَمْيكُنْ خُرُوجَكُمْ ا لفرَار. 

وقَالَ عيّاض في إكمال المعلم»”" : «وقوله: (إذا سمعتم به بأرض وأنتم بها 
فلا تفروا منه»» وفي الرواية الأخرئ: «فلا تخرجوا فراراً منه»» ويروئ: #إلا فراراً 
منها. وهذه الرواية ضعيفة عند أهل اللغة مفسدة للمعنئ؛ لأنها مقتضية المنع ألا 
يخرجهم شيء من الأسباب والأعراض إلا الفرار فيجوزء حتى رواه بعضهم: 
«إلا فرار» وهذا لا يجوز-أيض إذ لا يقال: أفرواء وإنما يقال: فروا. 

وكذلك قال جماعة: -أيض)- في رواية النصبء وقالوا: إن إدخال إلا ها هنا 
غلط علئ كل حالء وإنما هو كما جاء في الأحاديث الأخر: «لا تخرجوا فراراً 
منهك» أو «لا يخرجكم فرارٌ عنه» وبعض المحققين من أهل اللغة خرج في رواية 
النصب الجواز علئ الحالء . . . إلئ أن قال: كأنه قال: لا تخرجوا منها إذا لم 
يكن خروجكم إلا فراراً من الطاعون» وأباح الخروج إذا كان لغرض آخر مالم 
يكن قصداً إلئ الفرارء وهذا تفسير معن الحديث الآخر المجمل «ولا تخرجوا 
منها» فبين أن اتهي. عن اللشروج على اتوص الخال العموم». 

وَقَالَ الْفرْطبِيَ نحوه ذ في «الْمُفْهِم»”. 

وقال ابن حجر*: «وَكَالَ بَعْضَهِمْ: هي رَائدَة وَتجُوز زيّادته كَمَا تراد لاء 
(0) (جلارص١0017).‏ 


(؟) «المفهم» (65/ ص4 .)5١‏ 
قرف «فتح البارية (ج ٠١‏ /,رص77). 


2 واس لامر 


وَحَرجَهُ بَحْضهمْ بِأنّهَا للإييجاب» كَذَكَرَ نحو مَا مَضَنء قَالَ: بالأثدت أذ تكو 
زَائدَة» وَقَالَ الكرْمَانِنُ: الْجَمْع بين قل ابن الْمُتكدر: «لا تَخْرجُوا فرَارًا منْهُ». 
وَبَيْن قَوْل أبي التضر: دلَابخْرِجِكُمْ إلا فرَرًا منّه». . مُشكل فَإِنَّ ظاهره التَنَاقْضء 
9 
حدما أَنَّ عرض الرّاوِي أَنَّ ا انر قَسَرَ: : جُواء بن اماد مه 
قري لان ندر أي اوور ارب آخَر فَهُوَ 
تير لمعل امن عَنهُ لا لي . قَلْت: وَهُوَبَعيد؛ أنه يَقتّضي أَنَّ هَذَا الل 
منْ كلام أ بي اللَضْرء رَادَهُ بد الْكَر ونه مُوَافق لان المتكدر عَلَ اللّفْظ الأول 
32 اماد لاف ذّلكَ. وَالْجَوَابِ الثّاني: كَالأوّل وَالريَادَة مَرْفُوعَة أَيِضَاء 
يخود َو لطن بكرن لقنيو زرا ليطن 
الَاِث: إلا رَائدة بشَّرْط أن تت يدها في كلام الْعَرب». 


0 


3 


سهامةى 


“1 ]. 0 ْمَرَ يه ْنَّ الْخَطَاب الله عنه 


حَرَجَ جَ إل الَأ حم كان بسع" لَقيه مر رَاءِ الأَجنَاد و شييقة ب اتا 
000 َهَدوَكع بض الشَّأم .قال عباس : الئاه 
لي الْمُهَاجِرينَ الأوِّينَ فدعَاهُمْ فَاسْتمَارَهُمْ وَأَخْبَرحُمْ أن لبه كَذوَكَع الام 


َاخْمَلقُوا قَقَالَ بَعْضُهُمْ: قَد خَرَجْتَ لأفر» ولا ترَئ أَنْ جع عَنْهُ. َال بَعْضْهُمْ: 


906 5 0 
0 سَرْغْ: بفتح أوله وسكون ثانيه ثم غين معجمة. وهو أول الحجاز وآخخر الشام بين المُغيئة 
وتبك من منازل حاج الشامء وهناك لقي عمر بن الخطاب ثهاللهعه أمراء الأجناد» وبينها وبين 
المديئة ثلاث عشرة مرحلة. وقيل: قريةٌ بوادي تَبُوكَ من طريق الشَّام. «معجم البلدان» (ج ؟/ 

ص 0779 و«النهاية» (ص؟4). 


يسكات عرد الوه وَلَائرَى أن تُقدمَهُم عَلَ هَذَا 
الوبَاء. كَقَالَ: اتَفعُوا عَنّي. ثم م قَالَ: ادْعُوا لي الْأنْضَانَ َدَعَوْتُّهُمْ فَاسْتَشَارَهُهُ 
َسَلكُوا سَِيلَ الْمُهَاجرِينَ» وَاحْتَلهُوا كَاختلافهم. قَقَالَ: اْتَعُوا ني .ثم قَلَ: الهم 
لي من ان مانن مشي فش ون مهَاجرَة الح فَدََْئّهُء كل يخقليف 


وى 


منْهُمْ عَلَْه رَجلَانء َقَالُوا: تر أن تج بلاس وَلَا قد مع مَهُمْ عَلَ هَذَا الوَياء. 
قنَادَى َمَرُ في النَّاس: إن مُصَبْحُ عَلَى ظَهْرِء َأَضْبحُوا عَلَيْه. قَالَ بو عُبئدَ عبَيْدَة بْنْ 
اراح : أََارَا مِنْ قد لله؟ كَقَالَ عُمَُ: لو غيْرُكَ قَالَّهَايَا ََا عيَبِدًَ! َم ند من 
َدَر الله إلى كَدَر الله. أَرَأَيْتَ لَوْكَانَ لَك إبلّ بَطَتْ وَادِيا لَه عُدْوَان ” إِْدَاهُمَا 
حَصِبَةٌ " وَالأخرَئ جَدبة َس إن وَعَيتَ الْحَضبة رَعيْهَا قد الله ون وَعَيِتَ 
ا في بَعْضٍ 
حَاجته. فَقَالَ: إن عِنْدِي في هذا علْما ممعت سول الله صأوالزوعليهكام يقُول: «إذًا 
سَمِعْكُم به بأضء فََاتَقْدمُوا ََْه. وَإِذَاوَقَع بأْض. َم يهاه فَاتَخْْجُوا فرَارا 
منّه). قَالَ: فَحَمدَ الله عُمَرُ ثم انُصَرَفَ». رواه البخاري”"-واللفظ له-. ومسلم9», 


وأبو داود”». ولفظ مسلم نحوه وأبي داود مختصراً. 


(1) عذوتان مثتى عدوة والعدوة: بالضم والكسر: جانبٌ الوادي. «النهاية»؛ (ص555). 

(؟) خصب هي: ضدٌّ الجدب. وَالخَضْبّة : الذّقلَ وجمعها خصّاب . وقيل هي النخلة الكثيرة الحَمْل. «النهاية 
في غريب الأثر (ج7 / ص90). 

() كتاب: الطبء باب: ما يذكر في الطاعون (65/ ص57١‏ لء رقمه: /41 "08). 

(5) كتاب: السلامء باب: الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها (ج4/ 211/85 رقمه: 1719). 

(6) كتاب: الجنائز» باب: الخروج من الطاعون (ج7/ ص185, رقمه: .071١7‏ 


فضفا 


0 


له ]. عن ابن حمر هالغنما أن رسو ل الل سقالءعليموم قَالَ: «لا عَذْوَئ 
وَلا طَيرَة وَالشُوْمُ "2 في ثلاث في الْمَرْأَة وَالدّار وَالدَابّة». رواه البخاري”": وأبو 
داود”"» والنسائي في «السئن الكبرئ0, 

”1 .. عن من بي هريرة الله عنه عن 2 سأواللهعليهيام قَالَ: دلا عَذْوَئ 
وَلَا طيَرَة وَلَاهَامَكَ وَلَاصَمَرَه. رواه البخاري» 

وعنه صُيهائلهعئه قال: ال رول اله سفاللهعليدكام: «لاعَذُوَئ» وَلَا طيرَةَ وَلَّا 
هَامَكَ وَلَاصَفَنَ وَفْرٌ ” منْ الْمَجُدُوم كَمَاتَرٌمنْ الأَسَده. رواه البخاري"© 

وعنه هاللهعنه قال: قال مؤالعليدكام: دلا تُوردُوا الْمُمْرض عَلَئْ الْمُصحٌ». 
رواه البخاري”» وابن ماجه”" . ّ 

1 عن َائَة اهماو لني ماه يفالت سَأَلْتُ وَسُولٌ 
الله مالزعليدام عن ؛ الطّاعُون؟. حبري : : «آنَّهُ عَذَاتُ عه الله عَلَِ مَنْ يَشَاهُ 
و ان مله و2 للمُؤْمنينَ لَبِسَ منْ أَحَد يَكَمُ الطَاهُونُ نكت في بده 


)١(‏ والشؤم من المشأمةء ويقال: رجل مشؤوم؛ وقد شثم» والشُوْمٌ لاف اليُمْن. #العين» (ج؟ / ص17)» 
و«لسان العرب» (ج؟١١‏ / ص57). و«النهاية»(ص555). 

(؟) كتاب: الطبء باب: لا عدوئ (ج0/ ص/10/7 237 رقمه: 578 0) 

() كتاب: الطبء باب: الطيرة (ج5/ ص5 1ء رقمه: 1 095. 

2 (ج5 / ص ١”‏ 4» رقمه: 9171/8). 

(5) كتاب: الطب. باب: الجذام(ج5/ ص968١‏ 3 رقمه: 4٠‏ 67). 

(1) فَيَفرٌ ْرَِ فهو قَارٌ إذا هرّب. والمَرٌ: مصدر وضع موضع الفاعل ويقع علئ الواحد والاثنين والجميع» 
فهو بمعنئ: أهُرب. «النهاية» (ص598). 

(0) كتاب: الطبء باب: لا عدئ (ج0/ ص58 ١‏ لا رقمه: .)6178٠‏ 

(4) كتاب: الطبء باب: لا عدئل (ج0/ ص/7/١‏ ا رقمه: 0179). 

(9) كتاب: الطب» باب: من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة (*/ ص١5‏ 7ء رقمه: 814١‏ 07. 


صَارًا مستبا يَْلَمْ آله لا يُصِيبة إلا مَا كب الله لَه 
رواه البخاري”2 
5 عَنْ جَابرسهاللهعنه قَالَ: قَالَ رَسُولَ الله ملؤالعليدكام: «لَا عَذْوَئء 
وَلَاطيَقَ وَكَاهُولَ"©». رواه مسلم . 
5 مج دك إمر 2 3 و 
6 عن الشريد صهاللهعنه 29 قال: كان في وَفد ثقيف رَجْل مَجَذُومٌ 
رس َيه النبية ما نعليدتم: «إنًا قد بَايَمْتَاكَ قَارْجِعْ». رواه مسلم, 


والنسائى 29 وابن ماجه20© 
.]١١١‏ عن بُرَيْدَةَ الأسلمي يهاللمعنه أنَّ الي مقولزيعليميلم كَانَ لا 


تطبر من شن +: ركان إذَا بَمَكَ عاملا سَأل عو اشمده قإذا أعينة اشغ 
رح ب به وَرُئِيَ بشْرٌ ذلك في وَجْهه وَإِنْ كر اسْمَه رُنِيَ كرَاهية ذَلكَ في 
وَجْهه َإذَا َكَل دي َه سَأَنَ عَنْ اشمهاء إن أ أ معي اشنا قرح وَرئيَّ 


.)77#1/ كتاب: الأنبياء» باب: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم (ج؟/ ص 21781 رقمه:‎ )١( 

زفق الْغُول: : أحَدُ الخيلان» وهي جنس بن الجن والشياطين» كانت العرب قزم أن الغُول في القّلاةء تتراءئ 
للناس فُتتغول تَعَوّلا: أي تتلوْن تلونا في صُوَر شه وتعُولهم أي تُضلّهم عن الطريق وتهْلكهم قتفاه 
النبي ماو عليه كام وأبْطّله .وقيل: قوله: :الول ليس ته لين الغُول وومجوده» وإنما فيه إبطال رَمٍ 
العرب في تَلَوّنهِ بالصّوّر المختلفة واغُتياله» فيكون المغنئ بقوله: (لاغُول) أنّها لا تَستطيع أن ْضلٌ 
أحَداً. «النهاية» (ص 187). 

(؟) كتاب: السلام؛ باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (ج4/ ص 21946 رقمه: /1751). 

(5) الشريد: بن سويد الثقفي. «الاستيعاب» (؟/ ص 1+5؟/ت١١١١)»‏ و«الإصابة» رج /١‏ 
ص 556/ت١789).‏ 

(5) كتاب: السلام باب: اجتناب المجذوم ونحوه (ج4/ ص/217"91 رقمه: 01771 

(5) (ج37 /,ر ص الاء رقمه: .)411١‏ 

(0) كتاب: الطبء باب: الجذام (ج ”/ ص 23507 رقمه: 5 04 7). 


كو كن .د مه 21 20 
بِشْرٌ ذلك في وَجهه وَإِنْ كر اسْمَهَا رَئِيَ كرّاهيّة ذلك في وَجهه)ه. رواه 
أبو داود0"©» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ)("» وفي «الشعب02", 
وأحمد9 وان حبان0", 

ولفظ ابن حبان: «كان رسول الله سقالزمعليدكام لا يتطير من شىء: غير أنه 
كان إذا أراد أن يأتي أرضً سأل عن اسمهاء فإن كان حسنا رئي البشر في وجهه. 
وإن كان قبيحا رئي ذلك في وجهه». 

قلت: هذا إسناد صحيح» رجاله ثقات» وقد صححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة)290 وقال: «هذا إستاد صحيح علئ شرط الشيخين). 

٠ه‏ عَنْ عَبْد الله بن مَسْعُود مهاللهعنه عَنْ رَسُول الله 
مؤالزيعليووم قَال: تطبرو شرك الجعراف 'دتَنَشَادوَمَا منَا إلا 
وَلَكنّ الله يُذْهِبْهُ 00 رواه البخاري ف «الأدب المفرد 29 وأبو 
داوو0 والترمذزي”", وابن ماجهةة كي و0 وأبو :00 
)١(‏ كتاب: الطبء باب: في الطيرة (ج5/ ص 2١5‏ رقمه: 07957٠١‏ 
)2( (ج؟1 / ص 55١‏ رقمه: )0 
مم (ج؟/ ص3494 رقمه: .)١١11/‏ 
2( (ج؟4 / ص١7‏ 4» رقمه: 519457) و(ج؟/ ص 21174 رقمه:411/1). 
(0) (ج١١/‏ ص17 32 رقمه: /0401). 
زفق (ج"/ ص15 رقمه: اللا 
70) (ص”5”ثء رقمه: 404). 
(8) (ج١٠/ص؟19١4ء‏ رقمه: .0841١‏ 
(4) كتاب: السيرء باب: ماجاء في الطيرة (ج4/ ص 2١11١‏ رقمه: 1614). 
)٠١(‏ كتاب: الطبء ياب: من كان يعجبه الفأل ويكره الطيرة (ج1/ ص 358٠‏ رقمه: 0769177. 


.)45 لج" /) ص37 رقمه: /7741): و(ج7/ ص 21117 رقمه:‎ )1١( 
.)0191/ (ج4/ ص؟455 رقمه:‎ )١١( 


بن حبان0, والبيهقتي في «السئن الكبرئ)20 وأبو داود الطيالسي” . ومن 
طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ»”, والطحاوي في «شرح معاني الآثار» 0 


وفي الشرح مشكل الآثار29 والحاكم”", والبغورى20 وأبو بعءه9", 
- 1 ا 7 5 يي ج سل نيو 2 ا لضي 
ل كر 

. وَرَوَئ شُعْيَةٌ أَنِضًا نْ سَلَمَةَ هذا الْحَدِيتَ. قَالَ: 0 

5 عَنْ اس 

يي ا فسان دو 


إسماعيل يقُول : كان سليمَانبْنْ حب يَقُول في هذا اْحَديث: : «وَمَا منّا وَلَكنَّ الله 
دمب بلكل قَالَ لماك هَذَا عدي قَوْلُ عبْد لله بن مَشْعُود: وَمَا منا. 

وقال الحاكم: « هذا حديث صحيح سنده.» ثقات رواته. ولم يخرجاه). 
ووافقه الذهبي. 


قلت: هذا الإسناد صحيح» رجاله ثقات. وصححه الألباف 27 


ها ناه 


1114] عَنْسَغْبْنٍمَلِكتهالقهعنه أنََُولَ ل اةعيهم كان يَُول: 
الَاعَامَكَ وَلَا عَذْوَئ وَلَا طيرَك وَإنْ َكنْ الطيرَةٌ في شَيْءِء قد قَفِي الْفَرَس وَالْمَرْة 


.)51137 رقمه:‎ 44١ (ج3/ ص‎ )١( 

(؟) (ج١١/ص19اء‏ رقمه: 15946). 

(5) (ج١/,رص‏ 0187 رقمه: 0784. 

(5) (ج؟7١/,ص55؟‏ رقمه: 117944). 

(5) (ج14/ ص١2‏ رقمه: 1914). 

(1) (ج”/رص159 رقمه: 254). 

إفف (ج١/,ص2128‏ رقمه: -45-م 8-4 ). 
(8) (جلارص١"اى‏ رقمه: 73565). 

(9) (ج4/ ص55 رقمه: 601). 

.)707 «غاية المرام» (ج١ / ص3185 رقمه:‎ )٠١( 


وَالدّاره. رواه أبو داود"» وأحمد29 وأبو يعلئ”"» والطحاوي في «شرح معاني 
الآثار»”؟»» و«شرح مشكل الآثار»”» والطبري في «تهذيب الآثار»2: والطحاوي 
في اشرح مشكل الآثار» ”2 وابن أبي عاصم في «السنة»0 وابن حبان© والبيهقي 
في «الكبرئغ 2000 

وفي رواية أخرئ عند أحمد ١‏ بالإسناد السايق: «إذا كان الطاعون بأرض» 
فلا تهبطوا عليه» وإذا كان بأرض وأنتم بهاء فلا تفروا منه». 

قلت: إسناده جيدء رجاله ثقات غير الحضرمي بن لاحقء قال عنه 
الحافظ و ابن معين: لا بأس به ولم أجد من تابعه. وصححه الألباني لغيره 
في «السلسلة الصحيحة)2"9. 

4 . عن ابن عباس قهالليكنما أنَّ 0 سؤالةمعليدوام 
قَال: دلا ُدِيمُوا النّظرَ إلى المخكدوريتة» واه انين مشا ج307 


.047١ رقمه:‎ 478ص/1٠١ج(‎ )١( 

زفق (ج١/‏ ص 2355 رقمه: »)١197‏ و(ج١/‏ ص 78١‏ رقمه: 14 190). 
(7) (ج١/ر‏ ص4 ١لاء‏ رقمه: 777). 

(4) (ج4/رص037 رقمه! 5959). 

(9) (ج4/ 444 رقمه: .)١7/15‏ 

(5) (ج7/ ص 44١‏ رقمه: 17536). 

0) (جغ/ص417» رقمه: 17/46). 

(8) (ص١17١ء‏ رقمه: 2)777 و(ص75 237 رقمه: /751). 

(9) (ج450/1» رقمه: /5131). 

.)15991 رقمه:‎ ,01١صر/١؟ج(‎ )٠١( 
.)153165 رقمه:‎ "97صر/١٠ج(‎ )1١( 

.0/49 رقمه:‎ 4 ١15صر/”ج(‎ )١١( 

.)7 0147 كتاب: الطب» باب: الجذام (ج ”/ ص 307 رقمه:‎ )١1( 


والبخاري ف «الكبير 2706 والطبري في «تبذيب الآثار)0 وأحمد0 وابن 
أبي شيبة9» والبيهقي في «السنن الكبرئ»©. 
قلت: هذا إسناد حسنء فيه محمد بن عبدالله بن عمرو صدوقء, وقد 


حسنة الألباني©. 


أحاديث هذا الفصل تنقسم إلئ قسمين» قسم: ينفي العدوئ والطيرة 
وينهئ عن التشاؤم» ويخبر أن النبي صأالعليديام قال للمجذوم: «كل ثقة بالله 
وتوكلاً عليه». 
ممرض علئ مصح. ونهيه سؤالزمعليهام عن إدامة النظر إلئ المجذومء والفرار 
من الطاعون» وعدم الدخول في البلد الذي يكون فيه بما يوحي بأن ذلك خشية 
العدوئ» وفعل عمرقهاللّهعنه» وهذان القسمان ظاهرهما الاختلاف والمعارضة» 
لهذا فإن لأهل العلم فيها أقوال: 

القول الاول: أن الأمر باجتناب المجذوم منسوخ, حكاه القاضي عياض في 
الإكمال المعلم»”؟: «عن عائشة ضيالرّوعنيا وغيرها». 
)١(‏ (ج١‏ /لرص١1١)ءو(ج١/رص١٠01).‏ 
(؟) (ج7/ ص459. رقمه: 17957). 
(*) (جه / ص" رقمه: .)١91/1‏ 
دق (ج0 / ص556. رقمه: 07. 
(0) (ج١٠/‏ ص 0١6‏ رقمه: .)١4741/‏ 


(5) (ج”/ ص01 رقمه: 514 .)1١‏ 
00 7لا ص153). 


القول الثابي: بأن الصحيح الذي قاله الأكثرون» ويتعين المصير إليه أنه لا 
نسخ؛ بل يجب الجمع بين الأحاديث» وحمل الأمر بالاجتناب و الفرار علئ 
الاستحباب والاحتياط لا للوجوب. 

قال القرطبي في «المفهم»”": «الواجب أن يقال: إنهما خبران شرعيان عن 
أمرين مختلفين» لا متعارضين؛ كخير يتضمن حكم] من أحكام الصلاة» وآخر 
يتضمن حكم) من أحكام الطهارة مثلاً. وقد بينا تباين الخبرين. وعلئ هذا: 
فسكوت أبي هريرة يهاللهعنه يحتمل أوجه): 

أحدها: النسيان المذكور في حديث أبي سلمة. 

وثانيها: أنهما لما كانا خبرين متغايرين لا ملازمة بينهما؛ جاز للمحدث أن 
يحدث بأحدهماء ويسكت عن الآخر؛ حسبما تدعو إليه الحاجة الحالية. 

وثالئها: أن يكون خاف اعتقاد جاهل يظنهما متناقضين» فسكت عن أحدهما 
حت إذا أمن حدث بهما جميعاً. 

ورابعها: أن يكون حمله علئ ذلك وجه غير ما ذكرناه» لم يطلع عليه أحد. 

وعلئ الجملة: فكل ذلك محتملء غير أن الذي يقطع بنفيه: النسخ» علئ ما 
قررناه. والله تعالئ أعلم. 

وقالوا: الأكل معه فعله لبيان الجواز). 

القول الثالث: الترجيحء وقال بهذا طائفتان: 

الطائفة الأول: رجحت الأخبار الدالة علئ نفي العدوئ, وتزييف الأخبار 


)١(‏ (ه/رص67). 


>53 


الدالة على عكس ذلكء وأعلتها بالشذوذ وبأن عائشة ضيالتوعنيا أتكرت ذلك» 
وبأن أبا هريرة #هاللهعنه تردد في هذا الحكمء وبأن الأخبار الواردة من رواية 
غيره في نفي العدوئ كثيرة وشهيرة بخلاف الأخبار المرخصة في ذلك. وضعفوا 
الأحاديث والآثار في العدوئء وأما حديث الشريدء فقالوا: ليس صريح] في أن 
ذلك بسبب الجذام. 

الطائفة الثانية: سلكت في الترجيح عكس الأولئ. فردوا حديث: الاعدوئ»؛ 
بأن أبا هريرة #هاللهعنه رجع عنه إما لشكه فيه وإما لثبوت عكسه عنده؛ وقالوا: 
الأخبار الدالة علئ الاجتناب أكثر مخارج وأكثر طرق فالمصير إليه أولئء وأما 
حديث جابر سهاللّهعنه أن النبي صفهالةعليديثم «أخذ بيد المجذوم. . .2 فقالوا: فيه 
نظرء وقد أخرجه الترمذي وبين الاختلاف فيه علئ راويه» ورجح وقفه علئ عمرء 
وعلئ تقدير ثبوته» فليس فيه أنه صالآوعليدكام أكل معه. 

القول الرابع: الرد علئ الطائفتين السابقتين» بأن الجمع ممكنء ولا يصار 
إلئ الترجيح إلا مع تعذر الجمع؛ وني طريق الجمع مسالك: 

المسلك الأول: نفي العدوئ جملةء وحمل الأمر بالفرار من المجذوم 
علئ رعاية خاطر المجذوم؛ لأنه إذا رأئ الصحيح البدن» السليم من الآفة تعظم 
مصيبته وتزداد حسرته. 

المسلك الثاني: حمل الخطاب بالنفي والإثيات علئ حالتين مختلفتين 
فحيث جاء: «لاعدوئ» كان المخاطب بذلك من قوي يقينه» وصح توكله بحيث 
يستطيع أن يدفع عن نفسه اعتقاد العدوئ. وعلئ هذا يحمل حديث جابر في 
الأكل مع المجذوم من القصعة. 


والحالة الثانية: الأمر بالفرار من المجذومء المخاطب به من ضعف يقينه» 
ولم يتمكن من تمام التوكل» فلا يكون له قوة علئ دفع اعتقاد العدوئ, فأريد 
بذلك سد باب اعتقاد العدوئ عنه» بأن لا يباشر ما يكون سببا لإثباتها. 

وَكَد مَل هُوَ صأوالزةعليدكام كلا من ار ن لِيَأسّئ به كُلّ مِنْ الطَائفتين د00 

المسلك الثالث: قَالَ القَاضي بو بكر الْيَاقانن: إثبات الْعَدْوَى في الْمنَام 
وَنَحُوه مَخْضُوص مِنْ عُمُوم تفي الْعَذوَء قَالَ: فيكو مَعَني قَْله: «لَا عَذْوَى» 
أَيِ ِّ من الْجُدَام وَالْبَرَص وَالْجَرَبِ مَكَلَاء قَالَ: َكانه َالَ: لا يُْدي شَيْء ينا 
ام تدم تيبي لَهُأَنَّ فيه الَْذوَئ. وَكَد حك ذَلكَ ابن بَطّال. 
المسلك الرابع: أَنَّ الأمر بالفرّار من المشذوة لبن عن تأي 00 في 
شَيْء بَلْ هُوَ لمر طَبيعِي» وَهُوَ نال ادا مِنْ سد سد باط الْملامَسَة 
وَالْمُخَالْطة ود شم الرّائحَة ة» وَلذَّلكَ يق في كثير منْ الأَْرَاض في الْعَادَة انتقال 
الدّاء مِنْ الْمَريض .2 الصّحيح بِكَْرَة المُحَالَطَة» وَهَذْه طريقّة ابن قتئة " قَقَالَ: 
الْمَجذُوم تَشْتَد رائحته حب يُشقم مَنْ أَطَالَمُجَالّسته وَمُحَادتَتهِ وَمُضَاجعْته؛. 
قَال: ومن ذلك قله صأوالزمعليدكام: «لايُورد مُمْرض عَلَْ مُصح). 
قَالَ: وَأَمَا قَؤْله: «لا عَذُوَئ) فَلَهُ مَعْئم آكَ وَهُوَ أن يق الْمَرَض بِمَكَان 


ُ 
25 


68 
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كالطاغ وك قيقد نه مكافة أن وصيية لأن فيه توعناس اران مق قدو اذه 
المَسَلِك الخامس: أنَّ المُرَاد بَفَى الْعَدْوَئ أنَّ شَيْعًا لا يُدي بطئعه. تَفْيَا لما 


.008/١١ج( «فتح الباري»‎ )١( 
.)١15197ص( (؟) «تأويل ممختلف الحديث»‎ 


كَانَتْ الجَاهليّة تَْتَقدهُ أن الأمراض تُعْدي بطَبعها مِنْ غير إضَافَة قة إِلَىئ الله 7 
يلتم تاقد اتن م الله هو لذ لذي 


اك ام مر افو 2 
الله العَادَة بأنها تفضى إل 0 


الذي إذ إن شَاءَ 0 قُوَامًا قل 0 شيا وَإِنَ شَا 
أََضًا أن يكُون أله مفؤا يهم عع م المجلىء أنه 0 
مثْله في الْعَادّة. 

وَعَلَْ الاتمّال الأول + جر جَرَئ أَكثّر الشّافعيّة 

المسلك السّادس: الت يفي التنوى لدو سَاء وَحَمْل الأمربالْمُجَائية 
على حسم اْمَدةوَسَدالذرمَة؟ للا يدت لالط سَيْء من َلك فين أنه 
بِسَبَبٍ الْمُحَالَطَة قيعت يبت الْعَذْوَئ التي نََامَا الشّارع» وَإلَى هَدَا ان ان 
تيد ركف قاف 

وَكَالَ الطبَري في «تهذيب الآثار»”©: «الصّوَّابٍ عَنْدنًا القَوْل ما 8 به 
لحر وَأَنْ لا عَدْوَئء وَآنهُ لا يُصيب تَفْسَا إِلّا ما مَا كتبٌ عَلَيْهَا وكا 5 دَنْوٌ عليل 

مِنْ صَحِيح فَغَْ مُوجب الال الْعلّ للضّحيح: 101 لق ونا 


ادير مِنْ صَاحب الْعَامَة من 
ين الصٌّحبح أنه َو يرل به ذلك الذاء أله من جهة كنوه م منْ العليل قيقع 


(1) (ص0. 


أطَلَهُ اَي صفالقعليدكام من الْعَذْوَى. قَالَ: وَلَيْسَ في أمره بالْفرَارِ مِنْ الْمَجْذُوم 
مُعَارَضَة لأكُله مَعَهُ لَنَهُكَانَ يم مُربالآمر عَلَئ سَبيل الْإرْشَاد ْنا وعَلَى سيل 
ة أَخْرَئء وَِنْ كَانَ أَكُثَّر الأَوَامر عَلَى الْإِلْرّام» نما كان يَفَْل مَا تَّهَى عَنَه 


انا لبان أنَّ ذلك لَيِسَ حَرَامًاو9 . 


الإباحة 
5 
وقَالَ الحافظ في «الفتح»7": («وَيُمْكن الْجَمْع بَيْن فغله وَكَوْله أن الْقَوْل هُوَ 


الْمَشْرُوع منْ أَجْل ضَعْف الْمُخَاطَبِينَه وَفعْله حَقِيفَة حَقيقَة الإيمانه كَمَنْ َعَلَ الأول 
أَصَابَ السُنّة وَهيَ أَثْر الْحكُمَة» وَمَنْ فَعَلَ الثاني كَانَ أَفوَئ يَقيئاء لأَنَّ الأشياء 


فلن بكار ليا بمُقتَضَئ إِرَادَة الله تََالَى وَتقُديره» كما قَالَ تَعَالَى: + وَمَا 
هم بِصكَارِينَ بد ين أَحد إَِا بدن آم 4(" َمَنْ كَانَ وي اليقين قله أن يتاع 


وروا يدك ينلدي إلقه تن إن فيلت . فالحاصل أَنَّ الأمُور التي 


0 كك 


كو تع ينها الصَوروَكَذ بات السكنة الرجاقة ة الْحَذّر منْها فلا بغي للضّعَمَاء 
أنْ 9 57 ان الصدّق وَالْيَقين فَهمْ في ذلك بالخيّار. قَالَ: وَفي 
الحديث أَنَّ الْحَكم للْأكتّر؛ لأنَّ الْعَالب منْ النّاس هُرَ الضّغفء قَبجَاءَ الأمر 


بِالْفرَار بِحَسَب ذَلكَ». 
ون يق لخي 217 م 


)١(‏ «فتح الباري» (ج١١/‏ ص08 0 و«المنتقئ» (/1/ ص 7575)» و«مطالب أولي النهئ في شرح غاية 
المنتهئ» (ج5 / ص599). 

(؟) «فتح الباري» (ج١١/‏ ص08١"0.‏ 

(؟) سورة البقرة: [؟1١١].‏ 


قال صاحب «تيسير العزيز الحميد»”©: « وأحسن من هذا كله ما قاله 
البيهقي”"» وتبعه ابن الصلاح وابن القيم ‏ وابن رجب وابن مفلح 9 وغيرهم أن 
قوله: ١لا‏ عَدْوَئ». علئ الوجه الذي كانوا يعتقدونه في الجاهلية من إضافة الفعل 
إل غير الله تعالئ» وأن هذه الأمراض تعدي بطبعهاء وإلا فقد يجعل الله بمشيئته 
مخالطة الصحيح من به شيء من هذه العيوب سبب) لحدوث ذلك. ولهذا قال: 
فر من السَجُْوم كما تر من الأسّد». وقال: الايُوردُ مُمْرض علئ مُصح». وقال 
في الطاعون: من 5 به بأرض فلا يقدّم عليه». وكل ذلك بتقدير الله تعالئ» 
كما قال: «فمن أَعُدَئ الأولَ». يشير إلئن أن الأول إنما جرب بقضاء الله وقدره» 
فكذلك الثاني وما بعده». 

والراج من هذه الأقوال: هو الجمع بين قوله وذعله مأائعليهيم وأن 
إخباره بأنه لا عدوئء أي: لا شيء يعدي بنفسه شيئ) استقلالاً» وإنما يكون 
بقضاء الله وقدره. وأنه يجب الأخذ بالأسباب مع تمام التوكل والاعتماد علئ 
الله» وعدم تعريض النفس لما يدخل عليها الشك والارتياب لو أصابها مرض أو 
غيره» بسبب مخالطة المصابين بالأمراض» فيعرض المسلم نفسه للضرر في دينه 
ودنياه. والله أعلم. 


)2غ( (صة١).‏ 

(؟) «السئن الكبرئ؟ (ج ٠‏ ١مرص602).‏ 
(”) «مفتاح دار السعادة» (ج ؟/ ص177). 
(؟) «الآداب الشرعية» (ج4/ ص©3). 


* الأححكام والفوائد المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

بعث الله الرسل» وأنزل الكتب. من أجل توحيده سبانهريمالى وإفراده بالعبادة 
وقام الأنبياء عليهم السلام بما أمرهم به ربهم ومولاهم عنصل من تبليغ الرسائل 
لأممهم» وختمهم بمحمد مؤالزتعليديام» فدعا إلئ ربه علئ بصيرة وهدئ,. وبيّن 
لآمته ما يجب عليهم؛ حتئ تركهم علئ البيضاء ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك؛ فما ترك طريق خير إلا أرشدهم إليه» ولا سبيل شر إلا حذرهم منه في 
جميع الأحوال في الصحة والمرضء وفي حال السلم والحربء وفي غيرهاء لذا 
يجب علئ كل مسلم أن يسعئ في صون نفسه من الوقوع فيما يقدح في توحيده» 
ويخدش عقيدته بالعمل بما يقيها شر المهالكء فإن التطير من وسائل الشرك 
وذرائعه؛ فإذا أضيف عاد بالنتع أو لتر صار شرك أكبر» وقد سماها 
النبي مؤلئعليهم شرك فقال: «الطيرّة شر شرٌك». أي لاغتقادهم أنَّ الطيرة تَجْلب 
ْنَم أ ع َم ره دا لو يغوجيها كه أَْركُوا به في ذَلِكَه 


كد 


َيُسَمّئ شركًا حَفياءوَمَْ اعفد أن ْنَا سرّئ الله يمع أو يَضْرَ بالاستفال قَقَذ 
أَشْرَكُ شرْكًا جَليه©. 

قَالَ القَاضي”": ِإِنّمَا سَمَاهَا شرا لأنّهُمْ كَانُوا يرَوْنَ ما يتضَاءمُونٌَ به سيا 
مُوَْرًا في حُصُول المَكدوم وَمُلاحطَة اباب في الْجُمْلَة شرك حَفِيّ» مكيف إذَا 
انْضَمَّ إِليِهَا جَهَالَة وَسُوء اعتقّادا. 
)١(‏ «عون المعبود» (ج١٠‏ / ص088). 
قف «إكمال المعلم» (ج// ص58 .)١‏ 


وقال ابن القيم في #إعلام الموقعين»”": ١‏ ته أن يُورَدَ مُمْرَضٌ عَلَ مُصِحٌ؛ 
أن َك قَذْيكُونُدَِيَة ما إلى إغدّائه َم إلى تادهم بوهم وَالْحَوْفء وَذَلِكَ 
سَبَبٌ إلى إصَايَة الْمَكْرُوه لَه 

ونه عَنْ إدَامَة الَظَر إلى الْمَجذُومِينَ» وَعَذَا وَالنه أعلَمُ؛ لِألَهُ ذَريعة إلى أَنْ 
يُضَايُوا بإِيدَائهم» وَهِيَّ منْ أَنْضَفْ الذّرَائع؛ وَأَهْلُ الطبيعة يََْرفُونَ به وَهُوَ جار 
0 لباب اي لين لمهم أن علس ماك له يكل لان 
عه ليه َرَمدَ مرا قَالَ: قحلت أن الطبيعة تقل" و1 
1 ثرَة مَا يفنح عَيْيْه في أ ين الوّمد تقَلَتْ الطبيعَة الرّمَدَ إلى عب ع َيه وَعَذَا لا بد 
مَعَُ مِنْ نوع استغداد وكَد جلت الطَيعَةوَلْسُ عَلَئ اله َلْمْحَكاهه. 


56 نياك 


ًْ 
نه 


)١(‏ زج ,ص45 ممت ه). 
(؟) قال أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان: بتغير العلم الآن: انتقل ميكروب الرمد إلئ عينيه 


1 م ا ل د تت لاد 3 
. عن عَبْدَ الله بْنَ عْمَرَ الما قال: ذَكَرُوا الشُوْمَ عَنْدَ الي 
2 3 ل 
5 010 52 ا 0 3 2 
سوال ليدوم قَقَالَ ابي موالةعليدكام: «إِنْ كان الشَؤْمٌ في شَيْء؛ قفي الدّار 
وَالْمَرْأَةء وَاْفرس). رواه البخاري"» ومسله”©. 
ولفظ مسلم : نيك مِنْ الشؤْمٍ شَيْءٌ َو قفي في الْقرَس وَالْمََْةوَالدّاره. 
و عند مسلم ”" من طريق حمزة ة بن عبدالله بن عمرء ولفظه: ١ن‏ كَانَ ْم 
في شَيْء؛ قفي الْقَرَس وَالْمَسْكَن وَالْمَرْة. 
50 يرا عع 8 3 5 ص 2 3 
وعنه تهاللهعنه قَالَ: سمحت النبيّ صفاللهعليدتام يقُول: «إِنْمَا الشؤْمٌ في 
ثلامة: 5: في الفرَسء وَالمَرْأَقَ وَالدّاره. رواه البخاري 9 ومسلو وأبو داود9» 
والترمذي” 3 والنسائي 0 وابن - ماجه) 
)١(‏ كتاب: النكاح» باب: ما يتقئ من شؤم المرأة (ج0/ ص 2١1909‏ رقمه: 5805). 
(؟) كتاب: السلام باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (ج4/ ص 217944 رقمه: 717170). 
(*) الموضع السابق. 
(5) كتاب: الجهاد» باب: ما يذكر من شؤم الفرس (ج؟/ ص45 ٠١‏ رقمه: 717/07). 
(0) كتاب: السلام, باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (ج4/ ص1797» رقمه: 737170). 
(5) كتاب: الطب» باب: في الطيرة (ج4/ ص19 رقمه: 0 
(00 كتاب: الأدب» باب: ماجاء في الشؤم (ج5/ ص7 217 رقمه: 4 1437). 


(8) كتاب: الخيل؛ باب: شؤم الخيل (ج5-5/ ص679: رقمه: 81/١‏ 07. 
(9) كتاب: النكاح؛ باب: ما يكون فيه اليمن والشؤم (ج؟/ ص 23١7/1١57‏ رقمه: 1998). 


ولفظ الترمذي: «الشُؤْمُ في ثلاثة: ف في الْمَرْأَة و الْمَسْكن و وَالدَايّة). 

وَقَال الترمذي: «هَذًا حَديثٌ صَحِيحٌ .. ٠‏ وَفي الاب عَنْ سَهْل بن سَعْد 
وَعَائشَة الاين " وك روي عن" الب مالعليدا أنه قال؛ «إنْكَانَ الشُوْمُ 
في شَيْء َي الْمَرْة ولد وَالْمَسْكَنَ»» 

وجاء هذا الحديث من طرق أفرد في بعضها الزهري حمزة» وبعضها سالم 
وبعضها عنهما جميع)» قال الحافظ " : «قالظاهر أَنَّ أَلزْهْريّ يَجْمَعُهُمَا تر 
يرد أَحَدَُمَا أُخْرَى». 

وعنه الله عنه قال: قال النبي صأوالنعليدكام: «إن كان ني شيء ففي: المسكن 
والمرأة والفرس والسيف». رواه النسائي في «السنن الكبرئ»)9) وعبدالرزاق. 

ولفظ عبدالرزاق: «الشؤم في ثلاثة: في الفرسء والمرأة» والدار» قال: وقالت 
أم سلمة: والسيف". 

وقال النسائي: «أدخل بن أبي ذئب بين الزهري وبين سالم محمد بن زيد بن 
قنفذ وأرسل الحديث. وخالفه شعيب بن أبي حمزة ومعمر وسفيان». 

قلت: ابن أبي ذئب ثقة» ومحمد بن زيد سمع من سالم بن عبد الله» وروئ 
عنه الزهريء» وأول الحديث سبق في «الصحيحين» عن محمد بن زيد العسقلاني 
)١(‏ حديث سهل سيأ تخريجه في هذا الفصل» وحديث عائشة مخرج في فصل: أحاديث النهي 

عن التطير. 
(؟) رواه أبو داود» كتاب: العتق» باب: من الطيرة (ج4/ ص 5١‏ رقمه: 4 197) وفيه أمره سأالزمعلياهام 

للرجل الذي شكا إليه حالهم بعد سكناهم في دارهم بقوله مأائععم: «ذروها ذميمة». 
إفرف «فتح الباري» (ج7/ ص .)١15١‏ 


(4) كتاب: عشرة النسا باب: شؤم المرأة (ج0/ ص 4٠7"‏ رقمه: .)978٠‏ 
(5) (ج١٠/‏ صق رقمه: 19395). 


تنا 


2 


وحمزة بن عبد الله وزيادة السيف جاءت في رواية ابن ماجه عن الزَهْرِيُ؛ قال: 


ا 


دي أَبو عيَِدةَننُ عند اله بن معن بده زيب حَدَكنه عن أ سلَمَة أنه كَانَتْ 
عد مَؤْلاء َكانه وََيدُ مَعَهُنّ الصَيف». 
قلت: إسناد ابن ماجه فيه أبو عبيدة بن زمعة» مقبول ولكنه متابع كما سبق. 
وهذا الحديث في بعض طرقه إثبات للطيرة في ثلاثة: المرأة والدار والفرس» 
وهي مخالفة للطرق الأخرى التي تدل علئ نفي الشؤم مطلق] حتئ من هذه الثلاث» 
وحكم عليها الألباني بالشذوذ. فقال7©: حديث ابن عمر» شاذ» والمحفوظ: «إن 


كان الشؤم ...») 

قلت: له شواهد: 

0 . شاهدأول. عَنْ سَهْل بْن سَعْد السّاعديٌّ تهاللهعته أَنَّ وَسُولَ الله 
ملالزءعليهكم: قَال: «إنْ كان قَفِي الْقَرَسء وَالْمَرْاَةَ وَالْمَسْكن-يَْنِي الشُؤْم-». 
رواه مسلم”") و ابن ماجه”© 


15" شاهد ثان. عن جاير بن عبد الله ب تسمال قال: سمعت رسول 
الله صفالزهعليهتام يقول: «إن كان في شيء» ففي الربع. والفرس» والمرأة». يعنى 
الشؤم. رواه مسله والنسائي2. 


.0971 «صحيح سئن أبي داود» ( ص 23215 رقمه:‎ )١( 

(؟) كتاب: السلام باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (ج4/ ص 2١7954‏ رقمه: 774؟0). 
(؟) كتاب: النكاح؛ باب: : مايكون فيه اليمن والشؤم (ج؟/ ص/ ١ل‏ رقمه: 1995). 

2( الرّبع : المنزل ودار الإقامة ورَبْعُ القوم مَحِلَتهم والتباع جمعه. « التهاية» (ص 57 07). 

(4) كتاب: السلام» باب: الطيرة والفأل وما يكون فيه من الشؤم (ج4/ ص 2٠46‏ رقمه: /05771. 
(5) كتاب: الخيل» باب: شؤم الخيل (ج5-8. رقمه: 01/7 07. 


5 4[1]. شاهد ثالث. عَنْ سَعْد ب بن مَالكضهاللهعنه أن سول الله سفوالئهعليمهام 
كَانَ يَقُول: الا هَامَةَ َلَاعَذْوَئ ولا طيرةَ ون تكنْ الطيرةٌ في شَيْءء فَفِي الْفَرَس 
وَالْمَرة وَالدّار». إسناده جيد©. 

4 شاهد رايع عَنْ بي حَسَانَ الأخرَج" أَنَّ رَجُلَيْن صهَلا* عَلَىْ 
اسه نالعز كَقَاا: إن با هر يُحَدتُ أَن َي مؤاتعيتم كَانَ يول 
نما الطيرةٌ د 5 في الْمَرَْقَ ولتي وَالدّاره. قَالَ: قَطارَث شعفَةٌ © منْهًا في السَّمَاء 
وَشْقَة في لضي قَقَالَتْ: وَانّذي أَنْرَلَ الْقَرَآنَ عل أ بي لاسا ما هَكَذَا كَانَ 
ول" ولك ب الله سفالةعطيديلم كان يدول دكَانَ هل الْجَاهلة يَُونُونَ اير 
في الْمَْآة وَالدّارِوَالدَّّه». رواه أحمد*» والحاكم”»: والطحاوي في "شرح 


مشكل الآثار»”"» واشرح معاني الآثار)0. 


)١(‏ مخرج في فصل: أحاديث النهي عن التطير. 

)١(‏ أبوحسان الأعرجء ويقال: الأجرد أيضًا. بصريء اسمه: مسلم بن عبد الله. قال أحمد: مستقيم الحديث 
أو مقارب الحديث. وعن ابن معين: ثقة. وقال أبو زرعة: لا بأس به. وذكره ابن حبان في الثقات. 
وقال العجلي: ثقة. وقال الحافظ: صدوقء رمي برأي الخوارج. قتل سنة ثلاثين وماثة» من الرابعة. 
«الثقات» (ج”/ ص 77/ ت077778. و«تهذيب التهذيب» (ج4/ ص١207)»‏ و«تقريب التهذيب» 
(ج 7 ص6١4/ات64177).‏ 

اضرف قال الحافظ: من بني عامر. «الفتح» (ج1/ ص١15).ء‏ وكذا قال الطحاوي. 

(5) شقة : قطعة وقوله: فطارت شمّة منها في السماء وشقة في الأرض: هو مبالغة في الغضب والغيظ» يقال: 
قد انشّقّ فلان من العَضَّب والخيْظء كأنه امتلا باطنّه منه حتول انشق. «النهاية» (ص 541). 

(5) و ١٠/ص‏ ”37 رقمه: /751180)» و(ج9/ص /400» رقمه: 0710177 ولاج ١٠/ص‏ 41 رقمه: 791). 

.084 (ج”/ ص 431ل رقمه:‎ )١( 

إفف (ج١/‏ 360 رقمه: 11 . 

(4) (ج”/ ص 077 رقمه: 3934). 


وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه»» ووافقه الذهبي. 

ولفظ الطحاوي: «قَقَالَت: «إِنمَا كَانَ أَهْلُ البجَاهليّة يتطبرُونَ منْ ذلك». 

وأورده الهيثمي في «المجمع:", وقال: «رواه أحمد ورجاله رجال 
الصحيح». قلت: إسناده صحيح علئ شرط مسلمء وقد صححه الألباني في 
«(السلسلة الصحيحة»)2". 

ويشهد له ما أخرجه أبو داود الطيالسي ”" أنه قيل لعائشة طيالليعنيا: إن أبا 
هريرة #هاللهعنه» يقول: قال رسول الله صأوالمعليهكام: «الشؤم في ثلاثة: في الدار 
والمرأة» والفرس»). فقالت عائشة: لم يحفظ أبو هريرة؛ لأنه دخل ورسول الله 
سفالنعليدتام, يقول: «قاتل الله اليهود. يقولون إن الشؤم في ثلاثة: في الدار. والمرأة» 
والفرس». فسمع آخر الحديث ولم يسمع أوله. 

قلت: هذا إسناد فيه محمد بن راشد حديثه حسن لولا الانقطاع» بين مكحول 
وعائشة طيالرّوعنيا. وببذا أعله الحافظ في «الفتح»9». 

وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة)”: «لا بأس به في المتابعات والشواهد 
إن كان الرجل الساقط من بينهما هو شخص ثالث غير العامريين المتقدمين1. 

46 . عن ابن مسعود مَياللّدعئه قال: «إن كان الشؤم في شيء؛ فهو فيما 
)١(‏ (جه/رص76كء رقمه: 81014). 
(5) (ج؟/رص544 رقمه: 491). 
لقف (ج؛4/ ص9١‏ 4» رقمه: ل ). 


(5) (عك/رص١16).‏ 
)2 (ج١/‏ ص 214١0‏ رقمه: 497). 


بين اللحيين يعني اللسانء وما شيء أحوج إلئ سجن طويل من اللسان». رواه 
عبدالرزاق”". وإسناد هذا الأثر متصل صحيح. رجاله ثقات» وهو موقوف. 
وقَالَ أبُو اود" : اقْرىّ عَلَ الْحَارث بْن مشكين» َأَنا سَاهدٌ أَخْبَرَكَ ابن 
لكاوينال :سيل مالك عَنْ لشم في قرس وَالتّا؟ َل كزين ربكا 
تاق َهَلَكُوا ثم سَكتَها أحَدون: فهلكوا َهَذَا تَفُسيرُهُ فيمًا نَرَى». وَالهُ َغْلَم. 
قَال: 5 دَاوٌّد: «قَالَ عُمَدْ ضهاللّهعنه: حصيرٌ في اليك خَيْرٌ من امرَة لَاتَلدُ». 
قلت: إسناد أثر مالك صحيح» ولكنه تفسير مقطوعء وأما قول عمر 
صياللهعنه» فإنه ليس له سند» قال الألباني”": « قول مالك بن أنس « صحيح 


مقطوع» وقول أبي داود: قال عمر؛ «ضعيف موقوف». 


.)19581/ ص79ءرقمه:‎ /٠١ج(‎ )١( 
.)79717 كتاب: الطب. باب: في الطيرة (ج5/ ص 2319 رقمه:‎ )7( 
.0977 «صحيح سئن أبي داود؛ (ج7/ ص/لا4» رقمه:‎ )( 


# الأححكام والفوائد المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

الشؤم سوء ظن بالله» وهو مناف للتوحيد أو لكماله بحسب تمكن ذلك من 
المرء» وقد نبئ عنه الشرع؛ لما يحصل به من نسب الخير والشر إلئ غير الله؛ وقد 
يوصل صاحبه إلئ الشرك بالله عوابل. 

والأحاديث السابقة تنهئ عن التطير والتشاؤم إما بإطلاق» أو بإيماء إل 
وجوده في بعض من مخلوقات الله ثل» ولفظ النفي لا إشكال فيه مع أحاديث 
نفي الطيرة والشؤم السابقة في الفصل الذي قبل هذاء وإنما الإشكال في الألفاظ 
التي تثبت الشؤم في هذه الثلاثة مع بقية الأحاديث. 

وللعلماء في ذلك أقوال: 

القول الأول: إن هذا علئ ما كان عليه أهل الجاهلية من التطير بهذه الثلاثة» 
وهو مستثنئ من الطيرة» أي الطيرة المنهي عنهاء إلا أن يكون له دار يكره 
سكتاهاء أو امرأة يكره صحبتهاء أو فرس أو خادم فليفارق الجميع ولا يقيم 
علئ الكراهة» والتأذي به9©» وهذا قول ابن قتيبة في كتابه: تأويل مختلف 
الحديث”"» قال: «ومن ذلك المرأة تعرف بالشؤمء أو الدار» فينال الرجل 
مكروه. أو جاتحة. فيقول: أعدتني بشؤمهاء فهذا هو العدوئ. الذي قال فيه 
رسول الله صفهالءعليهكام: «لا عدوئ»». 

وَكَالَ ْحَطَبيَ!": «هُوَاستقاءٌ من َي لجنس وَمَعْنَاه َال مَذْهَب الْجَاهليّة 
)١(‏ «مفتاح دار السعادة» (ج؟/ ص5986). 


(0) (ص159). 
زرف «معالم السئن» (ج5/ ص١١16)‏ 5 


عمو 


في اطي فَكَانَهُ قَلَ: إنْ كانت لأَحَدكُمْ دار يكْرَه سُكُنَاهَا أ امْرأةيكْرَهُ صُحْبتا 
أو كَرْسٌ يَكْرَهُ سيره َليقَارفةُ». 

القولالثابي”": إن ذكر الشوم في هذه الثلاثة لملازمتها وقربهاء وفي استمرار 
المسلم معها وهو يعتقد الشؤم فيها فيه ضرر كبير علئ عقيدته» لذلك ففي 
مفارقتها مون للعقيدة وسدٌ للذريعة وحسمٌ للمادة. قالوا: امَعْنَ ألْحَديث: 
أن ذه اهيا يَطولُ تَعذِيبُ الْقَْب بها مَعَ كرَامَة أَمْرمَا لِمَُارَميَِا بالشكتى 


- 
2 


وَالصّحْبَة» وَلَوْلَمْ يَعْتَقذ الْإِنْسَانُ آلشؤْم فيهًا كَأَسَارَ لْحَدِيتُ إلى الأمر بفرَاقهًا 
ليرول لتَعْذِيبٌ». 

القول الثالث: لم يجزم النبي سأواللعليدكام بالشؤم في هذه الثلاثة» بل علقه 
علئ الشرط فقال: «إن يكن الشؤم في شيء». ولا يلزم من صدق الشرطية صدق 
كل واحد من مفرديهاء فقد يصدق التلازم بين المستحيلين» قالوا: ولعل الوهم 
وقع من ذلكء» وهو أن الراوي غلط»'”". وأن لفظ: « الشؤم في ثلاثة... » اختصار 
من بعض الرواة» والصحيح الثابت: «إن يكن الشؤم في شيء)». و«إن يكن من 
الشؤم شيء حق»؛ لأن الشؤم باطل منهي عنه بالأدلة الشرعية» فكيف يثبت 
في هذه الثلاثة» وأشار إليه أكثر أهل العلم©, وجزم به الألباني» حيث قال في 
«السلسلة الصحيحة»©: «الحديث يعطي بمفهومه أن لا شؤم في شيء؛ لأن 
)١(‏ «معالم السئن» (ج5/ ص١9١).‏ 
(؟) «مفتاح دار السعادة» (ج؟/ ص5990). 


(”) انظر: لمفتاح دار السعادة» (ج؟/ ص55 5) . 
زفق (ج١/‏ ص؟ 8١‏ رقمه: 4). 


معناه: لو كان الشؤم ثابتا في شيء ما؛ لكان في هذه الثلاثة» لكنه ليس ثابتا في 
شيء أصلء وعليه فما في بعض الروايات بلفظ: الشؤم في ثلاثة. فهو اختصار 
وتصرف من بعض الرواة». 

وقَالَ ابن لْعَربِي: اَم مَالِك” إضَافَة لشم إلى أ ذّاِء وَإنّمَامُوَ عبار عَنْ 
ما جرت به الْعَادَة فيهاء فَأَمَارَ إلى أله يبي للْمَزء الْحُرُوجُ عَنْهَا صيانّة لاغتقاده 
0 َنْ التق بالباطل». 

وتابعه ابن حجر فقال وما َه بن اْعرِيَ في ويل كام مَالِك أل 

وير أمربرَا من اْمجِدُومٍ مع صحة َي الَذوَئ» اماد ِذَلِكَ حم 
ماد َس لمم لا يُوَافقَ شَيْء من ولك ادر تقد من َع هلك 
من العَذْوَى أو مِنْ الطيرة ف ف بقع في اغتقّاد متهي عَنْ اغتقادء فَأشير إل اتاب 
مثل ذَلكَ»90. ١‏ ا 

القول الرايع: كَانَ ذلك ذ في أَوّل لمر ؟ َ نسح ذلك بقوْله تَعَالَى :مآ 
ابن مُصِيبَةٍ في الْْرْضٍ كان شيك و كك ا لكيه كا ا 


عَبْد الس 


)١(‏ يشير إلئن قول مالك السابق. 

() «فتح الباري» (ج7/ ص١16١).‏ 

(*) سورة الحديد: [؟؟]. 

(5) «التمهيد» (ج4/ ص 54 ؟) قال ابن عبد البر: «والذي أقول به في هذا الباب: تسليم الأمر لله عزريل 
وترك القطع علئ الله بالشؤم في شيء» لأن أخبار الآحاد لا يقطع على عينها وإنما توجب العمل 
فقط ... قلت: هذا يعني أنه يرد الشؤم من باب أنه لا يقطع بصحة أحاديث الآحاد و قد يكون قصده 
ردها. و الله أعلم. 


وقال ابن حجر: «النَْسْخُ اه يقت ِالاحتمّال» لا سِيّمَا مَعَ إنْكَان الْجَمع» وَلَا 
سَيّمَا وَقَد وَرَدَ في تَفْس هََذَا كيرت رفع إفثة بي لأَْياء الْمَذَكُورَة0©. 

القول اخامس: إضافة النبي صفالهعليدام الشؤم في هذه الثلاثة مجاز واتساع» 
أي: قد يحصل مقارنا لها وعندهاء لا أنها هي نفسها مما يوجب الشؤم " . 

القول السادس: معنئ الحديث إخباره صأوالزعليهتام عن الأسباب المثيرة 
للطيرة الكامنة في الغرائز» يعنى: أن المثير للطيرة في غرائز الناس هي هذه الثلاثة» 
فأخيرنا بهذا لنأخذ الحذر 1 «أي أن الحوادث التي تكثر مع هذه الأشياء 
والمصائب التي تتوالئ عندها تدعو الناس إلئ التشاؤم بباء فقال: الشؤم فيها أي 
ا 
عندهم منه صفهالعليدكام من إبطال الطيرة وإنكار العدوئ» 9 . 

القول السابع: المخاطب بهذا من التزم التطيرء وخشي تأثره بما قد يحصل 
من هذه الثلاثة» أَمرَ بفراقها حتين يقطع عليئ نفسه الاسترسال في ذلك» وَكَالَ 
القت ما خاصله9: وَأ التقاطة بقؤله: «الشؤْم في لانّة: مَنْ الَْرَّ لطي 
وَلَمْ يَشتَطغ صَرْقَهُ عَنْ نفسهء فَقَالَ لَهُمْ: نماي َع ذكَ في ذه الأياء أب ثلا 
في غالب الأخوّال. فَِذَا كان كَدَنِكَ قَادْمَكُوهًا عَدكم وَلَا ُعَذَيُوا َنْفْسَكُمْ بها 
وَيَدُلَعَلَى ذَلِكَ تضْديرُه الحديث بِتفّي الطيرة». 
)١(‏ «فتح الباري» (ج1/ ص7؟167). 
(؟) «فتح الباري» (ج7/ ص١5١).‏ و«مفتاح دار السعادة» (ج7/ ص 5566). 


(؟) المرجع السابق (ص791). 
(5) «فتح الباري» (ج1/ ص؟51١).‏ 


وقال ابن القيم بعد ذكر هذا القول ”2 : «لأنه لم يتدرع من التوحيد والتوكل 
بجنة واقية» وكل من خاف شيئا غير الله سلط عليه» كما أن من أحب مع الله 
غيره عذب به. ومن رجا مع الله غيره خذله من جهته» وهذه أمور تجربتها تكفي 
عن أدلتهاء والنفس لابد أن تتطير ولكن المؤمن القوي الإيمان يدفع تطيره 
بالتوكل علئ الله؛ فإن من توكل علئ الله وحده كفاه من غيره؛ َالَ تَال: « فَإِدَا 
َرَت لان سعد به لطن ليحو (0) هه ىله سُلْطَوْعَلَ ارت حَامَتوا 
عل مَيَهِرْ َيَوَكَونَ (5) إِنَمَا شلطلئة. عَلَ الت يلوه وَألدِنَ هم بو 
0 ولهذا قال ابن مسعود: وما منا إلا: يعني: من يقارب التطير» 
ولكن الله يذهبه بالتوكل». 

القول النامن”": «وَِيلَ يسمَلُ ؤم عَلَئ قلة لْموَاقة وَسُوءِ لطباع». 

وما سبق من الآيات والأحاديث وأقوال أهل العلم نستخلص مأ 5 

.١‏ أن دعوئ النسخ لا تثبت لعدم العلم بالتاريخ» ولإمكان الجمع. 

؟. أن إثبات الشؤم في هذه الثلاثة التي تعد من الضرورياتء التي لا يستغني 
عنها أحدء تعذيب للنفس أكثر من إراحتها بالفراق» لأنه قد يكون هناك أطفال 
من هذه المرأة» أو هناك علاقات أسرية تتأثر بالمفارقة» وإذا ادعئ الرجل أنها 
مشؤمة» زاد الأمر سوءء وخالف قوله تعالئل: +[ وَدابلضنَ أله مََمسِكوْشْنبمَعرُوٍ 


كرس يري لسسع سك ع)/ لق يدك بتر و1 عع لغ سثر 
أؤفارفوهن يبمعروي وَأشيدواً ذوى عَدَلٍ مَك وَأْقيمُوالشّهِددَة له ذدلكم بوعظ يه 


)١(‏ المرجع السابق (ج؟/ ص1905). 
(0) سورة النحل: [98 .]٠١٠١-‏ 
(؟) «فتح الباري» (ج5/ ص67١).‏ 


رص 9 


مَنَكَانَ بوص بأل َالو و الآ وَم يَنَّق لله يحل لَه عا 4 وهو مدعاة لكل 
من أراد أن يطلق زوجته أن يقول: هي مشؤمة!! ليكون مبرراً له» ولكل من أراد 
أن يحقق أهواءه ورغباته أن يفتي بتطليق فلان زوجته؛ لأنها مشؤمة. 

*. إن مفارقة غير هذه الثلاثة أهون وأيسر علئ الإنسان من هذه» ولم يأمر 
النبي صوالزمعليدكام بمفارقة شيء. 

5. إنه لا يتكر أن يخلق الله فيمن يشاء ما يكون سبب) للتنكيد على بعض 
الناس» أو يخلق ما يكون سببا للسعادة ولكن لا أحد يستقل بالنفع والضر عن 
الله» ولا ينسب الشر إليه» فقد روئ أحمد”"» وأبو داود الطيالسي”", والبزار"» 
والحاكم”” عن سَعْد بْن أبي وَنَّاص قَال: قال رول الله سفوالزيعليهتام: «منْ سَعَادَة 
ابن آممَتَكَانّك وَمِنْ شفوَةابن من من سَعَادَةَابنَآدم: الْمَرْآةٌالصّالحَة وَالْمَسْكَنُ 
الصَّالحُ وَالْمَرْكَبُ الصَّالحُ» وَمِنْ شقْوَة ابن آدمَ الْمرْآةٌ الشّوع وَالْمَسْكنٌ الوم 
وَالْمَرْكَبُ السّوءُ». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

وأورده الهيشمي في «مجمع الزوائد» *2» وقال: «رواه أحمد والبزار والطبراني 
في الكبير والأوسط ورجال أحمد رجال الصحيح». 


.]1[ سورة الطلاق:‎ )١( 

.)١55468 رقمه:‎ "0/ص/١ج(‎ )( 
.)5١١همقر(‎ )5( 

(5) «كشف الأستار» (رقمه517١).‏ 
(5) (ج7/ ص4485» رقمه: /79341). 
قف (ج/ ص23705 رقمه: نشة في 


قلت: بل فيه محمد بن أبي حميد ضعيف»ء ولكن له طريق آخر صحيح 
عند ابن حبان (©2» والخطيب البغدادي في «تاريخه» (". وأخرجه أبو نعيم في 
«حلية الأولياء»)2. 

ولفظه: «أربع من السعادة: المرأة الصالحة» والمسكن الواسعء والجار 
الصالح, والمركب الهنيء. وأربع من الشقاوة: الجار السوءء والمرأة السوء. 
والمسكن الضيقء والمركب السوء». 

هذا الإسناد صحيحء» وقد صححه الألباني في «السلسلة الصحيحة»)): وهذا 
يدل علئ أن من جعله الله سببا للسعادة» قد يجعله سببا للتعاسة» وهذا يكون 
بقدرة الله ومشئيته» وليست لزام للشخص من تلقاء نفسه. 

. إن رسالة النبي صفاللةعليوام» من أجل تحقيق التوحيد وتصفيته وتنقيته 
من شوائب الشرك وعادات المشركينء فإذا أثبت الشؤم في هذه الثلاثة فإما أن 
يقسم الشؤم إلئ أقسام» يكون منه ما هو منهي عنه شرع]ء ومنه ما ليس منهي] عنه» 
ويلزم علئ هذا تسمية هذه الأنواع وبيان ضوابطها حتئ تشمل جميع أفرادهاء 
وهذا ما لم يقل به أحد. أو يقال: إن الشؤم نوع واحدء فهنا إما أن يقول: إنه منهي 
عنه شرعء وهذا ما تدل عليه الأحاديث السابقة وغيرهاء أو يقول: ليس منهيا 
عن بعض أنواعه وأن النبي صفهالعليهكثم أقره فيها بذاتهاء وهذا من أقبح ما يقال. 
نسأل الله السلامة. 


.)4037 (ج9/ ص٠1" رقمه:‎ )١( 

(؟) (ج؟17/ ص98/ ت20078)» ورواه الطبراني في «الكبير» (ج١/‏ ص55 2١‏ رقمه: 075. 
إفرف (ج4/ ص”47» رقمه: 41 .)1١‏ 

(:) (ج١/‏ ص الات رقمه: 7147). 


قال ابن القيم”©: «فمن اعتقد أن رسول الله صفوالهعليوكام نسب الطيرة والشؤم 
إلئ شيء من الأشياء علئ سبيل أنه مؤثر بذلك دون الله فقد أعظم الفرية علئ 
الله وعلئ رسوله وضل ضلالاً بعيداً». 

فإن قيل: شؤم المرأة ألا تلد. كما جاء في قول عمر هاللهعنه -علئ فرض 
ثبوته-» فإن هذا من تكليف المرأة ما لاتطيقه» فهذا الأمر بيد الله مزل وهو ممخالف 
مع قوله تعالئ: +الَآيْكََتُ لَه إلَامآءَاهَاَسَيجعَلُ هيعد عدر 0 6 د 
ذكيف تكوث امرأة شوم بشيء لايد لها فيه؟» فلو قيل: هذا بخصوص العرأة التي 
لا ترغب في الإنجاب!! فإن هذا مخالف لطبيعة المرأة في رغبتها في الأمومة» و قد 
يكون في أحوال نادرة» والنادر لا يحكم له ولا يعمم. وكذلك الفرس والمسكن» 
لذلك فإن رواية نفي الشؤم حت من هؤلاء الثلاثة هي الأولئ في الأخذ بها وحمل 
ذكر الشؤم علئ ما كان يعتقد أهل الجاهلية» وأن القولين الأخيرين هما الأقرب 
للصواب, وأثر مالك صحيح الإسناد مقطوع. وهو من التفسيرات التي قال بها 
من أخذ بالرواية التي تثبت الشؤم في هذه الثلاثة» كذا قول عمر صُهاللّه عنه» وأيض] 
ليس له سند» فهو ضعيف موقوف. قال الطحاوي في #اشرح مشكل الآثار)”" بعد 
أن ساق الأحاديث التي فيها ذكر الشؤم, والتي تنفي وجود الشؤم: «وني ذلك 
تحقيق ما قد ذكرنا من انتفاء إثيات الشؤم في هذه الأشياء». 
لق «مفتاح دار السعادة» ج١/‏ ص /7007). 


زفق صسورة الطلاق: [/9]. 
() (ج7/ ص 0707 ولاشرح معاني الآثار» (ج4/ ص 5 "11). 


نعم حاشاه صأواللعليدكلم أن يثبت الشرك أو ما يناقض التوحيد» وهو من جاء 
بسد ذرائع القدح فيهء وقطع وشائج الشركء وخلص التوحيد مما قد يشوبه أو 


يقدح فيه. 


ج25 63 


الْمَصْلٌ الرابع والعشرون 


أحاديث النهي عن التبرك 


1 عن أي واقد لي هاده" أنّهم جو نمك مع وسو 
اله مفاعليدم إلى ٍ تين" قَالَ : وَكَانَ كفا سدْرَ يَعْكفُونَ عنْدَهَاء ويُعلقُونَ 
بها أَسْلحَيَهُمْء يعَالُ آ ءات اط قَال فَمرَرْنَا بسذْرَة حَضْرَاءَ عَظيمّة. قَال: 


َقُلْما: يا رَسُول الله! اجْعَل لا ذّات أَنُواطء َال رسو ل" الله مقالزمعليهولم: «قُلْت 
وَالّي نَفْسي بيده! كَمَا قَالَ قوم ُوسَئ: «لبل كنا العامة يكم 
وم حو 0 نا لَشْن”" لَتَرْكَْنَ سُئنَ مَنْ كان قبْكُمْ سن ُنةه. وفي 
لفظ الترمذي: قَقَالَ ال ملافعلياكال: «اسُبْحَانَ الله! هَذَا كُمَا قَالَ قَوْمُ مُوسَئ: 


00 


+ اجمل لَنا لها كما 2 4 وَالّذي شيف بيده! ل تكن سُئَّةَ مَنْ كَانَّ 


(1) الْحَارِتُ بْنُعَوْفِء ويقال: عوف بن الحارث» ويقال: الحارث بن مالك الليثي» أبو واقد مشهور بكنيته. 
«الأصابة» (ج١/‏ 400 كه .)١‏ 

(؟) حنين: واد قبل الطائفء بينه وبين مكة ثلاث ليال. ابعنيم اللدان؟ 0011/12 

(7) ذاتٌ أنُواط: : هي اسم شجرة بعينهاء كانت للمشركين يَنُوطون بها سلاحهم: أي يُعلّقونه بها ويشْكفون 
حَوْلهَاء فسأل الصحابة النبي مفاتعليدتام أن يَجْعل لهم مثلهاء فتهاهم عن ذلكء وأنواط: جمع نَؤْط 
وهو مصدر سمي به المُْوط. «النهاية» (ص455). 

(5) سورة الأعراف: [178]. 

(5) السئن: : جمع السَنّه وهي لُق الطْرِيقَة حَسَئة كَانتْ أو سند قال المباركفوري: « وَالْمُرَادُ هنا طَريقَةٌ 
َه الاوَاء الدع الي الَدعُوهَامِنْ لقا َه بَد اهم من تير ديهم وَتخْرِيفٍ كاه كما 
أت عَلَى بي إِسرَائِيل. «تحفة الأحوذي» (ج”/ ص8١‏ 1). 

لدف سورة الأعراف: ل4ذا]. 


يذه 


سر 
قبلكم». رواه الترمذي0©, والنسائي في (السحن الكبرئ»29 والحميدي ”2 ومن 
طريقه أبونعيم في(معرفة الصحابة»”» والطبراني في «الكبير»”*» والبيهقي في «دلائل 
النبوة) 290 وأحمد 9 وابن أبى 00 ومن طريقه أبو عالق وابن أبى حاتم ف 
0010 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة)07 وابن هشام في «السيرة» 209 وابن 
حبان"» وابن بطة في «الإبانة الكبرئ2"92» وأبو داود الطيالسي في لمسنده)"2, 
ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة)09 وابين أبي عاصم في «السنة)29, 
1 جد ابنجت “مي مره فيز فى لمثلاقك ره ل"( ري 
ولفظ الطبراني: «خرّجنا مَعَْ رَسُول الله سوالزعليدهام وَنَحْنُ حَديثوا عهد 
جم لك 22 ساك ف وص كا اوور جر مز فد مون قود ا ار ف ا 1 

بجاهليّةء وَقَذ كَانَتْ لكمّار قرَيْش وَمَنْ سوَاهُمْ من الْعَرَبِ شبجَرَةٌ عَظيمَة يُقَال لَهَا: 
)١(‏ كتاب: الفتن» باب: ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم (ج7/ ص7١‏ 237 رقمه: 145؟). 
زفق كتاب: التفسير: باب: قوله تعالئ: + فَأنواعلَ قَوْمِ يَسَكْمُونَ لئام لَهُمفَانوايمُوسى اجسل لَنا لها 47 

الأعراف:[178] (ج7/ ص55 ل رقمه:1188١).‏ 
(؟) (ج١/‏ ص دلا رقمه:8118). 
(5) (ج "رص "الاء رقمه: 070176 
(6) (ج؟/ ص 155 رقمه: 13747)) و(ج7/ ص 45 ”ء رقمه:37341)) و(ج7/ ص 5 4 031 رقمه0141. 
لقف (جه/ ص١5١1).‏ 
0) (ج١/‏ ص8 3١‏ رقمه:11997). 
(4) (ج١5”/رص5قل‏ رقمه: 0807 
(9) (ج”/ر ص 219 رقمه:/571١).‏ 
)٠١(‏ (جه/ر ص07 0ك رقمه:844:5). 
دلق (ج١'/‏ ص "الا رقمه:ه7١5),‏ 
)1١(‏ (ج4/ ص95 ). 
)١1(‏ (ج6١/‏ ص44 رقمه:01701). 
)١5(‏ (جا/م,ص١؟١ل‏ رقمه:١٠0071).‏ 
(16) (ج7رص 07٠0‏ رقمه:57 .)١4‏ 
)1١(‏ (ج"”رص"الاء رقمه: 018 7). 
)١0‏ (ص/لى رقمه:77). 


ذَاتَ نوا يَأُونَهَا كل 0 يُعَلقُونَ بها َسْلِحتَهُمْ ويُرِيحُونَ َحتَها ويَْكُفُونَ 
عَلَيْهَا ذم رون سير مع وول اله مواةطيقام ذو ضرا عن عَظِيمَةٌ 
ديا مِنْ جات الطريق» :يا رَسُولَ الله! مَل لنَاذَاتَ أنوَاطه. 

ولفظ أبي داود: «الله أكبر! قلتم كما قال أهل الكتاب لموسئ عليه النمرم: 
ابعل للها كما لحم هه َال نكم َومجتهَونَ (2) )هالأعراف: [18]: ثم قال 
رسول الله صفالزمعليهكام: لإنكم ست ركبون سنن من كان قبلكم». وثَال الترمذي: 
«هَذًا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). 

وجاء في «سنن الترمذي)”"» وفي بعض طبعات «مسند أب بي يعلئ»”" أن 
خروجهم كان إلئ خيين وهو خطأء صوابه: «إلئ حنين» قلت: هذا الإسناد صحيح 
بمجموع طرقه وقد صححه الألباني. 

11117]. عن المعرور بن سويد قال: «كنت مع عمر #هاللهعنه بين مكة 
والمدينة فصلئ بنا الفجر فقرأ: ألم تَرَكيِفَ مَعَلَ رَبك يحب الفيلٍ 2 )“4 
و لإيكفٍ مُرَنْشٍ 0 

ثم رأئ أقوام ينزلون فيصلون في مسجدء فسأل عنهمء فقالوا: مسجد 
)2.0 كتاب: الفتن» باب: ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم (ج4/ ص 4/6 رقمه: .07314٠‏ 
(؟) (ج”/ ص29 رقمه:/4719١).‏ 
(7) «مشكاة المصابيح» (ج؟/ ص488 1 رقمه:8104). 
(4) المعرور بن سويد الأسدي أبو أمية الكوفيء وثقوه» وقال الحافظ: ثقة» من الثانية» عاش مائة وعشرين 

سنة. «تهذيب التهذيب» (ج4/ ص8١١)»‏ و«تقريب التهذيب» (ج ”رص 74كلاتة054). 


(0) سورة الفيل: [1]. 
() سورة قريش: [1]. 


صلئ فيه النبي صفالزعليدام» فقال: إنما هلك من كان قبلكم أنهم اتخذوا 
آثار أنبيائهم بيعا» من مر بشيء من المساجد فحضرت الصلاة فليصل وإلا 
فليمض». رواه عبد الرزاق 2 . 

قلت: هذا الإسناد صحيح» موقوف على عمر ي#هاللهعنه. 


)١(‏ (ج؟7/ ص/الكء رقمه:/0717/517). 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 


التبرّك تفعّل من البركة» والبركة هي كثرة الخير وثبوته» ومن التبرك ما هو 
شرعيء ومنه ما هو بدعي أو شركيء فأما ما هو شرعي؛ فمثل التبرك بالقرآن 
الكريم؛ فالق رآن مباركء ذَالَ مكَالَ: #( كتب أله إلَكَ مَك هاليو ولتَدَكرَ 
اَن  )5(‏ ”©» وبركة القرآن في قراءته وتدبره والعمل به وتطبيق أوامره 
واجتناب نواهيه» وليس ما يفعله بعض الناس من تعليقه علئ الصدر أو علئ 
الجدار أو تقبيله ومسح الوجه به فهذا ليس من التبرك المشروعء بل هو بدعة لم 
يرد بها دليل شرعي. 

و«هناك التبرك بأمر حسي معلوم مثل التعلم والدعاء ونحوه؛ فهذا الرجل 
يتبرك بعلمه ودعوته إلئ الخير» فيكون هذا بركة؛ لأننا نلنا منه خيراً كثيرً؛2. 

وهناك التبرك البدعي أو الشركيء مثل التبرك بالأموات والأحجار 
والأشجار والتراب» وغيرها مما لم يأت في الشرع أن فيه بركة» فإن هذا من 
عادات الجاهلية وأهل الشرك» ولا ينبغي للمسلم عمله؛ فإذا تجاوز هذا التبرك 
حد التبرك إلئ الاعتقاد أن هذا الحجر أو الشجر ينفع أو يضر من دون الله فإنه 
شرك أكبر مخرج من الملة. 

وف الأحاديث السابقة فوائد وأححكام عظيمة منها: 

١.أن‏ ذات أنواط اسم لشجرة كان يتبرك بها الكفار» وتصرف لها العبادة من 


)١(‏ سورة ص:[91؟]. 
(1) «القول المفيد علئ كتاب التوحيد» (ج١/‏ ص 144). 


دون الله والنهي جاء عن تشبه المسلمين بالمشركين في اتخاذ ذات أنواط» وهو 
عام يشمل كل ما قصد وعبد من دون الله من حجر وشجر وجدران وغيرهاء 
قال الإمام أبو بكر الطرطوشي من أثمة المالكية”©: «فانظروا رحمكم الله أينما 
وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمون من شأنهاء ويرجون البرء 
والشفاء من قبلهاء وينوطون بها المسامير والخرق؛ فاقطعوها فهي ذات أنواط». 

وكأنه يشير إلئ فعل عمر يهاللّهعئه عندما أمر بقطع شجرة بيعة الرضوان 
يوم أن رأئ الناس يرتادونها ويزورونها خشية عبادتها أو اتخاذها مزاراً في 
مستقبل الزمان. 

وقال الحافظ أبو محمد عبد الرحمن بن إسماعيل الشافعي المعروف بأبي 
شامة: ومن هذا القسم أيضًا ما قد عم الابتلاء به من تزيين الشيطان للعامة» تخليق 
الحيطان والعمد؛ وسرج مواضع مخصوصة في كل بلد يحكي لهم حاك أنه رأئ 
في منامه بها أحدًا ممن اشتهر بالصلاح والولاية فيفعلون ذلكء ويحافظون 
عليه مع تضبيعهم فرائض الله تعالئ وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلك» ثم 
يتجاوزون هذا إلئ أن يعظم وقع تلك الأماكن في قلومهم فيعظمونهاء ويرجون 
الشفاء لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لهم»". 

.١‏ أن المنتقل من الباطل الذي اعتاده قلبه لا يأمن أن يكون في قلبه ميل إلئ 
شيء مما كان عليه» أو إعجابه بما عليه أهل الباطل إن لم يتداركه الله بفضله» 


)١(‏ كتاب «الباعث علئ إنكار البدع والحوادث» (ج١/‏ ص؛ ؟). 
(7) المصدر السابق. 


وهذا يؤخذ من قولهم: (ونحن حديثوا عهد بجاهلية». 

". أن طلب من طلب من الصحاية مشابه لطلب بني إسرائيل؛ لأن الشجرة 
المسماة بذات أنواط كان المشركون ينوطون بها أسلحتهم ويعكفون عليها طلبً 
لبركتهاء أي أنهم يعبدوخها من دون الله وحين رآها النبي صفالهعليدكام مال عنها في 
يوم صائف إلى ظل أدنئ منها. 

4. أن هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم لم يطلبوا شجرة للعبادة» وإنما 
للظل ونوط الأسلحة بهاء ولكن حينما شابه طلبهم هذا طلب بني إسرائيل لموسئ 
عليه لمم أغضب ذلك النبي صفوالئهعليهكام. 

. أن النبي صأوالعليديام لم يترك الأمرء ويكتف بالرفض»ء بل كبرء وفي رواية 
سبح تعظيما لله وتنزيها له عن الشرك» وبيان للصحابة بأن هذا أمر عظيم لا 
يمكن فعله أو قبوله. 

5. أن العبرة بالمعاني لا بالمسميات. فالذين طلبوا ذات أنواط من الصحابة 
طلبوها ليناط بها السلاح» ويستظلوا بهاء ولكن النبي صأالزعليدكثم لم يفرق بين 
طلبهم هذا وبين طلب بني إسرائيل» وليس ذلك لأن الصحابة وقعوا في الشرك. 
ولكن لأن الطلب شابه الطلب. 

/. أن أكثر الطرق سلوك) في أول حدوث البدع والشركيات هو التقليد أو 
التعظيم والمحبة» ولا يقصد في البداية الشرك» ولكن تتتهي الأمور بوقوع الشرك 
إن لم يغلق بابه وتقطع سبله . 

8. خبي النبي صلواللمعليدتام عن مشايبة أهل الكتاب و المشركين عامة» وأن 


العبادات مبناها علئ التوقيف. 

4. وفي الأحاديث إثبات أن محمداً رسول الله لإخباره صأوالزبعليدكام بما كان 
من أمر بني إسرائيل مع موسئ عليه التمزم. 

.  اهلبق وفيها أن الشرك يقع في هذه الأمة» كما وقع في الأمم‎ . ٠١ 

.١‏ سد الذرائع وقطع الوسائل الموصلة إلئ الشركء أو القدح في التوحيد» 
وتعليم الناس أمور دينهم» وتنبيههم إلى ما وقعت فيه الأمم السابقة» وأن ذلك 
خطر عليهم في عقيدتهم. 


ا 56 جين 


.)17 5-1١7١ مستفاد من: تيسير العزيز الحميدة (ص‎ )١( 


المَصْلٌا نكا مين والعشرون 


أحاديث النهي عن الصلاة حين 
طلوع الشمس وغرويها 


04. عن ابْن عُمَرَ هاللهكنما كَالَ: فَالَ رَسُولُ الله مف علمكام: 

«لانَحَووا بصَلاتَكُمْ طلوعَ الشّمْس وَلَاعُرُويَهاا . رواه البخاري ”"»: ومسلم ©. 

وزاد مسلم: «فإنها تطلع بقريٍ شيطان» ” . 

وعنه هاللّعنه قَال: َال رول الله سقوالقعليميام: «إذَا طَلّع حَاجِبٌ الشّمْسء 
َأَخْرُوا الصَّلَاةَ حَنّى تَرْتَف» وَإِذَا غَابَ حَاجِبٌ الشّمْسء فَأخرُوا الصّلَاة حت 
تَعِيبَ» و البخاري لذ وس 6 والنسائي©. 

وعنه يتهاللّهعنه أن رول اله صفؤالءعليديم قال لا يتحَرّئ أَحَدُكُمْ فيِصَلَي 


كم 


)١(‏ كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة بعد الفجر حتئ ترتفع الشمس (ج١/‏ ص١١‏ 5 رقمه:6804). 

(؟) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها (ج١/‏ ص2400 
رقمه:8514). 

فرق قَرْنَي الشيطان: أي ناحيّتّي رأسه وجانيثه. ٠‏ وقبل قيل: القَرْن: القرّة 5: أي حين تَطْلْع» » يَتَسرك الشيطان 
ويتسلّط فيكون كالمّعين لها. وقيل: بين قَرْئيِه: أي أمّتيْه الأوّلين والآخرين. وكل هذا تمثيل 
لمن يَسْجد للشمس عند طلوعها؛ فكأنّ الشيطان سَوَل له ذلكء فإذا سبد لها كان كأن الشيطان 
مُفتَرنَ بها. «النهاية» (ص0407). 

حق كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة بعد الفجر حت ترتفع الشمس (ج١/‏ ص؟7١23»‏ رقمه 4ه ة). 

(5) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها(ج١/‏ ص 0ا8» 
رقمه:4579). 

(5) كتاب: الصلاةء باب: النهي عن الصلاة بعد العصر(ج١-7/‏ ص”٠‏ ”2 رقمه: ٠لاة).‏ 


عند طلُوع الشّمْسء وََاِفْدَ وهاه . رواه البخاري” دوف مالساي 0 
وعنه طهاللدعنه أنه قَالَ: قَالَ رسول الله سالعليدكام: «إِذا طَلَعَ حَاجِبٌ 
الشَّمْسء قَدَعُوا الصَّلَاة عن تبر دعاب حَاجبٌ الشّمْس» كدعوا اَل 


حَنْ نَِيبَ يب وَل تيو بِصَلادَُمْ طُلُوجَ الس وَل غُرُوبَهَا فنا طلم بن 
َرْنَيْ شَيْطا انأ التطا». ا 0 ال 0 


2 وو 


راقم يلول ' ابل َع عل اَذ َم اليه وكا َل بد 
لْعَضْرِ حت تغيبٌ السّمْسٌ» . رواه البخاري 3 » ومسلم” 3 والنسائي !2 


وابن ماجه* ا 


ولفظ النسائي: دلا صَلَاة بَعْدَ المَجْرِ حَنّ 3 برع" الشّمْسُ وَلَا صَلَاة بَعْدَ 
الْعَضْر حَتَ تَغْرْبَ الشّمْسٌ». 


)١(‏ (ج'”رص177 رقمه:6050). 

(؟) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبي عن الصلاة فيها (ج١/‏ ص 1786» 
رقمه: 854). 

(") كتاب: المواقيت» باب: النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس (ج١-؟/‏ ص ٠ ٠‏ "2 رقمه:0757). 

() (ج١١/مرص'7ف‏ رقمه:7079). 

(5) (ج:/ ص "الاك رقمه:١/17).‏ 

(7) كتاب: الصلاة» باب: النهي عن الصلاة بعد العصر (ج١-7/‏ ص ١"‏ "2 رقمه: ٠‏ 01). 

(0) كتاب: مواقيت الصلاة؛ باب: لا يتحرئ الصلاة قبل غروب الشمس (ج١/‏ ص 17١‏ 5» رقمه:011). 

(4) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي خنبئ عن الصلاة فيها (ج١/‏ ص494» 
رقمه:/ا871). 

(9) كتاب: المواقيت؛ باب: النهي عن الصلاة بعد العصر (ج١-؟/‏ ص١ ٠‏ "237 رقمه0771). 

»٠١7ص كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر (ج”/‎ )١( 
.)١؟49:همقر‎ 

2 البْرُوغ: الطلوع. يقال: بزغت الشمس ويَرّغْ القمر وغيرهما إذا طُلّعت. «النهاية» (ص718). 


11" ). عَنْ ابْن عَبّاس و التيكنما قَالَ: شَهِدٌ عدي رِجَالٌ مَرْضِيُونَ 
فيهُم مب الْخَطابء َْصَامُْ عنْدي مم َي الله صفوالامعليدام قَالَ: 
«الاصَلَاةبَعْدَ صَلَاة الصّه َتَى تَطلَعَ الشَّمْسُء وَلَاصَكَاةبَعْدَ صَاة الْمَضْرِ حت 
تَغْوْبَ الشّمْسٌ». رواه الببخاري©, ومسله”"» وأبو داود: والترمذي”» 
والنسائي وابن ماجه© 


0١‏ ]. عن أبي هْريّرةَ هاللهعنه أن رسُّول الله ساوالامعليهكام: «تهّل 


عَنْ بيْعَتَيْنِ وَعَنْ لبْسَتيْنَ وَعَنْ صَلَائَيْن نَهَْ عَنْ الصّلاة بَعْدَ الفَجْرِ حت 


طلم الشّمْسُء ٠»‏ وَبَعْدَ الْعَضْرِ حت تَْربتَ الشَّمْسٌ وَعَن ن اشْتَمّال الصّمّاء 
وَعَنْ الالختباء”" في لوب ب واحد يُقُضي بقَرْج جه إن السَّمَاءِ وَعَنْ الْمُتَابَرَد 


(1) كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة بعد الفجر حتئ ترتفع الشمس (ج١/‏ ص١١‏ 7ء رقمه: /001). 

(؟) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبئ عن الصلاة فيها (ج١/‏ ص494» 
رقمه:457). 

(7) كتاب: الصلاة» باب: الصلاة بعد العصر (ج7/ ص 5 7؛ رقمه:11177) 

(4) كتاب: أبواب الصلاة» باب: ما جاء في كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر (ج١/‏ ص 0747 
رقمه: .)١487‏ 

(0) كتاب: المواقيت» باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح (ج١-١/‏ ص399) رقمه: 071). 

(5) كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر(ج١/‏ ص١47:‏ 
رقمه:٠6؟1١).‏ 

(0) الاحتباء: هو أن يَثُّ يضم الإنسان ربل إلئ بتطده بوب يَججمَعَهُما به مع طهر ويَشُدّ عليها. وقد يكون 
الاحتباء باليََيْن عوّض عن النَّوب. وانّمانَهَّى عنه؛ لأنه إذا لم يكن عليه إل ثوب واحد رُبّما تَحرْك أو 
زال الكُوبُ كيدو عَوْرَنّه. «النهاية» (ص 186). 

(8) المُتَابدّة: تكون في البِع أن يقول الرمجل لصاحبه: لبذ إل النّوب أو بده يك ليجب الينِع. وقيل: هُو 
أنيقول: :إذاتَبذْتُ لِك الحصّاكٌ فقَذ وَجَب التع»ء فيكون البَيْع مُعَاطاةٌ من عَيْر عَفّده ولا يِصِحٌ» يقال: 
تبَذْتُ النَّيءَ بده نذا فهو مَتبُوذ إذا رَمَيْتَه وأَبْعَذْتّه. «النهاية» (ص”89). 


فففا 


وَالْمُكامَسَة20». رواه البخاري”"» وابن ماجه””© 
. عن ابن عمر سهاللوضنما أنه قال: سمغت الي سلالزعليدكلم «ينْهَى 
عن الصّلاة عند طلوعٍ الشّمْسء وَعِنْدَ هوبا . رواه الببخاري” المي 
6 1[1]. عَنْ عَائِشَةَ شياللمعنراء آنا قَالَت: وهم عمَرإ إِنَمَا انه رَسُولٌ الله 
مون عليهكم أَنْ ب يتَحَرّى ل ع وَعْرُوبُهَا؛. رواه مسلم' '» والنسائي”". 
6 النسائي: «أَوْمَ غار الله عنه نما 10 0 قَالَ: 
روا روا بصَلَابكمْ ل الشّمْسِ وَلَاعْرُوبَهَ ًا تَطلع بن قَرَْيْ شَيْطا 
وعَنْها ضبالتمعها نا قَالَتْ: لَمْ يَدَعْ رَسُولُ الله صالةبعليهيم 0 بَعْدَ 
الْعصرء قَالَ: فَقَالَت عائشة يتوالئهعرا قَال سول الله صلوالاءعليدم: دلا تتحا 
2 الشّمْس وَلَا ا لد اعنْد ذَّلكَ». رواه مسلم©. 


)١(‏ المُلامَسَة قال أبو عبيدة: هو أن يقول: إإذا لمَ'تَ تَوْبِي أو آم لَمْستٌ تَوْبَك فقد وجب البَيْع. وقيل: هو 
أن ينْمس المتاع من وَرَاء لوب ولا ينظ إليه كم يُوقع البيِع عليه. نبَئ عنهء لأنه غَرَرٌ أو لأنهُ تَعْليقٌ 

أو عُدُولِ عن الصّيغة الشَّْعِيّة. وقيل: معنا أن يكل الس بالليل قاطع) للخيار وترجع ذلك إلى 
تليق الّزوم وهو غير ناف. «النهاية» (ص817). 

(؟) كتاب: مواقيت الصلاة» باب: الصلاة بعد الفجر حتئ ترتفع الشمس (ج١/‏ ص 15١7‏ رقمه:0809). 

(*) كتاب: الصلاة والسنة فيهاء باب: النهي عن الصلاة بعد الفجر وبعد العصر (ج١/‏ ص 2507 
رقمه:44؟1). 

(4) (ج5/ صلا رقمه:1977), 

(5) كتاب: المواقيت» باب: النهي عن الصلاة عند طلوع الشمس (ج١-7/‏ ص" ٠‏ 237 رقمه:077). 

(5) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: لا تنحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولاغروبها (ج١/‏ ص /ا47» 
رقمه: اكم). 

0) (ج7/, ص5 4١‏ رقمه0131). 

(4) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: لا تنحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولاغروبها (ج١/‏ ص/41» 
رقمه: 4859). 


لرففا 


5 عن أبي هريرة هاللهعنه أن رول الله صفالزعليدكام «نَهَ عَنْ 
الصّلاة بَعْدَ الْعَضْرِ حَتَّى تَفْرْبَ الشّمْسٌُء وَعَنْ الصّلَاة بَغْدَ البح عَم طلم 
السَّمْسُ» . رواه مسلو' اك والنسائي 0 


ل ا 02 


06 عن عقبة بن عَامِرٍ الْجهتيّ صهاللهعنه قال: «ثلاث سَاعَاتَ كَانّ 


مشو مفاتعيصد يس هن أ أ تر مي ننه ين ذل 


- 
70 


الشّمْسٌ بَازعَةَحمّئ تَرتَع وَحِنَ يَقُومُفَائمُ الظهيرة حَنَّئ تَمِيلَ الشّمْسُ» وَحِينَ 
جا لو ربس اراي م 
والنسائي”"» وابن ٠‏ ماجه200 


وَقَالَ الترمذي: متاعية ف شيل 
7 َ 2 لطن 4 0 
5 ].] عَنْ أبي أَمَامَةَ هاللهعنه كَالَ: قَالَ عَمْرو بْنّ عَبَسَةَ الشاوية في 


حديث طويل: قَدمْتُ الْمَدِيئة فَدَخَلْتُ عَلَىْ رسول الله ات لت فَقَلتٌ 
يا رسُول الله! أَتَْرشِي؟ قال: ا ار َالَ: فَقَلْتٌ: بلى» 


30 


فقلث: يا تبي الله! عبني عَم عَلمَكَ اله وَأخهلة أَخْبرْنِي عَنْ الصّلّاة؟. قَالَ: 

)١(‏ (ج4/ ص 374 رقمه177571). 

(؟) كتاب: المواقيت, باب: النهي عن الصلاة بعد الصبح(ج١-7/‏ ص46 3» رقمه: 07). 

(9) كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الأوقات التي نبئ عن الصلاة فيها (ج١/‏ ص 240 
رقمه:١‏ 87م). 

(؟) كتاب: الجنائزء باب: الدفن عند طلوع الشمس وعند غروبها (ج1/ ص 50 27 رقمه:011957. 

(0) كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في كراهية الصلاة علئ الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها (ج7/ 
ص86 07 رقمه::7١1).‏ 

(5) كتاب: المواقيت» باب: الساعات التي نبي عن الصلاة فيها (ج١-5/‏ 21748 رقمه:049). 

07 كتاب: الجنائزه باب: ما جاء في الأوقات التي لا يصلئ فيها علئ الميت ولا يدفن (ج7/ ص 755 


رقمه:1619). 


اصَلَ صَلَة الح م عَنْ الصّلاة حَتَ طلم الشَّمْسٌ حَتَّ حو يدن تفع فنا 


ل ادسج يده لهاك لماش 
مَشْهُودةمَخْصُورةٌ َم تقل الل بالؤنح. فم أقصِرْ عَنْ الصَّلّاة؛ فَإنّ حيتئذ 


8 


3 5 
تُسْجَرُ جهنم بهم فإِذا كَل العَيْء قَصَلٌه 0 


- - 0-1 


لعل 3 َم أَفْصِرْ عَنْ الصّلّاة حَتَّى تَغْرْبَ الشمْسٌ» َإِنّها تَْوْبُ بين َرَْيْ شَيِطَا 
وَحيتئذ يَسْجدُ لَهَا الكفَارُ ...». رواه ميك!" مطولا وهذا اي م للك 
وأبوداود” “» والنسائي 2" 00 وابن ماجه0» 

ولفظ أبي داود: «قُلْتُ: يَا رَسُولَ الله! أي اليل أَْمَمٌ؟ كَل مفواةعطيوكام : 


هس وومةه 3 3 
«جَوْفٌ اللّبل الآخرٌ قَصَلَّ مَا شعت فَإنّ الصَّلاةَ مَشْهُودةٌ مَكيُويةٌ خن نَصَلي 
2م د ان 46 0 5 5000 0 همهو 2 7 - 
الص نم أَفْصِرٌ حَتَهئ د ادل بتع د نعي ةي 
0 عع 2 ع كي يم - 5 
قَرْنَيْ شيْطانء وَيُصَلي لَهَا الكفانٌ ثمّ صَل مَا شئْتَ» فَإِنّ الصَلاةَ مَشْهُودَة مكثوبة 
1 و - 

5 امه فل ىأظ وك كو 6 #04 سكس ث. مو ستئيع كمس كدي و 27 : 
حر ير لع للعاتم سر 0 جر 0 ؛ فإذا رَاغْتْ 
03 م 8 دحَنّ 22 َه 

الششمْسٌء »قصل مَا شفْتَ؛ قن الصَّلَاة يَ الْعَضْرَ َم فصر حَتّى 


- 


- - 2 


تَغْرْبَ الشّمْسٌ؛ فنا تَغْربُ يبن َي شٍ ل قاف عد لا 
والترمذي مختصراً لم يذكر فيه النهي عن الصلوات ت في أ 


.)8777 كتاب: صلاة المسافرين وقصرهاء باب: إسلام عمر بن عبسة (ج١/ ص" لا4» رقمه:‎ )١( 

(؟) كتاب: الصلاة» باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (ج١/‏ ص 6 ”3 رقمه:/ا/11١).‏ 

() كتاب: الصلاةء باب: النهي عن الصلاة بعد العصر (ج١-؟1/‏ ص7٠‏ "7 رقمه:01/1). 

(4) كتاب: الدعوات» باب: 5(1/9/ ص 2756 رقمه: 499 09. 

(5) كتاب: الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الساعات التي تكره فيها الصلاة (ج١/‏ ص”١٠2‏ 


رقمه:61؟1). 


٠١607‏ ]. عَنْ ُبَيرِ بْن مُطهم تهاللهعنه أَنَّ لني مؤالزيعليكام قَال: 
ابي عبد تنا اتن ذا فب يت وَصَل ةن م قل 
أو َهَار ». رواه أبو داود”"» والترمذي”") والنسائي””» وابن ماجه»» وأحمد*» 
وأبو يعلءه 29 ومن طريقه ابن حبان”". والطبراني في «الكبير»6: والدارقطني في 
«الن». وَل الزمذي: احَلِيث جب حَديثُ سن صَحيع». 

قلت: هذا إسناد صحيح» وصححه الألباي©. 


نظام 500 7 2 و 
64 ] عن علي تاللهعنه قَال: «تهئ رَسَول اله 


ا ل 0 تكو القييق بناء 


م دس 8 ممّء 
تقيّة مُرْتَفمَة). رواه أبو داود١‏ 2 ؟: و اتناف 09 و0331 


)١(‏ كتاب: المناسك» باب: الطواف بعد العصر (ج/ ص »18١‏ رقمه:1895). 

(؟) كتاب: الحجء باب: ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف (ج؟/ ص١71‏ 
رقمه:828). 

(*) كتاب: في المناسك؛» باب: إباحة الطواف ني كل الأوقات (ج7-5/ ص45 ١7‏ رقمه: 4 197)) وكتاب: 
المواقيت» باب: إباحة الصلاة إلئ أن يصلي الصبح (ج١- /١‏ ص8 ٠‏ "2 رقمه:084). 

(5) كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت (ج١/‏ ص 476» 
رقمه:ة6؟١).‏ 

)2 (جه/ ص 2١9‏ رقمه:151/75). 

قف (ج6١/‏ ص4 ل رقمه: 7" /الا). 

(0) (جلا/ ص١11ء‏ رقمه:15/9). 

(0) (ج”لرص175ل رقمه!١١17).‏ 

قف (ج١-١7/‏ ص 4١35‏ رقمه:190). 

.)٠١ 48 «مشكاة المصابيح» (ج١/ ص * ”7 رقمه:‎ )٠١( 

)١١(‏ كتاب: الصلاة» باب: من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة (ج7/ ص ؛ 7 رقمه: 4/ا111). 

.)01/17 ؛ رقمه:‎ ٠ كتاب: المواقيت» باب: الرخصة في الصلاة بعد العصر (ج١-؟7/ ص‎ )١١7( 

إستفق (ج١/‏ ص 5/اكء رقمه: .)51١‏ 


وابن حبان20 وأحمد29, وأبو يعليه 70 والطحاوي في لاشرح مشكل 
الآثار)©), 

وهذا إسناد صحيح » حسنه الحافظ في «الفتح»00 وصححه الألباني في 
«السلسلة الصحيحة)©©. 

قلت: والصواب : تصحيحه. والله أعلم. 

69. عن أنس شهاللهعنه قال: قال: رسول الله صأوالزعليديام: 
١لا‏ تصلوا عند طلوع الشمس ولا عند غروبها؛ فإنها تطلع وتغرب علئ قرن 
شيطان» وصلوا بين ذلك ما شئتم». رواه أبو يعلئن”. 


وهذا إسناد حسنء وقد حسنة الألبانى في «السلسلة الصحيحة)2. 


)١(‏ (ج4/ ص9 47 رقمه:1917). 

(؟) (ج١/‏ ص 317/5 رقمه:/1١1):‏ و(ج١/‏ ص 2397 رقمه:197١).‏ 
() (ج١/ص3007‏ رقمهالا*4). 

(5) (ج7١/‏ ص 3280 رقمه:0178). 

(5) (ج 7 ص/000). 

(5) (ج١/‏ ص4 57 رقمه:7114). 

(0) (ج"/ ص١4‏ رقمه:١١87).‏ 

(8) (ج١/‏ ص024 رقمه:0714). 


* الأححكام والفوائد المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

في أحاديث هذا الفصل: النهي عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت 
غروبهاء ودفن الموتئ» وجاءت بألفاظ متعددة تبين سبب النهي وعلته؛ وهي 
أن الشمس تطلع وتغرب بين قرني شيطان» وأن ذلك وقت عبادة المشركين 
لمعبوداتهم» والتشبه بالكفار» مما قد يؤثر في عقيدة المسلم بموافقته لهم» 
وقال بعض أهل العلم النهي التام عن الصلاة وقت الطلوع ووقت الغروب» 
أما بعد ذلك فقد جاء فيه حديث علي وأنس هالتكماء وفيهما دلالة علئ 
جواز الصلاة بعد ذلك. 

ومن صيغ النهي في الحديث لا يتحرئ, وللعلماء فيها أقوال» قال ابن 
حجر”: قَْله: «(لَايتََرّم) كَذَا وَكَمَ بلَفْظ الْكَبَره قَالَ اسْهَيْيُ: يجوز الْكَبَرَعَنْ 
مُشفرٌأئر الشّرْعء أي لَايكُون إلا هَذا... 

قؤْله: ٠‏ تَيِصَلَيَ». بالضبء وَالْمُرَادنَيُ لحري وَالصّلاة ماه وَيُجُوز اوفع 


و اك نقد راستا -1 الرمد لي 9 ا 7 
أيْ لا يتَحَرّئ أَحَدكمْ الصّلاة في وَقت كذا فَهِوَ يلي فيه؛ وَقَال ابن خَرُوف: 
ماف با الت | 1 3 2 لاو 8 ف و ع مدنو تال قاس 2 
يجوز في فِيْصَلي ثلاثة أَوْججه: المجَرْم عَلى العَطف أي لا يَتَحَرَّ ولا يُصَلء وَالرّفع 
07 0 2 8 م ل 2 ٠‏ ضٍِ 
عَلى القطع أيْ لا يتَحَرّئ فهِوَ يَصَليء وَالنَضْب عَلى جَوَاب النَّهِيء وَالمَعْئَىْ لا 
تشم ون عات إن قن و 1 قن 44 الحت او ل و ونون كي افد ف 2001 

يَتَحَرّئ مُصَليًا. وَقال الطيبيٌ: قؤله لا يَتَحرّئ نمي بِمَعنَئ النّهي» وَيصَّلِيَ بالنُضب 
2 ل ا ا 0 ل 
لأنه جَوَابهء كأنه قيل: لا يتَحَرّئ» فقيل: لم؟ فأجيبت: خيفة أن يَصَلىَ. وَيَخدَ 


أن يقَدّرَ غَيْر ذلك. 


)١(‏ «فتح الباري» (ج؟/ ص55 ؟). 


وإذا كان هذا الاختلاف في لفظة يتحرئ وما جاء بعدها وهو يصلي» 
والراجح؛ كما قال الطيبي النهي» فقد جاءت لفظة صريحة في النهي عن 
الصلاة في هذه الأوقات منها قوله: ١لا‏ صَلاة». 

قال النووي”©: «أجمعت الأمة علئ كراهة الصلاة التي لا سبب لها في 
أوقات النهي عنهاء واتفقوا علئ جواز الفرائض المؤداة فيهاء واختلفوا في 
النوافل التي لها سبب كصلاة تحية المسجد وسجود التلاوة» وصلاة العيد» 
والكسوف» وصلاة الجنازة» وقضاء الفائتة من النوافل» فذهب الشافعي 
وطائفة إلئ جواز ذلك كله بلا كراهة» وذهب أبو حنيفة وآخرون إلئ أن 
ذلك داخل في عموم النهي». وتعقبه ابن حجر علئ قوله بالإجماعء» فذكر أن 
هناك من ادعيئ النسخ في النهي والقول بالجواز مطلقا» وقال: «وبه قال داود 
وغيره من أهل الظاهر وبذلك جزم ابن حزم». 

الوا ا تيا ا ا 1 د 
الصلاة» واستثنئ بعض أهل العلم يوم الجمعة» فلا ينهئ عن الصلاة فيه حت 
م 

00 بُو الْمَنْح اليَعمْري”": ١عَنْ‏ جَمَاعَة مِنْ السّلّف ل َانُوا: إِنَّ 
الي عَنْ الصّلاة ب اشح وبفة اْقضر نما هو إغكام ينعا لا يتوم 
يَعْدَهُمَاء وَلَمْ يفص الوَفَت بِالنّهّي كُمَا قُصِدَ به وَقَت الطلُوع وَوَفْت الْعْرُوبِ» 


.0 «شرح النووي علئ صحيح مسلم» (ج1-0/ ص09‎ )١( 
.)56 زهةق «الفتح» (ج١؟/ ص‎ 


بويد َلِكَمَا َه بو حاو َي يُ بإسْنّاد حَسَن عَنْ النََيّ صلواللهعليهوام قَالَ: 
دلا مصَلُوا بَْدَ لصح وَكَا بَغدَ اضر إلا أنْ تون الشّمْس تَقيّةه» وَفي روَاية: 
«مُرْتفعَة»» فَدَلَّ عَلَى أن 1 ِالْبعْديّة ليِسَ عَلَ عُمُومه». 

وقال الترمذي2©: «وَقَنْ اخْتَلفَ هل العم في الصّلاة يَعْلَ د اْعَضْرِ وَيَعْدَ 
الصّبح بِمَكَة ققَالَ بَْضْهُمْ :لَايْأسَ بالصّلاة وَالطوَافٍ بعد عضر وَبَغْدَ البح 
و هُوَ قل الاي وَأَحمَدَ وَإسْحقَ وَاحْتجُوا بحديث الينَ ملؤاقعليام هذا" 
وقال بَعْضْهُمْ: إِذَا عاد بج رع ل يقر عر حَتّ تَغْدْبَ الشسَّمْسُء وَكَدَلِكَ إِنْ 
َف بد صَلَاةلصبح َال مصَلٌَ حت َتَ تَطلمَ الشَّمْسُ وَاخْتجُوا بحَديث عُمَرَ 
هطافَبَغْدَصَكَاة اّنح فلم صل وحَرَجَ من مَكَة حت لبذي طوّء قَصَلّ 
100 سُفيانَ التّْرِيٌ وَمَالك». 

وقال شيخ الإسلام في «الاختيارات26: «ولا نبي عن الصلاة عند طلوع 
الشمس إلئ زوالها يوم الجمعة» وهو قول الشافعي. ويقضي السنن الراتبة» 
ويفعل ما له سبب في أوقات النهي» وهو إحدئ الروايتين عن أحمد واختيار 
جماعة من أصحابنا وغيرهم. ويصلي صلاة الاستخارة وقت النهي في أمر يفوت 
بالتأخير إلئ وقت الإباحة. ويستحب أن يصلي ركعتين عقب الوضوء؛ ولو كان 
وقت النهي. قاله الشافعي». 


)١(‏ كتاب: الحجء باب: ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف (ج”7/ 
ص 25١١‏ رقمه:4584). 

() المراد حديث جبير بن مطعم» سبق في هذا الفصل. 

(0) (ص54). 


وحكول ابن عبد البر في «التمهيد»”2 عن ابن عباس» وابن عمرء وابن الزبير» 
والحسن» والحسين» وعطاء» وطاووسء ومجاهدء والقاسم بن محمد» وعروة 
بن الزبير» أخهم كانوا يطوفون بعد العصر وبعضهم بعد الصبح أيض» ويصلون بإثر 
فراغهم من طوافهم ركعتين في ذلك الوقت»ء وبه قال الشافعي وأحمد وإسحاق 
وأبو ثور وداود بن علي» وقال مالك بن أنس: من طاف بالبيت بعد العصر أخر 
ركعتي الطواف حتئ تغرب الشمسء وكذلك من طاف بعد الصبح لم ير 
إلا عند غروب الشمس وطلوعها واستوائها». 

ووقفت عائ كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في الصلاة في وقت النهيء وأنا أنقله 
مع اختصان غير سخل بالمتصوةء قال جمواله رحمة واسعة2: «ذَوَات الأسْبَابِ 
تُفْعَلُ في أَوَْات النّهُي . ... هَذَا آَصَحُ ع كوي العَُمَاءوَعُوَ مذ الشَّافعيٌ وَأَحْمَد 
وإ ادي مانن ير اللي 6 إلئ أن قال: وَالصَّلَاة للّهِ فيه 
َيْسَ فيهَا مَفْسَدَ مفْسدةبَلْ مي ذَريعةٌ إن الْمَْسَدَةِ ددرت الْمَضْلَحَةٌ إلا بالذّريعة 
شرعَته وَافتقَى نا يكن هنال مَطلّحة. 

وَعَذَا أَصْلُ لأَحْمَدَ وَغَيْره : في أَنَّمَاكَنَ مِنْ هبَاب سد الذَّرية» إِنّمَايُنْهَى عَنْهُ 


1١ 


1 هالع في سد الداع حنَى يَهَى عَنْهَامََاحَاجة إِيََاه. 
في «إعلام الموقعين”" : «وَكَانَ النَّهْيّ عَنْ الصّلاة 
)2( «التمهيد» (ج7١/‏ 40). 


(؟) «مجموع فتاوئ ابن تيمية») (ج7١/‏ ص75١).‏ 
9) (جه/رص١١).‏ 


لله في ذَلِكَ الت سد لَِرَةِ الْمَُائهَة الَاهِرةء الي هي ريه إل 

ويتلخص من هذه الأحاديث وأقوال أهل العلم في حصكم الصلاة في وقت 
النهي ما بلى: 

١.النهي‏ عن تحري أوقات النهي للصلاة فيهاء سواء كانت فرضا أو نافلة. 

".النهي الشديد عن الصلاة وقت طلوع الشمس أو غروباء إلا في حال 
القضاءء سواء بدأ القضاء قبل وقت النهي أو معه. 

".يستثنئ من النهي ذوات الأسباب مثل صلاة تحية المسجد وصلاة 
الجنازة» وسجود التلاوة وصلاة الكسوف وغيرها. 

: .إن هذا النهي عن الصلاة لا يشمل بعد الشروق وقبل الغروب» لحديث 
علي وأنس يهالهمنما. 

.أن العلة من المنع هي البعد عن مشاببة الكفار في سجودهم للشمس أو 
لآلهتهم عند الشروق والغروب. وأن الشيطان يقارن الشمس ليكون السجود له» 


وخشية مشابهتهم في عبادتهم وشركهم وأخذ طريقة عابديها وأحوالهم. 
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الفَضْلٌ السادس والعشرون 


أحاديث النهى عن العبادات البدعية 


٠+1‏ عَنْ عَائْسَةَ يهالمعنك قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله مفؤائعلبييم: 
«مَنْ أَحَدَتٌ في أَمْرنَا هَذَا مَالَيِسَ منْهُفَهُورَد». رواه الببخاري”©» ومسلم"©. 

وعنها بنواللمعن. أن وَسْولَ الله سؤالةعليدتلم قَالَ: ١مَنْ‏ عَملَ عَمَلًا ليس عَلَه 
أئزنًا فهُورة 1 رواهشيك 6 

.-١‏ عن ا هْرَيْرَةَ شهاللهعنه عَنْ النَبِيّ صفالزيعليدهام 
قَالَ: رلا قرع ولا عَتيرَة*0. رقاة البخاري9, و 


.)186٠ كتاب: الصلح, باب: إذا اصطلحوا علئ صلح جور فالصلح مردود (ج7/ ص9 40» رقمه:‎ )١( 
.)17/14 (؟) كتاب: الأقضية» باب: نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور (1/ ص41 27 رقمه:‎ 
الموضع السابق.‎ )0( 

(4) قال الزهري: الفرع والفرعة: أول ولد تنتجه الناقة. وقال ابن الأثير مثله. د 6 قال: كانوا يديخوله 
لآلهتهم» َي المسلمون عنه. وقيل: كان الرجل في الجاهلية إذا كت إِبله مائة» قدّم بكرا تبره 
لصّئّمه وهوالفَوَع. وقد كان المسلمون يَفُعلونه في صَدُر الإسلام ثم نُسخ. «الفائق في غريب الحديث» 
(ج”"/ ص 17)» و«النهاية»؛ (ص١١/0.‏ 

(0) قال ابن الأثير: العتيرة» الرجبية» كان أهل الجاهلية يذبحونها في رجبء والمسلمون في صدر الإسلام 
فتُسخء وقال نحوه أبوعبيدة.. وقال الخطابي: العَتيرة تفسيرها في الحديث: أنها شاةٌ تذْبّحُ في رَجَب. 
وهذا هوالذي يُشْبه معنى الحديث ويَليقٌ بكم الآين. وأما التيرة التي كانت تَعِْرُها الجاهلية فهي 
الذبييحة التي كانت تُذْبحُ للأضتامء فيِصَبٌ دَمُها علئ رَأسها. «غريب الحديث» لأبي عبيد (ج١/‏ 
ص١17)ء‏ و«النهاية) (ص١09).‏ 

(5) كتاب: العقيقة» باب: الفرع (ج0/ ص ١87‏ 3. رقمه: 8195). 

(0) كتاب: الأضاحيء باب: الفرع والعتيرة (ج٠/‏ ص47 217 رقمه: 191/5). 


وأبوداوو29 والترمذي”,. والنسائى9 وابن ماج وال الترمذي: «هَدًَا 


حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ!. 
وله تهاللهعه علي مفوا ليك قال دلا َخْتَصُوا بل اْجُمُعة بام من 


بين للّيَالي» وَكَاتَحُصُوا ََجمُعة بصبام من بن الم لا يون في صَومٍ 
يَصومة 00 1 0 “» والنسائي في «السئن الكترئ»©©. 
5 عن ييْسَة هاللهعنه 9 قال: نَادَئ رَجلٌّ رَسُولَ الله أ موائةطيدام 


ا ١‏ تر عير في اماه في يب قم قلا؟. قَال: «ادْبحُوا لله 


في أيٍّ شَهْر كَادَه وَيَدُوا الله عتتئل وَأطعمُوه. ها قَالَ ل كنا تفرع قَرَعَا في 
الجاهلية قَمَا تَأمرنًا؟. قَال: «في كَُّ سَائمَة ة فَرَحُ تَْذُوُ مَاشْيتَك حَتَّى إِذَا 


ره 32 


سه لع و 2 


اسْتَحْمَل للحجيج دبَحْتَهُ فتصَدَّقْتَ بلّخمها. قَالَ حَالدٌ أَحْسَبَهُ كَالَ: «عَلَى 


ابْنْ السّبيل» ٠‏ كن 5 يد رواه قار 0 » والنسائي 20 وابن ع ماسو'ل 


0 


(1) كتاب: الأضاحيء باب: في العتيرة (ج 1/ ص 2٠١6‏ رقمه:1/171). 

.)1511 كتاب: الأضاحيء باب: ماجاء في الفرع والعتيرة (ج4/ ص45» رقمه:‎ )١( 

(؟) كتاب: الفرع. باب(1) (ج17١/‏ ص147١ء‏ رقمه: »)410١‏ ونفس الموضع السابق (ج1١/‏ ص 21417 
رقمه: .)4١6١‏ 

(4) كتاب: الذبائح» باب: الفرعة والعتيرة (ج'/ ص7 17» رقمه: 71748). 

(0) كتاب: الصيام» باب: كراهة صيام يوم الجمعة منفردا (ج 7/ ص 505 رقمه: .)١١1415‏ 

(7) كتاب: الصيام» باب: النهي عن صيام يوم الجمعة (ج7١/‏ ص 2١54١‏ رقمه: 071/61 

(0) نبيشة الخير الهذلي» هوابن عمرو بن عوفء وقيل: ابن عبد الله بن عمرو بن عوف بن الحارث بن نصر 
بن حصين. وقيل في نسبه غير ذلك وهو ابن عم سلمة بن المحبق الهذلي يكنئ أبا طريف. «الإصابة 
في معرفة الصحابة» (جه/ ص /8”١‏ 3119م ). 

(8) كتاب: الضحاياء باب: في العتيرة (ج 1/ ص 20717 رقمه: 7810). 

(9) كتاب: الفرع؛ باب: تفسير العتيرة (ج/ا-8/ ص 21937 رقمه: 44 417-41 147). 

.)071571/ كتاب: الذبائح» باب: الفرعة والعتيرة (7/ ص ”07 25 رقمه:‎ )٠١( 


وأحمد”"» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»7©, والطحاوي في «اشرح مشكل 
الآثار»”» والحاكم”». وقال الحاكم: «صحيح الإسناد». ووافقه الذهبي. 
قلت: وهو كما قالا وقد صححه الألبائي©. 


)١(‏ (ج/ا/, ص85" رقمه: 7017585) مطول. 
(؟) (ج ”صل رقمه: 0*:06. 

(؟) (ج”"/ صك/الى رقمه: 71 .)1١‏ 

(4) (جه/ ص ”3 رقمه: 7957). 

(5) «إرواء الغليل» (ج؛/ر ص7١‏ 4). 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

إن الدين قد كمل» والشرع بان لكل إنسان برسالة محمد صفاللعليدوام» 
فلا حاجة إلئ الزيادة» ولا ينبغي النقصان. فالزيادة في الدين أشد من النقص» 
فقد يكون النقص بسبب العجز المعتبر شرعناء المسقط للتكليفء أما الزيادة 
ففيها اتهام للدين بأنه ناقصء يحتاج إلئ زيادة» وتدارك علئ الله مل ورسوله 
صفزالئهعليديم» ومما جاء النهي عنه إفراد شهر رجب بالصيام أوبالصلاة أو بالذبح» 
أو بأي عبادة دون غيره من الشهور» وينسحب هذا علئ بقية الشهور» فأي شهر أو 
يوم خصص بعبادة لم يأت بها الشارع الحكيم فمنهي عنهاء حفظ) للدين والتزام 
بسنة سيد المرسلين» قال شيخ الإسلام ابن تيمية”©: «أَنّ اسن مَصَّتْ بكَرَاهَة 
إفْرَاهرَجَبِ بالصّوْم. وكَرَامَة إفَْاد يَوْم الْجمُعَة وَجَاءَ عَنْ السَلَفٍ 0 
كَرَامَة صَوْم يام أغاد كفا إن كَانَ الصّوْمٌ تَفْسْهُ عَمَلُا صَالِحَا؛ لملا يُكُونَ 

قال ابن القيم”": «إن النهي عن ذلك سَدَا لذَريعة نكاد شَرْع لم يَأَدَنْ به 
اله من تَخصِيص زَمَانِ كان مالم يخْصّهُ به؛ كني ذَلِكَ وكُوعٌ يما وهم يه 
أَغْلُ الكتاب». 

ولا يقتصر النهي علئ عبادة الصوم؛ بل يشمل كل عمل قصد منه العبادة 


.)700 و«إعلام الموقعين عن رب العالمين» (ج 7'/ ص‎ »)١8١ «الفتاوئ الكبرئ» (ج5/ ص‎ )١( 
زفق «إعلام الموقعين؟ (ج0/ ص18).‎ 


والتقرب إلئ الله فخير ما عبد به الله عل هو ما جاء به محمد صفالزهعليدكام» قال 
شيخ الإسلام ابن تيمية”" : «فمن البدع في العبادات: إحداث أعياد واحتفالات 
لم يشرعها الله ولا رسوله صااليعليهتام» إنما فعلتها الأمم الأخرئ كاليهود 
والنصارئء أو فارس والروم» ونحوهم, كالاحتفال بيوم عاشوراءء وبالمولد 
النبوي» وبليلة الإسراء والمعراجء وليلة النصف من شعبان» وإحداث صلوات لم 
يشرعها الله» كصلاة الرغائب» وتخصيص ليال وأيام بعينها بعبادة معتادة» كأول 
خميس من رجبء وليلة أول جمعة وليلة النصف منه. وكالرهبنة» والسياحة لغير 
قصد مشروع أو مباح» والغلو في الدين». 

وقال الشيخ صالح الفوزان -حفظه الله- في «كتاب التوحيد»”": «ومنها 
الاحتفال بالمناسبات الدينية كمناسبة الإسراء والمعراجء ومناسبة الهجرة النبوية. 
وهذا الاحتفال بتلك المناسبات لا أصل له في الشرع» ومن ذلك ما يفعل في شهر 
رجب كالعمرة الرجبية» وما يفعل فيه من العبادات الخاصة بهء كالتطوع بالصلاة 
والصيام فيه خاصة. فإنه لا ميزة له علئ غيره من الشهور لا في العمرة والصيام 
والصلاة والذبح للنسك فيه ولا غير ذلك . 

ومن ذلك: الأذكار الصوفية بأنواعها. كلها بدع ومحدثاتء لأنها مخالفة 
للأذكار المشروعة في صيغها وهيئاتها وأوقاتها. 


)١(‏ «اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» (ج١/‏ ص078. 
)١(‏ «كتاب التوحيد» (ج7/ ص١‏ 45). 


ومن ذلك تخصيص ليلة النصف من شعبان بقيام» ويوم النصف من شعبان 
بصيام, فإنه لم يثبت عن النبي صلالزهعليهكام في ذلك شيء خاص به. 

ويتبع ذلك ما أحدث في دين الله من عبادات تقترن بأزمنة وأمكنة» لم يأذن بها 
الشرع. وجعلها قربات عند الله فبعضها تكون في الأيام وبعضها في كل أسبوع» 
وبعضها في كل شهرء وبعضها في كل حولء فإن الشيطان سول لهم وأملئ لهم» 
حتئ يضعوا للناس عبادات تماثل ما جاء به الشرع أوتزيد عنه في الكثرة» يقول 
شيخ الإسلام ابن تيمية 7 «وَأَشّدُ من ذلك مَايَذْكُدب: بَعْض الْمُصَتفِينَ في «الرَقَائق 
وَالْمَصَائل؛ في الصَّلَوَاتَ لأسيو عبّة عيّة وَالْحَوْليّة: كصَلاة يو َم الأحد وَالانتين 
وَالتلَانَاء وَالأَرْبعَاء وَالْكَميس الحم وَالسّبْت الْمَذْكُورَة في كتّاب أبي الِب 
وَأبِي حَامِد وَعَبْد الْقَادرِ وَغَْرِهمْ . وَكَصَكَاة «الألفيّة» التي في أوّل رَجَب وَنضْفٍ 
شَعْبَانَه وَالصَّلّاة «الاثر َي عَشَرِيةا الي في أوّل ليله جمُعَة مِنْ رَجَبِء وَالصّلَاة 
اي في لسع وَعِشْرِينَ من رَجَبٍء وَصَلَوَاتِ حر مُذْكَُ في الأَههر لكا 
وَصَلَاة تي الْعِيدَين وَصَلَاة يوم عَاشُورَاءء وََمَْال ذلك مِنْ الصّلَوَات الْمَروية 
عَنْ الي مفاهعليهكلم مَعَ تاق هل المغرة بحديده نك كَذبٌ عَلَيه ولنْ 
بَلعَ ذلك ا 
0 وَأَمّا مَنْ تبيِنَتْ لَهُ اله 
قطن أن عيرها حي منها فو و:ضال تدم يل كَافرٌ . وَالْقَوْلُ الْوَسَطَ الْعَدْلَ مُو 


.)7 1١٠ «مجموع فتاوئ ابن تيمية» (ج17١/ ص‎ )١( 


وَاقَقَ السنَةَ الصّحِيحَة النَابَةَ عَدْهُ ملوالزيعليهولم». 

وعلة النهي هي لثلا يشرع شرع لم يأذن به الشارع الحكيم» و 
التشبه بالمشركين في كل زمان ومكانء ففي الذبح في رجب النهي كان خشية 
مشابهة المشركين فيما كانوا يعملونه عند أصنامهم في الجاهلية» وهذا مستنبط 
من قوله: ‏ كانوا يذبحونه لطواغيتهم». ثم اختلف أهل العلم هل عمله أهل 
الإسلام؟ وإذا كانوا عملوه فهل نسخ أم بقي» وإذا بقي فما حكمه هل حكمه 
الوجوب أم الاستحباب؟ 

قالت طائفة: كان في أول الإسلام ثم نسخ» ذكر القاضي عياض أن الجمهور 
علئ النسخ» ورد عليه ابن حجر”" بأن الشافعي وغيره لا يرئ النسخ. 

وقالت طائفة: كان واجباء ثم رد إلئ الاختيارء وهذا قول الطحاوي في 
مشكل الآثار»”"» وغيره» حيث قال: «ففي هذا الحديث ما قد عقلنا به أن أمر 
العتيرة رد إلئ الاختيار» ونفي الوجوبء وأنه بر» من أخذ به فقد أحسن» ومن 
نكره لم يحرج؟. 

أما النهي عن العبادات الأخرئ» فخشية مشابهة اليهود فيما وقع في 
كتبهم ودينهم من التحريف. والبعد عما أنزل الله مرَدبل وما جاء به الرسل 
عليهم السلام. 


.)١1١ «فتح الباري» (ج١١/ ص‎ )١( 
.)١15ص‎ /١١1ج( (؟) (ج"/ ص 88-87))» وهوقول الشافعي والنووي وابن حجر. انظر: «الفتح»‎ 


وهذا سد لذريعة القدح في توحيد المسلم؛ وصيانة له عن مشابهة أهل الشرك 
والبدعء لأن المشابهة في الظاهر دليل موافقة الباطن» فالذي يلبس لباس أقوام 
ويتصف بصفاتهم يعجد ميلاً نحوهم في قلبه» والإسلام جاء بصفاء العقيدة وثباتها 


وعدم متابعة أصحاب الأهواء. 


5 و 


الفَصَلْالسابع والعشرون 


أحاديث النهي عن يخول 


.]١11‏ عَنْ عَبْد الله بْن عُمَرَ الما أن وَسُولَ الله ملق معليدكام قَالَ: 
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عمج وق دوم رفاك "١‏ لور إن ف 2غ د ل من ران 
١لا‏ تَدْخُلوا عَلَْ هَؤُلَاء الْمُعَذبِينَ إلا أن تكوثوا بَاكينَ فَإِنْ لَمْ تكونُوا بَاكينَ 
لس رم ور 0 7 و 2 
قلا تَدُخلوا عَلئهِمْ؛ لا يصيبكم م أصَابَهِمْ». رواه البخاري0", ومسله”". 
5 78 5 من واه 0ه وم فون نفع ع ك1 
وف رواية للبخاري”": لاثم فنع رَأْسَهُ وَأَسْرَحَ السَيْرَ حت أجار الوّادي2. 
3 11 49 7ه 0 2 2 0 2 2006 
وفي لفظ آخر لمسلم”: «إلا أنْ تكونوا بَاكِينَ حَذرًا أن يصيبكمُ مثل ما 
مي ال 
أَصَابَهِمْ» ثم رَجَرَ فأُسْرَّعَ حَتَى حلفهًا. 
0 6 ييل جب مز بيار له 0 ع 
وعنه الله عنه أن النَّاسَ تَرَلوامَعَ رَسُول الله سفوالزمعليهكام عَلى الحجر”* أرض 
2 ا 57 حك "2 0 7 
مود » فَاسْتَقَوا منْ آبَارهّاء وَعَجَنُوا به العَجِينَ» فَأمَرَهُمْ رَسُولَ الله سفواللهعليههام 


.)877 كتاب: المساجد, باب: الصلاة في مواضع الخسف والعذاب (ج١/ ص2177 رقمه:‎ )١( 

(؟) كتاب: الزهد والرقائق. باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تموتوا باكين (ج4/ 
ص8 380 رقمه: .)594٠‏ 

(*) كتاب: المغازي» باب: نزول النبي مف ئعليدتام الحجر (ج4/ ص؟ 21١١‏ رقمه: /ا6١ة).‏ 

(4) كتاب: الزهد والرقائق؛ باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم إلا أن تموتوا باكين (ج4/ 
ص08١18‏ رقمه: .)594٠‏ 

(5) الحجرء يطلق علئ عدة معان» والمقصود هنا كما قال ابن منظور: ديار ثمودء ناحية الشام عند وادي 
القرّئ» وهم قوم صالح النبي مف عليديم. «لسان العرب» (ج4/ ص19١).‏ 

(1) ثمود: قبيلة من العرب الأولء ويقال: إخهم من بقية عاد وهم قوم صالح. «لسان العرب» 


(ج؟/ ص8؟07). 


1" ما اسْتقَوَاء وَيَعْلةُ فوا الإبل اله وه أن تقد ١‏ من الب ال 
ريقو ستقو وَأْمَرَهُمْ بر التتي 


وعَنه هاللّهعنه كَالَ: اَل سول الله صفوالعليدكام بالدّاس َامَتبُوكٌتَرَلَ بهم 
الْحجرَ عند يُُوت تَمُودَ» فَاسْتَسْفَئ النَّاسُ من الآبار التي كَانَ يَشْرَبُ مها تَمُوكُ 
م2 ل اا ك2 ر ا وواب” 04 2 
فعجنوا منهاء وَنصَبُوا القدور باللجرء َأمَرَهُمْ ول الله موالزعليهوام» أَهَرَاقوا 
القدُورَوَعَلَُوا الْعَجِينَ الإبل» 5 َم ارتحَلَ بهم س حَتَى نَل بهم عَلَ البثر التي كَانَتْ 
اث كه انال رهاق لا باخار اع لتو كيل فل ملصسيع: 
«إني أَخْشَى أَنْ يُصِيبكُمْ 03 مَا أَصَابَهُمْ قلا تَدْخُلوا عَلَيْهُمْ». رواه أحمد©, 


وابن حبان 9" , 


قلت: هذا إسناد صحيح» علئ شرط الشيخين» وكذا قال الألباني. 


)١(‏ يهريقوا من الفعل» هرق» قال الأزهري: الهاء ني ذلك كله متحركة؛ لأنها ليست بأصلية» إنما هي بدل 
من همزة أراق . يقال: هرق» أي: صبب. و يقال: رَاقَّ الماءٌ رَوّقانا انصٌ وآراقةٌ غيره إذا َيه وقال 
الجوهري: هرقه أي: صبه. «لسان العرب» (ج ج٠3‏ ص ٠»‏ 04 

(1) كتاب: الأنبياء» باب: قول الله تعال: / وَإِلَ نَمو أ اهم لحا الأعراف: [7/7] (ج7/ 3117707 
رقمه: 0199 

(9) كتاب: الزهد والرقائق» باب: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم (ج4/ ص8١208‏ 
رقمه: .)598١‏ 

(5) (ج”/رص 45١6‏ رقمه: 09191). 

(4) (ج17/ ص ”الى رقمه: 60707). 

(1) «الثمر المستطاب» (ج١/‏ ص١ .)5٠‏ 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

جعل الله للمؤمنين مواعظ حسية ومواعظ معنوية» فمن المواعظ الحسية 
التي يشاهدها كل من امتن الله عليه بالقلب السليمء والعقل: الاعتبار والاتعاظ 
بالأمم السالفة» وما تركوا من آثارهم» وألااتكون مكان فرح وسرور وأكل وشرب» 
وإنما مكان خشية وتذكر وخوف أن يصيبهم ما أصاب تلك الأمم بسبب الغفلة 
والإهمال» ففي الأحاديث السالفة خبئ النبي صفاللعليكثم عن الدخول إلئ مساكن 
المعذبين إلا مع البكاء والخشية من عذاب الله» ولو كان الإنسان في حاجة شديدة 
لذلك؛ ونهئ عن الانتفاع بالماء من ديار الذين أهلكهم الله بالعذاب وهم قوم 
ثمود» قال شيخ الإسلام ابن تيمية”" مالله: «فنهئ رسول الله صفالعليهكم عن 
الدخول إلئ أماكن المعذبين إلا مع البكاءء خشية أن يصيب الداخل ما أصابهم» 
ونبئ عن الانتفاع بمياههم حتئ أمرهم مع حاجتهم في تلك الغزوة» وهي أشد 
غزوة”" كانت على المسلمين أن يعلفوا النواضح”" بعجين مائهم». 

ومن حكمة الله أن جعل أحوال أولئك القوم عبرة لكل معتبر» وبعث للتفكر 
والاعتبار من الأسباب الموجبة للعذابء لما ينتج عن ذلك من الخوف أن يحيل 
الله قلب المسلم من الما إلئ الفساد» فيصيبه ما أصابهمء قال ابن ع 
كانه مر هُمْ بالك في أَحْوّال تُوجب الْبكاء منْ تفُدير الله تََالَئ عَلَئ أُولَيكَ 


.)١159ص( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 

(؟) غزوة العسرة. 

(*) النواضح: هي الإبل التي يستقئ عليها. «لسان العرب» (ج؟/ ص ؟ 9/7). 
(5) «فتح الباري» لابن حجر (ج ؟/ ص /90). 


بالكفر َع كين لَّهُْ في الأَْض وَإمْهَالهمْ مُدّة طَويلةه م إيفَاع نمّته بهم وَشْدّة 
عَذَاب وَهوَ انه مُهل القلُوب» كلا يمن المؤين أ ن تون تعَاقبته إلى مغل 
ذَلِكَ»وَالتَكرَِضًا في مُقَالة ولك نغمَة لله باكر وَإِهْمَالِهمْ إِعْمَالَ عُقولهمْ 
فيمَا يُوجب الْإيمّان به وَالطّاعَة لَه كَمَنْ مر علَيهمْ ولَْ يَتَفَكر فيمَا يُوجب البكاء 
اغتبارًا بأَحْوَالهِمْ َقَد سَابَهَهُمْ في الْإِهْمَال وَدََُ عَلَى قَسَاوَة لبه وَعَدَم شُوعه» 
لا يم جربل لفقل بمغل الهم مُه يايد 
اعْترّاض مَنْ قَالَ : كيف يُصيب عَذَّابِ الظَالمِينَ من لس بظَالم ؟ أله بهَدا تير 
َايأمَن أن يَصير طَالما يعدب بظلمه». 

وأمره صأوالزةعليدكام بالتفكر والبكاء» لأن التفكر في أحوال أولئك والبكاء 
يمنع من الإعجاب بأحوالهم واتباع آثارهمء فإن من يزور تلك الديار» ويُعجَبٌ 
-كما يقولون- بآثارهم وحضارتهم لا يستبعد عليه أن يعجب بما كانوا عليه من 
الاعتقاد ومعاندة الأنبياء وعصياءهم؛ ويسلك مسلكهم ويغفل قلبه عما أصابهم» 
فيكون مصيره كمصيرهم لأن الإنسان يحب المكان الذي يفرح فيه ويسرء ويكره 
المكان الذي يحزن فيه ويغم, ثم إن بغض أهل الكفر وأفعالهم من الولاء والبراء 
في دين الإسلام؛ وفيه صيانة لدين المسلم مما يقدح في صفائه ونقائه» وبعدٌ عن 
الشرك والمعتقدات المؤثرة في دين الإسلام. 

وإذا كان الآباء يزورونها للعبرة والاتعاظ فلا يستبعد أن تكون مكان لهو 
للأبناء والأحفادء ويزين لهم الشيطان ذلك. 


قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»”": للَهَ مقاعلينامأضْحَابَُ عَنْ دول 
ديار نَمُو إلا أن يكُونُوا باكينَ حَشْية أن يُصبَهُمْ مغل مَا َصَابَهُمْ فجَعَلَ الدّحُولَ 
مِنْ غير بُكاء َريعَة ةَ إلى إصَابَة المَكرُوه». 

وقد يكون هذا المكروه في العقيدة والتوحيدء ويتتشر بين الأجيال حب 
هذه الأماكن وزيارتهاء والإعجاب بما كانوا عليه من العقائد الفاسدة المناهضة 


للتوحيد» وعصيان الرسل عليهم السلام. 


(1) (جه/ص470). 


الْفُصْلٌالثامن والعشرون 


أحاديث النهى عن التماثيل 


5 عَنْ جَابِرِ ين عبد لهانم أنه سَمَِ وَسُولَ ا موائعياتم 


سل سل سس 


يفول عام الفح وهو ب و «إنّ لله وَوَسُولَهُ حَوَّ بي الْخَمْرِ وَالْمَبئَة ب وَالْحزير 
وَالأَضْنَام». ققِيل: يا يا وَسُولَ الله! أَرَأَيِتَ شحُومَ الْمَيئة؛ نا يُطلَئ بها بها السّفْنُ» 
دمن هالوم ويشتضيخ بهَا لاس 02" فَقَالَ 0 مَل سول 
الله اوملعت عِنْدَ ذلك: «قَائَلَ لله اليهُوف 3 لله لما حَرّمٌ شخونهَا عله 
َم بَاعُوهُ ه كوا ذَ ثُمَنَه. رواه البخاري”"» ومسلم» وأبو داود”» والترمذي © 
والنسائي”"» وابن ماجه"". وقَالَ الترمذي: «حَدِيتُ جَابر حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ 


وَالْعَمَلُ عَلَىْ هَذَا عنْدَ أل العلم». 


(1) يَشْتصبح بها النّاس: أَيْ يَجْعَلُونَّا في سُرّجهِمْ وَمَصَابيحَهِمْ يسَْضِيعُونَ بها. «عون المعبود» 
(ج4/ 00 

)١(‏ جملوها -يعني أذابوهاء وفيه لغتان يقال: جملت الشحم وأجملته- إذا أذبته» واجتملته. #غريب 
الحديث» لأبي عبيد (ج7/ ص7١١).‏ 

(1) كتاب: البيوع» باب: بيع الميتة والأصنام (ج7/ ص 4ل/الاء رقمه:07111). 

(4) كتاب: المساقاة» باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام (ج7/ ص418. رقمه: 1941). 

)0( كتاب: البيوع والإجارات.باب: في ثمن الخمر والميتة (ج "/ ص 4817 » رقمه:4871 07. 

() كتاب: البيوع» باب: ما جاء في بيع جلود الميتة والأصنام (ج؟/ ص١١‏ "7 رقمه:/97 17). 

(00 كتاب: البيوع» باب: بيع الخنزير (ج/ا-8/ ص 2508 رقمه:474177). 

(8) كتاب: التجارات» باب: ما لاايحل بيعه (ج١/‏ ص 2/١‏ رقمه:/7151). 


* الفوائد والأححكام المستتبطة من حديث هذا الفصل: 

جاءت الشريعة بالحصانة والصيانة للأمة الإسلامية من برائن الجاهلية 
وأوضارهاء وتجنيب المسلم معتقداتها وسلوكهاء وما قد يكون وسيلة لذلك» 
ومن ذلك صنع الأصنام وبيعها واقتنائهاء والتنفير منها ومما عليه أهلهاء ولو 
كانت من أجل الاستفادة من أثمانهاء أو تزيين البيوت بهاء لعدم منفعتها ولما 
يؤدي إليه اقتنائها من الإعجاب بها والتشبه بعبّادهاء ويلحق بها ما في معناها مما 
يعبده الكفار من الأوثان والصلبان وغيرها. 

قال ابن حجر”": «الْعلََّ في مَنْع بَيْع لضام عَدَم الْمَتفعَة المُباحَة فَعلَى 
هَدَا إن كَانتْ بَيْتٌ ذا كسِرَتْ يتمع بِرُْضَاضِهًا جَازَ ببعهًا عند بَحْض الْعُلَمَاء 
من السَّافعيّة وَغَيْرهمْ وَالأَثر عَلَى المَنْع؛ حَمْلاً للنَهي عَلَ ظاهره» وَالظاهر 
أن لي عَنْ بتعا للْبَالعَة في التفير نه ويَتحق بها في الْشهم الصُلْبان الي 
تُعَظَمَهًا النصَارَ وَيَحْوُم نت جميع ذلك وَصَنْحته). 

وهذا سد لذريعة الشرك والتعلق بأدواته ووسائله» ولو جر ذلك منفعة مادية 
من الاتجار بهاء فمنع الشارع الحكيم أخذ العوض عن صناعة الصلبان والأصنام 
قدا شر شدهة قال حي الإندة ابن تمية "+ الوالطلية بغر عهله بجر 
وَلَاغير جر وََايِعُُ صَلِيبا كما َايجُوْ ع الَضتامٍوَلَاَمَلهَا 

وَمَنْ أَحَدَ عوَضًا عَنْ عن مُحَرّمَة أو َف اسْتؤقاه مطل أَجرَة حَمّال الْكَمْرِ 


)00( «الفتح» (ج0/ ص78١).‏ 
22( (ج١١/‏ صغ444). 


ْرَة صَانِعِ الصَّلِيبٍ وأَجرة اَي وََخو وَلِكَ» فليصَدَ بها وليب مِْ ذَلِكَ 


0 م وَككُونُ صَدََهباْعوَض عَفَارَة لما قله كن هذا عض لَا يَجُورُ 
انع به؛ لَه وض حَبيتٌ» وََا بعد إلى صَاحبه؛ له كذ استؤقئ الْعوضَ» 
وَيَقَصَدَّقَ بهه. 

وهذا لأن صنعها وبيعها معاونة لأصحايها علئ الشرك والمعاصيء ونشر 
لمعتقداتهم ودياناتهم» وكذلك شراء ما يشاهده أطفال المسلمين من بعض الأفلام 
التي يعرض بها معتقدات الكفار وتظهر عباداتهم في مظهر الخير للبشرية» فإنها 
مؤثرة في عقيدة المسلمين صغاراً كانوا أوكبارا ويقدح في توحيدهم» وخطرها 
أعظم من بيع الأصنام التي جاء النهي من النبي سؤائعليدوم عنهاء فإن شراء هذه 
الأفلام وترك جيل شباب المسلمين يشاهدها أشد خطراًء وذلك لكثرتها وكثرة من 
يشاهدهاء وخطورتما علئ الأجيال القادمة من شباب المسلمينء وكذلك شراء 
الملابس التي طبع عليها صور لمعبودات الكفار من صليبء ونارء وبقر» وغيرها 
من معبوداتهم» وقد تكون صور هذه المعبودات في الملابسء أو في الأثاث. أو في 
الفرشء أو في السيارات وغيرهاء فلا ينبغي للمسلم أن يتساهل في ذلكء لما يؤدي 
إليه من قبول النفوس لها وخاصة الأطفال حتئ إذا كبروا كبر هذا الإعجاب بها 
في نفوسهم. أو اعتادوها في حياتهم وضاع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
وقد طرح سؤال علئ اللجنة الدائمة للإفتاء © عن حكم ما يصور من الصلبان 
علئ السجاد؟. 


)١(‏ «فتاوئ الجنة الدائمة» (ج5/ ص5 4 ؟). 


فأجابت: (صنع الصليب حرام؛ سواء كان مجسما أم نقش] أم رسما أو غير 
ذلك علئ جدار أو فرش أو غير ذلك» ولا يجوز إدخاله مسجداً ولا بيوتا ولا 
دور تعليم من مدارس ومعاهد ونحو ذلك. ولا يجوز الإبقاء عليهاء بل يعجب 
القضاء عليه وإزالته بما يذهب بمعالمه من كسر ومحو وطمس وغير ذلك. ولا 
يجوز بيعه ولا الصلاة عليه». 


مجر زو *5” 65 


8 1 1-2 
القَضْلٌالتاسع والعشرون 


أحاديث النهي عن الذبج ووفاء 
النذر في معابد الجاهلية 


6,., عن تَابت بْن الضَّحَاك ضهاللهعنه كَالَ: «نَدَرَرَجُلٌ عَلَْ عَهْد رَسُول 
لله سوال ليدم أن يََْر بلا هك الي سفالامعطيدكام. كَالَ ني تَدَْتُ أن 
نح إبلا يبوانة. مقا الح صفالقعليدكام: «هَلْ كَانَ فبها وَكَنّ من وان الْجَاهلية 
يُعبَدُ». قال: لآ. قَالَ: «مّل كان فيهًا عيدٌ من أَعْيَادهمْ ؟». قَالَ: لا. قَالَ 0 الله 
سفوالنعليهكام: «أَؤْف تذْرك» فَنَّهُ لاوقا لتذْر في مَعْصِيّة الله وَلَافِيمَا لَايمْلكَ ابْنُ 
آهَم». إسناده صحييم"©. 

57 ., عن مَيْمُوَة بنْتَ كَردَم يلمعا قَالَتْ: حَوَجْتٌ مع بي في حببّة 
رَسُول الله ملواقهليديم كرت َسُوَ اله مفوللةطيكم وَسَمِْتُ النَّاس يَقُوُونَ: 
َسُولُ الله سالةعليديم: َجَعَلْت بده بصَريء قَدَنا ”لَه َي وَهْوَ عل نَافه له 


لود ف ول ومع ل لاون اعرف + لي ها قا أو فق سد اك رز ارق ل عر وا ا 2 

مَعَه درة 7" كدرّة الكتاب. فسَمعْت الأغرَابٌ وَالنَاس يقولون: الطبْطبيّة الطبطبية9) 

ا ا 0 

فَذَنا إلِيّْه أبي» فأخذ بقدمه» قالت: فأقرٌ له» وَوَقفء فَاسْبَمَعَ منْهء فقَال: يَا رَسُول 
له أبي» فأخذ بِقدمِه رلك وو طبه واصم + ص 
ا و 


نَذَرْتٌ إِنَ وُلِدَ لي وَلدَ ذكرٌ أن أنْحَرَ على رَأس بُوَانَةَ في عَمَبَة من الثَنَايَا 


.5١6ص مخرج في‎ )١( 

(؟) دنا: بمعنوا: قرب من الدنو والقرب. «النهاية» (ص15*). 

(7) الدرة : السوط يُضرب به. «النهاية» (ص؟ 80). 

(4) الطَبْطيية: هي حكايةٌ صوت الضرب الناتج عن وقع الأقدام؛ أو عن صوت الدرة حين يضرب بها 
«النهاية» (ص/561). 


عن اع اعم 
عع ع عع 


عد من الْعَنَمِ ققَال رسو الله سقوالةعليدكام: هَل بها مِنْ انان نَيْء .قال لا. 
قَالَ الزن انار للا . قَالَتْ : فَجَمَعَهَا فَجَعَلَ يَذْبَحَهَاء َالْقلدَتْ مِنْهَا سَاق 


فَطَلبَها وَهُوَةَ يول اللّهَُ آَؤفٍ عَني تَذْرِيء قَطَفِرَعَا مََبَحَهَا. . هذا الحديث رواه أبو 
داود”"» و ابن ماجه”"» وأحمد”"» ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة الصحابة» 
والبيهقي قي «السنن الكبرئ)2, والطبراني في «الكبير)9'». 
ولفظ الطبراني: أبهَاوَ 90 َنم طَاغِيَة؟. كَقَالَ: لا. قَالَ: «َوْفِ بِتَذْرِكٌ». 
وإسناد هذا الحديث لا يخلو طريق من كلام ولكن الحديث بمجموع طرقه 
ثابت إن شاء الله تعالئع. وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة»”": «إسناده حسن 


في الشواهد» والحديث صحيح بلا ريب». 


2 عر 
عه 


7" عن محمد بن عبدالله هالهعنه أنَّ امْرَأةَ أَنَتْ لني ملوالئيعليهكام 
َقَلَتْ: يَا رَسُولَ الله! إني َدَدْت أن َضْربَ عَلَى رَأْسكٌ بالدّفٌ؟. قَالَ: «أؤفي 


بتَذْرك». قَالَتْ: إني َدَْت أن أَدْبْح ب بمكان كَذَا وَكَذَاء مَكَانٌَ كَانَ يَْبَحُ فيه هل 


2 


الجَاهليّة. قَالَ: الصلم؟ ». قَالَتْ: لا. قَالَ: الوََن؟. َالَتْ: لا. قَالَ: «أَوْفي 

)١(‏ كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (ج14/1؟» رقمه:54 7701 وكتاب: الأيمان 
والنذورء باب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (ج518/7, رقمه: 01717١8‏ 

07311 كتاب: الكفارات» باب: الوفاء بالنذر (ج7/ ص07 37 رقمه:‎ )١( 

ضف (ج١٠/‏ ص ١م37‏ رقمه: 77١1/1؟),‏ و(ج١٠/‏ ص05 رقمه: *71/1171) و(جه/ ص :08١‏ رقمه: 
/1) و(جه/ ص3575 رقمه: 1177057). 

(5) (ج١٠/‏ ص١0‏ رقمه:11/114)؛ و(ج17١/‏ ص7 4» رقمه: ”17 017). 

.)875ص/٠١ج(‎ )4( 

(5) (ج6١/‏ ص35 رقمه: 717). 

(0) (ج 0ص 41/6 رقمه: 141/7). 


بتذْر ك»”". رواه أبو داود””» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ»6©. 

قلت: هذا الإسناد فيه الحارث بن عبيد أبو قدامة يخطئع و عمرو بن شعيب» 
لم يثبت له سماع من أبيهء وقد حسنه الألباني في «المشكاة»» وقال: إن زيادة: 
«ونذرت أن أذبح بمكان كذا وكذاء مكان يذبح فيه أهل الجاهلية فقال: «هل كان 
بذلك المكان وثن من أوثان الجاهلية يعبد؟». قالت: لاء قال: «هل كان فيه عيد 
من أعيادهم ؟». قالت: لاء قال: «أوفي بنذرك)». من زيادة رزين. 

وأول الحديث أخرجه الترمذي©»؛ وأحمد"» وابن حبان”" عن بريدة 


الله عنه 5 وقال الترمذي بإثره: «هذا حديث حسن صحيح؟». 


)١(‏ وقال الخطابي: ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي يتعلق بها النذورء وأحسن حاله أن 
يكون من باب المباح» غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله مأوائعليدكام حين قدم 
المدينة من بعض غزواته» وكانت فيه مساءة الكفارء وإرغام المنافقين» صار فعله كبعض القرب التي 
هي من نوافل الطاعات» ولهذا أييح ضرب الدف. «معالم السئن؟ (ج4/ ص١5).‏ 

(؟) كتاب: الأيمان والنذورء باب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (ج7/ /ا73اء رقمه: 051511 

.)77,ص/٠١ج(‎ )5( 

(5) (ج 7١‏ ص 3856 رقمه: 0/1472. 

(5) كتاب: المناقب» باب: في مناقب عمر بن اللخطاب يُهادعنه (ج5/ ٠‏ 37 رقمه: 0795 

(5) (ج9/ ص الى رقمه:/ا*77). 

(0) (ج١٠/‏ ض 7 رقمه:47851). 


* الأححكام والفوائد المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

جاء النبي صأفالةعليدتام بكل ما يحمي للمسلم دينه وعقيدته» ويصونها من 
شوائب الشرك ودنس أهله؛ لذلك منع من آداء العبادات لله ثبل في أماكن عبادات 
وأعياد واجتماعات المشركين منع] لموافقتهم في دينهم» وأحاديث هذا الفصل 
تدل علئ حر صه صؤالهعليدكام علئ تحصين العقيدة وحماية جناب التوحيد» حيث 
كان يستفصل من المستفتي عن زمان ومكان العبادات التي يؤدونهاء هل كان بها 
عبادة من عبادات أهل الجاهلية وعيد من أعياد المشركين؟ فإذا كان الجواب: 
لا. أمر بالوفاء بالنذر وعمل الطاعة» أما لو كان الجواب بنعمء فإنه يمنع من ذلك» 
ولو كان العمل فيه طاعة لله عزشل» ووجدت كلام لشيخ الإسلام ابن تيمية في 
هذا الموضوع يفي بالغرض ولا يحتاج معه إلئ زيادة إيضاح في كتابه «اقتضاء 
الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم"”" ورأيت أن أورد كلامه كاملاً 
علئ طوله لما فيه من الفائدة العظيمة والشرح المستفيضء قال سموالته بعد أن 
أورد أحاديث النهي عن الذبح في مكان أعياد أهل الجاهلية: «وهذا يدل علئ أن 
الذبح بمكان عيدهم ومحل أوثاهم معصية لله» من وجوه: 

أحدها: أن قوله: «فأوف بنذرك». تعقيب للوصف بالحكم بحرف الفاء» 
وذلك يدل عائ أن الوصف هو سبب الحكم؛ فيكون سبب الأمر بالوفاء: وجود 
النذر خاليً من هذين الوصفين؛ فيكون الوصفان مانعين من الوفاء» ولو لم يكن 
معصية لجاز الوفاء به. 


0 (صلا2). 


الثاني: أنه عقب ذلك بقوله: «لا وفاء لنذر في معصية الله». ولولا اندراج 
الصورة المسئول عنها في هذا اللفظ العام وإلا لم يكن في الكلام ارتباط» والمنذور 
في نفسه - وإن لم يكن معصية- لكن لما سأله النبي صأوالهعليهتام عن الصورتين» 
قال له: «فأوف بنذرك». يعني: حيث ليس هناك ما يوجب تحريم الذبح هناك» 
فكان جو ابه صوالةعليهكام فيه أمراً بالوفاء عند الخلو من هذاء ونبئ عنه عند وجود 
هذاء وأصل الوفاء بالنذر معلوم» فبين ما لا وفاء فيه. 

واللفظ العام إذا ورد علئ سببء فلا بد أن يكون السبب مندرجا فيه. 

الثالث: أنه لو كان الذبح في موضع العيد جائزاً لسوغ صأوالئيعليهتام للناذر 
الوفاء به» كما سوغ لمن نذرت الضرب بالدف أن تضرب به بل لأوجب 
الوفاء به؛ إذ كان الذبح بالمكان المنذور واجبء وإذا كان الذبح بمكان 
عيدهم منهياً عنه» فكيف الموافقة في نفس العيد بفعل بعض الأعمال التي 
تعمل بسبب عيدهم؟ 

يوضح ذلك: أن العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام علئ وجه معتاد» 
عائد: إما بعود السنة» أو بعود الأسبوعء أو الشهرء أو نحو ذلك . 

فقول النبي صأالقعليهكئم: «هل بها عيد من أعيادهم؟». يريد اجتماع) معتاداً 
من اجتماعاتهم التي كانت عيداء فلما قال: لا. قال له: «أوف بنذرك». وهذا 
يقتضي أن كون البقعة مكان] لعيدهم: مانع من الذبح بها - وإن نذر -» كما أن 
كونها موضع أوثا:هم كذلكء وإلا لما انتظم الكلام» ولا حسن الاستفصال . 

ومعلوم أن ذلك إنما هو لتعظيم البقعة التي يعظمونما بالتعييد فيهاء أو 


لمشاركتهم في التعييد فيهاء أو لإحياء شعار عيدهم فيهاء ونحو ذلك؛ إذ ليس إلا 
مكان الفعل» أو نفس الفعلء أو زمانه. 

فإن كان من أجل تخصيص البقعة -وهو الظاهر- فإنما نمئ عن تخصيص 
البقعة؛ لأجل كونها موضع عيدهم.ء ولهذا لمّا خلت من ذلك أذن في الذبح 
فيهاء وقصد التخصيص باقء فعلم: أن المحذور تخصيص بقعة عيدهم, وإذا 
كان تخصيص بقعة عيدهم محذوراًء فكيف بنفس عيدهم ؟ هذا كما أنه لما 
كرهها لكونها موضع شركهم بعبادة الأوثان» كان ذلك أدل علئ النهي عن 
الشرك وعبادة الأوثان . 

وإن كان النهي؛لأن في الذبح هناك موافقة لهم في عمل عيدهم, فهو عين 
مسألتنا؛ إذ مجرد الذبح هناك لم يكره علئ هذا التقدير إلا لموافقتهم في العيد؛ إذ 
ليس فيه محذور آخر» وإنما كان الاحتمال الأول أظهر؛ لأن النبي سأاللمعليميام لم 
يسأله إلاعن كونها مكان عيدهم, ولم يسأله: هل يذبح وقت عيدهم؟ ولأنه قال: 
«هل كان بها عيد من أعيادهم». فعلم أنه وقت السؤال لم يكن العيد موجوداًء 
وهذا ظاهرء فإن في الحديث الآخر: أن القصة كانت في حجة الوداع؛ وحينئذ لم 
يكن قد بقي عيد للمشركين . 

فإذا كان مأئالزمعليةكام قد نبئ أن يذبح في مكان كان الكفار يعملون فيه 
عيدا» وإن كان أولئك الكفار قد أسلموا وتركوا ذلك العيد» والسائل لا يتخل 
المكان عيداء بل يذبح فيه فقبط: فقد ظهر أن ذلك سد للذريعة إلئ بقاء شيء من 
أعيادهم» خشية أن يكون الذبح هناك سبب) لإحياء أمر تلك البقعة» وذريعة إل 


اتخاذها عيداًء مع أن ذلك العيد إنما كان يكون -والله أعلم- سوقا يتبايعون فيهاء 
ويلعبون» كما قالت له الأنصار: « يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية» لم تكن 
أعياد الجاهلية عبادة لهم» ولهذا فرق النبي صأفاللهعليدكام بين كونها مكان وثن» 
وكونها مكان عيد. 

وهذا نبي شديد عن أن يفعل شيء من أعياد الجاهلية علئ أي وجه كان . 

وإذا كان 0 أعياد أهل الأوثان خشية أن يتدنس المسلم 
بشيء من أمر الكفار» الذين قد يئس الشيطان أن يقيم أمرهم في جزيرة العرب؛ 
امقر ل نع رار كي الاك الا ور قن أوكدء كيف وقد 
تقدم الخبر الصادق بسلوك طائفة من هذه الأمة سبيلهه”")؟ 

الوجه الثالث من السنة: أن هذا الحديث وغيره» قد دل علئ أنه كان للناس 
في الجاهلية أعياد يجتمعون فيهاء ومعلوم أنه بمبعث رسول الله صفواللةعليموام؛ 
محئ الله ذلك عنهم» فلم يبق شيء من ذلك. 

ومعلوم أنه لولا نبيه ومنعه لما ترك الناس تلك الأعياد ؛ لأن المقتضي 
لها قائم من جهة الطبيعة التي تحب ما يصنع في الأعياد -.خصوصا أعياد 
الباطل- من اللعب واللذات» ومن جهة العادة التي ألفت ما يعود من العيده 
فإن العادة طبيعة ثانية» وإذا كان المقتضي قائما قوياء فلولا المانع القوي؛ 
لما دَرَسَت تلك الأعياد. 
)00 يشير إل حديث: لبن سَئنَ من قبِكُمْ شبرًا بشبر وَدرَاهًا راع حت لَوْ سَلَكُوا جُخرَ صب 


لسَلَكتُمُوة». قُلنَا: يا رَسُولَ الله الْيهُودَ وَالتُصَارَ؟. قَالَ: «قْمَْ؟». وغيره» سيأتي في الفصل: الثاني 
والأربعين: أحاديث النهي عن التشبه بأهل الكتاب. 


وهذا يوجب العلم اليقيني» بأن إمام المتقين صفالاهعليهتام كان يمنع أمته منع 
قوي عن أعياد الكفار» ويسعئ في دروسهاء وطمسها بكل سبيل» وليس في إقرار 
أهل الكتاب علئ دينهم» إبقاء لشيء من أعيادهم في حق أمته» كما أنه ليس في 
ذلك إبقاء في حق أمته لما هم عليه في سائر أعمالهم؛ من سائر كفرهم ومعاصيهم» 
بل قد بالخ صأواللةعليهكام في أمر أمته بمخالفتهم في كثير من المباحات» وصفات 
الطاعات؛ لئلا يكون ذلك ذريعة إلئ موافقتهم في غير ذلك من أمورهم؛ ولتكون 
المخالفة في ذلك حاجزاً ومانع] عن سائر أمورهم, فإنه كلما كثرت المخالفة 
بينك وبين أصحاب الجحيم» كان أبعد لك عن أعمال أهل الجحيم». 

حقا إن السنة سفينة نجاة لمن تمسك بهاء ومن أعرض عنها غرق في 
مستنقع البدع» ووحل الخرافات» ولا ينفع» ولات حين مناص» فلا ينجو 
إلا من استمسك منها بالعروة الوثقئ» وأغلق بها طرق ووسائل الشرك علئ 
صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. 


9 "درو زوه 5” 61 


الْمَصْلٌ الثلاثون 


أحاديث النهي عن دعوى 


116] اح جره قوت 02 :قال سول الله مفالاءعليدكام: «لَيْسَ من 
مَنْ ضَرَبَ الْحَدُود أو د شن اليرت أذ دَعَا بدَعْوَى الْجَاهليّة». . رواه البخاري29, 
ومسله”, والترمذي9, والنسائي” “ وابن ماجه0©» 

4 عن بابر بْنَ بد له النماقَال: كنا في عرق كَسَعَ” رَجُلُ منْ 
الْمُهَاجِرينَ رجلا مِنْ الأنصَارء فَقَالَ النْصَاريٌ: الصا وَقَالَ المُهَاجِريٌ: يَ 
لْمُهَاجِرِينَ» فسَمحَذِكَ َسُولُ لله سقالعليدكام كَقَالَ: مَاجال هون الْجَاهليّة». 
قَالوا: َارَسُولَ ال كس وجل مِنْ الْمُهَاجرِينَ رَجُلَامنْ النَصَار. َقَالَ: «دَعُومَاء 


#2 
502 


نا مث » لبايك هين أو ققال: َعَلُوهًا؟ أمَا وَالله لَْنْ رَجَعْنا 


)١(‏ هو: ابن مسعود يهاللهعنه. 

(؟) كتاب: الجنائز» باب: ليس منا من ضرب الخدود (ج7/ ص5 247 رقمه: ه*17١١).‏ 

() كتاب: الإيمان» ياب: تحريم ضرب الخدود» وشق الجيوب. والدعاء بدعوئ الجاهلية (ج١/‏ ص 244 
رقمه: 7 .)١٠١‏ 

(4) كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب عند المصيبة (ج؟/ 2017١‏ 
رقمه: 449). 

(4) كتاب: الجنائز» باب: دعوئ الجاهلية (4/ ص8١‏ ", رقمه: 1869). 

(5) كتاب: الجنائز» باب: ما جاء في النهي عن ضرب الخدود وشق الجيوب (ج١/‏ "الال رقمه: 1984). 

(0) أي ضَرَب ذَيْره بيّده. سبقت في أهمية سد الذرائع في الشرع. 

(8) النتن: الرائحة الكريهة» مُنْتنةه أي: مذمومة في الشرع» مجتنبة مكروهة» كما يُجْتَنَبُ الشيء المنتن. 
«السان العرب» (ج1١/‏ ص5 07). 


اننا 


إل الْمدِيئة لُخْرجَنٌ لعز منْها الأَدلَ بلَمَ لني مقالؤبعلييوم» فَقَامَ من 
فثال: يا ْرَسُوَلَ الله دَعْني أَضْرٍ ب عنْنَ هَذَا الْمَافقِ. قَقَالَ لي صأواللوعليدكام: 
«دَعْهُ لَا يَتَحَدَّتْ النَّاسُ قد مُحَمدَا فيل أضْحَابَةُ . رواه البخاري”"» ومسله”", 
والترمذي”". والنسائي في «السنن الكبرئ»9». 
عَنْ الْمَعْرُور بْن سُوَيْد قَالَ: رَأَئْتُ عَلَى أبي در يدا وَعَلَى 
غُلامه يرد فقُلْتُ :لذ أَعَذت هذا مكيدي كانت خلة: وأغطقة : نَوْيًا آحَرٌ فَقَالَ: 
ين إل الي 
سوال عليهكام» قال لي : «أسَابَبت فُلان)؟». قلت: تَعم. قَالَ: «أَكَلْتَ منْ أمّ؟ك». 


و سض 
538 ع 


كَانَ ب بيني وَبَيْنَ رَججْلٍ كلام وَكَانَتُ أْمَه 


وفي رواية ا 2 تَعم. قال إنّكَ امْرؤٌ فيك جَامليّة؛ . قُلْتُ: عَلَى 
ع جات موص كر أده قَالَ: 0 راك م 


- ع مه 


يديك 21200 اكه تخكر بر والطونة 1 د 
َلَا يكَُْهُ م الَْمَلِ ما 7 مَا يفيه َنْ لَه َك عَليه». ر 1 البخاري” 


-واللفظ له ومسله” 1 وأبو داود0© 


.)73737 ١ رقم‎ ١7 كتاب: المناقب» باب: ما ينهئ من دعوئ الجاهلية (ج/ ص97‎ )١( 

(؟) كتاب: البر والصلة والآداب» باب: نصر الأخ ظالما أو مظلوما (ج4/ ص587١رقم‏ 1984). 

(7) كتاب: تفسير القرآن»باب: ومن سورة المنافقين (ج4/ ص؟ 5 ارقم 18 077), 

(5) كتاب: السيرءباب: دعوئ الجاهلية (ج5/ ص١‏ لالارقم 88507). 

(0) كتاب: الإيمان؛باب: المعاصي من أمر الجاهلية ولا يكفر صاحبها بارتكابها إلا بالشرك (ج١/‏ ص 27١‏ 
رقمه: .)5١‏ 

(7) كتاب: الإيمان»باب: التغليظ علئ من قذف مملوكه بالزنئ (ج٠/‏ ص8 2٠١7‏ رقمه: .)1771١‏ 

(7) كتاب: الأدب.باب: في حق المملوك (ج0/ ص577» رقمه: لا010). 


/1ة] عا ااي راق أي مؤاق عم قال تاربع 
في ي مني م ن أمْر الْجَاهلية لاير نَّهُنَّ: المَخْدُ في الْأَحْسَابٍ و الطَمْنٌ في الأنسَابء 
وَالَاسْتسْقَاءُ بالنجُوم» وَالتباحَةٌ). صحيح77. 

.]11١‏ عن إبن عم ر جاهنم سونال ماعطيةام طب النا مذ 
تنم مكة كقَال: ايا أيه ار َالله كد آَدْمَبَ عَنْكُمْ ييه" الجاهلية وَتَعَاظمًَا 
بآبائهاء قا فَالئَّاسٌ رَجلان: بد يم لل واب شَقيٌّ هين عَلئ الله وَالنَّاس 
بثو آنه وَحَلَقَ 0 0 ِنْ تراب َل ان« بايا لاش عفتري وق 
وكَعأ 0 عا َيل ارا | 1 رمن دَامر فاك لله َعم حك /4”"». رواه 


50 والبيهقي في اشعب الإيمان»”*» وابن أبي شيبة”© و ابن حبان”". قَالَ 


و 
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اع ل 20 ا ا 1 “عد ا وود“ 
الترمذي: «هَذا حديث غريبٌ لا نغرفة مِنْ حديث عَبْد الله بْن ديئَار عَنْ ابْن عْمَرَ 
معامه حم اي د 


إلا منْ هذا الوّجْه وَعَبْدُ لله بْنُ جَعْمَرِ يُضَعّفه ضَعَفَهُ يَحبَى بْنُ مَعين وَغَيْرُه. 


قلت: إسناد هذا الحديث ضعيف ولم يصح إلا من طريق ابن حبان. 


(١)مخرج‏ في فصل: أحاديث النهي عن الاستسقاء بالأنواء. 

(1) عبية الجاهلية: يعني الكبّر وتضم عينها وتكسرء وهي فُعُولة أو فُعَيلة» فإن كانت فُعُولة فهي من التعبية» 
لأن المتكبر ذو تكلف وتعبيه» خلاف من يسترسل علئ سجيته» وإن كانت فُعَيلة» فهي من عباب 
الماءء وهو أوله وارتفاعه؛ وقيل: إن اللام قليت ياء. «النهاية» (ص0417). 

(7) سورة الحجرات: [17]. 

(5) كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة الحجرات (ج5/ ص ”777 رقمه: .0791٠١‏ 

(0) (ج١١1/,ص077‏ رقمه: 4914). 

(1) (ج١٠/‏ ص/الا5» رقمه: 4 /0781. 

00 (ج9/ ص30778 رقمه: 01404). 


*1107]. عن أبي هريرة طهاللهعنه قال: قال رسول الله م الزبعليدكام: إن الله 
رودل قَدْ أَدذْمَبَ عَدَكَمْ م عُية البحاهليّ وَفَحْرَهَا ب باليَاء؛ مُؤْمِن َف وَفَاجِرٌ ضقي 
ع بآ وك من راب لدع اهبو ماهم قحم من قحم 
م جَهَنه؛ أو لَيُكُودُنٌ 9 عَلَى الله منْ الججعكّان0» التي دقع ب ع بأَنْهًا ايبيل . رواه 
7 داود”"» والترمذي» وأحمد”» والبيهقي في «شعب الإيمان»2» و«السئن 
الكبرئ)7"» و ابن منده في «التوحيد»2. 


سما ال مار 2 1 ام ردت 8 مع دنه 
وقال: «وَهَذا حديث حَسَنْ غريبٌ». وقال: «هذا حديث حَسَنَ وَهَذا أصَحَ 


عدن من اْحَدِيثِ الول وَسَعِيدٌ الْمَِْْيُ قَسَمعَ با هُرَيْرَة تواللهعنه وَيَرْوِي 
عَنْ أبيه أَْياء َيرَةعَنْ أبي مُريرَةَ واللّهعنها . وقال ابن منده: «هذا حديث مشهور 
عن هشام؛ متصل صحيح». قلت: هذا الإسناد حسن؛ وحسنه الألبانٍ في اصحيح 
الترغيب والترهيب»)2). 

عن ابْنَّ عباس عي التكنما قَالَ: خلال مِنْ خلال الْبجاهلية لتيل 


)17 ص4‎ /١1( الجعلان جمع جعل: وهو دابة سوداء من دواب الأرض كالخنفساء. «السان العرب»‎ )١( 
.)١65ص( و«النهاية»‎ 

(1) التَنْنُ الرائحة الكريهة» نقيض المّوْح.والمراد هنا: الغائط» ووقع في رواية: من الجعل الذي يدهده 
الخراء بأنفه. «لسان العرب» (ج1١/‏ ص07). 

(؟) كتاب: الأدب» باب: في التفاخر بالأحساب (ج0/ ص17 23 رقمه: 0117). 

(4) كتاب: المناقب. باب: في فضل الشام واليمن (ج4/ ص :517١‏ رقمه: 74068): و(رقم7 096 

)2 (ج ”/ ص2387 رقمه: 214, و(ج ”/ ص 2014 رقمه: مما .)١‏ 

(5) (ج١١/رص١15ء‏ رقمه: :)491١‏ و( ج١١/‏ ص١17ء‏ رقمه: 4917). 

زفف4 (ج6١/‏ ص47" رقمه: 11758). 

.)17١ رقمه:‎ ,”ث”١ص(‎ )8( 

(9) (ج"/ صةلاء رقمه: 59576). 
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في الْأَنَْاب وَاليَاحَةوَالِاسْتسْقَا ستسْقَاء بالأَنواء» . صحيح20. 


عَنْ عابس بن عه عَنْ عَمَرَ طهاللهعنه َه جَاءَ ]| ل الر 
الأسْوّد فيه ققَالَ: «إني أعْلَمُ أَنْفَ > حَجَرٌ لا تَضْرٌ وَلَا تَنْقَعٌ لوكا أي بت 
الي صؤالزمعليدكام بلك مَا تَبلتّك». رواه البخاري”"» ومسله”"» وأبو داود©» 
والترمذي*» والنسائي”» وابن ماجه© 

وقد عقبت بهذا الأثر؛ لأن بيان عمر تهاللهعنه للأسباب التي دعته إلئ تقبيل 


الحجرء هي مخالفة أهل الجاهلية» وإتباع سنة النبي صفوالزمعليهكام. 


)١(‏ مخرج في فصل: أحاديث النهي عن الاستسقاء بالأنواء. 

(؟) كتاب: الحجء باب: ما ذكر في الحجر الأسود (ج7/ ص4/ا0) رقمه: .)1917١‏ 

() كتاب: الحجء باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (ج1/ ص08 "؛ رقمه: .)111/١‏ 
(4) كتاب: المناسك» باب: في تقبيل الحجر (ج 7/ ص١‏ * "ا رقمه: “ا141). 

(5) كتاب: الحجء باب: ما جاء في تقبيل الحجر (ج7/ ص 6" رقمه: .)87١‏ 

(5) كتاب: المناسك» باب: تقبيل الحجر (ج5/ ص 275١‏ رقمه: 978 7). 

(0) كتاب: المناسك» باب: استلام الحجر (ج'7/ ص/417» رقمه: 0191077). 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

جاء الإسلام بمحو ما كان من أمور الجاهلية من عبادات وعادات مشينة» 
وتجنيب المجتمع المسلم الوقوع فيهاء وأقر مكارم الأخلاق» ومن الأمور التي 
كان عليها أهل الجاهلية» وجاء الإسلام بمحوها أو ذمهاء ما ذكر في أحاديث هذا 
الفصلء وهي النياحة علئ الميت» وهي: رفع الصوت بالبكاء وما يصاحبه من 
عبارات فيها اعتراض على قضاء الله وقدره؛ والطعن في أحساب الناس وأنسابهم 
بقصد تنقصهمء أو التعالي عليهم أو بمدح المرء لحسبه ونسبه بذات القصدء 
والتطير خوفً من العدوئ والمرض وترك الاتكال علئ الله والاعتماد على 
قوته» ونسبة النعم إلئ غير الله من مطر وغيره» فهذه الأمور» وما في معناها من 
أمور الجاهلية التي ذمها الإسلام» وجاء بخلافهاء فلا يجوز للمسلم عملها أو 
الاتصاف بها؛ لأنها دليل على ما في قلب صاحبها من زيادة الإيمان ونقصانه؛ فهي 
أمور نخارجية» ولكنها تدل علئ ما بداخل المرء من يقين وغيره. 

وقد سدَّ النبي صأوالئعليديثم الذرائع وقطع الوسائل الموصلة إلئ عبادات 
الجاهلية وعاداتها المخالفة لما جاء به الإسلام» وحذر من الاتصاف بهاء كما 
في حديث أبي ذرء بقوله: «إنك امرؤ فيك جاهلية»» فإن أبا ذر #هاللهعنه من 
الصحابة» وإيمانه ويقينه عظيم» ولكن حينما عيّر الرجل بأمه اتصف بصفة من 
صفات أهل الجاهلية» وعادة من عاداتهم» فوصفه النبي صأاللةعليهكام بأن فيه 
جاهلية» وليس المقصود أنه علئ ملة أهل الجاهلية» وهي الكفر أوالشرك» 


وإنما ات تصف بصفة من صفاتهم. 


وكذلك بقية الصفات مذمومة. لأن الإسلام ساوئ بين الناس» فلم يميز بين 
عربي ولا أعجمي إلا بالتقوئ. دَالَ تَسَالَ: + يكايها داس إنَا تين كرون 
وَملَقُ وول لاون كرك عن دَ مه أده عم يِه © 1 

فالإله واحدء والدين واحدء وأصل الخلق واحد؛ فالمفارقة لا تكون إلا في 
زيادة التقوئ أو نقصاههاء وهذا ميزان يوزن به درجة المتقدم من المتأخره فقد علق 
لله مل التقدم في المنزلة بالتقوئ حسم) لمادة الشرك وإبعاداً للأمة عن صفات 
أهل الكفر والشرك» يقول شيخ الإسلام ابن تيمية”" مواللهتمالى: «وَالْمَقْصُودُ هنا 
3 الي سأوالئعطليدكام نما عَلَنّ لكام بالصّقَات امور يما ييه لله وفيا 
ا أرما يه لله وَدحَا ِل بحسب الإمْكَان» وي عل لفق لل وفع 
مَادنَهُ بحسب الإمكان». 00 

وترك مسائل الجاهلية واجتناب أمورها مما ينبغي العمل علئ تحقيقه» سداً 
للذرائع وقطع] للوسائل» وحسما للمادة وتنقية للتوحيد وصفاء للعقيدة» لذلك 
خشي الفاروق أن يكون أمره مشكلاً علئ الناس غير واضح المقصود منه فبادر 
إل بيانه باللفظ المقدم علئ الفعل لما يعلمه من أن اللفظ له تأثير إذا جاء من 
القدوة وفي وقته المناسب» وبأن ما قام به مخالف مجانب تمام] لما عليه أهل 
الجاهلية من أمورء قَالَ الطبريٌ©: «إِنَما قَالَ ذلك عُمَر؛ أن النّاس كَانُوا حديئي 
عَهْد بعبَادَة الأضتامء فَحَشِيَ مُمَر أَنْ يَظنَ الجَهّال أَنَّ اشتلام الْحجر منْ باب 
)١(‏ سورة الحجرات: [11]. 


زفق «مجموع الفتاوئ» (ج١٠/‏ ص18١).‏ 
(9) «تبذيب الاثار» (ج9/ ص 66 ؟). 


تَنظيم بض الأختجار. كَمَا كانت الْعَرَب تفع في الْجَايّةه أرَاد عُمَر أن يُعلّم 
النّاس 9 استلامه اتباع لفحل رَسُول الله مقلفةعليهكام» لانن الجر يَنْفّع وَيَضْرْ 
بذّاته كما كَانَتْ الْجَاهليّة تَعْتَقَدهُ في الأَؤْتَان. 

َي قل حمر هذا اَم شاع في أور الدين» وَحُسيُ لاع فا 
يكيف عَنْ عا هراد عَظيمَة في انبا الب موامطلي ماله ول 
لتيل الشكمه جد وف دعا وق تمصن الشهال بن أن في ال الأشود 
خخاصّة تَرْجع إلى دَاته» وفيه بيَان الست الول وَالْفغْلء َأ الإمام إِذَا حَشِيَ عَلَى 
أَحَد منْ فغله قَسَاد اغتقاده أن يَُادر إلى بََان الأمر وَيُوَضّح ذلك 

وإذا تلبس المؤمن بشيء من صفات أهل الجاهلية» فتلزمه أمور هي: 

.١‏ الإقلاع عنها فور والتوبة منها 

؟. العزم عائ ألا يعود إليها مرة أخرئء وهذا يؤخذ من فعل أبي ذرء 
فإنه تحول من سوء المعاملة لمن هو دونه في الحسب والنسب إل أن ساواه 
بنفسه تكفيراً لما بدر منه في الماضيء» وتأدب] مع الشارع الحكيم. 

“. إن هذا الأمر لا يكفر صاحبهاء وإنما الخوف علئ من استمر عليه 
أو أظهر إعجابه بأمور الجاهلية» واستحسانه لهاء ويؤخذ هذا من قول النبي 
سلزعليديم: «إنك امرؤ فيك جاهلية»» فهو لم يصفه بأنه ارتد أو كفر أو 
أشرك» وإنما وصفه بما يناسب مقام الصحابي» وهو أنه في حال كونه عيّر 
الرجل بأمه؛ فإنه اتصف بكبر وتعالي أهل الجاهلية وهي صفة مذمومة في 
الشريعة الإسلامية. 


قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب(©: «فالجاهلية كانت قبل 
البعثة» وقد يتلبس الإنسان المسلم بشيء من صفات الجاهلية» فيقال فيه: 
«إنك امرؤ فيك جاهلية»؛ كمثل الفخر بالأحسابء والطعن في الأنساب» 
والنياحة علئ الميتء وهذه لا يُكفر صاحبهاء فهي من أبواب الكبائر» أما 
التي يكفر صاحبها فمثل: دعاء غير الله وطاعة العلماء والحكام في تحليل ما 
حرم الله أو تحريم ما أحل الله؟. 

وهذا من حفظ الله عرّثل لدينه» وصيانته لشرعه» ومخالفته لما كان عليه 
أهل الجاهلية من الأخلاق الذميمة» والصفات الرذيلة» وهو دين الحق الذي 
ارتضاه الله سبحانه خاتما للأديان» وارتضئ نبيه خاتما]ً للأنبياء والرسل 


عليهم أفضل الصلاة وأتم التسليم. 
>5 مرج ع5 6 


.)4ص/١ج( (مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله ملا علءيمَ أهل الجاهلية»‎ )١( 


الْمَصْلُ الحادي والثلاثون 


5 .,. عَنْ عَامِر"» عَنْ عمْرَانَ بْنِ حُصَيْن تهاللمعنه كَالَ: لا رُقية | ف 


25 


ين" أَوْححمَة د :دكا اب عباس قَالَ وَسُولَُ الله 
مؤائ ميو : اغُرِ ضتٌْ عَلَيَ المي فَبَعَلٌ التي و وَالثّان يَمَرُونَّ مَعَهَهُ مَعَهُمْ رهط 
ليلس مَعهُأحَدٌ حتئ رفع لي سَوَادٌ عَظيمٌ قلت مَا هذ أي هَه؟ قيل: 
هَذَا مُوسَئ وَقَوْمُك قيل: انز رت الأني”. دا سود يةالأفو م ل انظ 
اها من ني اق سما ووذ ملأو :همدخل 


اَن من هَوْلَاء سَبُِونَ َّبَر حسَاب». ؟ محل وكين لَه قاض اقم 


الوا : نحن الِّينَ آمنا الله وَاببَعْنَا رَسُولَهُ نحن هُمْ أن أولاينا الِْينَ وُلدُوا 


في الإسْلآم إن نا في اْجَاهية لني صؤانزعليهيم فَحَرَبَ فَقَال: «هُمْ 


ره له 


6 عامر هو: الشعبي. 

000 المقصود هنا بالعين هو ما يكون سبي للأمراض» يقال: أصَابّت قُلاناعيْنٌّ إذا نَظر إليه عَدُوٌ أو حَسُودء 
فَأئَتُ فيه فمرض يسَببها . «النهاية» (ص 566). 

(*) الحمّة: ل وفد ده يطل عل إيرة عرب للمُجاورة؛ لأ الشّم منه يرج وأصلها مو أو 
حَمَيٌ بوزن صَرّد والهاء فيها عوّض من الواو المحذوفة أو الياء. «النهاية» (ص 770). 

(4) الرهط من الرجال ما دون الَشرة. وقيل: إلئ الأربعين» ولا تكونٌ فيهم امرأبٌّ ولا واحدّ له من لَفظه 
ويُجمع على أزهاط وأرَاهاً. «النهاية» (ص 280). 

(2) الأفق: واحد الآفاق» والمراد هنا: نواحي الأرض. «النهاية» (ص .)5١‏ 


0202 نه 2 2 2 ع 02 نا ةذ مقا عو جع 2 
الذين ل شرفو 3 وَل يتَطيدو 0 وَلا يَكْتَوُون 0 وَعَلئ ربهم يَتَوكلون 
كَثَالَ 2 ا مخصن: مه نايا وَسُولَ الله؟ قَالَ: الم فَقَالَ: 
أمنهم أن نَا؟ قَال: «سَبَة سبك بها عكَافَةُ . رواه البخاري” 


/ا/ا١١[؟‏ |]. . عن خصِّيّن د بن عَبْد الرّحْمَنِ هاللدعنه» قَالَ:كنْتُ عند عنْدَ : سَعيد بْنِ 


و ل نهر 


جُييْر كَقَالَ: يكم رأى الكوْكَبَ الي انْقَصّ الْبَارحَة؟ قُلتُ: أنا. نم قلْتُ: 
إني لَمْ أكُنْ في صَلَاة. وَلكتّي لَدغْتُ. قَالَ: قَمَادًا صَتَعْتَ؟ قُلْتُ: اسْتَرْقَيِتُ. 


م 7 


قَالَ: كَمَا حَمَلَكَ عَلَى ذَلكَ؟ قَلْتٌ: حَدِيتْ تّ حَدَكنَاهُ السّعْبٌ . فَقَالَ: وما دحم 
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بس دس 


الشعيئ؟ قلت: 2121000006 كا رفي إلا منْ 


م 


مع دي 


َي أو * حُمَة. فقَالَ ذختي من هئ إلى ماس لعن داعبا من 
لبي مؤاليام قَال: «عُرِضَتُ مغك اانه َرَايت لني وَمَعَهُ الدمَيْط وَالنَهيّ 
وَمَعَهُ الرَّجلَ وَالرَجُلَان: َي بي ممه أَحَدٌ ِْ ُفعَ بي سَوَاد مَظيم فك 


.061/7 يسترقون أي : يطلبون من يفعل لهم الرقية. «النهاية؛ (ص‎ )١( 

(؟) يتطيرون أي يفعلون الطيرة» والطيرّة: هي السام بالشَّيء. وهو مصدر تأ تطير. ولم يجيء من المصادر 
هكذا غيرها. وأصله فيما يُقال: التطير بالسَّانح والبَوارح من الطَيْر والظباء وغَيرهما. وكان ذلك 
يَصُدَهم عن مقاصدهم فتاه رع وله وّهئ عنه وأخبر أنه ليس له تأثيرٌ في جَلْب نفع أوفع ضَرٌ 
«النهاية» (ص 4لا0). 

(3) قال ابن الأثير : الي بالنار من العلاج المعروف في كثير من الأمراض. وقد جاء في أحاديث كثيرة النّهْيُ 

عن الكَيٌّ فقيل: إنما تَّهَئْ عنه من أجل أنهم كانوا يَُظّمون أئرّه يرون أنه يَحسِمٌ الداءم وإذا لم يكو 

العْضُوٌ عَطبٌ وبَطَلَ قنهاهم إذا كان علئ هذا الونجهء وأباحه إذا جل سب للشّفاء اء لا علة له إن الله 
هو الذي يئرئه ويَشْفِيه لا الي والدّواء. «النهاية» (ص 4317 

(5) يتوكلون» أي:يعتمدون علئ الله في جميع أمورهم ٠‏ قال الجرجاني: التوكل علئ الله هو: الثقة يما عند 
اللهء واليأس عما في أيدي الناس. «التعريفات؟ (ج١/‏ ص717). 

(4) كتتاب: الطبء من اكتوئ أو كوئ غيره» وفضل من لم يكتو (ج0/ ص/0١‏ 5 رقمه:9107/4). 


4- 
ادك 


نهم مي . قَقِيلَ لي :هَذَا مُوسَئن صفالزعليدتام وَقَوْمُُ. وَلَكنْ انْظَرْ إلى الأف. 
َنطرْتٌ فَإِذَا سَوَادٌ عَظيمٌ. ققِيلَ بي: انظ إلى الأقي الآخَرء ذا سَوَادٌَظيمٌ. ققيل 
بي: هذه مك ومعَهُمْ سَبِمُونَ لا يَدْلُونَ الل بعر حسّاب وَلَا عذاب». كم 
عض َدَحَلَ مََِْهُ فَخَاض النَّاسُ في وك الّذينَيدْخُلُونَ الجن بير حسَاب 


وََا عَدَابِء فَفَالَ بَعْضْهُمْ: فلَعَلْهُمْ الّذِينَ صَحِبُوا رَسُولَ الله صفالزءعليهيم وَقَالَ 
رو وى مركوى 5 ين ا 2 ا ا 
بَعْضهم: فلعَلهمْ الذينَ ولِدوا في الإسْلام وَلمْ يُشركوا بالله وَذكرُوا أشْيّاءَ 0 
١ 50‏ 7 0 _» 5 02 5-8 7007 
عَلَيْهُمْ سول الله صؤالعليدتام فَقَالَ: «مَا الذي تَحْوضونَ فيه». فَأَخبَرُوه. َقَالَ: 
ف الام ل ف و و لا رق شوو رك ا ا ف 
«هُمْ الذينَ لا يَرْقونَ وَلا يَسْتَرْقَونَ» وَلا يَتَطيّرُونَ وَعَلئ رَبْهِمْ يَتَكلون". فقَامَ 


كاه بنُ مخْصّن. قَقَالَ: اذ اله أن جلي منْهُم. كفَالَ: دلت منهن». كم َم 


ل لم 


في واس مير 


عو ا “ها وم ها عه ايم وهرهة رسام 2 © سع 
رجل آخخَرء قَقَالَ: اذع الله أن يَجَعَلني منهم. قَقَالَ: «سَبَقَكَ بِهَا عكاشّة». رواه 
انسيل 0 والتؤمنني60. 
م . عن عمران بسن حصين هاما عَنْ اللي صفوالزعليهكام 
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قَالَ: «لا رفيتة إلا مِنْ عَيِن أَوْ حُمَة». رواه أبو داود”, والترمذي*, 


/١ج( كتاب: الإيمان» باب: الدليل علئ دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب‎ )١( 
ص177» رقمه:٠ 57)» وروئ مسلم مختصراً بدون ذكر أوصاف من يدخلون الجنة عن أبي هريرة‎ 
/١ج( نيالقدن (ج١/, ص 158ء رقمه:771), (ج١/ ص 2167 رقمه:717)؛ وعن سهل بن سعد‎ 
.)51١9:همقر ص 8ك‎ 

(؟) كتاب: صفة القيامة والرقائق والورعء باب: ما جاء في صفة أواني الحوض (ج7/ ص707 رقمه: 
44 

() كتاب: الطبء باب: في تعليق التمائم (ج 4 )ص 23١‏ رقمه: 44؟0. 

(4) كتاب: الطبء باب: ما جاء في الرخصة في ذلك (ج1/ ص 744 رقمه: .)7١87/‏ 


وأحمد”/ والطبراني في «الكبير»”"» والطيراني في «الأوسط»20 والبيهقي في 
«السئن الكبرئ»©». وَقَالَ الترمذي: «وَرَوَئ 7 هَذَا الْحَدِيتَ عَنْ حصَيْن عَنْ 
الشَّبيّ عَنْ يُرَيْدَة عَنْ النَينّ صلوالاهعليهكام بمغْله 
وهذا إسناد صحيح» وصححه الألباني لغيره. 
6 ].عَن ابْن مَسْعُود هالتمعنه قَالَ: أَكثَرْنَا الْحَدِيتٌ عنْدَ رَسُولَ الله 
صؤالئةعليديام ذات لَيلَة ةنم غَدَوْنَ إليْه قَقَال: «عُرِضْتْ عل اليا اللبْكَة مما 
فَحَعَلٌ الي يمر و لكام 2 ومع الْعصَابة” وَالتِيُ َع لتقو وَالتهِيّ 


اب مق ار ع حَئّئ مر عَلَيّ مُوسئ مَعَهُ كَبكبة* من بَنِي إسْرَائِيلَ َأَعجبُوني» 


يعن خض 


)١(‏ (جلالرص2315 رقمه: 19979)) و(جلا/,رص315 رقمه: »)١1946٠‏ و(ج/ ص 077٠0‏ رقمه: 
ل ارفة 

إهق (ج18١/‏ ص 6 31 رقمه:088)) و(ج8١/‏ ص © 31 رقمه: /ا1ه). 

.)١15149:همقر‎ 07١صر”ج(‎ )9( 

(5) (ج ١4‏ ص30" رقمه:50141). 

(5) «صحيح سنن ابن ماجهة (ص 5286, رقمه:7017), و«صحيح المشكاة» (ج١/‏ ص الاق 
رقمه:لا468). 

(5) العصابة: الجماعة من الناس والخيل والطير. وقال ابن قتيبة: العُضْبةٌ و العصابةٌ : جماعةٌ ما بين العشّرة 
إلى الأربعين . وفي التنزيل العزيز: (وتحن عُصْبة ) . قال الأخفش : والعضبة والعصابّة جماعة ليس لها 
واحد. #الصحاح في اللغة» (ج١/‏ ص /47)» والسان العرب» (ج١/‏ ص2507).؛ واغريب الحديث» 
لابن قتيبة (ج١/‏ ص57 5). 

9 قال ابن دريد: التَمَرُ بالتحريك: عدَّة رجال من ثلاثة إلئ عشرة. وقال أبو قتيبة: النفر بين الثلائة إلى 
العشرة. وقال ابن الأثير: التفر وهو: اسم جَمْع بقع علئ جمّاعة من الرّجال خاصّة ما بين الثلاثة إلى 
العَشّرة ولا واحدّ له من لَفْظه. «الصحاح في اللغة» (ج؟/ ص071): و«غريب الحديث» لابن قتيبة 
الج1/رص4007» و«النهاية» (ص911). 

لك كَبْكَبةٌ من بني | إسرائيل أي جماعةٌ قال ابن الأثير : بكب هي بالضّم والفتيم: الجماعة المُتضامّة من 
الناس وغيْرهم. . «النهاية؛ (ص7/85). 


به" دي 


قَقَلتٌ: در تيل بي؛ 0 سْرَائِيلَ. قَال: قلْتٌ: 


لجال أ ترلي: 0 تارك كرت َإذًا الأفق قَدْ سُدَّ وجوه الرّجَال 
َيل بي: أَرَضِيتَ؟ فَقلْتُ: رَضيتٌ يا رب رَضِيتُ يا رَبُ. فَالَثقَِيلٌ لي: إِنَّمََ 
هَؤُلَاء سَبْعِينَ ألما يَدْحْلُونَ جه بعَيْر حسّاب». فَقَالَ لبي مأوالزمعليهكام: «فدًا 
حم يوأي إن اشتطفع أن حونو من اليم الف قافْعلوا إن طرق 
ويا من أل الرابء قن صر ونوا من أل الأ تي كذ َي كه 
سا يتَهَاوَشُونَ»”". َم مُكَاضَةُْنُ مخصّن. قَفَالَ: اذم الله لي» يا رَسُولَ الله! أَنْ 
يجعَلني من السَبْعِينَ» َدَعَا لَه َم 00 00 َقَالَ: 0 الله يا 0 الله! أن 
يَجَعلنِي منْهم فَقَال :كَدْسبَقَكَ بهَاْكَافَة تَحَدَّثناء فقَلنَا: م مَنْتَرَوْنَ مَؤُلَاء 


0 حَتَّى مَانواء قَبَلَعَ 
َلك الي مطاللمعليديم فَقَالَ: هه اين لَايكتوُونَ وََا َستَقُونَ ولا يَتطيرون 
يج كه و -ن 

وَعَلَىْ رَبهمْ يتَوَكلُونَ . رواه أحمد”"» والطبراني في «الكبير»» وأبو يعلئن©. 


دق الظرّاب: الجبآل الصّغار واحدُها: ظَرِبٌ بوزن كتف. وقد يُجْمَع في القّلة على أَظْرُْبء قال الهروي: 
ويجمع أيض) علئ ظُوْبٍ مثل : كتاب وكتب. «النهاية» (ص؟ لاه). 

(5) يتهاوشون. أي: يدخل بعضهم في بعض ويخالط بعضهم بعضء ولا يستقرون وهو من قولك 
هوشت الشيء؛ إذا أخلطت بعضه ببعض. «غريب الحديث» لابن قتيبة (ص775)» و«النهاية» 
(ص١6 ٠١١‏ ). 

لوف (ج؟/ ص ٠*٠‏ ٠ىءرقمه:لامة‏ )0 و(ج؟7/ ص٠‏ ل رقمه:488 3 /لم4؟ ). 

(5) (ج١٠/‏ صرت رقمه:91/77), و(ج١٠١/‏ لاء رقمه:/91/571): و(١١/‏ ص 26 رقمه:91/59). 

(6) لج /ص 2455١‏ رقمه: 9114). 


قلت: هذا إسناد صحيحء والحسن البصريء قال عنه أبو حاتم وأحمد 
وغيرهما”"©: لم يسمع من عمران بن حصينء ولكن تابعه العلاء بن زياد متابعة 
تامة عند أحمد”"» والطبراني في «الكبير»”» والبزار في لمسنده)). 

والحديث صحيح بمجموع طرقه. 

., عن الْمُغيرَة بن شُخْبَة هاللمعنه قَالَ: ذَالَ رَسُولُ لله سلؤالامعليدوام: 


له اسم 6 معو لي 2 ٌّ 
مَنْ اكتوّئ أو اسْتَرْقَىء فَقَد بَرىَ من التّكل».رواه الترمذي”» النسائي في «السئن 


الكبرئ)0 2 وابن أبى شيبة29 ومن طريقه ابن مالجونق وأحمدف وابن حبان07 


وعبد بن حميد في المسنده)9 اي والبيهقي في «السئن الكبرئ296, والطبراني في 
«الكبير»””"» والدارقطني في «العلل»2"9: والبيهقي في #شعب الإيمان»”"» والبغوي 


.)5١ «الجرح والتعديل» (ج؟/ ص‎ )١1( 

(؟) (ج7/ ص 3١١‏ رقمه:0444. 

/٠١( )‏ ص6 رقمه:99/78): و(١٠/‏ ص © رقمه:91/18). 

22 (ج5/ ١/الء‏ رقمه:550١).‏ و(ج5/ */اكء رقمه:551١١).‏ 

(4) كتاب: الطب. باب: ما جاء في كراهية الرقية (ج7/ ص 215١‏ رقمه:8 09١8‏ 

(5) كتاب: الطبء باب: الكي (ج 5 / ص 72/8 رقمه:0/504. 

49 (ج0/ 517 » رقمه: 1770148). 

(8) كتاب: الطب. باب: الكي (ج / ص 2377 رقمه:07584. 

(9) (ج8/ ص54 رقمه: 1517 .)١187‏ و(ج”// ص١2*5‏ رقمه: 2)18116 و(ج7/ص 5ل رقمه: 
14وج ”/ ص 44" رقمه: 53 0817). 

)٠١(‏ (ج1/ ص 407 رقمه:50417). 

.097:همقرء١7١ (ص‎ )1١( 

)١5(‏ (ج /١5‏ ص 50ل رقمه:50094), 

(1) (ج١٠/‏ ص 781 رقمه:841)» و(ج١؟/‏ ص 7580 رقمه: 899)؛ و(ج١7/‏ ص 3281 رقمه: 8415). 

قلف (ج0/ 17 لءرقمه: 8417 171). 

(15) (ج7//ر ص45 رقمه: 113177). 


في اشرح السنة»”"2, والحميدي2, ومن طريقه الحاكم في «المستدرك)» وابن 


عبدالبر في «التمهيد»؟» وعلقه البخاري في «التاريخ الكبير»©©. 
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وَقَالَ الترمذي: «مَذَا حَديتٌ حَسَنٌ صَحيحٌ). 

وقال البغوي: «هذا حديث حسن». وقال الحاكه": «هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه». وسكت عنه الذهبي. وهذا إسناد حسنء وصححه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة»29. 


(1) (جلار ص 7ك رقمه:077140. 
(0) (ج ”رص انال رقمه:01/77. 

قرف (ج 6/ ص 0594 رقمه:84758). 
(2) 604/5 

(5) (جت/رص»0٠4).‏ 
(5) (ج4/ ص 45١‏ رقمه:871/94). 
(10) (ج ١‏ //,ص5147. رقمه: 14 5). 


* الفوائد والأححكام المستفادة من أحاديث هذا الفصل: 

التوكل عل الله عرَرصل عبادة قلبية» وهي لا تتناق مع الأخذ بالأسباب» 
قالأخذ بالأسباب من التوكل علئ الله تعالئ» وإنما الذي يتناق مع التوكل هو 
الاعتماد كليم علئ الأسباب, سواء كانت في جانب طلب الشفاء أو طلب الرزق 
أو طلب الولد أو غيرهاءأو التعلق بالأسباب أكثر من التعلق بالله عرّشل» فإن الله 
سبحانه هو مسبب الأسباب والنافع بهاء وكل ما فيه منفعة للناس قد شرعه الله 
سبحانه» فالإيمان من الأسباب. والتوكل علئ الله من الأسباب» والله مسبب هذه 
الأسباب» مقدر لها بحكمته وعلمه. 

حقيقة التوكل علئ الله مزل أن يجمع المسلم بين أمرين: اليقين بأن الأمر 

كله بيد الله تله ويفوض أمره إليه» وينزل به حاجته» ويعتقد أن النفع والضر 
بيده» ثم يفعل الأسباب التي قدرها الله. فيجمع المسلم بين عبادة قلبية وهي 
الإيمان واليقين بأن الله هو الذي بيده كل خير ويتوكل عليه» وفعل الأسباب التي 
يسرها الله سمائويمالى له. 

فترك الأخذ بالأسباب ينافي حقيقة التوكل الشرعية؛ كما أن الاعتماد على 
السبب وترك تفويض الأمر إلئ الله ينافي حقيقة التوكل الشرعية» فالمتوكل في 
الشرع هو من عمل السبب» وفوض الأمر إلئ الله تعالئ في الانتفاع بالسبب. 

ومع الأخذ بالأسباب لابد من التوكل علئ الله والممنوع منها ما كان فيه 
اعتماد القلب علئ غير الله وصرف القلب إليه. 

قال الإمام أحمد موالله” في حديث: «ما توكل من اكتوول أو استرقئ»: 


زف رواه البيهقي في اشعب الإيمان» (ج؟/ ص45" رقمه: .)1١11'‏ 


«وذلك لأنه ركب ما يستحب التنزيه عنه من الاكتواء والاسترقاء لما فيه من 
الخطرء ومن الاسترقاء بما لا يعرف من كتاب الله عل أو ذكره؛ لجواز أن 
يكون شركاء أو استعملها معتمداً عليها لا علئ الله تعالئ فيما وضع فيهما 
من الشفاء» فصار بهذا أو بارتكابه المكروه بريئ من التوكلء فإن لم يوجد 
واحد من هذين وغيرهما من الأسباب المباحة لم يكن صاحبها بريئا من 
التوكل» والله تعالئ أعلم». 

والأسباب لا تعتبر إلا إذا كانت ثابتة» وثبوتها «إما من جهة الشرع» وإما من 
جهة التجربة الظاهرة» مثل: دواء الطبيب بالنار» ومثل: الانتفاع ببعض الأسباب 
التي فيها الانتفاع ظاهرء كأن تتدفأ بالنار أو تتبرد بالماء أو نحو ذلكء فهذه أسباب 
ظاهرة بَيّندَ الأثرء فتحصّل من هذا: أن تعلّق القلب بشيء لرفع البلاء» أو دفعه لم 
يجعله الشارع سبباء ولم يأذن به» يكون نوع من شرك. 

في هذه الرواية زيادة: (هم الذين لا يرقون» وهذا مشكل مع حديث: «مَن 
اسْتَطاعَ متكم أن يَنْمَعَ أَحَاهُ َليتْقَعه»”2. وحديث: «لاّ بأسّ بالرقَى م لم تَكنْ 
شرْك”" فقد رقئ جبريل النبي صقالمعليمي 27. ورقئ النبي سال زعليدكام 
)١(‏ رواه مسلمء كتاب: السلام» باب: استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة (ج4/ 

ص1/8» رقمه:199١7)»‏ وابن ماجهء كتاب: الطبء باب: ما رخص فيه من الرقئ (ج7/ ص 43 7 


رقمه:7016). 

(؟) رواه مسلمء كتاب: السلام؛ باب: لا بأس بالرقئ ما لم يكن فيه شرك (ج4/ ص17/8 رقم 057٠١‏ 
وأبو داودء كتاب: الطبء باب: ما جاء في الرقئ (ج 4 / ص ١79‏ رقم08/45. 

(*) رواه مسلمء كتاب: السلام» باب: الطب والمرض والرقئ (ج4/ ص 217/١‏ رقمه:180 7و5185): 
والترمذيء كتاب: الجنائز» ياب: ما جاء في التعوذ للمريض (ج7/ ص 23594 رقمه: 91/1). 


أصحابه. وأن الراقي محسن إلئ غيره» فكيف ينهئ عنه فرُدت هذه الزيادة بأنها 
غلط ووهم من الراوي؛ قال شيخ الإسلام”": «هذه الزيادة وهم من الراويء لم 
يقل النبي صأواللءعليهكام: «لا يرقون» لأن الراقي محسن إلئ أخيه. ثم قال: والفرق 
بين الراقي والمسترقي في أن المسترقي سائل مستعط ملتفت إلئ غير الله بقلبه» 
والراقي محسن. قال: وإنما المراد وصف السبعين ألف] بتمام التوكل؛ فلا يسألون 
غيرهم أن يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون». 

وقال نحوه ابن القيم ثم قال(©: «ولكن اعترض هذا بأن قال: تغليط الراوي 
مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليهء والمعنئ الذي حمله علئ التغليط 
موجود في المرقيء لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل» 
فكذا يقال: والذي يفعل به غيره ذلك ينبغي أن لا يمكنه منه لأجل تمام التوكل» 
وليس في وقوع ذلك من جبريل عليه ليزم دلالة علئ المدعئء ولا في فعل النبي 
مؤالءعليهكام له أيض] دلالة في مقام التشريع» وتبيين الأحكام كذا قال هذا القائل 
وهو خطأ من وجوه: 

الأول: أن هذه الزيادة لا يمكن تصحيحها إلا بحملها علن وجوه لا يضح 
حملها عليها كقول بعضهم: المراد لا يرقون بما كان شرك أو احتمله؛ فإنه ليس 
في الحديث ما يدل عل هذا أصلاً وأيض] فعلئ هذا لا يكون للسبعين مزية عل 
غيرهم؛ فإن جملة المؤمنين لا يرقون بما كان شركا . 


.)08 5 «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص‎ )١( 
.)446 (5؟) «زاد المعاد» (ج١/ ص‎ 


الثالي: قوله: فكذا يقال . . . إلخ . لا يصح هذا القياسء» فإنه من أفسد 
القياس وكيف يقاس من سأل وطلب علئ من لم يسأل ؟ مع أنه قياس مع 
وجود الفارق الشرعيء فهو فاسد الاعتبار» لأنه تسوية بين ما فرق الشارع 
بينهما بقوله: ١من‏ اكتوئ أو استرقئ» فقد برئ من التوكل)22©. رواه أحمدء 
والترمذيء وابن ماجه. وابن حبان» والحاكم. وكيف يجعل ترك الإحسان إلى 
الخلق سببا للسبق إلئ الجنان؟ وهذا بخلاف من رقئ أو رقي من غير سؤال» 
فقد رقىن جبريل النبي صالئعليديم. ولا يجوز أن يقال: إنه سأوالئهعليهكام لم يكن 
متوكلاً في تلك الحال. 

الثالث: قوله: ليس في وقوع ذلك من جبريل علي هالتيم.. إلخ» كلام غير 
صحيح بل هما سيدا المتوكلين» فإذا وقع ذلك منهماء دل علئ أنه لا ينافي 
التوكل. فاعلم ذلك»). 

وتابعهما الشيخ سليمان في «تيسير العزيز الحميد»””» وحكم بشذوذها 
الألبانيٍ في «السلسلة الصحيحة»2. 

قوله: «ولا يكتوون».أي:لا يسألون غيرهم أن يكويهم؛ كما لا يسألون 
غيرهم أن يرقيهم استسلام) للقضاء وتلذذاً بالبلاء. أما الكي في نفسه» فجائز كما 
في الصحيح عن جابر بن عبد الله أن النبي صوالةعليدكام؛ بعث إلئ أبي بن كعب 


)١(‏ سبق تخريجه في أول هذا الفصل. 
(0) (ص41-8). 
زرف ج ١/رص345‏ رقمه:7/ا8). 


طبيب فُقَطْمٌ له عرقا وكواه"©. 
وفي «صحيح البخاري» عن أنس: أنه كوي: من ذات اليَنْب والنبى 
سوال معليميلم حي "". 
وعن أنس: أن النبي صأواللهعليءيلم كوئ أسعد بن زرارة من الشوكة”". 
وفي ااصحيح البخاري» عن ابن عباس مرفوعا: «الشفاء في ثلاث: شربة 
عسل» وشرطة محجم» وكية نار وأنا أنهي عن الكى)2. وفي لفظ: «وما أحب 
قال ابن القيم في «زاد المعاد)0”: «فقد تضمنت أحاديث الكي أربعة أنو اع: 
أحدها: فعله والثاني: عدم محبته له. والثالث: الثناء علئ من تركه. والرابع: النهي 
عنه. ولا تعارض بينها بحمد الله» فإن فعله له يدل علئ جوازه» وعدم محبته له لا 
النهى عنه. فعلئ سبيل الاختيار والكراهية». 
قوله: «ولا يتطيّرون». أي: لا يتشاءمون بالطيور ونحوهاء وسيأتي بيان الطيرة 
)١(‏ رواه مسلمء» كتاب: السلام» باب: لكل داء ودواء واستحياب التداوي (ج14/ ص81 
رقمه:/ا:97). 
زفق كتاب: الطب» باب: ذات الجنب (ج5/ ص 3177 رقمه:01788). 
() رواه أبو داودء كتاب: الطب» باب: في الكي (ج:/ ص 5. رقمه:7877)» والترمذي؛ كتاب: الطب» 
باب: ما جاء في الرخصة في الكي (ج1/ ص٠9‏ رقمه: 07١6٠‏ 
زفق كتاب: الطب» باب: الشفاء في ثلاث (ج0/ ص »)7١190١‏ ومسلم» كتاب: السلام» باب: لكل داء ودواء 


واستحباب التداوي (ج4/ ص١2118‏ رقمه:0١77).‏ 
)0( (ج4/ ص 56). 


الفنا 


قوله: «وعلئ ريُهم يتوكلون». ذكر الأصل الجامع الذي تفرعت عنه هذه 
الأفعال وهو التوكل علئ الله» وصدق الالتجاء إليه» والاعتماد بالقلب عليه الذي 
هو خلاصة التفريد» ونهاية تحقيق التوحيد الذي يثمر كل مقام شريف من المحبة 
والخوف والرجاءء والرضا به ربا وإلها» والرضا بقضائه؛ بل ريما أوصل العبد 
إلئ التلذذ بالبلاء» وعده من النعماء» فسبحان من يتفضل علئ من يشاء بما يشاء» 
والله ذو الفضل العظيم . 

وأحاديث هذا المبحث لا تدل علئ أن المتوكل لا يباشر الأسباب أصلاء 
كما يظن بعضهمء «فإن مباشرة الأسباب في الجملة أمر فطري ضروري لا انفكاك 
لأحد عنه حتين الحيوان البهيم» بل نفس التوكل مباشرة لأعظم الأسباب كما 
َال َال + ومس بتكل أله مهوحَسَبْهُه 04" أي: كافيه إنما المراد أغبم يتركون 
الأمور المكروهة مع حاجتهم إليها توكلاً علئ الله كالاسترقاء والاكتواء فتركهم 
له ليس لكونه سبباء لكن لكونه سبب] مكروهاء لاسيما والمريض يتشبث بما 
يظنه سببا لشفائه بخيط العنكبوت. 

أما نفس مباشرة الأسباب» و التداوي علئ وجه لا كراهية فيه» فغير قادح 
في التوكل» فلا يكون تركه مشروع) كما في الصحيحين عن أبي هريرة مرفوعا: 
دما أَنرَلَ الله من داء إلا أبْوَلَ لَه شفاء»”". وعن أسامة بن شريكء» قال: كنت عند 


.]7*[ سورة الطلاق:‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب: الطبء باب: ما أنزل الله داء إلا أنزل له شفاء (ج5/ ص )3١5١‏ رقمه: 4 2010 
-واللفظ له-؛ ومسلم» كتاب: السلامء باب: لكل داء دواء واستحباب التداوي (ج4/ ص 21178١‏ 
رقمه: 5 ١؟5).‏ 


النبي صاوالزيعليهكام وجاءت الأعراب فقالوا: يا رسول الله أنَتداوئ ؟ فقال: «نعم» 
يا عباد الله! تداوواء فإن الله زديل لم يضع داءا إلا وَضَعَ لَهُ شفَاء غير داء واحد». 
قالوا: ما هو؟ قال: «الهَرَم22 ". 

قال ابن القيم في «زاد المعاد»”": «فقد تضمنت هذه الأحاديث إثبات 
الأسباب والمسببات» وإبطال قول من أنكرها والأمر بالتداوي» وأنه لا ينافي 
التوكل كما لا ينافيه دفع داء الجوع والعطش والحر والبرد بأضدادهاء بل لا 
تتم حقيقة التوحيد إلا بمباشرة الأسباب التي نصبها الله مقتضيات لمسبباتها 
قدراً وشرع)» وأن تعطيلها يقدح بمباشرته في نفس التوكل» كما يقدح في الأمر 
والحكمة» ويضعفه من حيث يظن معطلها أن تركها أقوئ من التوكل» فإن 
تركها ععجز ينافي التوكل الذي حقيقته اعتماد القلب علئ الله في حصول ما ينفع 
العبد في دينه ودنياه» ودفع ما يضره في دينه ودنياه. ولا بد مع هذا الاعتماد من 
مباشرة الأسباب. وإلا كان معطلاً للأمر والحكمة والشرعء فلا يجعل العبد 
عجزه توكلاً و لا توكله عجزاً». 

وقد اختلف العلماء في التداوي» هل هو مباح وتركه أفضل» أو مستحب 
أو واجب؟ 


فالمشهور عن أحمد الأول لهذا الحديث وما في معناه» ولكن علئ ما تقدم 


001١7 رواه الترمذيء كتاب: الطبء» باب: ماجاء في الدواء والحث عليه (ج5/ ص "47" رقمه:4‎ )١( 
وأحمد (ج”/ ص 2740 رقمه:18441)» وقال الترمذي: «وهذا حديث حسن صحيح»» والطبراني‎ 
في #المعجم الكبير» (ج5 7/ ص 5 78ء رقمه:559)) وحسنه الألباني في «السلسلة الصحيحة» (ج4/‎ 
ص 0175 رقمه:1517).‎ 

(1) «تيسير العزيز الحميد؛ (ص .)8١‏ 

.)١5صر/4ج(‎ 5١ 


لايتم الاستدلال به علئ ذلك» والمشهور عند الشافعي الثاني» حتئ ذكر النووي 
في ااشرح مسلم» أنه مذهبهم. ومذهب جمهور السلف وعامة الخلف. واختاره 
الوزير أبو المظفر. قال: ومذهب أبي حنيفة أنه مؤكد حتئ يداني به الوجوب 
قال: ومذهب مالك أنه يستوي فعله وتركه؛ فإنه قال: لا بأس بالتداوي ولا 
بأس بتركه. وقال شيخ الإسلام: ليس بواجب عند جماهير الأئمة» إنما أوجبه 
طائفة قليلة من أصحاب الشافعي وأحمد». 

كل ذلك تحصيناً للعقيدة من الميل عن التوحيدء إلئ التعلق بالأسباب. 

وقال الشيخ سليمان في تيسير العزيز الحميد)”": «التعلق بالقلب» ويكون 
بالفعل» ويكون بهما جميعء أي: من تعلق شيعا بقلبه» أو تعلقه بقلبه وفعله وُكل 
إليهء أي: وكله الله إل ذلك الشيء الذي تعلقه» فمن تعلقت نفسه بالله. وأنزل 
حوائجه بالله» والتجأ إليه» وفوض أمره كله إليه» كفاه كل مؤونة» وقرب إليه كل 
بعيد» ويسر له كل عسير» ومن تعلق بغيره أو سكن إلئ علمه وعقله ودوائه وتمامه» 
واعتمد علا حوله وقوته». وكله الله إل ذلك وخخذله» وهذا معروف بالنصوص 
والنتجارب. وَالَ َال ل وَمَيتوَكل عل أله فهوحَسَبهء 04". 

والخلا صة: 100 

١‏ طائفة أخذت بالأسباب» وتركت التوكل نهائياء واعتمدت علئ الأخذ 
بالأسباب وبالغت في ذلكء. ونسبت الشفاء والخير إليها دون الله وهذا شرك 
بالله عرّوطل. 


() (ص١8-كم).‏ 
(؟) سورة الطلاق: [7]. 


". والطائفة الأخرئ علئ نقيض الأولئ تركت الأخذ بالأسباب نهائي) طلب) 
لتحقيق التوكل وتخليص] لصفاء التوحيد. 

". والطائفة الثالثة أخذت بالأسباب مع التوكل علئ الله عرشل وهذه الطائفة 
تنقسم إلئ فرقتين: 

فرقة أخذت بالأسباب مع الاعتماد علي الله معدل وصدق التوكل عليه 
سبحانه» وهذه الفرقة وفقت إلئ الحق والصواب وهي ليست موضوع 
هذه الدراسة. 

والفرقة الثانية أخذت بالأسباب مع التوكل علئ الله شل ولكن زاد عندها 
التعلق بالأسباب حتئ غلب علئ التوكل» وهذه هي لب هذه الدراسة» هي 
والطائفة الثانية؛ لما يوصل إليه عملهما من صرف عبادة التوكل والخوف والرجاء 
لغير الله» ففي الأحاديث السابقة ذم للطائفة الأولئ» وإرشاد للطاتفة الثانية إل 
الصواب والحقء وتحذير لهذه الفرقة من الوقوع فيما وقعت فيه الطائفة الأولئ 
من الشرك بالله» وسد لذرائع الشرك وتجفيف لمنابعه وتخليص للتوحيد وتنقية 
لصفاء العقيدة. والله أعلم. 

قال ابن القيم: «فالمقامات ثلاثة: 

أحد ها: تجريد التوحيد وإثبات الأسباب» وهذا هو الذي جاءت به الشرائع 
وهو مطابق للواقع في نفس الأمر. 

والثابي: الشرك في الأسباب بالمعبود كما هو حال المشركين علي 
اختلاف أصنافهم. 


والثالث: إنكار الأسباب بالكلية محافظة من منكرها علئ التوحيدء 
فالمنحرفون طرفان مذمومان.» إما قادح في التوحيد بالأسباب» وإما منكر 
للأسباب بالتوحيدء والحق غير ذلك» وهو إثبات التوحيد والأسباب وربط 
أحدهما بالآخرء فالأسباب محل حكمه الديني والكوني والحكمان عليها 
يجريان؛ بل عليها يترتب الأمر والنهئ والثواب والعقاب ورضا الرب وسخطه 
ولعنته وكرامته» والتوحيد تجريد الربوبية والإلهية عن كل شرك» فإنكار 
الأسباب إنكار الحكمة» والشرك بها قدح في توحيده وإثباتها والتعلق بالسبب 
والتوكل عليه والثقة به والخوف منه والرجاء له وحده هو محض التوحيدء 
والمعرفة تفرق بين ما أثبته الرسول وبين ما نفاه وبين ما أبطله وبين ما اعتيره؟ 


فهذا لون وهذا لون. والله الموفق للصواب»2©2. 


زرف #مفتاح دار السعادة» (ج 7ص .)007١‏ 


الفْصْرٌ الثاني والثلااثون 


أحاديث النهي عن تعليق التمامُ 


10 ]. عن أ تشير لأنصَارِيّ ضهالله عنه َه كَانَ مَعَّ رَسُول الله 
سؤالئيعليههم في بغض أَسْفَارء وَالنَّاسُ في مبتهخ» فََرْسَلَ رَسُولُ لله مفالزيعليهيم 
3 كي لمك 2 00 ف ل اد 
رسولا: «أنْ لا يَبقَينّ فى رقبَة عير قَلادَةٌ من وَثّر أو قلادةٌ إلا قطعت)». رواه 
البخاري”", ومسله”" وأبو داود7 والنسائي في لسن الكبرئ). 
وقال مالك في رواية مسلم وأ بي داود والنسائي :'أرَى ذَلِكَ مِنْ الَْْن». 
7 . عن عقبة بن عامر هاللهعنه أَنَّ رَسُولَ الله سال عليهيم َبلَ نه 
نا ١‏ مه ل امك ماوت را اه 18 
و ا سُولَ الله! بَايَعْتَ تسعَة و يَرَكْتَ 
هَذَا؟. كَالَ: «إنّ علي تَمِيمّةً) خخ يذه تقطقها هَاء فبَايَعَهُ وَقَالَ: «مَنْ عَلّقَ تمي 
كَقَدْ أَدْ شُرَك). . رواه أ راف والطبراني في «الكبير»”» والحاكم"» ولم يذكر 
نه ع ال ا 
الطبراني: ١مَنْ‏ عَلَقَ تَمِيمَة فَقَدُ أشرَكُ؛. 
)١(‏ كتاب: الجهاد» باب: ماقيل: في العجرس ونحوه في أعناق الإبل (ج”7/ ص94 2٠١‏ رقمه: 018147. 
(؟) كتاب: اللباس والزينة؛ باب: كراهة قلادة الوتر في رقبة البعير (ج؟/ ص”*21177 رقمه: 011184. 
(؟) كتاب: الجهاد. باب: في تقليد الخيل بالأوتار (ج '/ ص 5 271 رقمه: 10801). 
(4) كتاب: السيرء باب: النهي عن قلائد الوتر في أعناق الإبل (ج5/ ص 75١‏ رقمه: 8808). 
(5) (جه”/ ص١51ل3‏ رقمه: 151/41 ). 


(5) (ج07١/‏ ص7159 رقمه: 884). 
(0) (جه/ ص 3١5‏ رقمه: 00/584 


قلت: وهذا الإسناد حسنء وقد صححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة)2 . 

0ن عيسَّئ بن عبدالرحمن بن أبي ليلئء قَالَ: دَحَلْتُ عَلَى 
عَبْدالله , إن عُكَيْم أبي مَعْبَد الْجَهَيٌ» أعُودُهه وَبه 0 قُلنًا: ألا تُعَلْنُ 
ا قال المرت أكرن من ذَلك» قال الي مقا عليوم: ١مَنْ‏ تَعَلّقَّ شَيِعًا 
كل إلَيْه». رواه الترمذي”"» وأحمد”"» ومن طريقه أبو نعيم في «معرفة 
الصحابة» 2 وابن أبي شيبة*©: والبيهقي في «السنن الكبرئ»"» وابن أبي 
عاصم في «الآحاد والمثاني»)2. 

قلت: هذا الحديث حسن لغيره» وكذا قال الألباني في «صحيح 
الترغيب والترهيب»06©. 


4 . عَسنْ عمْرَانَ بْن الْحْصَيْن ضهاللهعنه أَنَّ النّبيّ سوال عليدوام 


رآئ رَجُلاً فى يده حَلْقَهُ 3 9 َقَالَ: «مَا هذه الْحَلْقَةك». قَالَ: هذه 

من الواهئة. قَال: «انْرْعْهَاء فَإِنّهَا لا تَريدُكَ إلا وَهْنَاه. رواه ابن ماجه0» 

.)497 رقمه:‎ 486 صرل/١ج(‎ )١( 

(1) كتاب: الطبء باب: ما جاء في كراهية التعليق (ج4/ ص7٠‏ 4» رقمه: 017/1 1). 

2044٠5-14 4 رقمه:‎ 45١صر/”ج(‎ )9( 

(5) (ج”/ص117» رقمه: 44170) حدثنا أبو بكر بن مالكء ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل» حدثني أبي» 
ثنا محمد ابن جعفرء ثنا شعبة. 

(85) (ج١١/ص5”,‏ رقمه: *1179151). 

(5) (ج4١/‏ ص/0ء رقمه: 50351). 

(0) (ج0/ ص /اث”2 رقمه: 1601/7). 

(0) (ج"/ ص2:86 رقمه: 4057 01. 

(4) كتاب: الطب» باب: تعليق التمائم (ج4/ ص »١155‏ رقمه: ١7851؟).‏ 


وأحمد0 واين حبان220 والطيراني ف «الكبير 9 والبيهقى في «السنن 
الكبرئ»0». وابن بطة في «الإبانة الكبرئ»)0©. 


ولفظ أحمد: أن النبي سفوالزيعليهيام أَبْصَرَ عَلَى عَضْد رَجل حَلقَة ره َالَ 
مِنْ صُفْر. . فَقَالَ: «وَيْحَكُ مَا هَذه). كَالَ: منْ الوّاهئة. قَالَ: «أمَا انه لاتزيدك إلا 


وَمْنًا الما عَنكَ نت لَوْ مت وي عَلَيِكَ مَاأفْلَحْتَ أبَدَاه. 

ولفظ البيهقي : أن عفرَانَ بن حُصَيْنِء أنه دَحَلَ علَى الي مالئهعليدكام وَفي 
عَضْده حَلْقَةٌ مِنْ صُمَرِ قَقَالَ: مَا هَذْه؟» فَقَالَ: منّ الْوَاهئّة؟ قا لَ: «أيَشدك أَنْ 
توكل ليها انبُذْمَاعَنْكَه. 

ولفظ ابن ب بطة: «أنّهرَأى في يَد رَجُل حَلقة مِنْ صُفَرِء فَقَالَ: دما هَذه؟». قَالَ: 
«منّ الْوَائّه» قَالَ: «أما نا لا تَريدُكٌ إلا وَمْنه وَإِنتَ لَوْمُتٌ وَآَنْتَ ب تَرَى أنه 
تمك لَمت على غير الفطرة». وجعله موقوف علوم عمران بن حصين: 

قلت: وإسناد هذا الحديث في المرفوع» ضعيف وأما الموقوف. فهو الأشبه 
بالصواب والله أعلم. 

0. عن رويفع هاللهعنه كَالَ: كَالَ لي رَسُول الله صأاللعليويلم: 


ورمع 


هيا رُوَيْفعٌ!لعََّ اليا سَعَطولُ بك بَغديء فأخْرْ ناس أله مَنْ عَقَدَ ليت أو تَقَلدَ 


.)5201١ (ج// ص358 رقمه:‎ )١( 

(؟) (ج17/ ص45 4» رقمه: 5046). و(ج17/ ص 2457 رقمه: 508). 
زرف (ج18/ الا0ء رقمه: "1١‏ و(سج8١/‏ ص159ء رقمه: 54 07. 

(5) (ج4١/‏ صلت7 رقمه: 10150). 

(5) (ج”/ ص19 رقمه: .)1١55‏ 


وتوا أوْ اسْتَنيج برجي ”" دب أو عَظمء قَإِنَّ مُحَمّدًا صفوالاةعليدكم منْه بَريءٌ». رواه 
أبو داود7/ ومن طريقه البيهقي في «ألسئن الكبرئا)20 والنسائي 9 وأحمد9 
والطبراني في «الكبير». 

والخلا صة: في هذا الإسناد أنه بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره» 
إن لم يذكر فيه شيبان بن أمية» وأما إن ذكر فيه شيبان» فإنه مجهول وبسببه يضعف 
الإستاد» وقد صبححه الألباني؟©. 


5 ]. عن إبراهيه: «كانوا يكرهون التمائم والرقئ والنشر»”". رواه 
ابن أبى شيبة2©. قلت: هذا الإسناد صحيح. موقوف. 


زلف الرجيع هو: روث ذوات الحافر. «النهاية؛ (ص١098.‏ 

(؟) كتاب: الطهارة» باب: ما ينهئ عنه أن يستنجئ به (ج١/‏ ص ١‏ 07 رقمه: 075. 

() (ج١/رص!191.ء‏ رقمه: /017) أخبرنا أبو علي الروذبارئ؛ نا أبو بكر بن داسة:» نا أبو داود عنه؛ به. 
(4) كتاب: الزينة, باب: عقد اللحية (ج/8-1/ ص 01١‏ رقمه: 5045). 

)0 (ج”/ ص48 رقمه: /41) واج”/ ص/47» رقمه: 1--1504948). 

زلف (ج5/ ص18 رقمه: 441). 

(0) «صحيح الجامع الصغير» (ج؟/ ص 2171١‏ رقمه: .0143١‏ 

)0 إبراهيم هو: النخعي. 

ز(4 يقصد أصحاب عبد الله بن مسعود. 

.)1١ (ج5/,ص8 47 رقمه:‎ )0٠١( 


* الأححكام والفوائد المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

جاء الشرع الحكيم بما يقي المجتمع الإسلامي ويحميه من كل ما يؤثر 
علئ نقاء عقيدته وصفاء توحيده. لذلك نبئ عن تعليق التمائم» وهي التي تعلق 
عل الأشخاص وقد تعلق علئ البيوت والمركبات وكانت من غير القرآن 
كالخرز والعظام والودع والخيوط والنعال والمسامير وأسماء الشياطين والجن 
والطلاسم» بقصد الشفاء أو دفع العين أو الجن أو غيرهاء فهذا محرم قطعآ 
وهو شرك لأنه تعلق بغير الله وأسمائه وصفاته وآياته» وفي حديث أبي هريرة 
وعبدالله بن عكيم سهاللكما: «من تعلق شيئا وكل إليه». أي وكله الله إلى ذلك 
الشيء الذي تعلقه» فمن تعلق بالله والتجأ إليه» وفوض أمره إليه كفاهء وقرب إليه 
كل بعيد» ويسر له كل عسير» ومن تعلق بغيره من المخلوقين والتمائم والأدوية 
والقبور وكله اللّه إلئ ذلك الذي لا يغني عنه شيئ) ولا يملك له ضرّاً ولا نفعاء 
فخسر عقيدته» وانقطعت صلته بربه» وخذله الله وفي حديث عقبة: دعاء النبي 
سأوالئعليهكام على من تعلق تميمة ألا يتم الله له أمره» وفي رواية أبي هريرة سهاللّهعنه 
بيان سبب دعائه عليه بأنه أشرك» وذلك باعتقاده أنها تنفع من دون الله عدبل» 
وفي حديث عمران أنها لا تنفع بل تزيد صاحبها وهنا علئ ما به من الوهن. وقد 
يكون هذا الوهن في الدين» وهي أكبر المصائب ويدل عليه حديث رويفع وفيه 
براءة النبي صأواللعليهيثم ممن فعل ذلك» وفي حديث أبي بشير #هاللهعنه أمر بقطع 
التمائم والتعاليق ولو كانت علئ الحيوانات لما فيها من التأثير في عقائد من علقها 
من المسلمين» فيكون من باب أولئ منع تعليقها علئ المكلفين. 


والواجب علئ المسلم صون عقيدته مما يفسدها أويخل بهاء فلا يتعاطئ ما 
لا يجوز من الأدوية» ولا يذهب إلئ المخرفين والمشعوذين؛ ليتعالج عندهم من 
الأمراضء لأنهم يمرضون قلبه وعقيدته» ومن توكل عل اللّه كفاه . أما إذا كان 
المعلق من القرآن فقد كرهه بعض أهل العلم» وذلك لعدة أسباب: 

.١‏ عموم النهي عن تعليق التمائم» ولا مخصص للعموم. 

.١‏ سداً للذريعة؛ فإنه يفضي إلئ تعليق ما ليس من القرآن. 

“”. أنه إذا علق فلا بد أن يمتهن المعلق بحمله معه في حال قضاء الحاجة 
والاستنجاء» ونحو ذلك . 

4. أن الاستشفاء بالقرآن ورد علئ صفة معينة» وهي القراءة به علئ المريض 
والأحرئ بالمسلم ألا يتجاوز ذلك إلئ غيره © . 

قال الحكمي”": «تعليق القرآن يروئ جوازه عن بعض السلف”"» وأكثرهم 
على منعه كعبد الله بن عكيم» وعبدالله بن عمروء وعبدالله بن مسعود وأصحابه 
يهاللهكنم وهو الأولئ؛ لعموم النهي عن التعليق» ولعدم شيء من المرفوع 
يخصص ذلكء ولصون القرآن عن إهانته» إذ قد يحملونه غالب علئ غير طهارة» 
ولثلا يتوصل بذلك إلئ تعليق غيره» ولسد الذريعة عن اعتقاد المحظور. والتفات 
القلوب إل غير الله عثل. لا سيما في هذا الزمان». 
)١1(‏ «أصول الإيمان في ضوء الكتاب والسنة» (ص8*). 


)2 «أعلام السئة المنشورة» (ص"95١).‏ 
(؟) منهم عائشة أم المؤمنين تهاللهعنا وأبو جعفر محمد بن علي. 


وهو يشير بذكر عبد الله بن عكيم وعبدالله بن عمرو وعبد الله بن مسعود 
وأصحابه إل الأحاديث السابقة وقول إبراهيم النخعي في عبدالله بن مسعود 
وأصحابه» وأخهم كانوا يكرهون التمائم من القرآن» فالتمائم إن كانت من غير 
القرآن الكريم فحرام قولاً واحداًء وقد تكون شرك أكبر إذا احتوت علئ عبارات 
فيها شركء أو اعتقد المعلق لها أنها تنفع من دون الله سمانهرتمالىه وقد لا تكون 
شركاء ولكنها وسيلة إلئ الشرك. أما من القرآن فكراهة أهل العلم لها لأها وسيلة 
إل تعليق ما ليس من القرآن» وذريعة إلئ وقوع الشركء لذا جاءت الأحاديث بسد 
هذه الذريعة وقطع هذه الوسيلة» وصفاء التوحيد. 

قال الشيخ ابن عثيمين يموالله”": «أقسام التعلق يغير الله: الأول: ما ينافي 
التوحيد من أصلهء وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير» ويعتمد عليه 
اعتماداً معرض) عن الله فهذا لاشك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. 

الثاني: ما يناي كمال التوحيد» وهو أن يعتمد علئ سبب شرعي صحيح مع 
الغفلة عن المسببء وهو الله ثبل وعدم صرف قلبه إليه» فهذا نوع من الشرك» 
ولانقول شرك أكبر لأن هذا السبب جعله الله سبب. 

الثالث: أن يتعلق بالسبب تعلق مجرداً لكونه سبب) فقطء مع اعتماده 
الأصلي علئ الله فيعتقد أن هذا السبب من الله» وأن الله لو شاء لأبطل أثره» 
ولو شاء لأبقاه» وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله عرّصل» فهذا لا ينافي التوحيد 
لا كمالاً ولا أصلاً». 


)0ن «القول المفيد» (ج١/‏ ص 147). 


فيجب علئ المسلم أن يكون اعتماده علئ الله ويتوكل عليه» فلا يسأل إلا 
إياه» ولاايخشئ أحدا سواه» ويعمل علئ قطع سبل الشرك وكل ما يبعد عن سبيل 
الله وصراطه المستقيم» ويحسن ظنه بربه» حتئئ ولو كان ما يعلقه من الأسباب 


المباحة» فإن التفع بيده سبحانه. والله أعلم. 
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الفَصْلٌالثالث والثلاثون 


أحاديث الرق المنهي عنهاأً 


نل فر في كلك؟ كاله ٠:‏ اهرضُوا عَيَ كك" ابي بلقنت 
لَمْ تكن شر رَكا». رواه مسلم”"» وأبو داود©» 

1184]. عَنْ جاب بن عبدالله تي الزمكتمال كَالَ: نَّهَْ رَسُولُ الله سقالمعلي ديام 
عَنْ لق جا آل رو بن َم إلى وَسُول اله مقا يهام ُو ايارسل 
الله 3 كَانَتْ عَنْدَنا كيه رقي بها من الْعَفْرَبٍ اك كك عن لزني قَالَ: 


معيو ها عَلّه. كَقَالَ: فنا أرَين ع ا م أ ينَْع أَحَاه لينْقَغة». 
زؤاة لف راد ماجه() 

وقالفظ لخر لمسلم'" بهذا الإسناد» عنه يهالتّمعنه كَانَ لي نََالٌ يقي من 
الْعَقْرَب» هد َنم رَسُولُ الله صفوالاهعليدتام عَنْ الدّهَئ. كَالَ: َناك ققَالَ: يا رَسُولَ الله 


(1) الرقية : العوذة أو التعويذة التي تقرأ علئ صاحب الآفة» مثل الحمئ أو الصرع أو الحسد طلب لشفائه. 
«النهاية في غريب الأثر» (ص 7/ا”). 

(؟) كتاب: السلامء باب: لا بأس بالرقئ ما لم يكن فيه شرك (ج4/ ص17717/8» رقمه: 0507١١‏ 

(9) كتاب: الطبء ياب: ما جاء في الرقئ (ج4 / ص 2114 رقمه:0787). 

(4) كتاب:السلام باب:استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة (ج5/ص777/8, رقمه: 09194 

(5) كتاب: الطبء باب: ما رخص فيه من الرقئ (ج””/ ص 717 رقمه:7015). 

() كتاب:السلام» باب:استحباب الرقية من العين والنملة والحمة والنظرة (ج4 /ص1107/8, رقمه:1199). 


ع مره الل عر 5 0 ل 


نك تَهِيْتَ ل وآنا أرقي من الْعَقُرب. فَقَال: «مَنْ اسْتَطاعَ منكم أن يَنْقَعَ 
أَحَاهُ فليَفْعاً . 

ولقظ اك موده كان لبت من الأنصَارء قال لَه آل مد بن حَْ 
يَرْقُونَ من نْ الْحْمَة ا رفول الله صأوالزمعليهكام د َدتَمَى عَنْ الوُكء كنوه فقَانُوا: 
ا َسُول الله نك َذ نت عَنْ الوق وَإَِا ري من الْحُمَة فَقَالَ لَهُمْ: : العرضُوا 
علي). قروا عَلَنه.قَقَال: ١لا‏ بَأسَ بهّذهء هَذه مَوَائِيقٌُ». 

6م ]. عن علي بن أبي طالب #هاللهعنه قال: (إن كثيراً من هذه التمائم 
والرقئ شرك بالله ربل فاجتنبوها». رواه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ)20. 

هذا الإسناد لابأس به. 

. عن محمد بن سيرين قال: «نهي عن الرقئء إلا أنه أرخص 
في ثلاث: في رقية النملة» والحمة والنفس». رواه عبدالرزاق””". قلت:هذا 
إسناد صحيح . 

0. عن إبراهيم النخعي. » قال:«كانوا يكرهون” التمائم والرقئ 
والنشر». رواه ابن أبي شيبة9». قلت: هذا الإسناد رجاله ثقات» وهو مقطوع. 


.)1١73:همقر ص08"‎ ر/١ج(‎ )١( 
صلا رقمه:19947).‎ /٠١ج(‎ )0( 
يعني أصحاب ابن مسعود مثل: علقمة.‎ )3( 
ص 417 رقمه:/15891).‎ ١1١ (ج‎ 26 


* الفوائد والأححكام المستفادة من أحاديث هذا الفصل: 

خلق الله مدل الخلق» ولم يتركهم سدىٌ؛ بل ضمن لهم السعادة في حياتهم 
وبعد مماتهم» وأرشدهم وبين لهم سبل النجاة في الدارين» ولم يترك أمراً من 
أمور دينهم ودنياهمء إلا وقد جاء الشارع الحكيم بما يصونه لهم» ومن ذلك في 
حال المرض والضعفء فقد أرشدهم لما يكون سبب] لشفائهم وحفظ] وصيانة 
لعقيدتهم. ومن ذلك التداوي بالرقئ» وقد كانت معروفة في الجاهلية» وبعد مبعثه 
صالزءعليدكام نبئ عن كل ما يدخل فيه الشرك» أو وسيلة إليه أو لا منفعة فيه» وأرشد 
إلئ البديل وهو الرقئ الشرعية؛ التي تقوم علئ نصوص الكتاب والسنةء ويأسماء 
الله وصفاته: وباللسان العربيء أو ما يفهم معناهء قَالَ التوريَضْييُ”": «الوُخْصَة نما 
تَكُونُ بَعدَ لني وكَانَ مال ليد قَد نه عَنْ الوق لما عَسَئ أَنْ يَكُونَ فيهًا 
من الْأَلقَاظ الْجَاملية» انيه النّاسُ عَنْ الدقى» فَرَخصٌ لَهُمْ فيا إِذا عَريَتْ عَنْ 
الألقَاظ السجَاهلية»7. 

ومبذا يتضح أن الرق قسمان: 

القسم الأول: الرقئ بالقرآن الكريم وصحيح السنة» وأسماء الله عرَدمل 
وصفاته أوما يفهم معناه من الأدعية والأذكارء وهذا القسم سبق الكلام عليه في 
مبحث: أحاديث النهي عن التعلق بالأسباب. وأنها جائزة و من عملها لا تقدح 
في توكله» وقد فعلها النبي صفهالئةعليديام وأصحابه رضوان الله عليهم والسلف من 


)١(‏ محمد بن إبراهيم التوربشتي. 
(؟) «تحفة الأحوذي» (ج؟/ ص .)18١‏ 


بعدهم» ومن تركهاء فإنما تركها من باب ترك التداوي رغبة في تحقيق غاية التوكل 
والاعتماد علا الله شل ودخول الحنة بلا حساب ولا عذاب» خاصة إذا توافرت 
فيها الشروط وهي: أن تكون بكلام الله أو بأسماء الله وصفاته. 

وأن تكون باللسان العربي وما يعرف معناه» صحيح المعنئ؛ وأن يعتقد أن 
الرقية لا تؤثر بذاتهاء بل بتقدير الله تعالئ ". 

فقد يأتي الراقي في رقيته بذكر أسماء الله مضل وصفاته ثم يتمتم بأشياء» قد 
لا تكون مفهومة أو معروفة» فيخلط الحق بالباطل» ويحصل معه نوع من النفع 
بتقدير الله نَل ويتعلق الناس بذلك الراقي ورقيته أكثر من تعلقهم بالله؛ فيحصل 
بذلك شرك أو يكون وسيلة إلئ الشركء قال ابن التين عن الرقئ الشرعية وانصراف 
الناس عنها إلئ الرقئ المنهي عنها شرع”": «الرقئ بذلك هو الطب الروحاني إذا 
كان عل لسان الأبرار حصل الشفاء بإذن الله تعالئ» فلما عرّ هذا النوع فزع الناس 
إل الطب الجسماني» وتلك الرقئ المنهي عنها التي يستعملها المعزم ممن يزعم 
تسخير الجن» تأت مركبة من حق وباطل يجمع إلئ ذكر أسماء الله وصفاته ما 
يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ من مردتهم ٠‏ فلذلك د نهي عن 
الرقئ بما جمهل معناه؛ ليكون بريئا من شوب الشرك». 

وأن يكون الراقي مسلما؛ لأن الرقية عبارة عن أدعية وأذكار» ولا تكون 
خالصة:» إلا إذا كانت من مؤمن بما جاء فيهاء معتمد علئن الله شل في قبولها. 


.)86 «كتاب التوحيد) (ج١/ ص‎ )١( 
.)171 (؟) «فيض القدير» (ج١/ ص‎ 


«وكرههًا مَالكُ -أي كره أن يرقي المسلمَ أحدٌ من أهل الكتاب- وَقَالَ ابْنُ 
0 00 رقي هل الْكتَاب» وَأَخَدَ بحَديث أبِي بكر الصٌدّيق تهاللهعنه إذ قَالَ 
: يه أرقا بكتاب اله ول وَلمْ أذ يكرَاهية هيّة مالك في ذَلك20. 


ول يكرها الشافعي» كَالَ الرّبيع: «سَأَنْت الشَّافعِيَ عَنْ الويّة ققالَ: لا بَأس 
نيرق يكتّاب الله وَمَا يُغرَف مِنْ ذكر الله قلت 5 ي أَهْل الْكتّاب الْمُسْلمِينَ؟ 
قَالَ: نعم دروا مَا يرف مِنْ كتّاب الله وَبذكُر الله”". 
عالته واع والرعار 51/0 يكنم عهاللهعنه دَكَلَ عَلَى 
عَائْشَة ئشّة وَهِيّ تشْتكي َيَهُودية ة تَرْقيهَا َقَالَ بو بكر: ازقيهًا بكتاب الله”". وهذا 
الأثر ضعيف لانقطاعه» فإن سروت هارع ين سمه الاشارية راوية 
الأثر عن أبي بكرء ولدت بعد وفاة أبي بكر بثنلاث سنين؛ وبهذا أعله الألبانٍ في 
«السلسلة الصحيحة»”»» وقال بعد ذكر علله: «بعد هذا البيان والتحقيق لا أرئ 


من الصواب قول ابن عبدالبر في «التمهيد»”» جازم بنسبته إلئ الصديق: «وقد 


.0708 «المنتقئ» (ج؟ ,ص‎ )١( 

(؟) «المجموع؛ (ج4 ,ص 696). 

(؟) «موطأ مالك» (ج١/‏ ص5560؛ رقمه:0,/67)) وابن أبي شيبة (ج١١/‏ ص 2309 رقمه:50118) 
و«البيهقي4 (ج5١/‏ ص 2574 رقمه:151١1)‏ من طرق عن يحي بن سعيدء عن عمرة بنت عبد 
الرحمنء أن أبا بكر دخل على عائشة وهي تشتكي» ويهودية ترقيها فقال: أزقها بكتاب الله؛»ويحيئ 
بن سعيد بن قيس الأنصاري المدني» أبو سعيد القاضيء ثقة ثبت» وعمرة بنت عيد الرحمن بن سعد 
بن زرارة الأنصارية» المدنية» أكثرت عن عائشة ثقة. وهذا إسناد رواته ثقات» ولكنه منقطع» فإن عمرة 
ولدت بعد وفاة أبي بكر بثلاث سنين. 

(5) (ج7 لص 1178ء رقمه:19107). 

)2( (ج ؟/ ص /8937). 


جاء عن أبي بكر الصديق كراهية الرقية بغير كتاب الله» وعلئ ذلك العلماء» وأباح 
لليهودية أن ترقي عائشة بكتاب الله»! ثم إنه من غير المعقول أن يطلب الصديق 
من يهودية أن ترقي عائشة» كما لا يعقل أن يطلب منها الدعاء لهاء والرقية من 
الدعاء بلا شكء» فإن الله عزل يقو ل: +[ وَمَادْعَه اَلَف صَكَلٍ (00) )4 ويز داد 
الأمر نكارة إذا لوحظ أن المقصود ب«كتاب الله القرآن الكريم» فإنها لا تؤمن به 
ولا بأدعيته. وإن كان المقصود التوراة» فذلك مما لا يصدر من الصدّيقء لأنه 
يعلم يقينا أن اليهود قد حرَّفوا فيه وغيِّروا ويدّلوا». 

القسمالثابي: الرقئ بغير القرآن الكريم والسنة المطهرة وأسماء الله وصفاته» 
وهذا القسم ينقسم إلئ نوعين: 

النوع الأول: ما كان بألفاظ شركية فيها استعانة بالشياطين واستكانة لهم» 
وهذا النوع محرم لا شك فيه؛ بل هو شرك مخرج من الملة» وهو خارج عن 
موضوع هذا البحث وكتب أهل العلم مليئة بالتحذير منه. 

أما النوع الثاني: وهو ما كان بألفاظ غير مفهومة: أو بأدعية ليست من كتاب 
الله شل وسنة نبيه صلوالهعليهتام. فهذا لا يجوز لما قد يوصل إليه من التعلق 
بأمور الجاهلية» أو وسيلة إلئ الوقوع في الشرك» ومن ذلك تلكم الرقئ المنهي 
عنها شرع والمخالفة لنصوص الشرعء لذلك قال مأوالمعليدكام: «اعرضوا علي 
رقاكم». لأنما قد لا تكون شرك وإنما ذريعة إلئ الشرك كما في حديث عبدالله 
ابن مسعود هالقهعنه: «التَمَائم وَالوَىء وَالقَوَلَُ شرْك أَوْ طَرَفٌ من الشّرْك». 


.]١4[ سورة الرعد:‎ )١( 


يقول شيخ الإسلام ابن تيمية”© رموالله: «مُعَالَجَةٌ الْمَضْرُوعَ بِالرُقّى 
وَالتعرُدَات» عَلَى وَجْهَيْن: فَِنْ كَانَتْ الرُهَ وَالتَحَاويذٌ مما يُعْرَفْ مَمْنَامَا 
وَممّا يجُورُ في دين الإسْلام أن يتكلم با الوَّجُلُ دَاعيًا الله ذَاكرًا لَهُ وَمُحَاطبًا 
لحَلقه وَنَحوََِكَ» هيجور أن يرق بها لسري 07 نه د يبت عَنْ 
0 سلاللعليهتام أنه. قَالَ : «مَنْ ب نكم أَنْ ينه ينْفَعَ أَحَاهُ م : 


وَإِنْ كَانَ في ذَلِكَ كَلمَاتٌ مُحَرّمَة د مثْلَ أَنْ يَكُونَ فيهًا شلك أ و كانت 
م ب ل أن يري بهَاوَ وَلَا يُعَرّمَ 


م 58 ع تق د ل الكو ا عا 2 
0 أن ...ا ةين لطر علو يل 


لاد : عَم مما حَصّلُوهُ من من أَغْرَاضْهمْ. فَإِنَ ع الْؤّسُلَ بتخصيا 
ل ب 
الْمَصَالح و تكميلهًا وَتَْطيل الْمَقَاسِد رتقْليلهًا مَك ما أَمْرَ الله به وَرَسُولهُ 


0 


ع تا 


جحةٌ عَلَ مَفْسَدَّته وَمَنْفَعَْهُ رَاجَِةٌ عَلَى الْمَضَرَّة . وَإِنْ كَرهَته 
لوس كاقل تال : < يت سطع نتاف :4 لي ومع أن كَكهُوأ 
كَيماوَهو كر لَحكُم الآي». 

وكما سبقء فإن الرقئ قد تكون شرك مخرجا من الملة» وهذا خارج عن 
كونه وسيلة وذريعة إلى العمل الموجب لسخط الله عروبل وقد تكون وسيلة 


2 سلحئة و 2 


.)780 «مجموع فتاوئ ابن تيمية» (ج7١/ ص‎ )١( 
(؟) سبق تخريجه في هذا الفصل.‎ 
.]7151 سورة البقرة:‎ )”( 


وذريعة إلئ الشرك أو القدح في التوحيد أو في كماله؛ أي: أنها ليست شرك وهذا 
يعني أنها قد تكون شرك أصغرء أو وسيلة إلئ الشرك الأكبرء وإغلاق بابه» وقطع 


8 وبر زج 5 6 


الْمَصْلٌالرابع والثلاثون 


أحاديث كر السحر والتداوي به 


5 عَنْ أبي مُرَيْرَةَ هاللهعنه عَنْ النَّبيّ ملوائيطيدتم قالَ: 
«اجِتَسُوا السَّبع ْعَ الْمُوبقَات لك . كَالُوا: ا وسُول الله! وَمَا هُنّ؟. قَالَ: «الشرّكُ 
باه وَالسُحْرُ “" وَل النَفْس ني عَيَم اله إِلَا باحو وَأَكُلُ الرباء وَأَكُلُ مال 

التيم» وَالتوَلي يوم ال خف و وَقَزْفُ © المخصكات المُؤْم مات العَافلات». . رواه 
البخاري9, ومسلم**» وأبو داود*» والنسائي””. ولم يذكر النسائي السحر. 


115؟]. عَنْ بجابر بْن عَبْد اله هالقهما قَالَ سمل رَسُولُ الله مقواقةعليموم 

)00 الموبقات أي : المهلكات: قال ابن الأثير: أي الذنوبٌ المُهْلككات. «النهاية» (ص955). 

زفق اشير :اَذَه وكل مالطف مَأحَذه وق فهو سِخرٌ والجمع أسحارٌ وسور قال الأزذهري : اسح 
عَمَلِ ترب فيه | إلئ الشيطان» وبمعونة منه» كل ذلك الأمر كينونة للسحرء ومن السحر: لخد التي 
تأحُذُ العينّ حتى ين أن ار كما ير وليس اللأصل علئ ما يُرئ. وقال ابن الأثير: والسحرٌ في 
كلامهم: صَرِفُ الشئء عن وبجهه. وقال ابن منظور: قال العرب إنما سمي السّحْر سخراً؛ لأنه يزيل 
الصحة إلئ المرضء وإنما يقال: سَكَرّه أي أزاله عن البغض إلى الحب. وقال ابن القيم: السحر: 
هو مركب من تأثيرات الأرواح الخبيثة» وانفعال القوئ الطبيعية عنها. «النهاية» (ص »)47١‏ والسان 
العرب» (ج4/ ص5٠‏ 5): وازاد المعاد» (ج؛/ ص79١).‏ 

والقذف: الدَميٌ بقُرَة وها هنا: : رَمْيُ المرأة بالزنا أو ما كان في معناه . «النهاية» (ص0778. 

(5) كتاب: الوصاياء باب: قول الله تعالئ: 2 إنَّألْذِينَ َأسكُلُونَ مول الْستدئ لما إنمَا يعون في يلوو 
١ 3‏ وَسَيصَلَؤرك سوبا )4 النساء: ]لج ص1107 ٠١‏ رقمه: 0716). 

(5) كتاب: الإيمان؛ باب : بيان الكبائر وأكبرها (ج١/‏ ص88 رقمه: 004 

(7) كتاب: الوصاياء باب: ما جاء ني التشديد ني أكل مال اليتيم (ج”/ ص 2115 رقمه: 4 /141). 

(7) كتاب: الوصاياء باب: اجتناب أكل مال اليتيم (ج5-4/ ص008) رقمه: 0750377 


عن النشية ” َقَالَ: هُوَ مِنْ حَمَل الشّبطَان». رواه أحمد”"» ومن طريقه أبو 
داود", و طريقه البيهقي في «السئن الكبرئ2”. وقال البيهقي: «وروئ عن 
النبي صأوالزوعليدكام مرسلاً وهو مع إرساله أصح». 

قلت: هذا إسناد صحيح» وصححه الألباني. 

414" .. عن الحسن » قال: سألت أنس بن مالك طهاللهعنه عن النشرة» 
فقال: «ذكروا عند النبي صأالزعليتثم أنها من عمل الشيطان». رواه ابن أبي 
شيية 9 والحاكه”". 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح. وأبو رجاء هو مطر الوراق» ولم 
يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»» وقال: «رواه البزار والطبراني في 
«الأوسط»”» ورجال 1 '؟ رجال الصحيح». 

قلت: هذا إسناد حسن» وقد حسنه الحافظ في «الفتح2"70, والألباني في 


(0) التُشْرة 5 بالضم : ضَرْبٌ من الرّفية والعلاجء يُعالّجبه من كان يُظَنُ أن به مَسَامن الجنّء سميت نُشْرة لأنه 
يُنْشَر بها عنه ما امّره من الداء: أي يُكسّف ويُزال. «النهاية» (ص5١91).‏ 

(؟) (جه/ ص١٠‏ رقمه: /1431). 

(*) كتاب: الطبء باب: في النشرة (ج4/ ص5» رقمه: 0874. 

(4) (ج4١1/‏ ص59"ء رقمه: .)75١151/‏ 

(5) الحسن بن أبي الحسن البصريء أبو سعيد. 

(5) (ج؟١//‏ ص ات رقمه: 77941), 

(0) (جه/ص298 رقمه: 4511). 

(4) (جه/ص7 1ك رقمه: 41 45). 

(9) لم أقف عليه في المطبوع. 

)9١(‏ لم أقف عليه في المطبوع. 

."ه8صر/١١ج(‎ )1١( 


«السلسلة الصحيحة)0". 
6 . . عن قتادة قال: قلت لسعيد بن المسيب: رجل طب بسحر» نحل 


عنه ؟ قال: «نعم» من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل»”". رواه ابن أبي شيبة©. 
وهذا إسناد صحيح» رواه البخاري معلقافي «صحيحه)!؟)» وصححه الألباني 
في «السلسلة الصحيحة»)" . 


. عن الحكم بن عطية» قال: سمعت الحسن وقد سئل عن النشر» 


فقال: (سحر). رواه ابن أبي بية: 


وهذا الإسناد حسن» وقد حسنة الألباني في «السلسلة الصحيحة)9". 


.)71756 (ج”/ ص'7ات رقمه:‎ )١( 

(؟) هذا يوافق المرفوع عند مسلم وابن ماجه. في فصل: أحاديث الرقئ المنهي عنها. 
ضرف (ج؟١/‏ ص06 رقمه: 014). 

(5) كتاب: الطبء باب: هل يستخرج السحر (ج0/ ص .)71١16‏ 

(45) (ج5/ ص07 رقمه: 7195). 

(5) (ج؟17/ صرا١ث‏ رقمه: 77940). 

(0) (ج”/ر ص17 رقمه: 71/55 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

النشرة يقصد بها العلاج» وطلب العافية لمن به سحر أو مس من الجنء وهي 
علئ قسمين: 

قسم: بالكتاب والصحيح من السنة والأدعية والأذكار المشروعة» وهذه 
جائزة علئ ألا يعتقد من يقوم بها أو تعمل له أنها نافعة من دون الله فإذا اعتقد 
ذلك انصرف قلبه إليهاء وهذا يحرم, لأن النفع والشفاء بيد الله يجعله لمن يشاء 
كيف يشاء. 

والقسم الآخر: هو ما ليس من كتاب الله ولا سنة نبيه صأواللعليوكام ولا من 
الأدعية و الأذكار المشروعة» فهذا منهي عنه؛ بل محرم؛ وقد يقود صاحبه إلى 
الشرك» قال ابن القيم”": #النشرة حل السحر عن المسحور. وهي نوعان: حل 
بسحر مثله» وهو الذي من عمل الشيطان. وعليه قول الحسن» فيتقرب الناشر 
والمنتشر إلئ الشيطان بما يحب» فيبطل عمله عن المسحور. 

والثاني: النشرة بالرقية والتعوذات والأدوية المباحة. فهذا جائز). 

وهذا التقرب إلئ الشياطين قد يكون بالذبح لهم أو صرف شيء من العبادة 
لهم؛ وهذا شرك أكبر مخرج من الملة. والعياذ بالله. 

والأحاديث السابقة جاءت في النهي عن السحر والنشرة المنهي عنها التي 
هي ذريعة إلئ الشرك» ففي حديث أبي هريرة #هاللّهعنه يقول النبي صفلاهعليدكام: 
اجتنبوا». وهذه اللفظة تعطي معنئ أكبر من معني النهي» وهو البعد وعدم القرب 


)١(‏ «إعلام الموقعين» (ج”/ ص008). 


من الشيء, ثم عقب النبي سال زيعليدتام بعدها بقوله: «السبع الموبقات»» ومعنئ 
الموبقات أي: المهلكات التي قد تؤدي بصاحبها إلئ المهالك؛ وعد منها السحر» 
والنشرة المنهي عنها نوع من السحرء كما في قول الحسن البصري أنها السحره وفي 
حديث جابر صهاللّهعنه: «أنها من عمل الشيطان». أي: وحيه وأمره» لأن مصدرها 
الشياطين ووحيهمء ولا يعينون في هذه الأمور إلا إذا قدم لهم الطالب قريات» 
وهذه القربات تكون في غالب الأمر شركا بالله» ويلحق بهذه الأمور ما يعمل في 
العصور المتأخرة من التنويم المغناطيسي خاصة ما يستعان فيه بالشياطين» وما 
يلحق به من أمور مشايهة له. 

ولا تعارض بين أثر الحسن وأثر سعيد بن المسيبء فأثر الحسن في المنهي 
عنه من النشرة» وأثر سعيد في الرقئ الشرعية من الكتاب والسنة» وبهبذا جمع 
الألباني بين الأثرين”© 

والدليل علئ أن المراد بأثر سعيد الرقئ الشرعية؛ موافقتها لما جاء عند 
مسلم وغيره مرفوح: ١م‏ أرَئ بَأسّا مَنْ اسْتَطاعَ متك أن يَْفعَ اه فَليْقعَةُ. 

ورجح عن حت ب اوس اميه 
بعد أثر سعيد بن المسيب السابق قولاً للإمام أحمد» فقال : وَكَدَ سل أَحمّد حَُمد عَمَّنْ 
يُطلق السّخْر ء عَنْ الْمَسْحُوره فَقَالَ: لا بأس به. وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَد. وَيجَاب عَنْ 
الحديث والأثر بان قؤله: «الُشْرَة مْ عَمَل الشّيْطَان» إشَارَة إلى أَضْلهاء وَيَحْتلف 


.)907 «السلسلة الصحيحة» (ج5/ ص 317 رقمه:‎ )١( 
.048صر/ا١١ج(‎ )0( 


الُْكم بالْقَضدء فَمَنْ قَصَدَ بهَا حَِرَا كان ترا وَإلَامَهوَ صر ثم اضر الْمَنقُول 
عَنْ الْحَسَن لَيْسَ عَلَْ طَاهره؛ لِأنهُ كد ينْحَلٌ بالوَّى وَالَدْعية وَالنُّويد وَلكنْ 

وتعقبه الألباني» وقال'©: «وأما قول الحافظ: «ويختلف الحكم بالقصدء 
فمن قصد بها خيراًء و إلا فهو شر». قال: هذا لا يكفي في التفريق» لأنه قد يجتمع 
قصد الخير مع كون الوسيلة إليه شرا». 

قلت: ويقال في قول الإمام أحمد مثلما قيل في أثر سعيد. بأن المقصود به 
الرقئ الشرعية من الكتاب والسنة وهو الموافق للمرفوع» ثم إن قول الحافظ: 
الإشارة إلئ أصلها». دليل علئ تحريمهاء فإن ما كان أصله من الشيطان فإن فرعه 
تابع لى ولأن للوسائل حكم المقاصد. ثم إذا كان أصلها من الشيطان وسحر 
كما قال الحسنء فإن جعلها علئ قسمين لا أصل له في الشرع» وليس له ضابط» 
والقول بأنها محرمة ومن عمل الشيطان» هو الموافق للنصوص الشرعية والقواعد 
المرعية» والموافق لصون التوحيد من وسائل الشرك وذرائعه. قال الحكمي2©: 
«أما حل السحر عن المسحور بسحر مثله فيحرم فإنه معاونة للساحر وإقرار له 
علئ عمله وتقرب إلئ الشيطان بأنواع القرب؛ ليبطل عمله عن المسحورء ولهذا 
قال الحسن: «لا يحل السحر إلا ساحر». 

والمعنئ لايحل السحر بسحر مثله إلا ساحرء قال سليمان بن عبد الله في !تيسير 


)١(‏ «السلسلة الصحيحة» (ج7/ ص717). 
زقف «معارج القبرل» ( ج؟/ ص077). 


العزيز الحميد)”©: «أي النشرة المعهودة التي كان أهل الجاهلية يصنعونهاء وهي 
من عمل الشيطان. لا النشرة بالرقئ والتعوذات الشرعية والأدوية المباحة». 
وإذا علم الناس بجواز ذلك تساهلوا في تحريم السحرء وراجت سلعة 
السحرة وبضاعتهم وتاجروا بصحة الناسعفهذا يسحر وذاك يدّعي أنه يفّكُ؛ لأنهم 
يعلمون أنهم سوف يحتاج إليهم الناس» وزين الشيطان للناس متابعة السحرة 
وترك التداوي بالمشروع من الأدوية» وزهدوا في الرقية الشرعية. والله أعلم. 


00 تاكن 


.6١ةيص(‎ )0( 


الْمَضْلٌ امس والثلاثون 


أحاديث النهي عن ٠‏ الغلو ف الدين 


.. عن أبي هريرة غهاللهعنه قَالَ: ا 
تي أحدا مذكم عمَلة). قَانُوا: وَلآ آنت» يا رَسُول الله؟. قالَ: «وَلا أن إلا أن 
يتََعَدَِي لله برَحْمَقَ تددو وَكَاربُواء وَاغْدُواء وَرُوحُواء وَشَيْءٌ من الدّلْجَة". 
وَالقَصْدَ القَصْدَ" تَبْلعُوا . رواه البخاري”"» ومسله”»» ورواية مسلم إلئ قوله 
صوالزوعليهتام: «سددوا» دون بقية الحديث. 

وعَنْه قهاللهعنه عَنْ التي سؤالزيعليهوام» قَالَ: «إنَّ الدّينَ 
ب نقذ ادن اعد ِل عَلَبَكُ فَسَدَُُوا". وثقَاربُوا", 


دق الدج 2 سَيِرٌ السَحَرِء وقيل: الدَّلْجَةُ سَيْد الليل كله وقال ابن الأثير: ومنهم من يَعَل الإذْلآجلايل 
كل «النهاية» 5 )"*٠5‏ و«لسان العرب» (ج ”لص 0077). 

)١(‏ القَضْدَّ القَصْدَ: أي عليكم بالمصد من الأمور في القول والفعل» وهوالوّسَط ب بين الطرّكين. 
«النهاية» (ص 5 976). 

(”) كتاب: الرقاق» باب: القصد والمداومة (جه/ ص "71 رقمه: 98 50). 

(4) كتاب: صفات المنافقين وأحكامهمء باب: لن يدخل الجنة أحد بعمله (ج5/ ص 2097٠١‏ 
رقمه: 5815), 

(5) المشادّدة: المُغآلبة. قال ابن الأثير: من يُشَآدٌ الدينَ نّ يَغْلبّ أي يُقآوِيه وَيُقَومُه ويُكلف نفْسَه من 
العبادة فيه فؤّق طاقته. «النهاية» (ص 257١‏ 

(5) فَسَدَدُواأ يْ: إْرّمُوا لاد وَمُوالصّوَاب مِنْ خَيْ فاط وا تفريطه قَالَ أل المة: السّدَاد التَوَسّط في 
الْعَمَل. وقال ابن الأثير: اطلبوا بأعمالكم السداد والاستقامة. «النهاية4(ص 477)» و«فتح الباري» 
(ج١1/‏ ص0177). 

48 قَارِبُوا أي: اقتصدوا في الأمور كلهاء واتركوا الغلوفيها والتقصير. «النهاية» (ص ٠‏ 074. 


وأَبْشرُوا وَاسْتَعِينُوا الْقَدْوَة0' والرّؤْحَة" وشَيْء من الدّلْجَة). رواه 
البخاري” "»والنسائي©. 

4 عن عبد الله هالهعنه قَال: قال رسول الله سأوالآمعليهكم: «مَلَكَ 
الْمتَتَطْعُونَ ع © قَالَهًا مَلَدنا» . رواه مسلم"» وأبوداود". 

68 عن بي بريدة أل صهاللهعنه قَالَ: خَرَجْتُ يَوْمًا أَمْشيء َإِذا 
بالبّيّ صفوالامعليديام مُتَوَجهَا فته يرد لت الما عَنْهوَْعَاضُهُ 
َرآنِي فَأسَارَ َي تيه فأحَدَ ييدي» فَانطلَفَْا نشي جَمِيعَاء قدا نَنُ برَجلٍ 
يضلق ُصلي» يكثر الكو والسسجُوت ققال ال موا عليدكلم: دراه مُرَائي؟». قَقَلْتٌ: 
ال وقوه أفتق: لاقل يوي كل كن وو كل تسد معتل برقذيها 


ربع يبو مه 7 


بحيال منكبيه ويضعهما وَيشُول: «عَلَيكمْ هديا قاصِدًا. تلات مَرّات: «فَإنَهُمَنْ 


)١(‏ العَدُوّة: لاد م ا ا . وقد غَدا يَعْدُوعُدُوًا. والعُذُوة بالضم: 
ما بين صلاة العٌداة وطلوع الشمس. وَقَالَ الْجَوْمَرِيّ: مَا بَئْن ضَلَّاة الْعَذَاة وَطلوع الشّمْس. 
«النهاية» (ص57337). 

)١(‏ والرّوْحَةء بالْمَنْح: السَيْرِبَعْد الزَّوَال. «النهاية» (ص641). 

(7) كتاب: الإيمان» باب: الدين يسر (ج١/‏ ص 2317 رقمه: 59). 

(4) كتاب: الإيمان» باب: : الدين يسر (ج7 -8/م,ص”"5 49 رقمه: 6049). 

(0) المطُونَ هم عون المُخانُونَ في الكلام الذين يتكلمون فصي حُلُو هم تكَثر . مأخوذ من لطع 
وهو الغارٌ الأغل من القّمِ ثم استّممل في كل تَعَمّقَ قولاً وفعلاً. والمراد هنا المغالون في الدين. 
«النهاية في غريب الأثر» (ص477)» واالسان العرب» (ج8/ ص 01917. 

)0 كتاب: العلم» باب: رفع العلم وقبضهء وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان (ج4/ ص 205777 
ركمه: .)751/٠‏ 

(7) كتاب: السنة» باب: لزوم السنة (ج4/ ص١ 273١‏ رقمه: 4504). 

(4) أخنس: أي أتأخر. «النهاية» (ص088). 


يشا الدينَيغْبَُ». رواه أحمد”"» ومن طريقه الحاكم”"» وابن خزيمة”"» والبيهقي 
في «السنن الكبرئ»©» وفي «الشعب»**» والبغوي في "شرح السنة»”» وابن أبي 
عاصم في «السنة6”". وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد» ولم يخرجاه». 
ووافقه الذهبي. 

قلت: هذا الإسناد صحيح» وصححه الألبانٍ في «ظلال الجنة»0. 

عن ابن عَّاسِ هالشنما قال: قَالَ لي رَسُولُ الله ملالزمعليهوم 
غَدَاةٌ الْعقبَة وموعَئ راحلته: امات القط لي». فَلَقَطتٌ لَهُ حَصّيّات هُنَّ حَصَئ 


ل هبرو ته 


الْحَدذفء لَه وضعتهن في يذه .قال : بال مَؤّلاء وَإيَاكُمْ وَالْعلُد 0» في الدين 
َنم أَمْلَكَ > مَنْ كان بلَكُمْ لوي الدّين». رواه النسائي”'» وابن ماجه", 
وأحمد39 وأبو ل ومن طريقه الضياء المقدسى ف «المختارة)9 


.)194٠1/ (ج9/ ص؟17 رقمه: 77)» و(ج// ص 186 رقمه:‎ )١( 

.)1731/ رقمه:‎ تا١5ص‎ /١ج(‎ )١( 

(9) (ج4/ ص38 رقمه: .)١119‏ 

(4) (ج4/ ص 3١‏ رقمه: /4841). 

(0) (جه/ ص”21*97 رقمه: 05099. 

(5) (ج"/رص ١ل‏ رقمه: 917 

(0) (ص 5ثء رقمه: 46). 

(8) (ص67). 

(9) العُلنٌ أي: التمَدّدَ فيه ومجاوّزة الحَد. «النهاية»(ص/71)؛ والسان العرب» (ج6١/‏ ص١15).‏ 
)٠١(‏ كتاب: المناسكء باب: التقاط الحصئ (ج7-5/ ص57 7 رقمه: /07181. 
)١١(‏ كتاب: المناسك»؛ باب: قدر حصئ الرمي (ج7/ ص 54» رقمه: 0174). 
(؟1) (ج١/مرص455»‏ رقمه: 1461). 

فق (ج7/ ص 55 4 رقمه: 0 

.)17 رقمه:‎ "١ص‎ ل/٠١ج(‎ )١5( 


والطبراني في «الكبير»0", ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة»0, 
والطيراني ف «الأوسط)” 0 وابن خزيمة في (اصحبحة ) أل وابن ع حبان200 
والحاكو” 3 والبيهقي ف «السئن الكبرئ»)9". 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين» ولم يخرجاه» 
وسكت عنه الذهبى. 


هذا الإسناد صحيح) وقد صححه النووي في «المجموع)”0 وابن تيمية في 
«الاقتضاء»'» والألبانى في «السلسلة الصحيحة)20. 

0. عَن ابْن مَسْعُود تهاللهعنف قَالَ: «اقْتصَادُ"" في سُنّة خَيْرٌ من 
اجتهاد في ب بذْعَة) .روآه الطبراني في «الكبير 900 وابن بطة في «الإبانة الكبرئ)2"7. 


قلت: هذا إسناد صحيح موقوف. 


.)171/41/ رقمه:‎ ك71١صر/17ج(‎ )١( 

(؟) (ج١٠/‏ ص٠‏ رقمه: 011. 

(؟) (ج١7/‏ ص47 7 رقمه: 00146). 

(5) (ج4/ ص4 /الء رقمه: /07451). 

(6) (ج4/ ص 2187 رقمه: م4 ؟). و(ج9/ ص 2184 رقمه: 741/37). 
(5) (ج١/,‏ ص١175.‏ رقمه: .)١1/64‏ 

0) (ج/ا/ ص317/5؛ رقمه: 9516). 

.)١71١صر/8ج(.)8(‎ 

.)ه١ص(‎ )9( 

.)1787 (ج؟/ ص18لاك3 رقمه:‎ )0١( 

.07/0 اقتصاد هو: التوسط بين طرفي الإفراط والتفريط. «النهاية» (ص؛‎ )١١( 
.)1١ 444 08ل رقمه:‎ صر/٠١ج(‎ )17( 

(11) (ج١/‏ ص١٠٠»‏ رقمه: 7417)» وله طرق عديدة في «الإبانة» في بعضها كلام. 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

دين الإسلام دين الوسطية والاعتدال في الأمور كلهاء مال تحَال: # و وَكَديِكَ 
جَمَلتَكُ أمَّه وسكا /4"» وسط في الاعتقاد والعبادات وفي الأخلاق والسلوكك فلا 
إفراط ولا تفريط» لذا جاءت أحاديث هذا الفصل وغيرها تنهئ عن الغلووالتشدد 
في الدين» لما يؤدي إليه من زيادة عبادة لم يشرعها الله مأثثل» أوورع يصل بصاحبه 
إل ترك ما شرعه الله عرّوثإل وهذا ما وقع فيه كثير من المتشددين» قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية”: «ومن تشبه من هذه الأمة باليهود والنصارئ وغلا في الدين بإفراط 
فيه أو تفريط وضاهاهم في ذلك» فقد شاببهم كالخوارج المارقين من الإسلام» 
والذين خرجوا في خلافة علي بن أبي طالب صهاللهعنه وقاتلهم حين خرجوا علئ 
المسلمين بأمر النبي صأواللهعليهكام إلئ أن قال: وغير ذلك» وكذلك من غلا في دينه 
من الرافضة والقدرية والجهمية والمعتزلة والأشاعرة»)2. 

أو فتور يصل بصاحبه إلئ ترك العبادة بالكلية» وإن ما يقع في الأمم من خلل 
وما ينتج عنه من شرك أو كفر أو معاصيء هو نتيجة الإفراط والتفريط فيما جاء 
عن رب العالمين» وأن صفاء توحيد هذه الأمة لا يتحقق إلا بتجنب الوقوع في 
الإفراط والتفريط» وأن مشادة الدين توقع في الضعف والغلية لصاحبه؛ لأنه دين 
الكمال واليسر من رب العالمين» العالم بخلقه وأوضاعهم وما يستطيعونه. 

قال ابن حجر ©): (وَالْمَعْئَ لا يَتَعَمَ يتَعَدقَ أحَد في الأَعْمَال الديئّة وَيَتْدّك الرّفق 
)١(‏ سورة البقرة: .]١57[‏ 
(؟) «مجموع فتاوئ ابن تيمية» (ج /٠١‏ ص 0/9. 


لم أجده في كتب شيخ الإسلام» وهو في اتيسير العزيز الحميد» (ص 575). 
زحق «فتح الباري» (ج١/‏ ص177). 


إَاعجرَوَالْقَطَعَ ْلب َال إين الْمُيّ: في هذا الحَديث عَلَم من عام اتير 
قد رَآينَا راع التامن كيلا نكل مط في الدين ينطع ولس رامع طلَب 
الأَكْمَل في الْعبادة؛ هم الأمُور امخمُوةة َل منع الإفراط المي إل الم 
أوالْمَُالََة في التَطوٌع الْمُقْضي إلى ترك الأقْضصَلء أَوإِخْرَاج الْمَرْض عَنْ وَفته كَمَنْ 
َات يُصَني اليل كُلَه وياب الوم إن أن نه عيذ في آخر اليل قنَام عَنْ صَلَاة 
الصّبح في الْجمَاعَةء أو إلى أَنْ 0 الوَقْت الْمُحْتَان أو إلى ِلَ أَنْ طَلَحَتْ السّمْس 
اه 

وَقَن يُسْتَقَاد منْ دا لسار اك الأخذ بالرّخصَّة الشَّرْعِية . إن الأخحذ 
بلَْزِيمَة في مَوْضِع الرّخْصّة تتطعء كَمَنْ يدك التَيشّم عنْد العَجْر عَنْ اسْتعْمَال 
الَمّاء ُْْضِي به إْتغماله إلى حُصُول الضَرّر . 

وَقَوْله في روايّة ابن أبي ذنْب «القَضْد الْقَصْد بالنَضْب فيهمًا عَلَى الإغْرَاء 
وَالْقَضْد الأَخْذ بالأمر الأَوْسّط). 

والتوسط في الدين هو الاعتدال فيه والتزام ماجاء به الكتاب والسنة بالوسطية» 
وأن يجاهد المسلم لطلب الكمالء ولكن إن رأئ من نفسه ضعف عن الكمال» 
فعليه بما يستطيع» لتلا يفضي به طلب الكمال إلى ترك العمل بالكلية» وضعف 
الإيمان أو ذهابه بالكلية. 
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ع هم سوم هيه اس 0 5206 5 ل رس انبر 
١.‏ عن أبى هُرَيْرةَ ضواللهعنه أن رمسُول الله صقوإلزمعليهيلم قال: «قائل الله 
عن أبي هريرة رلك سول الله 3 
0 5 جر #ذ ,لقن 58 ا 
اليَّهُودٌ؛ ان نَحَذوا قبُورَ أنْبَائَهمْ مَسَاجِدًه. صحيح". 


وهل دمي 


*70[؟]. عن عَائضَةَ وَعَبْدَ الله بْنَ عَيّاس هالتكنماء قَالَا: لَمَانْرَلَ بِرَسُول الله 
سالمعليدكام طفق يَطرَحٌ حَمِيصّة له عَلَى وَبجهه فإذا اغتَمٌّ بها كشَفَهًا عَنْ وَجْهِهء 


يس و سر 


ِ شر يح تو ل ور قر مود لم لات ل ل ا بو اا 
قال وه وّكَذَلك: «لعْمّة الله عَلئ اليَهُود وَالنْصَارَى؛ اتخذوا كَبُورَ أَنْبيَائهمْ مَسَاجِدَ) 
َه 13 


' 
ا 
1 


.]17١‏ عَنْ أبي حُبَيْدَةَ هاللهعنه قَالَ: آخرٌ مَا تكلم به الي صلوالزيعليهوم: 

«أخرججوا يَهُودَ أل الحجاز وَأَهْل نَجْرَانَ مِنْ جَرِيرَة الْعَرَبء وَاعُلَّمُوا أنّ شرَارَ 
ا لوه 7 

الئاس الذين انَحَذُوا قبُورَ أنبيّائهم مَسَاجدا. رواه أحمد70 والطحاوي في شرح 


مشكل الآثار»”» والبزار في «كشف الأستار»*» والدارمي”"»: وابن أبي عاصم 


)١(‏ مخرج في فصل: أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 

(؟) مخرج في فصل: أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 

(9) (ج١/ر‏ ص4 4١‏ رقمه: 11901)» و(ج١/‏ ص6١4»‏ رقمه: 1194). 
(5) لجلا ص 386 رقمه: 30/55), 

(0) (ج١/‏ ص »١1لء‏ رقمه: 4"4). 

(5) (ج١/رص374‏ رقمه: 0919). 


في «الآحاد والمثاني»””"» والبخاري في «التاريخ الكبير»”"» وأبو نعيم في «معرفة 
الصحابة0”"» وأبو داود الطيالسي”؟» وأبو يعلئن©. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»”"» وقال: «رواه أحمد بإسنادين» 
ورجال طريقين منها ثقات متصل إسنادهما ورواه أبو يعلئ». 

قلت: هذا الإسناد صحيحء وقد تردد الألباني في الحكم عليه بين 
التصحيح والتحسينء» فقال في «السلسلة الصحيحة»": «وهذا إسناد حسن 
أو صحيح» رجاله ثقات كلهم إلا أن سعد بن سمرة لم يذكروا له راوي] غير 
إبراهيم بن ميمون». 

107٠©‏ عن ةن ويد يواقدعفَالَ: َي وَسُو اله مقؤافعطيام: 


2006 أَصنحً 0 ا سه سرفر سه 


«أذخل علي حا نعايا عليه فكشف الْقَاعَ» نم قَال: «لَعَنَّ 7 
اليهُود وَالنَضَارَى انَخَذُوا 0 رَ أَنبيَائِهمْ مَسَاجِدَظ. رواه أحمد240 والبزار 


سل 


في المسنده ]20 وأبو داود الطيالسى” ١ك‏ والطيراني ف «الكبير »010 


.)376 رقمه:‎ 086 ص,/١ج(‎ )١( 
200 زقف (ج4/ ص 55 رقمه:‎ 
.)019 ص15 رقمه:‎ ر/١ج(‎ )9( 
رقمه:375).‎ 077صر//١ج(‎ )4( 
.)879 ص55 رقمه:‎ /١ج(‎ (0 
.)3300 رقمه:‎ .4١8صر/0ج(‎ )5( 
.)11137 (ج”/ ص 0174 رقمه:‎ 0 
.)51417 (ج4/ ص١081 رقمه:‎ )8( 
.)5105 (ج/ا/م ص05 رقمه:‎ (0) 
.)77 5 (ص38 رقمه:‎ )٠١( 

للف (ج١/‏ ص1724. رقمه: 797), و(ج١/‏ ص0739كء رقمه: .)41١‏ 


ومن طريقه الضياء المقدسي في «المختارة»"» وأبو نعيم في (معرفة 
الصحابة)9؟, 

قلت: هذا الحديث صحيح لغيره. 

5 عن عُمَر بن عَبْد الْعيز قال: كَانَّ منْ آخر مَا تكلم به وَسُولُ اله 
سؤالنتعليديل أن قال ١قَائَلَ‏ الله الَو وَالنُصَارَئ؛ انّحَدُوا بور َْبيَائهمْ مسَاجِدَ 
لايَِقيَنَ ديتان باقن الْعَرَب». رواه مالك”": ومن طريقه عبد الرزاق©»» والبيهتي 
في السنن الكبرئ). 

قلت: هذا الإسناد رجاله ثقات. لكنه مقطوعء فلم يسمع عمر بن عبدالعزيز 
من النبي صالزعليهكام» وقال ابن عبدالير في «التمهيد»”: «هكذا جاء هذا الحديث 
عن مالك في الموطأ مقطوعاء وهو يتصل من وجوه حسان عن النبي سفالعليدكام 
من حديث أبي هريرة وعائشة» ومن حديث علي ابن أبي طالب» وأسامة». وقد 


اأفذة 


7. عن ريد بن ابت #هاللعنه أن لنب صلالزيعليتام قال: 
)١(‏ (ج4/ ص 14١‏ رقمه: 17866). 
زفق (ج١/‏ ص 174 رقمه: اا 
(*) (ص8؟9 4 رقمه: +156). 
(5) (ج7/ ص 4» رقمه:71١٠1)‏ و(ج5١/‏ ص/07» رقمه:9177١)»‏ و(ج7/ ص؛ لاء رقمه: .)١19884‏ 
(١‏ (ج7/ ص4 2137 رقمه: ٠‏ (ج4/ ص "5٠‏ رقمه: ٠‏ هلاخم١).‏ 
(5) (جا/رص13568). 
(0) (ج7/ ص 4847 رقمه: /5701). 


24 ام سس بع شي َه 7 
«قَائل الله اليَهُودَ انََذوا قور أنْبيائهمْ مَسَاجِدَ». رواه أحمد”"» وعبد بن حميد”©» 
والطبراني في «الكبير»2. 

قلت: هذا الحديث صحيح لغيره. 


.)11575 (جغ/ ص7ك رقمه: 11741)» و(ج2/ ص17 ء رقمه:‎ )١( 
(ج'ارص014.‎ )0 
.)4901/ (جه/ر ص رقمه:‎ )9( 


* الفوائد والاأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

الغلو في الأنبياء وتتبع آثارهم مما نبئ عنه الشارع الحكيم؛ خشية مما وقعت 
فيه الأمم السابقة» أو وقوع الشرك في هذه الأمة إذا تتالت الأجيال وبعد العهد 
وكثر الجهل» وأحاديث هذا الفصل فيه النهي عن متابعة أهل الكتاب في الغلو 
في الأنبياء واتخاذ قبورهم مساجد يعتادونها ويرتادونهاء وهو من أمر الجاهلية 
مخالف لشرع الله مجانف لسنة نبيه صأوالزمعليوكام . 

وللعلماء في تتبع مقامات الأنبياء قولان ذكرهما شيخ الإسلام ابن تيمية 
يمهالله في «الاقتضاء»”2» فقال: «مقامات الأنبياء والصالحينء وهي الأمكنة التي 
قاموا فيهاء أو أقامواء أو عبدوا الله سبحانه» لكنهم لم يتخذوها مساجد؛ فالذي 
بلغني في ذلك قولان عن العلماء المشهورين: 

أحدهما: النهي عن ذلك وكراهته؛ وأنه لايستحب قصد بقعة للعبادة» إلا أن 
يكون قصدها للعبادة مما جاء به الشرع؛ مثل أن يكون النبي صأالزهعليكام قصدها 
للعبادة كما قصد الصلاة في مقام إبراهيم. 

والقول الثاني: أنه لا بأس باليسير من ذلكء كما نقل عن ابن عمر: أنه كان 
يتحرئ قصد المواضع التي سلكها النبي صأوإلاةعليديام» وإن كان النبي سأوالذعليهام 
قد سلكها اتفاقً لا قصداً». 


والغلو هو مجاوزة الحد»ء وكل ما جاوز الحد انقلب إلى الضدء فهو ليس 


زفق (ص465). 


من باب اليسير الذي أشار إليه شيخ الإسلام في القول الثاني» وإنما هو وسيلة إلئ 
محرمء وهو الشرك. 

وأن سبب وقوع الشرك في الأمم السابقة هو الغلو في المخلوقين» قال 
الإمام محمد بن عبد الوهاب في «مسائل الجاهلية التي خالف فيها رسول الله 
سؤالمعليهيام»”": «والغلو في المخلوق أعظم سبب لعبادة الأصنام والصالحين 
كما كان في قوم نوح من عبادة نسر وسواع ويغوث ونحوهمء وكما كان من عبادة 
النصارئ للمسيح عليه الم ومثل ذلك القول عائ الله بغير الحق». 

وقد نهاهم الله عن الغلى كَالَ مَل « يامْلَ لصحتي لا ْوأ في 


مه رع سدم وموم 3 


. ديس سابير بر وعم مي اه سي سح سم م 01 
دِينِحكُمْ ولا سَعْولوأ عل لَه إلا الْحَقّ نما الْمَسِيحُ عسى أبن مرج رَسُوف أله 
ل ال ا ال ل ع عرس اعم مج لاو وا عا عرس ف ع و س4 هل 
وصكلمته: الفلها إل مرج وزو مَنْه كَامُِوأ أله ورسيو. ولا تَعُولُوأ تنم أنتهوأ 
سوس 4 يدوت مد عور ع اكوا يد مون عطيكد 
حَيْرا لَحكُمْ إِنَا أله إِله وح سبككه: أن يَكْوْ لَه ولد )4”"' فهذا رد علئ 


دعواهم بأن لله سبحانه ولد نتيجة غلوهم في المسبح عليه التمرم» كل ذلك اتباع 
للهوئ والشهوات فَالَ تَمَال: +[ كل يَتأهْلَ الحكتب لا تَمْلُوأن دبيسكم غَيْرَ 


2-7 لكب ما وسام 


وعسرم وء هاس 2 4ء وى رورم 4م ام رسا شك و ل 
لْحَقٌ ولا مََّعُوَأ أهوآة قوم فد صَكَلُوأ من قَبَلُ وَأصَسَنُوا كيرا وَصَلُوا عن 
سول التبيل (5) )4”. 

ومع هذا النهي والتحذير من رب العزة والجلال قابلوه بالعصيان» واتباع 
(1) (ص644. 


.]119/1[ سورة النساء:‎ )١( 
(؟) سورة المائدة: [ ا/ا].‎ 


وإ نه من إتباع آثا 
قعوا فيما حذر منه الله» وحذر النبي صفهالزيعليدتام أمته من إتباع آثار 
الأهواء. ووقعوا 2 ر 1 ١ « ١‏ 00 1 
] 5 شهو اع هوائهم و : 
أهل الكتاب الذين عصوا أمر ربهم واتبعوا شهواتهم و ير 7 
سد طرقه وسبله بالمنع من تتبع آثار الصالحين ولو كانوا نبياء ور وهم 
7و ع 
د 8 4 آٌ 00 
أصلح الخلق وأفضلهمء فمن دوهم من باب ولئ 
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5 2 م 3 
الْمَصَلٌ السّايع والثّلاثون 


أحاديث النهي عن الغلو في 


11]. عَنْ ابن عباس يتهاللهتما أنه سَمعَ عُمرَ هالقهعنه يَقُولَ عَلَى المثير: 
سَعِعْت اله مان عليهتم يقول: ١لا‏ تُطرُوني "2 كما آَطْوَتْ النَصَارَئ ابن مَْيَم 
نما آنا عبد َقُولُوا: عَبدلله وَرَسُولهُ». رواه البخاري”". 

4 7[]. عَنْ عَدِيٌ بن حاتم تهاللهعنهأنَ رجلا حَطبَ عند لني صفوالمعليدم 
تقال غيل فلع لهأ ووشرلة كذ وذ وك بتسوا :ققد عوك قال مون 
الله سوال عليهيام: ابس الطب أذ قُلْ: وَمَنْ يَمْص الله وَرَسُولَهُ فَقَدْ هَوي». 
رواه مسلم”» وأبو داود». والنسائي©. ش 

عن أبس بْن مالك تهاللهعنه قَالَ : جَاءَ رَجُلّ إن رَسُول الله 
مأاائيعطيدكم فَقَال: يا خَيْرَالبريّة!. َال وَسُول" الله صفالةعليهم: داك إبْرَاهيمُ 
عليه التمثم». رواه مسلم”"» والبخاري في «الأدب المفرد”"» وأبو داود, 


(1) الإطراءٌ: مُجَاوَة الحَدٌ في المَدْح والكَذبُ فيه. «النهاية» (ص077). 

(1) كتاب: الأنبياء» بباب: ودر الكت مَرممإوأنتبَدثْينْآمْيِهًا )4 مريم:1:1] (ج؟/ ص 2111/1 رقمه: 07501. 
(9) كتاب: الجمعة» باب: تخفيف الصلاة والخطبة (ج7/ ص/5 4 رقمه: .)41٠١‏ 

(4) كتاب: الصلاةء باب: الرجل يخطب علئ قوس .)١٠١9(‏ 

(4) كتاب: النكاحء باب: ما يكره من الخطبة (ج 5-65 رقمه: 7171/4). 

(1) كتاب: الفضائلء باب: من فضائل إبراهيم الخليل مقائعليدهم (ج4/ ص030177 رقمه: 57579). 

(0) باب: هل يقول: سيدي؟ (ص *4. رقمه: .)75١1١‏ 

(8) كتاب: السنة» باب: ما يدل علئ ترك الكلام في الفتنة (ج4/ ص86١23‏ رقمه: 531/7). 


والترمذي”". والنسائى في «السنن الكبرئ»”". وقال الترمذي: «هذا حديث 
حسن صحيح؟. 
وعَنْه ضياللّهعنه أنَّ رجلا كَال: با 5 ةل يا سَيدَنَاء وَابئْنَ سَيّدنَا وَخَيْرَنَا 
ابن حَيرَِاه قال وَسُول الله مقالعليهكام: : ديا يا النَّاسُ! ليم وُه وَلَا 
سه ويك الصَيْطانٌ أنَا مُحََّدُ سن عَبْدالل عبد الله و وَالله م ا أَنْ 
تَدُفُحُونى فَوْقَ مَنْزلتى التى أنْرَلنَى الث عوعل». رواه أحمد”": ومن طريقه الضياء 
في «المختارة»»» وعبد بن حميد». والبخاري في «التاريخ الأوسط)20 
والنسائي في «السنن الكبرئ0”"» وابن حبان2, والبيهقي في «دلائل النبوة)©. 
قلت: هذا الإسناد صحيح متصل» وقل صححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) علا شرط مسلو7©. 
0. عن عبد الله بن الشخير #باللهعنه قال: جَاءَ ل إن الي 


6 سا ماس بير بره 


سواللمعليموام» ققَال: أَنْت سيل ُريْش. . فَقَالَ الي سلوالزمعليدوام: «السَّيّدُ الله». قَالَ: 


من 


.07707 كتاب: تفسير القرآنء باب: ومن سورة لم يكن (ج0/ ص5؟ 5؛ رقمه:‎ )١( 

(1) كتاب: التفسيرء باب: سورة البينة (ج”/ ص 257١‏ رقمه: .)١١195‏ 

(9)(ج4/ ص" ٠‏ "ا رقمه: 11607) و(ج4/ ص ١48ءرقمه:1767):‏ و(ج54/ ص 48١‏ عرقمه:11859). 

(5) (ج0/ ص55 رقمه: /17151). 

(5) (ج"”/ ص *45» رقمه: 171): و(ج7/ ص 477» رقمه: 1717). 

(5) (ج١/ر‏ ص554 رقمه: 17). 

(0) كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: ذكر اختلاف الأخبار في قول القائل: سيدنا وسيدي (ج5/ ص١/ا‏ 
رقمه: 8لا .)1١‏ 

(8) (ج4١/‏ ص075 رقمه: 151). 

(9) (جه/ر ص158). 

.)1١91/ (ج”/ر ص08 رقمه:‎ )0١( 


لاسا 


نت أَفْصَلْهَا فيها قَوْلاوَأَعْظَمها فيا طول. مقا رول الله صقوالعليووام: «ليق 
0 بقَوْله وَلا يَسْتَجِرهُ الصَيْطانٌ». رواه البخاري في «الأدب المفرد)0", 
وأبو داود”"» ومن طريقه البيهقي في «الأسماء والصفات»”", والنسائي في 
«السنن الكبرئ»”2 ولفظه: قَالَ عبدالل: «انْطَلَقْتٌ في وف بي عَامرِ ان 

رسُول الله صالزمعليدكام ََلنَا: أَنْتَ سَيدنًا. فَقَالَ: «السَيّدُ الله تباركرتمالى». قُلْنا 
وَأَفْضِنًا مَمْلفٌ وَأَعْظميًا طؤلا. قَقَالَ: «قولوا: بَوْلكُمْ وين َوْلكُمْ وَلَا 
يَسْتَج ريتك الشّيْطَانٌ». / 

وأحمد”*» وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»» وابن السني في «عمل 
اليوم والليلة»". والنسائي في «السنن الكبرئ)©. 

وزاد النسائي في «عمل اليوم والليلة»: «وَلَا يَسْتَج يَسْتَحِدَنّهُ الشّيْطَانٌ أَرْ 
الشّيَاطِينٌ». هذا الإسناد صحيح علئ شرط مسلم» 0 صححه الألباني في 
«مشكاة المصابيح»". 


.)5١١ رقمه:‎ ث١ص(‎ )١( 

(؟) كتاب: الأدبء باب: كراهية التمادح (ج4/ ص04 7ء رقمه: 4805). 

500١5 

(4) كتاب: عمل اليوم والليلة؛ باب: ذكر اختلاف الأخبار في قول القائل: سيدنا وسيدي (ج"/ ص ١لا‏ 
رقمه: كلا .)٠١‏ 

(9) (ج0/ ص59 4رقم/ا*177)) و(ج0/ ص499) رقمه: 1711-15715157). 

(5) (ج”/ ص67 1ء رقمه: .)١1445‏ 

(0) (ص ه "الى رقمه: /ا1؟): و(ج؟/ ص 2167 رقمه: 47 1). 

(4) كتاب: عمل اليوم والليلة» باب: ذكر اختلاف الأخبار في قول القائل: سيدنا وسيدي (ج1/ ص ١‏ لاء 
رقمه: ملا .)1١‏ 


(9) (ج”/ ص21 رقمه: 598). 


7 عَنْ عَليّ بن الْحُسَيْنَ عَنْ أبيه كَالَ َ: أحبُونا نْب الإشلامء إن 
رسو ل الله صلواللمعليهيام» َال ١لا‏ تَرْهَعُوني فَوْقَ حَقَيء قن اله تال اّحَدَني عبد 
قبل 9 ُخْدَيْ رَسُولاً). رواه الطبراني في «الكبير»”"» والحاكم”"» والحارث في 
«بغية الباحث)2, 

ولفظ الحاكم: «يا أهل العراق! أحبونا حب الإسلام» سمعت أبي يقول: قال 
رسول الله صأائعليهيام: «يا أيها الناسء لا ترفعوني فوق قدريء فإن الله اتخذني 
عبد قبل أن يتخذن نبي]». 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه». ووافقه الذهبي. 

وأورد الهيئمي في «مجمع الزوائد» اللفظ الأول©» وقال: «رواه الطبراني 
وإسناده حسن». قلت: اك الصحيح لغيره. وصححه الألباني 
في السلسلة الصحيحة»". 


فق (ج”/ ص78ك رقمه: 1846). 
(0) (ج14/ ص 4/اك رقمه: 441/4). 
() (ج١/ص/اىك2‏ رقمه: 41027). 
(8) (ج4/ص56). 

زفق (ج1/ ص49 رقمه: .)166١‏ 


** الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

بعث الله دبل محمداً سفوالعليهكام بالدين الوسط» وجعله هادي ومبشراً 
ونذيراء علم الأمة دينهاء وحذرها من مهاوي الردئ» حتئئ تركها علئ البيضاء 
النقية» لا يزيغ ويميل عنها إلا هالك؛ هذب الأخلاق وقوم الألفاظ» وكان الناس 
من قبله علئ طرفي نقيض: ما بين غال في الدين والأنبياء والرسل عليهم السلام» 
وجاف معارضء فعلم أمته الوسطية» وحذرهم من الوقوع في المغالاة المفرطة أو 
المجافاة» قال ابن تيمية ”2 : «فإن النصارئ عظموا الأنبياء حتئ عبدوهم, وعبدوا 
تماثيلهم» واليهود استخفوا بهم حتئ قتلوهم, والأمة الوسط عرفوا مقاديرهم؛ 
فلم يغلوا فيهم غلو النصارئء ولم يجفوا عنهم جفاء اليهود». 

وفي أحاديث هذا الفصل يحذر صالزةعليهولم من اتباع النصارئ في الإفراط 
والإطراء في المدح لشخصه صأالععليهكام» وأن النصارئ أوصلهم غلوهم إلئ أن 
ادعوا أن المسيح هو الله أو ابن الله أو إله مع الله وعبدوه من دون الله فصرح 
بالنهي عن طريقتهم» فقال: «لا تطروني كما أطرت النصارئ المسيح» ثم أردف 
بأنه عبدلله عرثل» وقد خصه ربه بخصيصة عظيمة» وهي الرسالة» ليرد ضمناً 
علئ من يجفي الأنبياء و ينكر رسالته صأوالهعليدكام» وهذا بالإضافة إلئ أنها تدل 
علئ تواضعه صأالةعليهتام» فهي ترشد إلئ إثبات رسالته بوسطية الدين الإسلامي 
السمح» وتوضح أن الإطراء من مكايد الشيطان ومصايده لمن يسترسل معه» 
ويتبع هواه» ويرد بالضد لمن يبالغ في المدحء بأنه عبد لله وهذا أعلئ درجات 


)١(‏ «الاقتضاء» (ص155). 


الشرف. قال ابن حجر”©: (قَالَ ابْن التَّين: مَعْتَى قَوْله: «لا تطرُوني» لا تَمْدَحُونِي 
كَمَدْح النّصَارَئء حَبَّ عَلَابَعْضْهمْ في عيسئء فَجَعَلَه إلَهَا م لله وَبَعْضهِمْ اذّعَى 
أن داه وَبَعْضْهِمْ ابْن الله». ّ 

وإذا حصل الغلوء فإنه مردود علئ صاحبه؛ لا يقبل» ولو كان يعتقد صاحبه 
أنه يتعبد لله بذلك ويتقرب إليه قال شيخ الإسلام ابن تيمية ”" : «والله! قد جعل 
له حقا لا يشركه فيه مخلوقء» فلا تصلح العبادة إلا له ولا الدعاء إلا له» ولا 
التوكل إلا عليه ولا الرغبة إلا إليه» ولا الرهبة إلا منه» ولا ملجأ ولا منجا منه إلا 
إليه» ولا يأتي بالحسنات إلا هوء ولا يذهب السيئات إلا هوء ولا حول ولا قوة 
إلابه. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه» إن 
كل من في السموات والأرض إلا آتي الرحمن عبداء لقد أحصاهم وعدهم عدا 
وكلهم آنيه يوم القيامة فرداً ». 

وقد سد النبي صفالةعليدام الرحيم بأمته الحريص عليهم وعلئ ما ينفعهم في 
دنياهم وأخراهم الذي وصفه الله دبل بأعظم صفات الحرص والرحمة بالأمة» 
فقال تعالئ: «لَقَدْ سكم رَسُودك يِنْ اشر حك عَرِبِر عه مَاعَنِشْرَ 
عَرٌ عَلِحكْم بالْمُؤميت روف يسم 150 4" فهو حريص علئ 
دخولهم في الإسلام؛ وسد أبواب الشرك وقطع وسائله؛ وطرّقهء وحماية جناب 
التوحيد» قال الشيخ/ صالح آل الشيخ -حفظه الله- في «التمهيد»»: «قوله: 


.)١١5صر/١4ج( «الفتس»‎ )١( 

زقف «مجموع الفتاوئ» (ج١ /١‏ ص١‏ ه). 
(*) سورة التوبة: .]١74[‏ 

(5) (ص75؟). 


و 


حرس عَلِنَحكُم * لأنه عليه الصلاة والسلام عزيز عليه عنت أَمّته فهو 
لهذا يأمرهم بكل خير» وينهاهم عن كل شرء ويحمي حمئ ما أمرهم به وما 
نباهم عنه؛ لأن الناس إذا أقدموا على ما نهوا عنه: فإنهم أقدموا علئ مهلكتهم» 
وأقدموا علئ ما فيه عنتهم في الدنيا وفي الأخرئ. والنبي عليه انيرم عزيز عليه 
عنت أمته أي: أن يقعوا في ما يعود عليهم بالوبال وبالمشقة؛ لهذا قال بعدها: 
#حَرِض نكم 4) لأن عزة مشقتهم عليه» وحرصه عليهم متلازمان» 
فمن حرصه عليه الصلاة والسلام عليناء ومن كونه يعز عليه عنتناء أن حم حم 
التوحيدء وحمئ جناب التوحيد» وسد كل طريق قد نصل بها إل الشرك» عليه 
الصلاة والسلام» وهذا وجه الاستدلال من الآية علئ الباب... 
فحمئ النبي عليه الصلاة والسلام حمئ التوحيد وحرس جنابة» وسد كل 
طريق توصل إلئ الشرك. حتئ في قبره عليه الصلاة والسلام, فإذا كان قد نبئ عن 
اتخاذ قبره مسجداًء أو عيداًء فمن باب أولئ قبور غيره من الأنبياء والمرسلين» 
والصالحينء فإنهم أولئ بذلك؛ لأنه أفضل خخلق الله عليه الصلاة والسلام. 
فالحاصل: أن بعض هذه الأمة خالف ما دعا إليه النبي صأوالمعليدام وأمر به 
من حماية جناب التوحيد» فاتخذوا القبور مساجدء وأعيادا وبنوا عليها المشاهده 
وأسرجوهاء وقدموا لها الذبائح والنذور» وطافوا حولهاء وجعلوها كالكعبة. 
وجعلوا الأمكنة حولها مقدسة أعظم من تقديس بقاع الله المباركة» بل إن عباد 
القبور تجد عندهم من الذل» والخضوع. والإنابة» والرغب» والرهب -حين 
يأتون إلئ قبر النبي أو قبر الرجل الصالح أو قبر الولي- ما ليس في قلوبهم إذا كانوا 


في خلوة مع الله لهمزله» وهذا عين المحادة لله #لوعطا ولرسوله صلوالزيعليدوام». 
فترك النبي صأوالهعليءتام أمته علئ البيضاء النقية ليلها كنهارهاء لا يزيغ عنها 
إلا هالك خاسر. والعياذ بالله. 
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.].١17‏ عَنْ عَائشَة 1 الْمُؤْمنين مي اللمعنيا نَأ حَييَة 2 سَلَمَة في اللكنما 
َكَرَنَا كَنِيسَة وَأَيََْا بالحبَسَة فيهًا مصَاوِيرُ هَذَكَرَا لبي مفؤائهعليعيم فَقَالَ: 
"إن وليك إِدَا كَانَ فيهمْ الرّجُلُ رك قَمَاتَ ا لقره مَسْجِدا وَصَورُوا 
4 عَنْ بن عَبّاس شهاللهتنما قال: صَارَتْ الْأَوْنَانُ الي كَانَتْ في 
قَوْم نُوح في الْعَرَبِ بَعْدُ أَنَا ود" كَانَتْ لكَلْبِ بدَوْمَة ندل" و 5 ما سُوَاعٌ9) 
كان 55 وَأَمّا يَكُوثُ© فَكَانَتْ لمُرَاد 5 لبي عُطيِف الجَؤْف عِنْدَ سب 


(1) مخرج في فصل: أحاديث النهي عن مضاهاة خلق الله عرَّ وجل 

(0) ودٌ: صَنَم كان لقوم نوح» ثم صار لكلب وكان بدُومة الجندل؛ وكان لقريش صثم يدعونه وُدَاء ومنهم 
من يهمز فيقول أذ. «فتح الباري» (ج4/ ص١/77)»‏ السان العرب» (ج7/ ص 0017). 

(9) دومَة الجندّل: بضم أوله وفتحه. وقد أنكر ابن دريد الفتح» وعده من أغلاط المحدثين» وقد جاء 
في حديث الواقدي دوماءً الجندل» وعدها ابن الفقيه من أعمال المدينة... وهي علئ سبع مراحل 
من دمشق» بينها وبين مدينة الرسول سفلطليهتام. وسميت دومة الجندل؛ لأن حصنها مبنئ بالجندل» 
وقال أبوعبيد السكوني: دومة الجندل: حصن وقريٌ بين الشام والمدينة: قرب جبلي طبئاء. «معجم 
البلدان» (ج؟/ ص5 50. رقمه: 5977). 

(5) سُواعٌ: اسم صنم عَبِدَ زَّمَنّ نوح عليه السلام فَعَرَقَ لله ليام الطرفان» ودفته فاستثاره إبليس لهل 
اللجاهلية فعبدوه. اسان العرب» (جه/ص059). 

(0) يَعُوتٌ: : اسم صنم لمذّحجء من أصنام قوم نوح عليه السلام. والسان العرب» (ج7/ ص/919١1).‏ 


ل 


وَأمَا يَعُوق20» فَكَانَتْ لهَمْدَانَ وَمَا مدو" فَكَانَتْ لحهير نير لآل ذي الكلام أَسْمَا 

رججَال صَالِحِينَ مِنْ كَوْم تُوح. لما مَلَكُوا أَؤْحَئ | ' لطا إلى وموم أن الصا 

3 مجلم اي اناا وَسَعُوا 2 لو كَل يذ 
َه إِذَا مَك وليك وك سح الْعلّ”" عُبدَت». رواه البخاري' 


(1) يَكُوقٌ: اسم صنم لكنانة» من أصنام قوم نوح عيواتم . «فتح الباري» (ج4/ ص 2257/١‏ والسان العرب» 
(ج١٠/‏ ص2 0. 

(؟) نسر: اسم الصَّدمَ الذي كان يَعْبّده قوم نوح مازعليييم» ثم صار من الأصنام التي عبدت في الجزيرة 
العربية. «النهاية» (ص؟7١81).‏ 

(؟) تنسخ العلم قال ابن حجر: علم تلك الصور بخصوصها. «فتح الباري» (ج9/ ص 517). 

(5) كتاب: التفسير» باب: إلا دون اهسك ولَا مون وما ولا سلا وا يوت وَيَمُوقَ ورا )4 نوح: [7] 
(ج4/ ص “0141 رقمه: 5575). 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

دين الإسلام دين الصفاء والنقاء والوضوح» والبعد عن الشبهات» وسد 
ذرائعها وسبلها وطرقهاء وأحاديث هذا الفصل دليل علئ سد ذرائع الشبهات 
الموصلة إلئ الشرك بنوعيه: الأكبر والأصغرء وقد تدرج الشيطان مع قوم نوح 
عليه لمزم حت حت أوقعهم في الشرك؛ وهذا شأنه مع كل مطيع له فلا يبدأ من عظيم 
الذنب» وإنما يبدأ بالمباح أو ما ظاهره طاعة» ويتدرج به إلئ أن يوقع صاحبه في 
المعصية ويطيعه. ثم إذا رآه وقع فيهاء تخلئ عنه وتبرأ منه. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية مهالقهتمالى”©: «وَآضْلُ الشّرْك في بَني آدمَ: كَانَ 

: مِنْ الشَّرْكبِالْبَشّر الصّالْحِينَ الْمعَطَمِينَ. نهم لما مَانُوا: عَكَفُوا عَلَ قبُورهْ» 

صا مكب عَبدُوهُمْ. هذا أَولُ شرك كَانَ في بي آكم. وَكَانَ في قم 
توج ٠‏ فَإنَه وَل رَسُول بعت إلئن أل الأزض. . يَدْعُوهُمْ إلى التؤحيد. وَيَنْهَاهُمْ 
ع عَنْ الشُرك .كَمَا قَالَ تَعَالَ  :‏ وقَالوا ادن لهت ولَاندنَ واولا سول وَلَايَفُوتَ 
يموق وشا 4 إلئ أن قال: ج( وََدأصَُو كير 04" وَهَذه ا ار 
في قوم نوج. .كلما مَنُواعَنُوا الَضنَامَ على صُوَرِمْ ف كعبت هذه الَْضْكَامُ َم 
عْرَقَ اله أَهْلَ الزض» تم صَارَتْ إلى الْعَرب. كما ذَكرَ ذَِكَ ابن عَنّاس وَغَيُْه. 
إن لَمْ كن أعيانّها وَإِلّامِّي نطَائرْعَا" 

والشيطان حريص علئ إيقاع الفتنة في الدين» وإسقاط الأمة الموحدة في شباك 


)١(‏ «مجموع فتاوئ ابن تيمية» (ج/ا/ ص9 ؟57). 
(1) سورة نوح: [74-17]. 


الشرك» فهؤلاء الذين صوروا لصالحيهم الصورء لم يقصدوا بها في أول الأمر 
عبادتهاء وإنما هي بقصد الذكرئ, فتدرج معهم الشيطان» حت جاءت أجيال لا 
تعلم حقيقة هذه الصور والمراد منها أوحئ إليهم أن اعبدوهاء قال ابن القيم في 
«إغاثة اللهفان»”: « قال غير واحد من السلف: كان هؤلاء قوم صالحين في قوم 
نوح عليه الَرزم فلما ماتوا عكفوا علئ قبورهم ثم صوروا تماثيلهم؛ ثم طال عليهم 
الأمد» فعبدوهم فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين: فتنة القبور وفتنة التماثيل» وهما 
الفتنتان اللتان أشار إليهما رسول الله في الحديث المتفق عل صحته عن عائشة 
ضيارتيعنيا: أن أم سلمة ضهالزوعرا ذكرت لرسول الله كنيسة رأتها بأرض الحبشة» 
يقال لها: مارية» فذكرت له ما رأت فيها من الصور. فقال رسول الله سأواللمعليهكام: 
«أولئك قوم إذا مات فيهم العبد الصالح أو الرجل الصالح بنوا علئ قبره 
مسجداً» وصوروا فيه تلك الصورء أولئك شرار الخلق عند الله تعالئ». 

فجمع في هذا الحديث بين التماثيل والقبور وهذا كان سبب عبادة اللات. 

فقد رأيت أن سبب عبادة ود ويغوث ويعوق ونسر واللات إنما كان 
من تعظيم قبورهمء ثم اتخذوا لها التماثيل وعبدوها كما أشار إليه النبي 
سوالعليديام. 

قال شيخنا”»: وهذه العلة التي لأجلها نبئ الشارع عن اتخاذ المساجد 
على القبور هي التي أوقعت كثيراً من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما 


.)187/ص/١ج(‎ )١( 
شيخ الإسلام ابن تيمية.‎ )١( 


دونه من الشركء فإن النفوس قد أشركت بتمائيل القوم الصالحين» وتمائثيل 
يزعمون أنها طلاسم للكواكب ونحو ذلكء فإن الشرك بقبر الرجل الذي 
يعتقد صلاحه أقرب إلئ النفوس من الشرك بخشبة أو حجرء ولهذا نجد 
أهل الشرك كثيراً يتضرعون عندهاء ويخشعون ويخضعون ويعبدونهم 
بقلومهم عبادة لا يفعلونها في بيوت الله ولا وقت السحرء ومنهم من يسجد 
لهاء وأكثرهم يرجون من بركة الصلاة عندها والدعاء ما لا يرجونه في 
المساجدء فلأجل هذه المفسدة حسم النبي صلئ الله تعالئ عليه وآله 
وسلم مادتهاء حت نبئ عن الصلاة في المقبرة مطلقاء إن لم يقصد 
المصلي بركة البقعة بصلاته كما يقصد بصلاته بركة المساجدء كما نبئ 
عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها؛ لأنها أوقات يقصد المشركون 
الصلاة فيها للشمسء» فنهئ أمته عن الصلاة حينئذ وإن لم يقصد المصلي 
ما قصده المشركون سداً للذريعة». 

وسد باب الذرائع من مقاصد الشريعة» وهو بمثاية الحصن الحصين 
لصد هجمات الشيطان وجنوده. 


ا 96 نان 


الْمَصَلٌالتاسع والثّلاثون 


أحاديث شد الرحال في الششرع 


9 عر 


01] . عن بي هرَيْرة هالقمعنه ع الي مقا عليهكام قال: مقي 
الوّحَالٌ0؟" ِل لل ثلاثّة ة مَسَاجِدَ؛ الْمَسْجد د الْحَرَامه وَمَسْجد الرّسُول ملؤالعليدكم 
َم مسْجد الأقْصَئ». رواه البخاري” © ومسل وأبو داود» والنسائي, 
وابن ماجه”". وفي لفظ آخر لمسلم" بهذا الإسناد: ١س‏ البّحَالٌ إلن ثلاثة 
مَسَاجِدَ)ا. الحديث. 


وعنه #هاللّدعنه أنه قال: قال رسُول الله صذوالزمعليدىام: «إِنَمَا يُسَافرُ إلئ تلامة 


)1١(‏ لاتشد: :بصم ع وله بلفظ اَي وَاْمْرَا الي عَنْالسَمَرِ إلى عبرا قالَ الطييي: هُوَ أَلمُ منْ صَرِيح 
لهي » كَأندُ قَالَ: لا يَنسمِيمٌ أن يُقْصَدَ بالرياَة ! إِلّا هذه ذه الْبقَاعء لاختصَاصهًا بِمَا اختضَّتْ به. اتح 
الباري» (ج/ ص084. 

زفق ل اي ل 0 


والْحمير وَالْمَضي في امع الْمَذكُور» ومَدلعَليه قله في بغض مُق ماما . افتح الباري» 
(ج 7/ ص84 0. 

() كتاب: التطوعء باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (ج١/‏ ص58" رقمه: 1177). 

(5) كتاب: الحج؛ باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (ج1/ ص 877» رقمه:/17917). 

(0) كتاب: المناسك؛ باب: في إتيان المدينة (ج7/,ص117 رقمه:77* 0 

(5) كتاب: المساجدء باب: ما تشد الرحال إليه من المساجد (ج١1-؟/‏ ص/ا "3 رقمه:794). 

(1) كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء ني الصلاة في مسجد بيت المقدس (ج١/‏ ص 2577 
رقمه: 095 .)١5‏ 

(8) كتاب: الحجء باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (ج١/‏ ص 877» رقمه:/1161). 


مَسَاجِدَ؛ مَسْجد الكغْبَة ة وَمَسُجديء وَمَسْجد إيليَاة”". رواه 00 
5 .. عن أبي سَعيد الْحَذْرِيّ تهاللهعنه كَالَ سَمِعْتٌ أَريَعَا مِنْ اللي 
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ال تَأَعْجبتيقال: ١لا‏ تُسَاف فز الْمَرْآةٌ مَسِيرَة ل إلا وَمَعَهَا رَوْجْهَا 1 
دو تحر ولا صَوْمَ في يَوْمَينَ؛ الفطر وَالأَضْحَئ» وَلَا صَلَاة بَْدَ الصبْح حَنَّى 
مطل الس وَكَابَمدَ الضر حت َوُه امد اللا ]1 مَسَاجِدَ؛ 
مسْجد الَحَرَام؛ وَمَسْجد الأقصَئ» وَمَسْجِدي هَذَا). رواه البخاري”"» ومسله9, 
والترمذي' “ واين ماجهو0© 

وقَالَ الترمذي: «هَدًا 550007 

عَنْ أبي هريرة #هاللمعنه أَنّهُ قَالَ: خَرَجَتُ 2 الطورء لقت 
كَعْبَ الأَخبَار فَجَلَسْتٌ مَعَهُ فَحَدَّئِي عَنْ الَوْرَاةء وَحَدَّقٌهُ عَنْ رَسُول الله 


سوال يعليميم: كان فيمًا حَدئتهُ أَنْ قُلْت: قَالَ رسول الله ما عليكام: " َي 
َم طَلَعَتْ عَلَيْ | 5 يوْمُ الْجْمُعَة فيه خُلقَ آدَمُ لد ام د الك 
ا ا 


)١(‏ إيليّاء: هي-بالمدٌ والتخفيف- اسم مدينة بيت المقدس وقد تُسَّدّد الياء الثانية وتُقُصر الكلمة وهو 
مُعرّب. «النهاية» (ص006). 

(؟) كتاب: الحج. باب: فضل الصلاة بمسجدي مكة والمدينة (ج7/ ص4 87» رقمه:/1791). 

(*) أبو الوليد: هو هشام بن عبد الملك الطيالسي. 

(4) كتاب: الح باب: سفر المرأة مع محرم إلئ حج وغيره(ج؟/ ص55 لاء رقمه: /8171). 

(0) كتاب: أبواب الصلاة» باب: ما جاء في أي المساجد أفضل (ج7/ ص48١»‏ رقمه:1؟7). 

() كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب: ما جاء ني الصلاة ف بيت المقدس (ج١/‏ ص 20577 
رقمه:١816١1).‏ 


(0) مصيخة: أي: مُسْتمعة مُنْصتة. «النهاية» (ص081). 


م لمعا من حين تضيخ عن تطلع ١‏ لمم شَفَقَا' منْ السَّاعَةَ إلا الجن 
وَالْإنْسسَء وَفيه سَاعَةٌ لا يُصَادفْهَا ءَ 0 لله شيعا إلا أَعطَاةٌ 
َِاه». فَالَ كَحْبٌ: ذَلِكَ في كُلَّ سن يوْمْ. فقُْتُ: بَلْ في كُلّ جمْعَة: ٠‏ فَقَرَأ كَمْبٌ 


التَّْرَاةَ ققَالَ: صَدَقَ وَسُول الله صفوالزمعليهكام» ال بو مرَيرَة: 35 ليث بَضرَة بن أبي 


بَضْرَة الْعفَاري' " قَقَالَ: من آَيْنَأْبَلتَ؟. كَقُلْتُ: مِنْ الطور. تان لو انوك قل 
أن تخرج إليه ما حرجت ترسو لاله نيميو مَل امي 
إل إلى لان مَسَاجِدَ؛ إلى الْمَسْجد د الْحَرَام وَل مَسُجدي هَذَا وَإلى مَسُجد إيليَاءَ 
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وْبَيت الْمَفْدس) 586 . روا أبوداود””» والترمذي»» والنسائي» وأحمد". 
والطحاوي في شرح مشكل الآثار) 7 والدارمي 2 والبغوي©. 

قَالَ الترمذي: «وَفِي الْحديث قصّةٌ طَويلَةٌ وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ). 
قلت: هذا إسناد صحيح. 


)١(‏ الشَّقَنْ والإشفاقٌ: الخوفٌ. «النهاية» (ص180). 

)١(‏ بصرة بن أبي بصرة المحفوظ أن الحديث لوالده. لذا قال ابن عبدالبر: الصواب: فلقيت أبا بصرة. 
والغلط من يزيد؛ لا من مالك. وجزم البخاري بأن اسمه حميل» ووهم من قال: أنه جميل. وقال 
الطبراني: جميل. ويقال: حميل» ويقال: خميل. والصواب: جميل. «التاريخ الكبير» (ج ”/ ص /١١5‏ 
تا لم و«المعجم الكبيرة (ج١'/‏ ص/70). 

(5) كتاب: الصلاة» باب: فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة (ج١/‏ ص 23174 رقمه:5؟ .)٠١‏ 

(5) كتاب: الجمعة؛ باب: ما جاء في الساعة التي ترجئ في يوم الجمعة (ج١/‏ ص 03*57 رقمه:191). 

(5) كتاب: الجمعة» باب: الساعة التي يستجاب فيها الدعاء يوم الجمعة (ج0/ ص؟ ٠‏ ”؛ رقمه:517١).‏ 

زفق (ج ”/ ص01 رقمه:/ا* )1١7‏ و(ج7/ 001/7 رقمه: .)1١98٠‏ 

إفف4 (ج /١‏ ص 6 رقمه: »))08١‏ و(ج '/ ص205 رقمه: 087) و(ج١/‏ ص/0؛ رقمه:087). 

(8) (ج”/ ص 45١‏ رقمه: 001450 . 

(5) (ج”/, ص؟ ٠١‏ رقمه:157) . 


وله طريق آخر عنه #هاللهعته أنه خرج إلئ الطور فصلئ به ثم أقبل فلقي 
جميل بن بصرة» فقال له جميل: من أين جئت ؟ فقال : من الطورء فقال: أما إني 
لو لقيتك قبل أن تأتيه لم تأتهء قال: لم؟. قال: إني سمعت رسول الله صلواللمعليوكام 
يقول: «لاتضرب أكباد المطى إلا إلى ثلاثة مساجد. المسحد الحرامء ومسجدي» 
ومسجد بيت المقدس». رواه ابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني)”"» والطبراني 
في «الكبير»'"» وأبو يعلئ”"» والطحاوي في «شرح مشكل الآثار»0» وأحمد“, 
وأبو داود الطيالسي©, والبخاري في «التاريخ الكبير»". 

وقال الهيئمي في (مجمع الزوائد)2: «رواه أحمد واليزار بنحوه. والطبراني 
ف «الكبير والأوسط» ورجال أحمد ثقات أثبات». 

قلت: إسناده صحيح» والحديث صححه الألباني في «السلسلة 
الصحصرحة), 

وله طريق آخر عنه هاللّدعنه» أنه لقي أبا بصرة الغفاري فقال له: إن سَمِعْتُ 
رسُول الله صفالئعليهيم» يَقُول: «لا تُسَدُ الْمَطيُّ إلا إلى ثَلانّة مَسَاجِدَ» الحديث. 
)١(‏ (ج”رص؟ 4ك رقمه:١١01.‏ 
)١(‏ (ج؟”رص6لالى رقمه:/0510943161). 
لوف (ج65/ ص »45١‏ رقمه:/1؟591). 
2 (ج؟/صلام رقمه: ئمه). و(ج0/ ص 45١‏ رقمه:/78171). 
(0) (ج9؟/ لاك رقمه:0786. 
)١(‏ (ج”/رص077 رقمه:446١).‏ 
(0) (ج؟/ ص5 .)١١‏ 


(0) (ج”رص١‏ 60 رقمه:0848). 
(9) (ج؟/ ص57 رقمه: 991 ). 


رواه أحمل”"» ومن طريقه الطبراني في «الكبير» 2 . 

قلت: هذا إسناد حسن وحسنه الألباني في «الثمر المستطاب)27©. 

وأخرج الأَزرقي في «أخبار مكة»”) عن قزعة» قال: أردت الخروج إلئ الطور» 
فأتيت ابن عمر صُهاللّهنماء فقلت له» فقال: «إنما تشد الرحال إلئ ثلاثة مساجد: إلئ 
مسجد رسول الله صلالعليدتام» والمسجد الحرام؛ والمسجد الأقصئء ودع عنك 
الطور ولا تأته». وهذا إسناد حسنء وقد صححه الألباني في «أحكام الجنائز)0”. 

4. عَنْ أَبِي الْجَعْد الصّمْريّ يهاللمعنه"» قَالَ: كَالَ رَسُولٌ الله 
مؤاائليدكم: لا ُسَدٌ الرَحَالُ إلا إن الْمسْجد الْحَرَام وَمسْجدي هَذَاه وَمَسْجد 
الأمُصَئ». رواه الطبراني في «الكبير»0 و«الأوسط)©, والطحاوي في «شرح 
مشكل الآثار» 9 . 

وقال الطبراني في الأوسط: «لم يرو هذا الحديث عن محمد بن عمرو إلا 


عبثرء تفرد به سعيد بن عمروء ولا يروئ عن عبيدة بن سفيان إلا بهذا الإسناد». 


)1١(‏ (ج١٠/‏ ص51 رقمه:70799). 

(؟) (ج7/ص/الااء رقمه: )0117‏ 

) (ج7/ ص 50١‏ رقمه:؟). 

زحق (ج"/ ص 774 رقمه: ١5+‏ 0 

(6) (ص7837). 

(1) هو أبو الجعد بن جنادة بن المرداد بن عبد بن كعب بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة بن خزيمة بن 
مدركة ابن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. «الإصابة» (ج5/ 4غ/ ت9317/4). 

(0) (ج77/ر ص55 رقمه:9419). 

(8) (ج 5 ص57 رقمه:001/7). 

(9) (ج”/ ص65 رقمه:0914). 


وأورده الهيشمي في (المجمع)”", وقال: «ورجاله رجال الصحيح. ورواه 


البزار أيضِ». 
قلت: هذا إسناد حسن من أجل محمد بن عمرو بن علقمة الليثي» 
فهو صدوق. 


69. عن ابن المسيب قال: بينا عمر في نعم من نعم الصدقة مر به 
رجلانء فقال: من أين جتتما ؟ قالا: من بيت المقدسء فعلاهما ضربا بالدرة» 
وقال: حج كحج البيت؟ قالا: يا أمير المؤمنين! إنا جئنا من أرض كذا وكذاء 
فمررنا به» فصلينا فيه. فقال: كذلك إذاء فتركهما. رواه عبد الرزاق©. 


قلت: وهذا إسناد صحيح موقوف. 


)١(‏ (ج؟/ ص 507 رقمه:/0861). 
(؟) (جه/ ص37 رقمه:/947171). 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

السفر هو الخروج من بلد الإقامة والانتقال إلئ بلد آخرء ويكون قصد 
المسافر ونيته بعض الأمكنة أو في زمان معين أو من أجل أشخاصء ويختلف 
الحكم باختلاف قصد المسافر» من محرم إلئ مندوب إلى مباح إلئ واجب» 
وتحت كل قسم أنواع. 

القسمالاول: السفر من أجل المكان» ويتضمن ثلاثة أنواع: 

النوع الاول: السفر إلئ مكة من أجل الحج أو العمرة لمن لم يحج حجة 
الإسلام أو لم يعتمر» وهذا واجب علئ المستطيع. 

النوع الثاني: مشروع مستحب باتفاق علماء المسلمين ”© مثل السفر إلى 
المسجد الحرام لحج التطوع والعمرة وإلئ مسجد النبي صأالمعليوكام والمسجد 
الأقصئن للصلاة فيهما. 

والنوع الثالث: محرم مثل السفر إلئ أي مكان آخر من أجل العبادة فيه» لما 
جاء في أحاديث هذا الفصل وغيرها من النهي عن شد الرحال إل أي مكان آخر 
غير المساجد الثلاثة للعيادة. 

والقسمالثابي: السفر من أجل الزمان» وهذا أيض] يندرج تحته أنواع؛ و لكل 
نوع حكمه. فهناك السفر من أجل أداء الحج في شهر ذي الحجة» فهذا واجب 
عل المستطيع كما سبق وكذا السفر لأداء العمرة في رمضان مندوب مستحب. 

ونوع آخر وهو السفر إلى قبر النبي صواللهعليهكام أو غيره من قبور الأنبياء 


زحق «مجموع الفتاوئ» (ج17/ص155). 


والصالحينء أو إلئ أي مشهد أو مغارات فهذا سفر إلئ مكان منع الشارع من 
السفر إليه» و يزداد حرمة إذا خصصه بزمان معين لم يخصصه الشارع بعبادة؛ 
فهذا محرم» وكذا السفر إلئ مسجد قباء علئ ما في الصلاة فيه من الفضيلة» فإنه 
لا يجوز شد الرحال إليه» وإنما يأتيه من كان بالمدينة من سكاها أو من جاء إليها 
للصلاة في المسجد النبويء فإنه يستحب له أن يأتيه ويصلي به و أما من كان من 
خارج المدينة فإنه لم يجئ في الشرع دليل علئ جواز السفر إليه» ويلحق بالمنهي 
عنه السفر إلى بيت المقدس في الأوقات التي يقصده فيه أهل الأهواء؛ قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية”': «قَِذَا كَانَتْ الْمَسَاجِدٌ 2 ص منْ يُيُوت الله أ أ أمَرَ فيهًا فيه 
بالصَّلَوَات الْحَمْس قَد نَع عَنْ السَمَر إِليهَا - حت مَسجد قباء الذي مُسْتَحَبُ 
لذ يهاي «اجطفزه مط عْمَرَ الله عنه 
«عن لبي مؤائةعطيدوم 72 كَانّ ا قباء اك سَبْتَ رَاكبًا عاشي َرَدَك 
الترمذيه غير 3 النبيه سالةعليدكام قَال: «مَنْ تَطهّرَ في بيه َأَحْسَنَ الطهُورَ 
عاد ا يريد د إِّا الصَّلَاة فيه كَانَ لَه لَه كمُمْرَة » © . قَالَ التَرْمذَي: 


هه 


احَدِيثٌ حَسَنٌ صَحيحٌ. َِدَاَانَ مل هَذَا ينه عَنْ السَمَر إِلَيِْ ينه عَنْ السَمَر 


)١(‏ الموضع السابق. 

(؟) كتاب: التطوع؛ باب: من أتئ مسجد قباء كل سبت (ج١/‏ ص44 7؛ رقمه:176١)؛‏ ومسلمء كتاب: في 
الحج» باب: فضل مسجد قباء وفضل الصلاة فيه وزيادته (ج7/ ص 5 487 رقمه:1744). 

(؟) رواه الترمذي؛ كتاب: أبواب الصلاة» باب: ما جاء في الصلاة في مسجد قباء (ج7/ ص 231146 
رقمه:0775), والنسائي» كتاب: المساجد» باب: فضل مسجد قباء والصلاة فيه (ج١-17/‏ ص 27717 
رقمه:/ا791: 158)., وابن ماجهء كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها (ج١/‏ ص خالا رقمه:؟11١)‏ 
ولفظ الترمذي: «الصلاة في مسجد قباء كعمرة». 


إلى الطور الْمذْكُور في القن وكُمَا ذَكرَمَالِكُ الْمَوَاِ مخ الى لم 5 بْنّ للصَّلَوَات 
الحَمْسٍ. ..اء- إل أن قال-: "وما ما يَرويهبَْضٌ النّاس مِنْ حَدِيث المغرَاج: 
أهُ صَلّ في الْمَديئة وَصَلّى عذْدَ َبْرِ مُوسَئ عليه التم وَصَلَى عند قَبْرِ اْتَليل». 
عر ظ 3 2 3 

نكل قل اللخاويث مكذوية موضوط.,. 
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وزيَارَة ,ب بيت المَقْدسِ مَفْروُوعَةٌ في ع الأَوْقَات؛ وَلْكنْ لا ينغي أن يؤْتى 
في الأَؤكَات التي يقْصِدُهَا الصلَالُ: مْلَ وَ ند داريا شاد 
يُسَافرُونَ لَه لِيَقهُوا ناك وَالسّمَرُ يه لجل التّْرِيفٍ به مُعْمَقدَ مُنتقدًا أَنَّ هذا فيه 
مُحَرمٌ با ريْب يخي أن لا يبه يهم وليك َوَادهُمْ. و ال لسَفَرُ إلَْهِ مَعَ 
اسح قربَة). 

وأما السفر من أجل الأشخاصء فإن كانوا أحياء والسفر إليهم من أ 
طلب العلم أو صلة الرحم أو العلاج وغيرها من الأغراضء فإنه مقصود لذاته 
وهو جائز؛ بل قد يكون مأموراً به شرع حسب النية والقصدء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية: (يَََاوَلُ الْمَنَْ مِنْ السَمَر إل كُلَ بفْعَة مَفْصُودَة ؛ بخلَافٍ السّمَرلِلشّجَارَة 
وَطْلْبٍ العلم وََحْو ذَلِك: خط لل عاك بي اورت 
السَمرُلزيارة الأخ في الله كه هُوَ لمَفُصُودُ حَيتُ حَيْتٌ كَانَ). 

وأما إذا كانوا أموات والسفر من أجل زيارة قبورهم؛ مثل السفر إلئ 
قبر النبي صأالزعليهتام وقبر الخليل أو مقابر الأنبياء والصالحين ومشاهدهم 
وآثارهم» فلم يستحبه أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم؛ بل لو نذر لم يجب 
عليه الوفاء بهذا النذر عند الأئمة الأربعة» وغيرهم حكئ ذلك شيخ الإسلام 


ابن م 0 

ومن استعراض أقوال الأئمة فإنما يراد به النهي عن السفر إلى أي مكان 
فاضل بقصد العبادة فيه» قال الألباني©: «راوي الحديث و هو الصحابي الجليل 
أبو بصرة يُهاللّهعنه قد فهم من النبي صفالزةعليهكثم أن النهي يشمل غير المساجد 
الثلاثة من المواطن الفاضلة كالطور وهو جبل كلم الله عليه موسئ تكليم) ولذلك 
أنكر علئ أبي هريرة سفره إليه» و قال: «لو لقيتك قبل أن تأتيه لم تأته» وأقره علئ 
ذلك أبو هريرة صهاللهعنه ولم يقل له كما يقول بعض المتأخرين: «الاسثناء مفرغ» 
والمعنئ: لا تسافر لمسجد للصلاة فيه إلا لهذه الثلاثة»! بل المراد: لا يسافر إلئ 
موضع من المواضع الفاضلة التي تقصد لذاتها ابتغاء بركتها وفضل العبادة فيها 
إلا إلئ ثلاثة مساجد. و هذا هو الذي يدل عليه فهم الصحابيين المذكورين» 
وثبت مثله عن ابن عمر صُهاللّهعنه؟. 

واقتصر الشارع الحكيم علئ زيارة هذه المساجد الثلاثة دون غيرها من 
الأماكن» لعدة أسباب منها: 

أنها مساجد أنبياء أمرنا بإتباعهم والاقتداء بهم. 

وأن في زيارتها طاعة لله مرشل» وهي الصلاة بها والذكر والدعاء؛ والاعتكاف» 
وقراءة القرآن الكريم؛ قال شيخ الإسلام ابن تيمية»: هذه الْمَسَاجِدٌ شرع السَّمر 
ِلَيهَا لعبّادّة الله فيهًا بالصّلاة وَالْقَرَاءَة وَالذّكْنِ وَالدّعَاء وَالاعْتكاف؛ اعد 
)١(‏ ينظر: «شرح السنة» للبغوي(ج7/ ص؛ ))٠١‏ وغيره. 
(؟) «مجموع الفتاوئ» (ج١1/‏ ص1755). 


(5) «إرواء الغليل» (ج4/ ص47١).‏ 
فق #مجموع الفتاوئ؛ (ج7١/‏ ص175). 


الْحَرَامُ مُخْتَص _بِالطُوَافٍ لا يُطَافٌ بكَثْره. وتتفاوت فضيلتها: فأعظم 
المساجد علئ الإطلاق المسجد 5 المسجد النبوي» ثم المسجد 
الأقصئ؛ لذلك لو نذر المسلم زيارة المسجد الأقصئ للصلاة فيه أجزأه 
أن يصلي في المسجد التبوي» ولو نذر أن يصلي في المسجد النبوي» 
أجزأه أن يصلي في المسجد الحرام» ولو نذر الصلاة في المسجد الحرام 
لم يجزئه الصلاة في أي مكانء «وَهَذَا مَذَْمَبُ عَامّة العُلَمَاء لقني 
وأَحْمّد بْن حَمْبَل يم ,2 وأبي يُوسُْفَ صَاحبٍ أي حَنيفَةَ وَابْنِ 
الْمُنذر", وغَيْرِهِمْ 1 قَالُوا: إِذَا نَذَوَ أَنْ 2 في بيت المَفْدس أَجْرَ 57 
الصَّلَاةٌ هُ في مد الي مفائعريتام» وَإِنْ نَذَوَ الصّلَاة ة في مَسْجد النبِيّ 
صؤالزعليدوام غ2 الصَّلَاةٌ في الْمَسْجدِ د الَْوَام و وَإِنْ نَذَرَ الصَّلَاةَ في 
الْمَسْجِدِ د الْحَوَام لم تججزءهٍ الصّلَاةٌ في غَيْرِه عنْدَ الأعرينَ: وَهُوَ مَذْهَبُ ابن 
5 وَمَالك وَالتَّافِِيَ في ام قَوْليْه ل أي يُوسُْفَ صَاحب 


00 


بي عنيقة. وَحُْكِيَ عَنْ أبي عَنيفة: لا يعيْنُ عَيْءٌ لاصّلاة؛ بحلاف ماكر 


م امي لبر ب ار قال َإِنَّ هَذَا يَلرَمهُ لا يراع . وو 
َع هَذَا عَلَى أضْله مإدةارفر ]ا يسائر الامااكان ون عليه 
وَاجتٌ 0 
وجماع الأمور كلها أن لا يعبد الله إلا بما شرع» وعلئ سنة نبيه صفوالامعليهكام 
)١(‏ «حواشي الشرواني» (ج١٠/‏ ص40). 
إفهة «المغني ومعه الشرح الكبير» (ج/ صل!ا9١).‏ 


زفرة «شرح معاني الآثار» (ج4/ ص )7١‏ حكاه البيهقي عن أي حَنِيفَةَ وَأِي يُوسْفَء وَمُحَمَد بن الْحَسَن. 
(5) «مجموع فتاوئ» (ج4١/‏ ص07 


وسد ذرائع ما يخل بالالتزام بالكتاب والسنة أو يكون وسيلة للقدح في ذلك» ولو 
كان ظاهره أنه عمل صالح فالخير كل الخير فيما جاء في كتاب الله وصحيح سنة 
نبيه سأوالزعليدكام» والشر كل الشر فيما خالفهما. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": (وَآَضْلُ هاباب لهس في شري الإسلام 
بُْعَةتُفْصَدُ لعبادّة الله فيهًا بالصّلاة وَالدعَاءِوَالذَكْر وَالْقَرَاءَة وَتَحُو َلك إل د 


الْمُسْلمِيدَ وَمَشَاعرٌ الْحَجٌ). 


)١(‏ «مجموع فتاوئ ابن تيمية» (ج4١/‏ ص0/4). 


0 عَنْ بي الهاج الأسَديٌ َالَ: قَالَ لي عَلِىُ بْنُ أ طالب: أل 


1 مَا َي علي رول" الله سقالئةعليدجل:«أَنْ لَامَدَحَ تالا إلا طْمَستَهُ 


لفق 


افيا مشر إلَاسويقةا. صحيح 
2 م ل ل ا وهو مه 
١‏ سي الله سأوالزعليءكام أنْ يُخصّصٌ(" 
لقي وَأَنْ مه يُفْعَدَ عَلَيْد وني م ل عَلَيْه. رواه مسلم'" -واللفظ لف وأبو داود©) 
والترمذي © والنسائي 0 


ولفظ الترمذي: «نهَئ الي موالزتعليهكم أَنْ د تخصيض الفتوف وَأَنْ يُكْتَبَ 


هه 


عَليَْا وَآن يبت عَليْهَ وََنْ تُوطأه. 


قَالَ الترمذي :'هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» قَذ رُويّ مِنْ غَيْر وَجْه عَنْ جابر). 


)00 مخرج في فصل: أحاديث النهي عن مضاهاة خلق لله عر وجل. 

(1) تجصيص القبور: طلاؤها بالجصء والجصٌ والْجَصٌ؛ هو: الذي يُطلئ بد وهو معرب» وبالكسر 
أصح. ولغةٌ هل الحجاز في الجَصٌء القّصّ. وجَصّصٌ الحائط وغيره: طلاه بالجصّء وهو الجير 
الذي يبن منه البيوت. السان العرب» (ج 1/ ص .)١١‏ و«النهاية» (ص107/17). 

(؟) كتاب: الجنائز باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه (ج *// ص05 رقمه: 91/٠‏ ). 

(4) كتاب: الجنائزء باب: في البناء على القبر (ج 1/ ص7١‏ ”2 رقمه:07710. 

(0) كتاب: الجنائز»باب:ما جاء في كراهية تجصيص القبور (ج1/ ص 704 رقمه:937١1).‏ 

(6) كتاب: الجنائز»باب:الزيادة علئ القبر (ج14-17/ ص 417 رقمه: 079١71‏ 


ورواية أبي داود: «نهئ أن يقعد علوئ القبرء وأن يقتصص”" ويبنئ عليه». 
ولفظ النسائي: ١ه‏ رَسُولُ الله صؤالزمعليدكام عَنْ 3 تُصيص الْقبُورء أو ين 
عَليْهَا أَوْ يَجْلسمَ ءَِ عَلَيْهَا أَحَدٌ». 
5 5 عو نا ادنوه 0 
وعنه يُهاللهعنه: «نهيّ عَنْ تقصيص القبُور». رواه مسلم”"» والنسائي”"» وابن 
0 0 | » 0 . 4 
ماجه”» ولفظ النسائي: «نهئ رسول الله صأوالزيعليدكام عنْ تخصيص القبورا. 
وعنه #هاللهعنه: «نَهَى وول الله + صقا زيعليدهام أن 3 يبن عَلَى لق أو 
يَرَادَ عَلَيْه ست اد سُليْمَان بن رقو اك عَلَيْها. رواه أبو 
داود20 والنسائى9) 5 
وعنه #هاللهعنه: «نهئ رسول الله صؤالايعليدكام أن يكتب علا القبر شيء». 
رواه ابن ماجه0» 
قلت: قوله: «أو يزاد عليه»» «أو يكتب عليه» من رواية سليمان بن موسيا» عند 
أبي داود والنسائي» وقوله: «أويكتب عليه؟ في رواية ابن ماجه. معلولة بالانتقطاع 
)١(‏ تقصيص القبورء هو: بناؤها بالقَضَّة وهي الجصٌ. «النهاية» (ص 707). 
(7) كتاب: الجنائزء باب: النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه (ج7/ ص557., رقمه: .)91/٠‏ 
(9) كتاب: الجنائز» باب: تجصيص القبور (ج"١-4/‏ ص 23*57 رقمه:1074). 
زهق كتاب:الجنائزءباب:ما جاء في النهي عن البناء علئ القبور وتجصيصها والكتابة عليها (ج١/‏ ص 495» 
رقمه:؟655١).‏ 
(6) كتاب: الجنائز» باب: في البناء على القبر (ج/ ص08" رقمه:7 073717 
(5) كتاب: الجنائزء باب: الزيادة علئ القبر (ج /4-١‏ ص 64١‏ رقمه:070757. 


إفف كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في النهي عن البناء علئ القبور وتجصيصها والكتابة عليها (ج /١‏ ص 45: 
رقمه:1557). 


بين سليمان وجابر صهاللّهعنه. وبه أعلها الألباني'© وذكر أن المنذري أعله به ولم 
أقف علئ قول المنذري 

قلت : وفي هذا الإسناد أ بو الزبير» لم يصرح بالسماع» ولكنه صرح في رواية 
مسلم وأبي بي داود والنسائي السابقة 

فغدائيةة عن ثُمَامَة بن شُفيَ أنه دكن َع َال بن بيد برُودسٌ”" 

من أَْض الرُومب كتوفي صَاحِبٌ لاد َم قَصَالةُ بق عُبيد مه فسوي م قَالَ: 
سمغت رَسُول الله سقااعليدكام بأ أمر بد بتَسُويّتها". رواه مسلم” وأبو داود©» 
والنسائي”” . 


4[37]. عَنْ الْمُطلب”" كَالَ: لَمَامَاتَ عُْمَانَ بْنُ مَظعُون أخرج بِجَتَارته 
هَدْفنَ» فَأمَر لني صفوالزهعليهكام رَجُلَا أَنْ يا حجر َلْمْ يَسْتَطغْ حَمْلَه َقَامَ ! لبها 


2 


رَسُولُ الله صالئليديام وَحَسَرَ عَنْ َيِه عَيُه*". قال كثيرٌ: َالَ الْمُطَلبُ : كَالَ الذي 


)١(‏ «أحكام الجنائز؛ (ص5731). 

زف4 رُودس: بضم أوله وقد يفتح الراء» ولم يختلفوا في الدال أنبا مكسورة » وسين» وقال العذري: شين» 
وهي: جزيرة ببلاد الروم. مقابل الإسكندرية علئ ليلة منها في البحر وهي: أول بلد أفرنجة. «معجم 
البلدان» (ج؟/ ص 89). 

(7) كتاب: الجنائز» باب: الأمر بتسوية القبر (ج 7/ ص 2500. رقمه:974). 

(4) كتاب: الجنائز» باب: في تسوية القبر (ج / ص 3١5‏ » رقمه:07719. 

(0) كتاب: الجنائزء باب:تسوية القبور إذا رفعت (ج7- 5/ ص ”2797 رقمه:9 007١7‏ 

(1) المطلب بن عبد الله بن حنطب بن الحارث بن عبيد بن عمر بن مخزوم القرشي المخزومي المدنيء وثقه 
أبو زرعة والدارقطني ويعقوب. وقال محمد بن سعد: كان كثير الحديث» وليس يحتج بحديئه؛ لأنه 
يرسل عن النبي سفائعليديام كثيرآء وليس له لقيء وعامة أصحابه يدلسون. وقال الحافظ: صدوق كثير 
التدليس والإرسالء؛ من الرابعة. «تبذيب الكمال» /١4(‏ ص /١5١‏ ت98 56).» و«تهذيب التهذيب» 
(ج4/ ص 47)» ولاتقريب التهذيب» (ج؟/ ص١77/ات0١01/905.‏ 

() حسر عن ذراعيه: أي أَخرجَهما من كَمَيْه. «النهاية؛ (ص /1017). 


يُخْبرني ذلك عَنْ رَسُول الله اتيم قَالَ: كَأنّي نظ إلى بَيَاض ذرَاعَي 
رَسُول الله مقواهعلي وكام حينَ حَسرَ عنما م حَمَلَها فَوَضَعَهَا عند رَأسه . وَقَالَ: 
َعَم بها قر أخي. وَأَدنُ ليه مَنْمَاتَ من َي . رواه أبو داود"©. 

قلت: وإسناد هذا الحديث فيه المطلب بن عبد الله بن حنطب كثير 
التدليس والإرسال وكثير بن زيد الأسلمي يخطى» فهو إسناد ضعيف. وقد 
حسته الألباني(". 

ويظهر أن سبب تحسينه أنه ذكر أن المطلب هو ابن أبي وداعة» وهو خطأء 
ووجدته صححه في طبعة «مكتبة المعارف» (1515ه-1997م) إلئ المطلب 
ابن عبدالله بن حنطبء ولكنه بعد التعديل أبقئ علئ تحسينه للحديث وعزا 
ذلك للحافظ. 


للق كتاب: الجنائزء باب: في جمع الموتئ في قير والقبر يعلم (ج”/ ص ؟١5»‏ رقمه: 077057 
زفق «أحكام الجنائز» ( ص 197). 


* الأححكام والفوائد المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

جاء الشارع الحكيم بكل ما يسد الطرق المفضية إلئ الشرك» وحذر منها 
غاية التحذير. ومن ذلك مسألة القبور. فقد وضع الضوابط الواقية عن عبادتهاء 
أو الغلو في أصحابهاء أو التبرك بتربتهاء كل ذلك من أجل صفاء العقيدة» 
واجتناب مشابهة المشركين في معتقداتهم وعباداتهم» و سد طرق الشرك وقطع 
سبلهء ومن ذلك: 

أولاً: النهي عن بناء المساجد علوئ القبور» وهذا مجمع عليه عند الأثمة"© 
وألا يرفع إلا بقدر مايعرف به أنه قبر» فلا يوطأء ويزار» وعند الشافعي: «المستحب 
أن لا يزاد في القبر علئ ترابه الذي خرج منه إلا قدر شبر ليعرفء فيزار» ويحترم» 
إلا إذا مات مسلم في بلاد الكفار» فلا يرفع قبره؛ بل يخفئ لثلا يتعرضوا له إذا 
رجع المسلمون»”"» وقال ابن قدامة: (ويستحب رفع القبر عن الأرض ليعرف 
أنه قبر فيتوقَئ ويترحم علو صاحبه»". 

وقألَ الترمذي" : 'وَالْعَمَلُ عَلَى هذا عدفض أَهْل الْعلم يكْرَهُونَ رقع 
لفك موق الو 
)١(‏ «مختصر الخليل» (ج”/ ص 208)» و(بدائع الصنائع» (ج؟/ ص059): و«تحفة المحتاج في 

شرح المنهاج» (ج١/‏ ص 577)» و«روضة الطالبين» (ج؟/ ص77١).:‏ و«المغني والشرح» 

(ج؟'/ص686. 
(؟) #روضة الطالبين وعمدة المفتين» (ج؟/ ص175). 


إفرة «المغني والشرح» (ج١/‏ ص 387 . 
فق «الجامع لسنن الترمذي» 3 ص6 .)5١‏ 


ثأنيا: يكره التجصيصء وَهُوَتتيضْهًا بالْجصٌ وَهُوَ الْجبْسٌء وَقِيلَ: هُوَ الجيل 
وأجمع الأئمة علئ كراهته» وزاد مالك التحريم إن كان للزينة"©. 

ثألتًً: تطيين القبور» كرهه مالك”© وأبو حنيفة"» وقال مالك: (إن أراد به 
الزينة» فحرام». وقال إمام الحرمين والغزالي: «لا يطين ولم يذكر ذلك جماهير 
الأصحاب. ونقل الترمذي عن الشافعي قوله: «لا بأس بالتطيين»7». وسئل عنه 
أحمدء فقال: «أرجو أن لا يكون به بأس. وخصص النهي بالتعجصيصء وهذا قول 
الحسن البصري والشافعي»©. 

وقال الألباني”: «ولعل الصواب التفصيل علئ نحو مايأتي: إن كان المقصود 
من التطيين المحافظة علئ القبر وبقائه مرفوع) قدر ما سمح به الشرعء وأن لا 
تنسفه الرياح ولا تبعثره الأمطار» فهو جائز بدون شك؛ لأنه يحقق غاية مشروعة. 
ولعل هذا هو وجه من قال من الحنابلة: أنه يمستحب. وإن كان المقصود الزينة 
ونحوها مما لا فائدة فيه فلا يجوز؛ لأنه محدث». 

رابعاً: الكتابة علئ القبرء أجمع الأئمة علئ كراهة الكتابة علئ القبر "© 
)١(‏ «مواهب الجليل» (ج/ ص 58)» و«مختصر الخليل» (ج / ص 08)» و«بدائع الصنائع» (ج7/ 

ص709), و«تحفة المحتاج في شرح المنهاج» (ج١/‏ ص577)»: و«المغني والشرح الكبير» 


(ج /١‏ ص /0"80). 
(؟) «مواهب الجليل» (ج”/ ص 088). 
(*) (بدائع الصنائع» (ج١/‏ ص 0769 
(4) «روضة الطالبين وعمدة المفتين؟ (ج /١‏ ص .)١197‏ 
(0) «المغني والشرح الكبير» (ج؟/ ص85). 
(5) «أحكام الجنائز» (ص127). 
(0) «تحفة الفقهاء» (ج /١‏ ص 7505)» و«بدائع الصنائع» (ج؟/ ص84 07. 


وقال مالك0©: «لأن ذلك من البدع التي أحدثها أهل الطول من إرادة الفخر 
والمباهاة والسمعة». 

خأصم: تسنيم اقبرء اختلفوافي تسنبمه ويه قَلَمَاِكُ َب َف اوري 
وَكَالَ الشّافعِيٌ: «تَسطيجحة أَفْصَلُ. قَالَ :وبلعَنا أن وَسُولَ الله مؤوائةطيام سَطلحَ 3 
َبْرَ انه إْرَاهِيمَ وَعَن الْقَاسِع قَالَ: عه وَأبِي بَكْر وَكُمَر 


تمطح : ولا ما رو سَفيان عقاف أنه كَال: ف َبْرَ الي ايام 
مُسَنّمَا". 0 8 ب أخل 


الدُنْيَاء وَهُوَ أب يشتار أل الدع مكَانَ مكوُوهًا. وَحَدِينا أَْبَت من حَدِيئهمْ 
صم فَكَانّ العكل به أولّئ)2©. والظاهر أن الأولئ التفصيل فإن كان التسنيم 
من أجل معرفتها والترحم علئ أهلهاء ولم يكن في ذلك مفسدة, فهو الأولئ وإن 
كان فيه مفسدة دينية أو دنيوية فلا. 

سأدسا : إن علة النهي هو سد ذرائع الشرك وقطع سبلهء قال شيخ الإسلام 
ابن تيمية في «الفتاوئ الكبرئ» : «أَنَهُنَهَ عَنْ بنَاء الْمَسَاجد عَلَئ القبُور وَلْعَنَّ 
مَنْفَعَلَ ذلك وََهَى عَنْ تكبير القبور وَتَشْرِيفهَا وَأمَرَبَسْوِيتهاء وَنَهَى عَنْ الصَّلاة 
اندها وَحَنْ ياد الْمَصَابيح علي ايكون لِك مَرِية إلى اناا وتان 
وَحَرّمَ لِك عَلَى مَنْ قصَدَ هَذَاوَمَنْ لَمَْْصِدهُبَلْ قَصَدَ لاه سَذَا للذّريعة». 
زطق «مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل» (ج '/ ص 65). 
(؟) رواه البخاريء باب: الجنائزء باب: ما جاء في قبر النبي ملالتعلءتام وأبي بكر وعمر يهالتيمنى 


(ج١/‏ ص4:58 رقمه:6؟175). 


(") «مواهب الجليل» (ج"/ ص 05)» و«المغني مع الشرح الكبير» (ج /١‏ ص 0786. 
(5) اج ك/رص 0176). 


وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين»": «أَنَّ لني صالعليدكم نه عَنْ يناء 
وَانّحَاذهَا مَسَاجِدَ وَعَنْ الصّلَاةإلََِا وَعِنْدَهَاءوَعَنْ إيقَاد الْمصَايبح عليه وَأمرَ 
بتَسْويَتهاء وَنَهَ عَنْ انَخَادْهَا عيدّاء وَعَنْ شد الرّحَال إِليْهَاء للد يكو ذلك ذَريعة 
إن انها ْنَا وَالإشرَاك يهاه وَحَرَمَ ذلك عَلَى مَنْ قَصَدَهُ وَمَنْلَمْيَقصِدْهبَلْ 

والإسلام دين الصفاء والنقاء في العقيدة والعبادة» فلا يقبل الله عضبل عبادة 
أشرك فيها صاحبها غيره سبحانهرتمالى معه. لذلك كان هديه صالزمعليدهام سد ذرائع 
الشرك وقطع وسائلهء ومنها صيانة المسلم الحي بحفظ توحيده وألايقع فيما يدح 
وتوحيده وصيانة المسلم الميت ألا يدعئ من دون الله ولا يمتهن قبره ويعتدئ 
عليهاء ويظهر أثر عدم الالتزام بدين الله في المجتمعات الإسلامية التي حادت 
عن سنته صفهالايعليهقام وخالفت أمره» فانجرفت في رذيلة الشرك ووقعت في 
وحل الخرافة» حتئ أصبح غالب أمرها مخالف] لهدي محمد صأاليعطيدكام» قال 
ابن القيم يمهالله في «زاد المعاد»'" : «وَلَمْ يَكنْ مِنْ هَذيه سؤالزمعليدكام تَْلية الور 
وَلابنَاوُهَا بآجُرَ وَلَابحجَر وَلَمّن وَلَا تشييدهاء ولا تطيبنهاء ولا بناء القباب عليهاء 
فكل هذا بدْعَةٌمَكْرُوهة مُخَلفة هيه مالعل وام». 

>5 جرع جيجه 6 


(1) (ج ق/رص١0).‏ 
0) (ج١ا/صغ1ه).‏ 


الْمَصَلٌالحادي والأربعون 


أحاديث النهي عن الذي لله 


4, عن أن #هالتهعنه قَال: قَالَ رَسسُول الله صلوالزيعلمم: دلا عقر( 
عن اس رصمو 
في الْإسلام» قَالَ عَبْدُالرَرَاق كَانُوا يَعَْرُونَ عند القَبْر بَقََةَأَوْ شَاةٌ .رواه أحمد9/ 
وأبو داود”"» وابن حبان”»» والبيهقي في «السنن الكبرئ)”*. 


ولفظ أحمد وابن حبان: أَحَدَ ال مؤازعلهياعَلَئ النْسَاء حينَ 


يَايَعَهَذَ أ ل يُنْحْنّ) فَقَلِنَ: يا رَ ول الله! 3 نسَاءً أَسْعَدْئتاك ىق الْجَاهليّكَ 


00 


8 ا 


فنسعدهنٌ في الإسلآم» قَقَالَ الي سال عليدكام: دلا إِسْعَادَ في الإشلام. 


)١(‏ العقر: ضَرْب قوائم البعير أو الشاة بالسيف وهو قائمٌ. والمعاقرة عند الأعراب: أن يتبارئ الرجلان» 
كل واحد منهما يجادل صاحبه فيعقر هذا عدداً من إبله» ويعقر صاحبه فأيهما كان أكثر عقراً غلب 
صاحبه» وكره لحومها لئلا يكون مما أهل به لغير الله. وقيل: المقصود ما ذبح للجن» وتسمئ ذبيحة 
الطيرة. وإنما غلب المعنئ الأول لما اقترن به من الأمور التي لا تحصل إلا عند الموت من الإسعاد» 
ولأن أكثر أهل العلم علئ هذا. «النهاية؛ (ص770)» و«السنن الكبرئ» (ج5١/‏ ص584). 

(5) (ج4/ص367 رقمه:170171). 

(؟) كتاب: الجنائز» باب: كراهية الذبح عند القبر(ج ””/ ص07 لا رقمه: 07371 

(5) (جلار ص 4١5‏ رقمه:05117). 

(5) (ج4١/‏ ص784 رقمه:19894). 

(7) الإسعاد هو: إسعاد النساء في المناحات» تقوم المرأة فتقوم معها أخرئ من جاراتها فتساعدها على 
النياحة. وقيل كان نساءٌ المججاهلية يُسشعد بعضهن بعضا علئ ذلك سنة فتّهين عن ذلك. «الفائق» (ج7/ 
ص47 :)١‏ و«النهاية» (ص575). 


ولا شِعَار" وَلَا عَفْرَ في الإشلام» وَلَا جَلّبَ" في الإشلام» وَلَا جَنتَ0© 


وَمَنْ انْتَهَت29 فلَيْسَ مناه. وإسناد هذا الحديث صحيح علئ شرط الشيخين 
كما قال الألبائي» 


(1) الشغار: أن يزوج الرجل امرأة هو وليها رجلاً على أن يزوجه الآخرء ويعقد بينهما التكاح علئ ذلك من 
غير مهر وكان الرجل يقول للرجل في الجاهلية شاغرني» أي: زوجي أَخْتّك أو بنك أو من تلئ أمْرَها 
حتئ أزوجك أخختي أو بنْتي أو من ألي أمْرّهاء ولا يكونٌ يينهما مهرء ويكون بُضْعٌ كل واحدة منهما في 
مُقابلة بضع الأخرى. وقيل: لذلك شغار؛ لأن كل واحد منهما يشغر إذا تكحء وأصل الشغر للكلب» 
وهو أن يرفع إحدئ رجليه ويبول» فكني بذلك عن النكاح إذا كان علئ هذا الوجه وجعل له علما. 
«غريب الحديث» لابن قتيبة (ج١/‏ ص 8 7)» و(النهاية» (ص 587). 

() قال أبو عبيد: الجلب في شيئين: يكون في سباق الخيل وهو أن يتبع الرجل الرجل فرسه؛ فيركض 
خلفه ويزجره ويجلب عليه» ففي ذلك معونة للفرس علئ الجريء فنهئ عن ذلك. والوجه الآخر في 
الصدقة أن يقدم المصدقء فينزل موضع] ثم يرسل إِلئ المياه» فيجلب أغنام أهل تلك المياه. وقال 
نحوه الزمخشري. «الفائق» (ج؟/ ص88١)؛‏ و«غريب الحديث» لأبي عبيد (ج١/‏ ص 4 41). 

() البجَنبُ بالنّحريك في السّباق: أن يَمَدْب فرّسا إل فرسه الذي يُسابق عليه فإذا قت المركُوبُ تَحوّل 
إلئ المجُوب» وهو في الزكاة: أن يتل العاملٌ بأقصّئ مواضع أضعات: الصَّدَقةء ثم يأمْرَ بالأموال أن 
َب إليه: أي تُحْضّر فُهوا عن ذلك. وقيل هو أن يجح ربٌ المَال بمَالِه: أي يُبْعدّه عن موضعه حت 
يَحتّاج العامل إلئ الإبعاد في اتّبَاعه وطَلّبه. «النهاية» (ص/1717). 

(4) النّهُب: الغارة والسَّلْب: أي لا يخْتلس شيئ) له قيمةٌ عالية. «النهاية» (ص448). 

)2( «السلسلة الصحيحة» (ج0/ ص 09 "41» رقمه: 475 1). 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من حديث هذا الفصل: 

الذبح ينقسم إلئ أقسام, منه ما هو عادة» ومنه ما هو عبادة. 

فأما ما كان عادة» فالأصل فيه الإباحة» إلا إذا غير الذابح نيته بها إلئ عبادة» 
ولابد فيه أن يذكر اسم الله عند الذبح. 

وأما ذبح العبادة» فإنه لا يجوز صرفه لغير الله ثبل ويتفاوت حكمه بحسب 
نية صاحبه بين كونه شرك أو وسيلة وذريعة إلئ الشرك. 

والذبح لغير الله الذي هو شرك لم أورد أدلته هناء وليس موضعه هذه الدراسة» 
وإنما أوردت ما كان وسيلة و ذريعة إلئن الشرك» وهو الذبح لله عند القبور» وهو 
ما عرف بالعقر» أي: ضرب قوائم الإبل أو الشاة وهي قائمة حتئ تسقط وتموت 
بقصد إكرام صاحب القبر» ورد جميله لما كان عليه من خصال الخير في حياته» 
كما كان يطعم الجياع في حياته» علئ ألا يكون قصد الذابح التقرب إلى صاحب 
القبرء ودعوته من دون الله» أو صرف العبادة له. 

والمقصود في هذا الحديث أن النهي جاء لأسباب: منها أنها من عادات 
الجاهلية» ومنها قطع وسائل الشرك وسبله. 

َل الحَطَابِيُ 0 ا يَْقرُونَ الإبل عَلَى قبْر الج الْجَوَاد 
ولوق نجازِيه عل ففله؛لاكه كان يقرا في حَياتهء طعمهًا اياف 
قرا عند كبر كلها الباع اطي حون طعا بغد مات كما كن 
مَطعَمًا في حيّانه» وَمنْهُمْ مَْ كَانَ يَذْهَبِ في ذَلِكَ إلى أنه ذا مُقرَتْ رَاحِلّته مُحُشرٌ 
يَوْم الام رَاكبَء وَمَنْلَمْ يعفر عَنْهُ حشر رَاجلاء وَكَانَ هَذَا عَلَى مَذْهَب مَنْ يَرَى 


.)5١ «معالم السئن» (جلا/ ص9‎ )١( 


مْهُمْ الْبَغث بَعْد الْمَؤْت». 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية”" يموالله: «وأما الذبح هناك فمنهي عنه مطلقا» 
ذكره أصحايبنا وغيرهم: لما روئ أنس”" صهاللهعئه . حيث كانوا إذا مات لهم 
الميت نحروا جزوراً علئ قبره» فنهئ رسول الله صفواللعليوكامعن ذلكء وكره أبو 
عبد الله أكل لحمه. 

قال أصحابنا: وفي معنئ هذا ما يفعله كثير من أهل زماننا في التصدق عند 
القبر بخبز أو نحوه). 

وقال الألباني معقب] عليه" : «وهذا إذا كان الذبح هناك لله تعالى» وأما إذ كان 
لصاحب القبر كما يفعله بعض الجهالء فهو شرك صريح. وأكله حرام وفسق» 
كما َل سَاٌ: «إوَلَاتَأححُأئا دوكس ُهَلَو دسق 14". 

إن الله تعبد العباد بالتوحيدء وإخلاصه لله سبمانهوتمالى» واجتناب كل ما يشوبه 
من أوضار الجاهلية» أو عباداتهم أو عاداتهمء بصفاء ونقاء التوحيد» وبعده في 
المستقبل عن ما يتعلق به أهل البدع والخرافات في كل زمان ومكانء لذلك لم 
يترك النبي صفالهعليهتام بابا من أبواب عبادات أهل الجاهلية» أو ذريعة تؤدي إلى 
معتقداتهم إلا وسدها وأحكم إغلاقها. 


8 دروم زج “6 


.)45١ص( «اقتضاء الصراط المستقيم»‎ )١( 
(؟) وذكر الحديث السابق.‎ 

إفرف «أحكام الجنائز» (ج١/‏ ص 0707. 
(4) سورة الأنعام: [171]. 


الْفَضْلٌ الثاني والأربعون 


أحاديث النهى عن الصلاة 
عند القبور 


. عَنْعَائَنهاقهعزاعن لني طواةطلياتام أنه َال ني مَرَضِهِ الذي 
200 سر عدم 000 00 5-7 
مات فيه: اَن اله الود وَالنصَارَىء انوا بور أنيائهم مَسْجد مَسْجِدًا». فَالَتْ: وَلَوْلَا 


َلك لأبْرَرُوا برك عَيرَ آي أَخْمَئ أَن يتَحَدَ مَسْجِدًا» ا © -واللفظ 
له-؛ ومسلو" والنسائي©. 

وفي رواية للبخاري”» عنها طيالنوعيا أنها قالت عقب المرفوع: ١لَوْلَا‏ ذلك 
ع رَ أنه حَشيّ -أز خُنِيَ- أَنَيتَحدَ منجده. 

001 عَنْ أبي ير ص ياللّهعنه 23 ول الله , مفالزتعليدوام قَالَ: 
«قاتل 7 اليَهُود؛ انَحَذُوا 0 أنييَائهمْ مَسَاجِدَ). . رواه البخاري”» ومسله”, 


وأبو داودك 3 » والنسائي". 


.)1758 كتاب: الجنائز باب: ما يكره من اتخاذ المساجد علئ القبور (ج١/ ص52 5» رقمه:‎ )١( 

(؟) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور» واتخاذ الصور فيهاء 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد (ج١/‏ ص ١5‏ 217 رقمه: 2089 

(7) كتاب: الجنائز» باب: اتخاذ القبور مساجد (ج-4/ ص١ ٠‏ 5» رقمه: 40 .)5١‏ 

(4) كتاب: الجنائز باب: ما جاء في قبر النبي مللاطيدتم وأبي بكر وعمر انما (ج١/‏ ص478» 
رقمه: 4 ؟7١).‏ 

(0) كتاب: المساجدء باب: الصلاة في البيعة (ج١/ص8١‏ »رقم 8955). 

(5) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة باب: النهي عن بناء المساجد عائ القبور؛ واتخاذ الصور فيهاء 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد (ج١‏ /ص 2195 رقمة: .)817١‏ 

(0) كتاب: الجنائن باب: في البناء علئ القبر (ج ,ص 37*05 رقمه: /37511), 

(8) كتاب: الجنائن باب: اتخاذ القبور مساجد (ج 4-7 /ص 450١‏ رقمه: .)5١45‏ 


4١ ؟‎ 
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7" . عن عَاتسَة وَعَبْداللهُ بْن عَّاس #هاللكتماء قَالَا: لَمَا مَل 


برَسُولِ الله مافةعليدقام طفق" يتطرَح حَمِيصَة0" لَه عَلَى وَجهِهء فَذا اَم" 


تامودم لام ف اممو ع ماف ص وت الوط بو ا قزق ساك 

بها كَشَفَّها عَنْ وَجههء فَقَالَ وَمُوكذلك: «لعْنّة الله عَلئ اليَهود وَالنَضَارَى 
002 35 0 7 95 5 2 

اتخذوا قبُورَ أنبيّائهم مَسَاجِدَ). يُحَذْرٌ ما صَنَعُوا. رواه البخاري9, 


سمل 


و 1 (مى والنسائي”". 

.. عن أبي هريرة يهاللهعنه أن رسسُول الله صقوالزيعليهتلم قَالَ: «لَعَنَ 
20 1 ل 
الله الَيَهُودَ وَالئَضَارَىء انََخَدُوا قبُورَ أنْيَائِهِمْ مَسَاجِدَه. رواه مسلم””. 


460 . عَنْ أبى مَرْنَد الْعَتَوَىٌ #هاللهعنه” أنه قال: قال رسول الله 


صف الزيعليهيم: دلا تَجْلسُوا عَلَىْ الْقَبُونِ وَلَا تُصَلوا إِلَيْهَا». رواه مسلم, 


(1) طفق : بمعنيئ أَحَذَ في الفغلء وجَعَل يَفْعَل وهي من أفعال المُقارَة . «النهاية» (ص 679). 

(؟) الخَمِيصّة: وهي تَوْبِ خَرٌ أو وف مُعْلَّم. وقيل: لا نُسَمّئْ حَمِيصةً إلا أن تكون سَوَْاء مُعْلّم وكانت 
من لبّاس الناس قديمك وجَمْعُها الحْمَائصٌ. «النهايةه (ص185). 

(؟) اغْتمَ: أي: إذا تبس تقّسه عن الشُروجء وهو افْتَعَل من المَّمَ: وهو التَْطية والسّثْر. 
«النهاية» (ص 580). 

زفق كتاب: المساجدء باب: الصلاة في البيعة (ج١‏ /,ص178. رقمه: 800). 

فق كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد على القبون واتخاذ الصور فيهاء 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد (ج١/ص‏ 316 رقمه: (01). 

(5) كتاب: المساجد باب: النهي عن اتخاذ القبور مساجد(ج١-7/ص‏ ٠لا‏ رقمه 01/07. 

(0) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد عل القبور» واتخاذ الصور 
فيهاء والنهي عن اتخاذ القبور مساجد (ج١/‏ ص6١"‏ رقمه: 0379). 

)43 اسمه: كت بنُ الحْصَيْنِ الغنوي صحابي مشهور. #الإصابة» (ج4/ 491/ ت411/). 

(9) كتاب: الجنائزء باب: النهي عن الجلوس علئ القبر والصلاة عليه (ج7/ ص65 0 رقم9177). 


وأبو داود270 والترمذي 20 والنسائي””" 

وعنه طهاللّهعنه قَال: سمحت رسُول الله صؤالاءعليدام يقول: «لا تَصَلوا إلى 
و رك 2 
القبور. ولا تحلسوا عليّهًا). رواه مسله90 والترمذي7» 

., عن جُنْدُبٍ يهاللعنه فَالَّ :سَمِعْتُ اللي صلالاهعليدتام قَبْلَ أن 


يَمُوت بخَمس وهو يقول: ني برا لك الأ حون لي متم حَليلُء قن الله 


2 


تَعَالَئ قَدُ اَحَدَني حَليلا َمَا الخد ايم حل ولو كنت نذا من أي 
حَلِيلًا لَانَحَذْتُ أَبَا بر خَليلاه أكَاوَِنَّ من كان قَلَكُمْ انوا يمّدُونَ بور أَبيَائهمْ 
وَصَالحِيهِمْ مَسَاجِدَ لاملا تتَخَذُوا القبُورَ مَسَاجِدٌ إني أَنْهَاكُمْ عَنْ ذّلكَ». ر واه 
مسلم”". والنسائي في «السئن الكبرئ»)27". 

ولفظ النسائي: «قد كان لي منكم إخوة وأصدقاء. وإني أبرأ إلئ كل خليل من 
خلته. ولو كنت متخذاً خليلاً من أمتي لاتخذت أبا بكر خليلاً وإن ربي اتخذني 
خليلاً كما اتخذ إبراهيم خليلاًء ولاتتخذوا القبور مساجد. فإني أنهاكم عن ذلك». 


.07174 كتاب: الجنائزء باب: كراهية القعود علئ القبر (ج7/ ص7١ 27 رقمه:‎ )١( 

(1) كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في كراهية المشي علئ القبور والجلوس عليه (ج؟/ ص558. 
رقمه: .)٠١6١‏ 

() كتاب: القبلة: باب: النهي عن الصلاة إلئ القبر (ج١-7/‏ ص١٠‏ 5» رقمه: 09/) أخبرنا علي بن 
حجرء قال: حدثنا الوليد» عن ابن جاير» عنه. به 

(4) كتاب: الجنائزء باب: النهي عن الجلوس علئ القبر والصلاة عليه (ج7/ ص5 هرقم 97/1). 

(5) كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في كراهية المشي علئ القبور والجلوس عليه (ج؟/ ص58" 
رقمه: .)٠١6٠١‏ 

(5) كتاب: المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور» واتخاذ الصور فيهاء 
والنهي عن اتخاذ القبور مساجد (ج١)‏ ص 1١9‏ رقمه: )0 

(/) كتاب: التفسير» ياب: قوله تعالئ : وعد اند هي طَليلًا 4 النساء :7ج / ص378 رقمه: -)١11717‏ 


لشفافة؟ عَنْ أبي سَعيد الْخَذْريٌّ طهاللهعنه قَالَ: قَال رَسُول الله صفالزعليديام: 


2 


ا 


« 


لاا ير وَالْحَمَامً». رواه أبو داوول والترمذي”", وابن 
3 


تج و وك 
«الأزْض كلها مَسْجِدٌ 


34 
- 


ماجه'". وابن خزيمة في «صحيحه)»: والحاكه» وأحمد"» والبيهقي في 


«السئن الكبرئ)”". وصححه الحاكم علئ شرط الشيخين ووافقه الذهبي. 
قلت: هذا إسناد صحيح» قال شيخ الإسلام ابن تيمية9): «أسانيده جيدة ومن 
تكلم فيه فما استوى طرقه».وقد صححه الألباني في «الثمر المستطاب»©. 

7 . عن أبي هريرة هاللّهعنه عن الي سو المعليدهام أنه قال: «للَهمَ لا 
تَجْعلْ قري وَكنه لعن الله قوم ُو مُبُورَايائهمْ مَسَاجد». رواء أحمد""» 
والحميدي7"» والبيهقي في (معرفة السئن والآثار»”"""» وأبو يعلن". 

ولفظ أبي يعلئ: «لا تجعلن قبري وثنّاء لعن الله قوما اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد». 


.)497 كتاب: الصلاة؛ باب: في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (ج١/ ص77 رقمه:‎ )١( 

(؟) كتاب: الصلاة باب: ما جاء أن الأرض كلها مسجد إلا المقيرة والحمام (ج١‏ ,ص 775؛ رقمه: 717). 
(©) كتاب: المساجد والجماعات» باب: المواضع التي تكره فيها الصلاة (ج١/‏ ص5 ٠‏ 5» رقمه: 0740. 
دق (ج١/‏ ص ”17 رقمه: 91/ا)» و(ج١/‏ ص ”57 7 رقمه: ع 

(5) (ج١/‏ ص2508. رقمه: 464)؛ و(ج١/‏ ص/ا01) رقمه: /40). 

(3) (ج4/ ص؟193ء رقمه: :)١١919‏ و(4/ ص0072ء رقمه: 44/ا١١).‏ 

(0) (ج "ص95 "87). 

(8) «اقتضاء الصراط المستقيم» (ص 45 5). 

(9) «الثمر المستطاب» (ج١/‏ ص7577). 

قلف (ج15١/‏ ص 40 رقمه: مه ع/). 

اندلق (ج "م ص/00 2 رقمه: “ا/1١1).‏ 

.)7110/1 (ج”/ ص 37358 رقمه:‎ )١1١( 

(17) (ج2/ ص 0١6‏ رقمه: 05361). 


وأورده الهيئمي في «المجمع:0"©» وقال: «رواه أبو يعلئ» وفيه إسحاق بن 
بي إسرائيل» وفيه كلام لوقفه في القرآن» وبقية رجاله ثقات». 
قلت: هذا إسناد فيه حمزة بن المغيرة لا بأس بهء فهو حسن الحديث» 
وصححه الألباني في «الثمر المستطاب»”". 

14178]. عن أنس بن مالك #هاللهعنه قال: «نه رسول الله مأواللعليكام 
عن الصلاة بين القبور». رواه أبو يعلئ”"» والبزار*»» وابن حبان”» والطبراني 
في «الأوسط»0. 


أ 


قلت: هذا الإسناد حسن؛ لحال أشعث بن عبد الله» قال الهيثمي في (مجمع 
الزوائد»”": «رواه البزار ورجاله رجال الصحيح). وقد تابعه عمران بن حدير 
عند الضياء المقدسي في «المختارة»" عنه هاللمعنه. ولفظه: «نهئ رسول الله 
ماةعليهكام أن يصلئ علئ الجنائز بين القبور». 

وهذا إسناد صحيح لغيره» قال الضياء©: قال الدارقطني: «والمرسل 
أصح». وحسن إسناده الهيئمي في «مجمع الزوائد»” وصححه الألباني في 


.)0447 (ج"/ ص٠0 6 رقمه:‎ )١( 

.)0777”صر/١ج(‎ )9( 

(9) (ج”/ ص ”الا رقمه: 11/14). 

(5) (ج١/,‏ ص 2371١‏ رقمه: 447). 

(05) (ج”/, ص45 رقمه: 7714), و(ج؟/ ص045) رقمه: 1794). 
(5) (ج5/ صرال رقمه: 0371 . 

00 (ج7/,رص9١٠ء‏ رقمه: 1037). 

(6) (ج0/ ص 1150 رقمه: 141/1). 

(94) (ج5/ 5 5). 

.)4181/ رقمه:‎ ل1١صر/”"ج(‎ )0٠١( 


00 


اصحيح الجامع 

وعنه يهالآهعنه قال: «قمت يومًا أصلي وبين يدي قبر لا أشعر به فنادان 
عمر: القبر القبرء فظنتت أنه يعنئل القمر. فقال لي بعض من يليني: إنما يعنئ القبر» 
فتنئحيت عنه». رواه البخاري معلق". ووصله البيهقي في «السنن الكبرئ) 227 


وابن أبى 0 


٠8‏ عَن ْ أبي صَالِحِ الْعمَارِيٌ*» 3 عَليًا هاللّهعنه مَرَ مر يَابلَ29» وهو 
مسي جا ةباقر لاود 20007 
َلَمَا فرع قَال: (إنّ حبيبي صلوالاهعليدتم نَهَاني أَنْ ع في المَغْبَرَقَ َتَهَانِي أن 
أصلنَ في رض بَابلَ انها مون دروا أبو هارو 

قلت: هذا الحديث مرسل. 

1١8‏ عَنْ عَبّْد الله بن مسعود شهاللهعتف قال سقفت رول الله 


سوالزمعليديم يفول : إن مِنْ شرَار النّاس مَنْ ذْرِ السَّاعَة وَ 


.)1874 (ج؟/ ص5 15ل رقمه:‎ )١( 

(؟) كتاب: المساجدء باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية ويتخذ مكانها مساجد (ج١/‏ ص .)١159‏ 

(5) (ج ”/ ص 45» رقمه: 1719/4). 

(5) (جه/ ص 3246 رقمه: لاالاء 9/764). 

(5) سعيد بن عبد الرحمنء أبو صالح الغفاري. ذكره ابن حبان ني الثقات. وقال العجلي: تابعي ثقة. وقال 
الحافظ: ثقة. من الرابعة» قال ابن يونس: روايته عن علي مرسلة. «تهذيب التهذيب» (ج7/ ص .)7"١‏ 
واتقريب التهذيب» (ج١/ص”197/‏ تدوهه .)١‏ 

زلف بابل: بكسر الباء. اسم ناحية منها الكوفة والحلة. «معجم البلدان» (ج١/ص‏ 0507 

(0) كتاب: الصلاة» باب: في المواضع التي لا تجوز فيها الصلاة (ج١/‏ ص 3176» رقمه: .)541-59٠‏ 


الْمَبُورَ مَسَاجِدَ». رواه أحمد”"©» والطبراني في «الكبير»””» وابن حبان”» وابن أبي 
شيبة©» والبزار في مسنده"”. وعلقه البخاري في «صحيحه»”"' بصيغة الجزمء دون 
قوله: «ومن يتخذ القبور مساجد). 

قلت: هذا إسناد حسن؛ لحال عاصم بن أبي النجود» وحسنه الألباني. 

وعنه #هاللهعنه قال: سَمَعْت رسُول الله صفالزعليدكام يَقُول: إن منْ لبان 
سخرّاء وَشْرَارٌ النّاس لذبن ركهم المّاعَةٌ أَحْيَاكٌ وَالْنِينَ يتخذُونَ م 
مَسَاجِدَ). رواه أحمد» والبزار في المسنده)9©. 

قلت: قوله: «إن من البيان سحراً». صحيح لغيره» وباقي الحديث» حسن 
لغيره» وهذا الإسناد ضعيف؛ من أجل قيس بن الربيع» وقد حسنه في المتابعات 
الألباني”""» وقال: «رجاله كلهم ثثقات» رجال الشيخين غير قيس وهو ابن الربيع 
وهو حسن الحديث لا سيما في المتابعات فالحديث بمجموع الطريقين صحيح 
عندي. والله أعلم». 


.)41 47 ص 2,0 رقمه: 414) (ج١7/ ص 2177 رقمه:‎ /١ج(‎ )١( 
.)1١ 4115 (؟) (ج١٠/ ص حك رقمه:‎ 

(9) (ج”/ ص44 رقمه: 7756). 

(:) (ج// ص ١/الء‏ رقمه: .)١191017‏ 

(45) (جه/ ص75ك رقمه: 4 9/5إ1). 

(7) كتاب: الفتن» باب: ظهور الفتن (ج7/ ص 25945 رقمه: 5395). 
0) «الثمر المستطاب» (ج١/‏ ص7577). 

(8) (ج؟9/ ص48 2 رقمه: 17147). 

(9) (جه/ ص /١86‏ رقمه0/41١).‏ 

)0٠١(‏ «الثمر المستطاب» (ج١/‏ ص0757. 


* الأححكام والفوائد المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

في أحاديث هذا الفصل النهي عن الصلاة عند القبورء أو اتخاذ القبور مساجد» 
ويتفرع عن هذا النهي ثلاث مسائل عامة» ويأق تحتها فروع» وهي: 

المسألةالأولى: ما المقصود بالنهيء هل هو للتحريم أو للتنزيه؟ 

المسألة الثائية: هل هذه الصلاة المنهي عنها تفسد أم لا؟ وإذا فسدت هل 
تكون مجزته أم لا؟ 

المسالة الثالثة: ما علة النهي هل هي النجاسة أو أمر آخر؟ 

فالمسالة الاولى: وهي نوع النهيء الراجح عند أهل العلم أن النهي المراد 
به التحريمء إلا إذا جاء ما يصرفه عن أصله إلئ التنزيه» قال فخر الدين الرازي في 
ال ل را الفقه0(©: «ظاهر النهي: التحريم؛ لقوله تعالئ: # وما 

َممعَنَهَانتهُواً 4 الحشر :[/1]ء أمر بالانتهاء عن المنهي عنه والأمر للوجوب: فكان 
الانهانعن المنهي واجباء وذلك هو المرادين قرلنا: النبي للتسزيم . والله أعلم». 

وقال الزركشي في «البحر المحيط في أصول الفقه»": (إنَّ لهي للنخْرِيم 
َوْلَا وَاحدًا حم حَتَّى يرد ما يَضْرِفهُ» -إلئ أن قال- : هما ََظُ ان هي) كَنه َو 
الطّالب للك َعَم من َنْيكُونَ رَامًا أو مَكرُوها. 

بقن الاحافيت ررد ها مسرو عن ظاد يرن عرنه لون اله قز 
للتحريم» وليس للتنزيه؛ فيكون ترك الصلاة عند القبور لله أو عدم بناء المساجد 
علئ القبور واجبا. 


(0) (جارص621. 
(5) (ج”/ص0160). 


وأما القول بأن المراد بالنهي الكراهة» فإنه يتفرع عنه سؤال» وهو هل المكروه 
أنواع يدخل بعض أنواعه تحت المحرم وبعضها لا يدخل؟ 

قال الزوقي ف «البعزا المحطة0" ف تحريق المكروه وول كن عرد 
الْمُرَاد. وَيَطلَقٌ عَلى ريع أمُور: 

أَحَدّهًا: الْحَرَاهُ وَمنْهُ قَوْله تَعَالَى: < كُلّ دَلِكَ كن سَيْقُْ عِندَ مَيْكَ 
مَكَرُوهَا (5 4”" أي مُحَرّمَاء وَوَقَعَّ ذلك في عبَارَة الشّافعيٌ وَمَالك. وَمنْهُ قزل 
الشّافعيٌ في باب الآنية: وَكَرُ آنيَة العَاج. .. فَكَرهُوا إطلاقٌ لَفْظ الّخْريم. 


آذ 
2 


ىا لجسا 


الثّالثُ لك َو الول كَصَلَاة الشحئ» لكر لقصل في فخلها. 

وَكوَقَ مُعْطَمُ الْمَُهَاء بَهُ َينَ اّذي قَبْلهُ أنَّمَا وَرَدَ فيه نَهٌْ مَقْضُودٌيقَالُ فيه: 
مَكْرُوة وَمَا ا يقَالُ فيه: خلاف الأؤلئ. وَلَا يعَال: مَكُرُوةٌ 

وَقَرَّقَ مُحَمدَ بو بْنُ الْحَسَنِ صَاحِبٌ بي حَنيفَة ين الَْرَام وَالْمَكرُوه كَرَامَة 
تَخرِيمء قَقَال: الْمَكرُوهُ كَرَامَةَ تَخريم: مَا تَبَتَ تخريقة بير قولحم م 

الركيع : مَاوَقَعَتْ الشُبِهَةُ في تَحْريمه كلحم السّبْع» وَيُسير التّييذ». 

فالسين ننه ازع ارام« التو الأول المعي عد المسطرم ل وهل زافق ل 


سبق تقريره» والأنواع الثلاثة الأخرئء لا تدخل تحت المحرم؛ ولكن هل هو مما 


(0) (ج١/رص559).‏ 
(؟) سورة الإسراء: [78]. 


نبي عنه شرع]؟. قال الزركشي في «البحر المحيط»”": في مشألَة الْمَكْرُوه هَل هُوَ 
مَنْهِيّ عَنّْهُ؟ المََرُوهُ لذي هُوَ ضِدٌ الْمنُوب هَل هو مهي َه آم لا فوطي 
الْخلّافٍ السّابق في الْمَنْدُوبٍ هَل هُوَ مَمُورٌ به؟ مَنْ كَالَ: ّي ريم فلَنِسَ 
عِنْدَهُ بِمَنْهِيٌ عَنْهُ وَمَنْ قَالَ ا 98 لْقَذر المُتَترك ينه وين لتَحْريمٍ» أَؤَهُوَ 
مُشْتَرلك هما َهْوَ مني عَنْهُهوَيَدلَ عل أنه يد مه َنْهُ َوه ال وه مكحم 
عَنْه هوأ 1"04. 

وببذا البيان يتضح الراجح أن النهي في هذه الأحاديث نبي تحريم» ولم يأت 
ما يصرفها عن ظاهرهاء فيكون قول من قال : إن النهي هنا للكراهة» يقصد كراهة 
التحريم . والله أعلم. 

المسألة الثانية: هل هذه الصلاة المنهي عنها تفسد أم لا؟ وإذا فسدت هل 
الفاسد يجزئ أم لا؟ 

قال ابن رجب في «القواعد»”: «الْقَاعِدَة التَاسعَةٌ في العبّادّات الْوَاقعَة عَلَى 
ل ل م اد 
وَإنَ كَانَ عَائِدًا إلَى شَرْطَهَا قن كَانَ عَلَى وَحْه د 2 يَسْقَصٌ بها فكَذَلِكَ أَنضَاء وَإِنْكَانَ 


لَايَخْقصٌ بها قي الضّكّة روَايئان أَشْهَدُ رهم هما عَدَمُّهَا وَإنَ عَادَ إلى ما لَيْسَ بشَرْط 


فيهًا قفى الصَّححَة وَجَهَانء وَاخْتَارَ أبويكر عَدَمَ الصّكَق وَحَالفَهُ المكدونَ» فَللأَوّل 
أَمثلةٌ كير : 


.) ص39‎ رل/١ج(‎ )١( 
(؟) سورة الحشر: [/ا].‎ 
(صض؟1).‎ )9( 


وَمنْهَا الصَّلَاةٌ في مَوَا ضع النَِّيء فَلَايصِحُ عَلَى الْقَْلِء بن لني للتّخْريم» 
ناصح على الَو دلي لتر . ش 

هذه طَريقةُاْمَُقّينَ ون كان منْ الأَضْحَاب مَنْ يَكي الْخِلَافَ في الضّكحة 
ع اقول بالتخربي». 

قلت: وقد اجتمع في النهي عن الصلاة عند القبور أو عليها أو إليه أنه يتعلق 
بها من حيث النية والقصد فيها إن قصد صاحبها الصلاة في هذا الموضعء وكذلك 
مشابهة أهل الوثنية وسلوك الطرق المؤدية إلئ الشرك. 

قال شيخ الإسلام في «الاختيارات200: «ولا تصح الصلاة في المقبرة ولا 
إليهاء والنهي عن ذلك هو سد لذريعة الشرك؛ وذكر طائفة من أصحابنا أن المقبرة 
ثلاثة 3 قبور فصاعداًء وليس في كلام أحمد وعامة أصحابه هذا الفرق؟ بل عموم 
كلامهم وتعليلهم واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند قبر واحد من القبور وهو 
الصوابء والمقبرة كل ما قبر فيه لا أنه جمع قبر» وقال أصحابنا:وكل ما دخل 
في اسم المقبرة مما حول القبور لا يصلئ فيه . فهذا ب يعين أن المنع يكون متناولاً 
لحرمة القبر المنفرد وفناته المضاف إليه» وذكر الآمدي وغيره أنه لا تجوز الصلاة 
فيه» أي: المسجد الذي قبلته إل القبر حتئ يكون بين الحائط وبين المقبرة حاتل 
آخر وذكر بعضهم:هذا منصوص أحمد». 

وقد ذهب إلئ هذا ابن حزم في «المحلئ»”"2. وروئ عن أحمد أنه قال: من 


()[56” ]. 
(5) (جالرص0600. 


صلئ في مقبرة أو إلئ قبر أعاد أبداً. ثم قال: وكره الصلاة إلئ القبر وفي المقبرة 
وعلئ القبر: أبو حنيفة والأوزاعي وسفيان ولم ير مالك بذلك بأساء واحتج له 
بعض مقلديه بأن رسول الله سأوالزمعليويام صلئ علئ قبر المسكينة السوداء». وقال 
ابن حزم: «وهذا ععجب. ناهيك به أن يكون هؤلاء القوم يخالفون هذا الخبر فيما 
جاء فيه» فلا يجيزون أن تصلئ صلاة الجنازة علئ من قد دفن ثم يستبيحون - بما 
ليس فيه منه أثر ولا إشارة - مخالفة السئن الثابتة. قال: وكل هذه الآثار حق» فلا 
تحل الصلاة حيث ذكرنا إلا صلاة الجنازة فإنها تصلئ في المقبرة» وعلن القبر 
الذي قد دفن صاحبه كما فعل رسول الله سأوالزعليئم. نحرم ما نبئ عنه ونعد من 
القرب إلئ الله تعالئ أن نفعل مثل ما فعل» فأمره ونبيه حق وفعله حقء وما عدا 
ذلك فباطل والحمد لله رب العالمين». 

وقال الشوكاني(2 بعد أن حكئ مذاهب العلماء في المسألة: «وأحاديث 
النهي المتواترة كما قال ذلك الإمام ابن حزم لا تقصر عن الدلالة علئ التحريم 
الذي هو المعنئ الحقيقي له. وقد تقرر في الأصول أن النهي يدل علئ فساد 
المنهي عنه» فيكون الحق التحريم والبطلان؛ لأن الفساد الذي يقتضيه النهي 
هو المرادف للبطلان من غير فرق بين الصلاة علئ القبر وبين المقابر وكل ما 
صدق عليه لفظ المقبرة». 

وقال ابن تيمية في «اقتضاء الصراط المستقيم»”": «وقد اختلف الفقهاء في 


(1) «نيل الأوطار» (ج7/ ص .)00٠‏ 
زفق (ص8ة 15). 


الصلاة في المقبرة: هل هي محرمة أو مكروهة؟ وإذا قيل: هي محرمة فهل تصح 
مع التحريم أم لا؟ والمشهور عندنا أنها محرمة لا تصح. ومن تأمل النصوص 
المتقدمة تبين له أنها محرمة بلا شك» وأن صلاته لا تصح». 

ويتقرر بهذا بطلان الصلاة عند القبور أو فوقها أو في المساجد التي تبنئ 
عليهاء ولا يجوز أن يصلئ في المقبرة سواء كان عدد القبور فيها كثيرة أم قبر 
واحد لا يفرق في ذلك» والنهي يشمل الفرض والنافلة» إلا في صلاة الجنازة» فإنه 
يجوز أن تؤدئ علئ الميت في المقبرة لما سبق من الأدلة وأقوال أهل العلم. 

قال الشيخ/ صالح آل الشيخ”": «النهي يعني أن الصلاة عند القبور لا تجوز 
سواء صلئ إليهاء أو صلئ عندها رجاء بركة ذلك المكانء أو لم يرج بركة ذلك 
المكان» وإنما صل صلاة نافلة - غير صلاة الجنازة عندها - كل هذا لا يجوز؟؛ 
سواء كان نَم بناء علئ القبر: كمسجدء أو كان قبر» أو قبران في غير بناء عليهماء 
فإن الصلاة لا تجوز». 

المسألة الثالثة: ما علة النهي؟ هل هي النجاسة أم سد الذرائع المؤدية 
إلئ الشرك؟ 

وقد اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في المقبرة فقيل: النجاسة» وقيل: التشبه 
بأهل الكتاب وسداً لذريعة الشرك كما سبق في كلام شيخ الإسلام وغيره. وهو 


الظاهر من مجموع الأحاديث الواردة في هذا الفصلء وعليه جرئ من الحنفية» 


.000/17 «التمهيد لشرح كتاب التوحيد» (ج١/ ص‎ )١( 


وغيرهمء فقال ابن عابدين في «حاشيته2(0: «واختلف في علته» فقيل: لأن فيها 
عظام الموتئ وصديدهم وهو نجس وفيه نظرء وقيل: لأن أصل عبادة الأصنام 
اتخاذ قبور الصالحين مساجدء وقيل: لأنه تشبه باليهود). 

والعلة هي سد ذريعة الشرك» ومشايبة الكفارء قال شيخ الإسلام ابن تيمية: 
« قد تبين أن العلة التي نبئ النبي صأالئعليديام لأجلها عن الصلاة عندها إنما هو 
لئلا تتخذ ذريعة إلئ نوع من الشرك بالعكوف عليهاء وتعلق القلوب بها رغبة 
ورهبة».وقال نحوه الألباني"©. 

ولأن تعظيم البقاع والأجسام أساس الشركء وأكثر ما ينتشر الشرك 
بتعظيم الأجسام. 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية”": «فهذه البقاع التي يعتقد لها خصيصة -كائنة 
ما كانت- فإن تعظيم مكان لم يعظمه الشرع شر من تعظيم زمان لم يعظمه. فإن 
تعظيم الأجسام بالعبادة عندها أقرب إلئ عبادة الأوثان من تعظيم الزمان» حت 
إن الذي يتبغي تجنب الصلاة فيهاء وإن كان المصلي لا يقصد تعظيمهاء لئلا 
يكون ذلك ذريعة إلى تخصيصها بالصلاة فيهاء كما ينهئن عن الصلاة عند القبور 
المحققة» وإن لم يكن المصلي يقصد الصلاة لأجلها. 

منها- الصلاة عند القبور مطلقّاء واتخاذها مساجدء وبناء المساجد عليهاء 
)١(‏ (جك/رص45). 


زفق «الثمر المستطاب» (ج١/‏ ص75077). 
(7) «اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم» (ص ١‏ 47). 


فقد تواترت النصوص عن النبي صأوالءعليهكام بالنهي عن ذلك. والتغليظ فيه. 

ل ا ا ا 
متابعة للأحاديث» وصرح أصحابنا وغيرهم؛ من من أصحاب مالك والشافعي 
وغيرهماء بتحريمه» ومن العلماء من أطلق فيه لفظ الكراهة. فما أدري: عن به 
التحريمء أو التنزيه؟ ولاريب في القطع بتحريمه». 

وهذا سد لذريعة الشركء وقطع لوسائله» وبتر لأسبابه» وتصفية وتنقية 
لعقائد المسلمين؛ وإبعاد لهم عن مشايبة الكفار والمشركين» كل ذلك حماية 
للتوحيد من مشاببة أهل الشرك والوثنية» والبعد عن أعمالهم حتئ يصفئ 
التوحيد وتنقئ العقيدة. 

فلا تجتمع الوثنية والعقيدة الصحيحة:؛ ولا يجتمع نقاء التوحيد وأدران 
ا قال ابن القيم في «زاد المعاد»": «قَلَا يَجْتمِعُ في دين الْإسْلام مَسَْجِدٌ 
وَقَيْرٌ؛ بل َْهُمَا طَرَأَعَلّئ الآحَر مُنعَ منة» وَكَانَ الْكُمْ للشابقء فَلَوْوْضِعَا مَعَالَمْ 
يْجْرْ وَلَايَصِحٌ هَذَا الْوَقفٌ وَلَا يَجُونُ وَلَا نصح الضَلَاةٌ في هَذَا الْمَسْجد لِنَهي 

حول الله ملاوغيغم عن كلك وَلنيو من اكد الف تشيجذاء أذ أرق عليه 
سرّاجًا فَهَذَا دينُ الإسْلام الذي بَعَتَ اللَهُ به وَسُولَه وََيهُ وَعْوْبَتهُ ين اناس 
كَمَا تَرَ). 

وتلخص مما سبق أمور: 

منها: أن الصلاة عند القبور أو عليها محرمة باطلة» يجب إعادتها. 


00 (ج؟/ ص ٠‏ اليك 


ومنها: أنه يعمم الحكم على الفرض والنافلة إلا صلاة الجنازة اتباع] للاآثار 
ومنها: أن علة النهي قائمة مستديمة لا ترتبط بزمان ولا مكان. ألا وهي ذريعة 
الشرك» ومشابهة الكفار في شركهم. 
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١1910‏ ]. عن على بن الحسين أنه رأئ رجلاً يجيء إلئ فرجة كانت عند 
قبر النبي مفالةعليهكم, فيدخل فيها فيدعوء فنهاه» فقال: ألا أحدثكم حديثا 
سمعته من أبي» عن جديء عن رسول الله صلوالاهعليةوام» قال: «لا تتخذوا قبري 
عيداًء ولا بيوتكم قبوراً فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم». رواه ابن أبي شيبة”". 
ومن طريقه البخاري في «التاريخ الكبير»”"» وأبو يعلئ””» ومن طريقه الضياء في 
«المختارة»2: والبزار في (مسنده». 

ولفظ البزار: «لا تتخذوا قبري عيداًء ولا بيوتكم قبورأء وصلوا عليء فإن 
صلاتكم تبلغني حيثما كنتم». 

قلت: هذا الإسناد لا بأس بهء وقد صححه الألباني لغيره9 . 

.]١158‏ عَنْ أبى هُرَيْرَةَ طهاللهعنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله ملالزتعليديم: 

00 2 وام ايم ا 2 5 نك دي خم 0 
«لا تَجَعَلوا بيُوتكم قَبُورًا وَلا تَجْعَلوا قبْري عيذاء وَصَلوا عَليَّ» فإن صَلاتكمم 
)١(‏ (جه/ ص/الاكء رقمه: 01/5714. 

(9) (ج ”رص /هت0 رقمه: 111). 

(؟) (ج١/رص4‏ 217 رقمه: 156). 

(4) (ج؟/ ص45 رقمه:178). 


)2 (ج؟/ ص 7ك رقمه: 609). 
(؟) «تحذير الساجد» (ص*15ء رقمه: 8). 


1 5 عو ع 
بلغي حَيْتُ كتقّ». روأه أبو داوو0 ومن طريقه البيهقي في ااشعب الإيمان2291 
وأحمد©2. وقال الطبراني: #تفرد به مسلم بن عمرو). 

قلت: هذا الإسناد حسن» وقال الألباني9» : (إسناده حسنء وهو عل شرط 
مسلمء وهو صحيح بما له من طرق وشواهد). 

لف يود او 01 كور اس سا هاس 2 

وعنه شهالهعنه عن النبيّ صفواللةعليديم أنه قال: «اللهُمَّ لا تَجْعَل قبْري وَثْنّاء 
ا 2 ع بجو ركه - 98 
لعن الله قوما انحَذُوا قَبُورَ أنبيَائ 4 مَسَاجِد). رواه أحمل 0 والحميدي”2, ومن 
طريقه أبو نعيم في «حلية الأولياء» 9 والبيهقي في «معرفة السنن والآثار»””» وابن 
عبد البر في «التمهيد» 9 والبزار في 'مسنده0””'". وقال أبونعيم: ١غريب‏ من حديث 
حمزة» تفرد به عنه سفيان». قلت: هذا الإسناد جيد. 

9 ".. عن حسن بن حسنء قال: قال رسول الله مزال عليدوم: 
«لا تتخذوا قبري عيدأًء ولا بيوتكم قبوراً وصلوا علي حيثما كنتم» فإن 
صلاتكم تبلغني». رواه ابن أبي 0 وعبد الرزاق29, وإسماعيل اين 


.)9 كتاب: المناسكء باب: زيارة القبور (ج١/ ص75 7, رقمه:‎ )١( 
.)5 007 (ج9/ ص 3196 رقمه:‎ )0( 
.)8419 رقمه:‎ 5١ص‎ /١1ج(‎ )9( 
.)18١ «أحكام الجنائز؛ (ص‎ )5( 
01١654 ص40 رقمه:‎ /١6ج(‎ )4( 
.)1١76 (ج؟/ ص 445 رقمه:‎ )١( 
.)١١881/ لال رقمه:‎ ١ (ج// ص‎ )0( 
007401137 (جه/ ص/0 "ل رقمه:‎ )0( 
.)80١'صر/7ج(‎ )9( 
.)4041/ ص48 رقمه:‎ م/١١ج(‎ )9٠١( 
.)0606 (ج0/ صشلاكء رقمه:‎ )1١( 
.)51/15 (ج7/ ص /الاد رقمه:‎ )1١( 


إسحاق ف افضل الصلاة علئ النبي206©. 

وهذا إسناد مرسل» وقد قوّاه الألباني في «أحكام الجنائز»2". 

1٠‏ عَنْ عطاء بن يسَار أذ سول الله سقاللعليميم قال «اللّهُمَ لا 
تَجْعَلُ قَبْرِي وَلَنَا يُْبَدُ اشْمَدٌ عَضَبُ الله عَلَئ قَوْم انَحَذُوا بور أَنبيَائهمْ مَسَاجِدَ. 
رواه مالك في «الموطأ». 1 َ 

قلت: هذا إسناد رجاله ثقات» وهو مرسلء وقال ابن عبد البر في (التمهيد»9): 
«فهذا الحديث صحيح عند من قال بمراسيل الثقات» وعند من قال بالمسند؛ 
لإسناد عمر بن محمد له وهو ممن تقبل زيادته). 

وقد أعله الألباني في (السلسلة الصحيحة» بالإرسال©. 


.06 (صغ 4 رقمه:‎ )١( 

(0) (ص080). 

(0) (ص 3007 رقمه: 115). 
(5) (”رص١807).‏ 

)2 (ج١/‏ ص 156كء رقمه: ع 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

جاءت الشريعة بسد ذرائع الشرك وقطع سبله وطرقه» ومن ذلك عدم الغلو 
في الصالحينء سواء كانوا أحياء أو أمواتا» وقد كان سبب وقوع كثير من الأمم في 
الشرك هو الغلو في الصالحين» خاصة بعد موتهم لذلك نبئ النبي مأوالئعليدام 
في بعض الأحاديث عن معاودة زيارة قبره صلالليعليديم لبلا يؤدي ذلك إلى 
عبادته» وفي بعض الأحاديث: يدعو الله ألا يعبد قبره» أو يُصرّف شيءٌ من العبادة 
لقبره سفاائءعليويم من دون الله مرّل» ومعنئ اتخاذه عيداًء أن يعتاد التردد عليه 
والازدحام عنده» كما يحصل في أمكنة الأعياد وأزمنتها. أو أن يجعل لزيارته لها 
وقت معين سواء كان كل أسبوع أو شهر أو سنة. وقد نبئ عن معاودة زيارة قبره 
ستالءعليكام ليشمل النهي جميع القبور؛ لأنه إذا كان النهي عن معاودة زيارة قبره 
سفالئهعليهكام وهو أفضل قبر» فقبور غيره من باب أولئ» قال شيخ الإسلام ابن تيمية 
في «اقتضاء الصراط المستقيم»”©: «ووجه الدلالة أن قبر النبي سأوالزمعليدكم أفضل 
قبر علئ وجه الأرضء وقد نبئ عن اتخاذه عيدا فقبر غيره أولئ بالنهي كائنا من 
كان» ثم قرن ذلك بقوله مقوالءعليهام: «ولا تتخذوا بيوتكم قبوراً» أي لا تعطلوها 
عن الصلاة فيها والدعاء والقراءة» فتكون بمنزلة القبور فأمر بتحري العبادة في 
البيوت» ونبئ عن تحريها عند القبور» عكس ما يفعله المشركون من النصارئ 
ومن تشبه بهم. فهذا أفضل التابعين من أهل بيته علي بن الحسين ي#هاللهم» نمئ 
ذلك الرجل أن يتحرئ الدعاء عند قبره صأوالزعليدتام واستدل بالحديث الذي 


.)165-1١6هص(‎ )١( 


سمعه من أبيه الحسين عن جده علي»0". 

وفى هذه الأحاديث من الفوائد ما يأق: 

١‏ النهي عن أن يعتاد القبر في الزيارة؛ لأن هذا غلو في الوسائل. 

".أن هذا الاعتياد قد يفضي بصاحبه إلئ الشرك» ودعاء صاحب القبر» ولو 
كان قبر من بعثه الله بالتوحيد محمد صؤالاءعليدكام. 

".أن تسليم المسلم علئ النبي صفالآيعليديثم لا يلزم منه زيارة القبر» فإنه يبلغ 
النبي صأالهعليدكام بدون هذه الزيارة. 

5.أن النهي قد يكون عن الوسائل» كقوله مؤالئعليهوام: «لا تتخذوا قبري 
عيداً». وقد يكون عن الغايات كقوله صفالايعليهولم: «اللهم لا تجعل قبري وثنا 


يعبد»؛ وقد يكون عنهما معآ. 
5.أن الوسائل لها حكم الغايات؛ فإذا جاء النهي عن الغاية» فإن الوسيلة 
الموصلة إليه منهي عنها أيض). 


١.أن‏ من مقاصد الشريعة سد ذرائع الشرك» ولو كانت في أصلها جائزة لما 


9 “تادبو زويج 55 65 


)١(‏ يشير إلئ الحديث السابق. 


الْفَصْلٌ الرابع والأربعون 


أحاديث النهي عن زيارة النساء للقبور 


1141 هن أبن عباس تهاللهنما قال: لَعَنَّ رَسُولُ الله سوال يعليدوام: 
«رَائرَاتَ القبُور وَالمُتَحْذِينَ عَلَيِها الْمَسَاجِدٌ وَالسُرُجَ». رواه أبو داود", 
والترمذي”'"» والنسائي”". وابن ماجه»» وأحمد*» وابن حبان”2» وابن أبي 
شيبة"» وأبو داود الطيالسي*» ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرئ)9, 
والحاكو””' والطبراني في «الكبير»7"» والطحاوي في اشرح مشكل الآثار2, 


ولفظ ابن ماجه: «زوّارات”" القبور). 


دق كتاب: الجنائزء باب: في زيارة النساء القبور (ج”/ ص8١1‏ 25 رقمه: 70714). 

(1) كتاب: أبواب الصلاة؛ باب: كراهية أن يتخذ علئ القبر مسجداً (ج1/ ص17» رقمه: 067. 

(؟) كتاب: الجنائز» باب: التغليظ في اتخاذ السرج علئ القبور (ج4-7/ ص" ٠‏ 4 رقمه: 47 .05١‏ 

(5) كتاب: السجنائزء باب: ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور (ج7/ ص* 5» رقمه: 181/8). 

(6) (ج١/‏ ص545»رقمه: و(ج١/‏ ص5195, رقمه: 7977 7)؛ و(ج١/‏ ص 386 رقمه: 001975 
و(ج١/‏ ص١‏ ١الاء‏ رقمه: 0114. 

قف (جا/ ص 57 5» رقمه: 711/9). 

(0) كتاب: أبواب الصلاة» باب: كراهية أن يتخذ علئ القبر مسجداً (ج١/ص15.‏ رقمه: 99). 

(4) (ج””/ ص 0167 رقمه: 5867). 

(9) (ج١/‏ ص09لاء رقمه: 4 .)١157‏ 

.)١437 4 صل*لاء رقمه:‎ /١ج(‎ )٠١( 

اندلق (ج؟١1/‏ ص١116‏ رقمه: 171/76). 

.)57/437 ص/ل9ء رقمه: 0 و(ج١/ ص9١ رقمه:‎ /١؟ج(‎ )١1١( 

(1) زوارات: بالتشديد قال الجلال المحلي في اشرح المنهاج»: الدائر علئ ألسنة الناس ضم زاي زوارات 


وقَالَ الترمذي: ديت ابن عَبَاسٍ حَدِيتٌ حَسَنُ وو َال عَذَا هو مول 
من بنْت َي طَالِبء وَاسْمُة بَاذَانُ وَيُقَالَ: :ادام أنِضَاه. 

وقال ابن حبان: م بو صالح هذا اسمه ميزان بصري ثقة» وليس بصاحب 

وقال الحاكم: «أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج بهء إنما هو باذان» ولم 
يحتج به الشيخان؛ لكنه حديث متداول فيما بين الأئمة» ووجدت له متابعآ من 
حديث سفيان الثوري في متن الحديث فخرجته». 

وفي رواية ابن أبي شيبة» قال محمد بن جحادة الأودي: سمعت أبا صالح بعد 
ما كبر يحدث عن ابن عباسء قال: «لعن رسول الله مفالزعليدكام زائرات القبور 
والمتخذين عليها المساجد والكنس». 

قلت: الحديث حسن لغيره إلا: «والمتخذين عليها المساجد والسرج»» 
فهذه الجملة صحيحة. وقد حسن هذا الحديث الترمذي» وصححه أحمد محمد 
شاكر”"» وضعفه الألياني بالسياق السابق”. 

جمع زائرة سماع لا قياس]. القبورء أي: المفتنات بزيارتها أو زيارتبن بقصد التعديد والنوح» كما 

تقرر» وادعئ ابن العربي أن هذا منسوخ بخبر: كنت نبيتكم عن زيارة القبور فزوروها». وتعقبه الزين 

العراقي بأنه بتاه علئ أن خخطاب الذكور يشمل الإناث» والأصح في الأصول خلافه. وقيل: زوارات 

للمبالغة» فلا يقتضي وقوع اللعن علئ وقوع الزيارة للمبالغة نادراء ونوزع بأنه إما قابل المقابلة بجميع 

القبور ومن ثم جاء في رواية أبي داود زائرات بلا مبالغة. ثم إن صيغة المبالغة قد تأت ولا يقصد بها 

المبالغة ومثال ذلك قوله تعالئ: وَمَا ريك بطل لََحمِيدٍ (5) )»4 فصلت: [45] فهنا صيغة المبالغة 

لا يقصد منها وقوع الظلم ولو مرة. . "فيض القدير» (ج0/ ص 2179٠‏ رقمه: 197 وأحياتا يكون 

المقصود بصيغة المبالغة: أدنئ الشيء وأقله كما في قوله تعالئ: « لَاسَعُونَنَ لَنَا اكد 8 )4 

النباً: [05]. فالمراد ب:«الكذّاب» هنا : أدنئ كذب وأقله». «فتح القدير» (ج0/ ص ؟ 47). 
)١(‏ انظر تعليقه علئ اسن الترمذي» (ج ”/ ص17١)‏ فقد قال: فهذا الحديث - علئ أقل حالاته - حسنء ثم 

الشواهد التي ذكرناها في تأييده ترفعه إلئ درجة الصحة لغيره إن لم يكن صحيحا بصحة إسناده هذا. 
() «ضعيف الترغيب والترهيب» (ج؟/ ص 715 رقمه: ع٠‏ و«السلسلة الضعيفة» /١(‏ 99 7). 


8.7 وله شاهد عن حسان بن ثابت ضياللّهعنه قال: «لْمَنَّ ل 
لله صف الزهعليام زُوَّارَاتَ القبُور». رواه ابن ماجه(", وأحمد”"» والحاكه”, 
والطبراني في «الكبير»» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»”"» والبيهقي في 
«السنئن الكبرئخ»2. 

قلت: هذا الحديث حسن لغيره. 

47 17"]. وله شاهد ثان عَنْ أبي هُرَيْرَةَ ضيالّهعنه أَنَّ 0 الله صأوالزمعلي كام : 
«لْعَنَّ رَوّارَاتَ البو ر». رواه الترمذي””» وابن ماجه”© وأحمد"» وأبو داود 
الطيالسي”2, وأبو يعله 0 والبيهقي في «السنن الكبرئ»”7"» وابن حبان2"7. 

وَقَالَ الترمذي: «مَدًا حَدِيثٌ حَسَنّ صَحِيحٌ). 

قلت: هذا الإسناد حسنء وقد حسنه الألباني في مشكاة المصابييح)29. 


2.22 كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في النهي عن زيارة النساء القبور (ج؟/ ص ٠‏ 6 رقمه: ١68/5‏ ). 
زفق (جه/ ص18 ”7 رقمه: .)١65681/‏ 

(*) (ج١/‏ ص ٠,‏ لاء رقمه: 1176). 

2( (ج14/ ص 45 رقمه: 8099-1 ), 

(5) (ج”/ ص35 رقمه: 571). 

() (جه/ ص458. رقمه: ١5‏ 8/). 

إفف كتاب: الجنائزء باب: ماجاء في النهي عن زيارة النساء القبور (ج7/ ص 2757 رقمه: 01١657‏ 
م2 كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في كراهية زيارة القبور للنساء (ج7/ ص٠50»‏ رقمه: 1891/5) 
(9) (ج/1١/,‏ ص/ااك رقمه: 80664). 

.)1404 (ج”7,رص85ت رقمه:‎ )0١( 

)١١(‏ (جد/, صل رقمه: الحزه). 

.)9/5٠6 (ج6/ ص588 4 رقمه:‎ )١0( 

(17) (ج١1/‏ ص00 رقمه: 148 0737. 

.)(١1ل0٠ ص004ءرقمه:‎ /١ج(‎ )1١5( 


5 4 417 ]. عن عمر صهاللّهعته قال: «نهينا النساء؛ لأنا لا نجد أضل من زائرات 
القبور». رواه ابن أبى 1 : 


.)١14517" (ج“/ر ص "#الالاء رقمه:‎ )١( 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

تنقسم زيارة القبور إلئ قسمين» قسم شرعي مأمور به. وهو علئ ما كان 
عليه النبي صأوالعليدكام وأصحابه من الآداب عند زيارتها والدعاء للميت وتذكر 
الآخرة» والعمل عائ الاستعداد لهاء وقسم بدعيء وهذا ينقسم إلى نوعين: 

نوع بدعي شركي مخرج من الملة» وهو زيارة القبور من أجل الاستغاثة 
بالأموات ودعائهم وسؤالهم» وهذا والذي قبله خارجان عن هذه الدراسة» وقد 
تناولها أهل العلم بتوسع في كتبهم. 

ونوع بدعي ولكن لم يصل إلى درجة الشركء أو أن سبب المنع منه خشية 
الوقوع في الشرك» مثل تكرار زيارة القبور واتخاذ ذلك عيداً يعود في أوقات معينة» 
وهذا سبق في فصل النهي عن جعل القبور عيداًء أو زيارة من عرف منه الضعف» 
أو قد يصدر منه ما يسخط الله أو يؤدي إلئ محذور شرعي مثل لطم الخدود وشق 
الجيوب واختلاط النساء بالرجال» وقد جاءت أحاديث هذا الفصل بمنع زيارة 
النساء للقبور. وحكيل الثوري اختلاف أهل العلم في حكمها علئ ثلاثة أقوال: 

«أحدمًا: تَخريمهًا عَلَيْهِنَّ لحَديث: «الْعَنّ الله رَّوَّارَاتَ القُبُور). 

وَالثّاني: يُكرّه. 

وَالثّالث: يباح» وَيسْكَدَل اله بحديث: دكت هك عَنْ زيَارَة القُبُور 


ف ورم عمسا عه دن ]5 مسيفش. لجخ ري هع 5 
فَرُورُوهَا"”" . وَيُجَاب عَنْ هَذا بأنَ نَهَبْتَكُمْ ضَمير ذكورء قلا يَدْحْل فيه النْسَاء 


257١ رواه مسلمء كتاب: الجنائزء باب: استئذان النبي مفؤائطيدتام ربه عترهل في زيارة قبر أمه (ج؟/ ص‎ )١( 
رقمه: /ا/91)» وأبوداود؛ كتاب: الأشربة؛ باب: في الأوعية (ج”7/ ص 2717 رقمه: 7594)) والنسائي»‎ 
.07 0371 كتاب: الجنائزء باب: زيارة القبور (ج 4-1 ص 2144 رقمه:‎ 


عَلَى الْمَذْمَبِ الصَّحيح الْمُخْتَار في الأأصُول. وَالله أعْلّهه20. 
وقال السيوطي وغيره: بأن النهي منسوخ بأمره صأاللعليهتم بالزيارة» 
ورد بأنه بعيد. 
ورجح الطحاوي”" أن يكون اللعن لمن يتخذ المساجد والسرج علئ القبرء 
وليس علئ زائراتهاء وأن الزيارة إذا خلت من اتخاذ المساجد والسرج مباحة. 
ا كك ال 
ملاقعيام في زيارَة القبُورء لما َلَمَا رَخَصَ 58 في رُخْصَته الرَجَالُ الما 
وقَالَ بَعْضْهُمْ: إِنَّمَا كر يَارَة المبُور للنْسَاء لقلّة صَبْر هن وَكَثْرة جَرَعهنَ)7". 
وقيل: إن. ذلك للمكثرات من الزيارة كما في النهي عن اتخاذ القبور 
عيداً» وقيل: لما فيه من تضييع لحقوق الزوجء وقَالَ الْقَارِي9) : «لَعَلَّ الْعْرَادَ 
كرات الزُيّارَة». 
وَكَالَ الْعُرْطبيُ : هذا للّنُ | إِنَمَا فر لحرن لاز لمان تَفتّضيه الصّيكَةٌ 
مِنْ نْ الْمُبالعَةء وَلَعَلَ السَّبّبّ مَا يُفُضي لَه ذُلك منْ تَضييع حَئٍَ لوج والتبرج 
والشهرة والتشبه بمن يلازم القبور» لتعظيمهاء ولما يخاف عليها من الصراخ 
وغير ذلك من المفاسد»2 . 
رق «شرح النووي علئ مسلم» (ج7/ ص١٠‏ 5). 
(1) «شرح مشكل الآثار» (ج7١/‏ ص11/4). 
(؟) «سئن الترمذي» (ج/ ص 077). 


(4) «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (ح7/ ص2118 رقمه: 91/7). 
(5) «المفهم» (ج؟/ ص775). 


قال السَّوْكَانِيُ ذ في «التّيلِ)0: «وَهَدَا كخم مُوَ الذي يَْبَغي اعْتمَادهُ في 


2 


المع يَيِنَ ْنَ أَحَادِيث الْبَاب الْمُتَعَارَ ضة في الظاهر " 

ويعني بالأحاديث المتعارضة في الظاهر أحاديث النهي السابقة» وإقراره 
سفالزيعليديام للمرأة التي وجدها تبكي عند المقابر”» وأمره بزيارة القبور”", 
وتعليمه لعائشة طُاللّوعنيا ما تقوله إذا زارت القبور”)؛ وفعل عائشة في زيارتها لقبر 
أخيها عبدالرحمن؛ وحديث أم عطية©. 

وقَالَ الْحافظ 3 عجره ويويول الاق ركه انا منت الف . 


وَيُوَيدُ الْجَوَارَ حديتُ كي لَص مر البح صفوالوعليدتلم بامرَأة تبَكي عند قَبْرء فَقَالَ: 


.)07١صرالج(‎ )١( 

(؟) رواه البخاري» كتاب: الجنائز» باب: قول الرجل للمرأة عند القبر: اصبري (ج١/‏ ص 2477 رقمه: 
44»؛» ومسلمء كتاب: الجنائز» باب: في الصبر عند الصدمة الأولئ (ج؛/ ص 01١‏ رقمه: 177). 

(؟) رواه مسلمء كتاب: في الجنائز» باب: استئذان النبي ملاعليميام ربه في زيارة قبر أمه (ج0/ ص/7١٠»‏ 
رقمه: »)0١7‏ وأبو داود» كتاب: الأشربة» باب: في الأوعية (ج”/, ص77 رقمه: 0594 
والترمذي؛ كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في الرخصة في زيارة القبور (ج/ ص 232١‏ رقمه: 
4» والنسائي» كتاب: الجنائز» باب: زيارة القبور (ج4-1/ ص 54" رقمه: 381) وابن 
ماجهء كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في زيارة القبور (ج؟/ ص48» رقمه: :)١651/٠١‏ وني طريق ابن 
ماجه أيوب بن هانيء» فيه كلام. 

(4:) رواه مسلمء كتاب: الجنائز» باب: ما يقال: عند دخول القبور والدعاء لأهلها (ج؟١/‏ ص558» 
رقمه: 6لاة). 

(5) رواه الحاكم (ج١/م‏ ص١‏ الاء رقمه: 14375). 

(5) رواه البخاري» كتاب: الجنائزء باب: اتباع النساء الجنائز (ج١/‏ ص9 ؟4» رقمه: :)١1714‏ ومسلم» 
كتاب: في الجنائز» باب: نبي النساء عن اتباع الجنائز (جا/ ص2578) رقمه: 978)) وابن ماجه» 
كتاب: الجنائزء باب: ما جاء في اتباع النساء الجنائز (ج /١‏ ص ١‏ 5» رقمه: /ا/81١1).‏ 

4 «فتح الباري؛ (ج 7/ ص 947 5). 


تفي للهوَاضْبرِي”" لخ كه موائهعليووام َم يْكرْعَلَى الْمَْةفعُودهَا عند امبر 
وََقْر ره حبةُ. وَمَمّنْ حَمَلَ ل لذن على عه عُمُومِه للرجَال وَالنسَاء عَائسَةٌ ضيواللمعنراء 
َرَوَئ الْكَاكمُ مِنْ طَريقٍ ان أ بي مُلَيْكَة أنّها رَارَتْ قَبْرَ أخيهَا عَبْد الدّحْمَن ن» فقيل 


لَهَا: لس كذ نه الث مؤالةطيطم عَن ذَلِكَ ؟ َذَث: ته كك هئ مر 
بزيَارَتهَا. التهَى. 
ف الْجَوَارَ مَارَوَاهُ مُسْلمٌ مِنْ حَديث عَائضَةَ قَالَتْ: :كنف أقول يار مول 


الله؟ ته تَغنِي ذا رَارَتْ الْقَيُورَ قَالَ: ااقولي التَلَامُ عَلَى أل الدّيّار منْ الْمؤْمنِينَ 
ا الْحَدِيتَ 1 بكرم ةحَاديتِ الاب وبالأَحَاِيثٍ 
التي وَرَدَثْ في تيم انبّاع الجتائز للنْسَاء كَحَدِيثْ ا عَطَيّةَ عنْدَ الشّيحَيْن: 
قَلّت: تهنا عن اماع لويرم علي0". 

وَأحَاك مَنْ قَالَ باْجَوَاز عَنْ أَحَادِيث اباب بِأنّهَا 2 مَحْمُولَةٌ عَلَى زيَارَتِهنَ 
لمُحَرّم كالح وَغَيْرِه. 


»477 رواه البخاري» كتاب: الجنائز» باب: قول الرجل للمرأة عند القبر: اصيري (ج١/ ص‎ )١( 
257١ ومسلمء كتاب: الجنائزء باب: في الصبر عند الصدمة الأولئ (ج١/ ص‎ »)١١954 رقمه:‎ 
.)١75 رقمه:‎ 

(؟) رواه مسلمء كتاب: الجنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (ج؟/ ص2008 
رقمه: 91/4). 

() رواه البخاريء كتاب: الجنائزء باب: إتباع النساء الجنائز (ج1/ ص48.؛ رقمه: :)١11/8‏ ومسلم؛ 
كتاب: الجنائزء باب: تبي النساء عن إتباع الجنائز (ج 7”/ ص84» رقمه: 954)» وأبو داود» كتاب: 
الجنائز» باب: إتباع النساء الجنائز (ج”7/ ص77“ رقمه: 1719 17)» وابن ماجه كتاب: الجنائز» باب: 
إتباع النساء الجنائز (ج 7/ ص56 3 رقمه: لا/161). 


ويتلخص مما سبق: 

أن من قال: زَؤّارات صيغة مبالغة» جعل النهي واللعن في حق المكثرات 
خشية الوقوع في الشرك. 

ومن قال: بضم الزاي ومنهم السيوطي"» جعلوها جمع زائرة» وهي من 
تقوم بالزيارة ولو مرة واحدة» وأيد قوله بورود لفظ زائرة في بعض الروايات» 
والناظر في هذه النصوص وأقوال أهل العلم» يرئ أن النهي من باب سد ذريعة 
الشرك أو وسيلته سواء تكررت الزيارة من الملتزمة بالآداب الشرعية في الزيارة أو 
الزيارة مرة واحدة ممن لا تعرف آداب الزيارة أو لا تلتزم بهاء لأنه في كلا الحالتين 
يخشئ أن يفضي ذلك إلئ المنهي عنه شرعنا من النوح أو الشرك أو الاختلاط 
بالرجال الأجانب» وهذا مشاهد من واقع الناس خاصة في هذا الزمان الذي كثر 
فيه زيارة القبور ودعاء الأموات والاستغاثة بهم من الرجال والنساء علئ سواءء 
والمحقق في ذلك يرئ أن النساء أكثر من الرجال في هذا الأمرء لذلك فإن الأخذ 
بالنهي وسد الذرائع أولئ من الأخذ بأحاديث الإذن؛ لأنها إما عامة وهذا خاص» 
أو في حق الذكور دون النساءء ولأن النساء اللآتي يعتدن زيارة القبور من أكثر 
النساء وقوع) في الأخطاء. فلا يكدن يرين أحداً يعمل عملا إلا اتبعنه» ولو كان 
بدعة ومخالف] للشرع. 


8 تمر ج55 63 


(1) (ج”/ ص16077١)‏ حاشيته علئ «سئن ابن ماجهة. 


المض كاسن والاأريدونة 


أحاديث النهي عن أتباع دعأة الضلال 


ل 


6 .عن عَبْد الله ين عَمْرِو بن العَاص بهاللهكنماء قَالَ : سَمحْتٌ رَسُولَ الله 


مؤانعليقل يثول: ّنه لَايَفِضٌ الم اراهن اهبا ون فض 
0 2 بق عَالِمًا انَحَدَ النّاسُ رُؤوسًا جُهَالُا سوا 
اا َي علّم» ٠:‏ قَصَلُوا وَأضَلُواه. 1 البخاري”"» ومسلم'"» والترمذي”2,. 
وابن ماجه” ؛». وقَالَ الترمذي: «هَذَا حَديثٌ حَسَنٌ صَحَيحٌ). 
5. عن حُدَيَْة ْن لْيَمَان هاللهعنه قال: كَانَ لاس يَسألُونَ رَسُولَ اله 


م روه 2 


مفاتعيصم عن اكير ونث داهن ل ماف ةأذيذ »ع 
الله إِنَا كنا في بجاهلية وَشَرٌ قيجاَنا الل بهذا الْحَير. هَل بَعْدَ هَذَا الْخَيرِ منْ 


00 


قَال: : انعم ٠‏ قُلت: وَعَل بَْدَ لِك الشرٌ من خيْر؟. قَال: 00 
قلت" : وما دخئة؟ . قال ؛ قوم نبهذي َِفُ مِنهُم وتنا . قُلْتٌ: فَهَل 


.)٠٠١ كتاب: العلمء باب: كيف يقبض العلم (ج١/ ص؟4: رقمه:‎ )١( 

(؟) كتاب: العلم باب: رفع العلم وقبضه (ج4/ ص5 21077 رقمه: 0551/17 

(5) كتاب: العلم باب: ماجاء في ذهاب العلم (ج2/ ص ١‏ "ا رقمه: 57057). 

(54) المقدمة» باب: اجتناب الرأي والقياس (ج١/‏ ص١0‏ رقمه: 0 

(0) دخنء أي: ساد واختلاف» تشبيه) بدّخان الطب الرّطب؛ لما بينهم من الفساد الباطن تحت الصَّلاح 
الظاهر. وهو كئاية عن ما يقع من الفساد في الأمة الذي يغير قلوب الناس إلئ السواد. وَيُشير بذَلِكَ 
إل كدر الحال. «النهاية» (ص001. 


ه سا يم 8 


بعد ذلك ال ع 
نه كلت 1 :يَا رَسُولَ الله! صِفْهُمْ لَنا . فَقَالَ: حك بن لقاو 9 
بألستتتاء. 5 قلت قا مني إن أَدْرَكَني ذلك؟. قَال: رم جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ 
وله لد ال كلق جع مَام؟ .قال «قَاعْمَرلٌ تلك الْفرَقَ 
كلها وَلوْ أَنْ تَعَضَكَ 7) عَضٌ”" بِأضل شجَرَة حَنّى يُذْرَككَ كَ الْمَوْتُ وَآَنْتَ عَلَى ذَلكَ» . رواه 
البخاري 2 ومسل . 

للد عَنْ عَوْفِ بْن مالك ضهالّهعنه عَنْ رَسُول الله ملوالزمعليدوم قَالَ: 
حبار اسع لذن بوه ويح وك صنو ليك ومُصلُونَ عله وشرار 
نيك الِّينَتبْفضُوتهُ وَينْفضُوتَكُمْ وَلْعَُوتَهُمْ َيتمُوتكم. قِيلَ: يَا وَسُولَ 
الله! 4 أَقَلد ابذهم ب بالسّيّف؟. قَقَالَ: «لاء مَا أقَامُوا فيكُمْ الصّلَاَ ذا رُم منْ 
وُلاتكُمْ سَيًْا تَكْرَهُوتَهُ َاكْرَهُوا عَمَلَهُ وَلَاد تَْرْعُوا يدام طَاعَة؛ ووال ” 

وعنه #هاللهعنه قال: سمعت رَسُول الله مأاعلبهكام يقول: خا نيكم 
الذين تُحبُوتَهُمْ و4 3 0 أت 9 م الذينَ 
بعضُوتَهُمْ وَيِعْضُوتَكمْ وَمَلْمَنُوَهُم ويَلْعَتُونَكُمْ». قَانُوا: قُلنَا: م شُولَ اله أ 


): العم دعَاةٌ إلى واب جَهَنَم مَنْ ن أجَاِهُم | 7 


دق من جِلْدتنا أي من أنْفُسنا وعَشرتنا . #النهاية» (ص154١)‏ 

(7) العضء قال ابن الأثير: هذا مَك في شدَّة الاسْتمساك بأمر الدّين؛ لأنَّ العضّ الوذ عَضٌ بجميع القَم 
والأسئان. «النهايةة (ص577). 

() كتاب: المناقب» باب: علامات النبوة (ج/ ص 377١‏ رقمه: 1411؟). 

(4) كتاب: الإمارة» باب: وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن (ج؟/ ص 21١1/7‏ 
رقمه: .)١1881/‏ 

(5) كتاب: الإمارة» باب: خيار الأئمة وشرارهم (ج١/‏ صلالا١‏ 1 رقمه: 1860). 


و 5-9 
00 


نَابدَهُمْ عند ذَلِكَ؟ . قَال: «لآ ما اموا فِيكُمْ الصّلاق لاه مَاأَنَامُوافِيكُمْ الصّلا لصّلاة 
لَامَنْ وَلِيَ َيِه َال قرَم أي ْنا مِنْ مَْصيّة الله لكر مَا يني مِنْ مَعْصيّة انهه 
وَكَابَِعنََداِنْ طاقَة. رواه مسلم”. 


د ليه 


14 ]. عن لبان هاللّهعنه قال قال رسو الله صقالامعليةولم: نما أحَافَ 
عَلَىْ متي الدع الْمُصِلْينَ. رواه مسله' 0 وأد بو داود” 01 » والترمذي, وابن 
ماجه* ». ولفظ مسلم دون ذكر الأئمة المضلين. 


وَكَالَ الترمذي: «مَذًا ل 


4 


عه د 


الإشلام؟؛» َالَ: يلك لش قال 4 فد 0 947 وَجِدَالُ الْمثّافق اتاب 


وَحُكُمُ الأئمة الْمُصِلَينَ» . رواه الدارمي"» وابن لزان ا 

ولفظ ابن بطة: إن أخوف ما أخاف عليكم ثلاثة: جدال المنافق بالقرآن لا 
يخطئ واوا ولا ألف يجادل الناس أنه أجدل منهم ليضلهم عن الهدئء وزلة عالم» 
وأئمة المضلين» ثلاث بهن يهدم الزمن». وهذا الإسناد متصل إلئ عمر صهاللّه عنه 
رجاله ثقات» فهو إسناد صحيح» موقوف. 


)١(‏ الموضع السابق» وني الطريقين مسلم بن قريظة لم يرو عنه غير ثلاثة» ولم يوثقه غير ابن حبان» 
وقال عنه الحافظ: مقبول. «الثقات» (ج ؟/ص ه"/ت7/86)» و«تبذيب التهذيب» (ج4/ص 007١‏ 
و«التقريب» (ج ١‏ /ص 7107 أت .)0/48١‏ 

(؟) كتاب: الفتن وأشراط الساعة: باب: هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض (ج4/ص 21704 رقمه: 5844). 

(؟) كتاب: الفتن والملاحمء باب: ذكر الفتن ودلائلها (ج1/ ص47: رقمه: 1781). 

(4) كتاب: الفتن» باب: ما جاء في الأئمة المضلين (ج4/ ص ؟ ٠‏ 5) رقمه: 717179). 

(5) كتاب: الفتن» باب: ما يكون من الفتن (ج”/ ص95 "ل رقمه: 074817 

.)015صر/ا١ج(‎ )5( 

زف4 (ج١/ص‏ 7لا رقمه: /5141). 


ما 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

التوحيد الخالص النقي من شوائتب الشرك وأوضار الجاهلية؛ لابد له 
من حصانة مما يقدح فيه وقد حذر النبي صأواللمعليهكام في أحاديث هذا الفصل 
وغيرها من أمر مهم له تأثير عظيم علئ عقيدة المسلم وصفاء توحيده لربه» وهو 
موت العلماء وتولي الأئمة المضلين أمر الناس من ناحية توجيههم في مسائل 
الدين» أو حكمهم في شؤون حياتهم» لأنهم يستطيعون التأثير علئ الناس» وبيدهم 
زمام الأمورء يضلون الناس بالبدع والشركيات ومخالفة الدين في أمور شتئ» 
ويحسئون لهم ما يريدون من أمور مضادة للشرع» وفي الغالب يكون ذلك باسم 
الدين والفتوئ» لذلك كان أثرهم في إغواء الأمة عظيم» ومن هنا كان خوف 
النبي صأواللهعليدكام منهم علئ الأمة أشدَّ من خوفه من الدجال وفتنته» فمن اتبعهم 
ضل وهوئ» ومن حذر منهم وتمسك بالسنة رشد واهتدئ» وأنهم يكثرون بعد 
نقص العلم وموت العلماء» وقد وصفهم النبي صلواللهعليدهام -كما في حديث 
حذيفة #هاللهعنه- بصفات عديدة: 

منها: أنهم من جلدتناء ويتكلمون بلسانناء أي من ديننا وبلسان العرب. 

ومنها: أغهم على شفير جهنمء يقذفون من أطاعهم فيهاء أي: أخهم يوردون 
من اتبعهم نار جهلم. 

ومنها: أن الناس كلما بعدوا عن عهد النبوة ازداد هؤلاء الأثئمة وكثر خطرهم 
وعظم شرهم. 

ومنها: أن النجاة منهم بالتمسك بجماعة المسلمين وإمامهم. ولا يكون 


ذلك إلا بمعرفة ما جاء به الكتاب والسنة من الحض علئ طاعة ولاة الأمور في 
غير معصية الله عوبل. 

فإذا رأئ المسلم هذه الصفات» فإنه يجب عليه لزوم جماعة المسلمين؛» 
فإن لم يكن لهم جماعة اعتزل الناس حتئ الموت ولا يخالط الناس في شرهم 
يخزرجيع علق الأتنة وسفك القماء وإخيالة الأعراف واتتججلال مولن 

َال ابن بَطال'": «فيه حي لجَماعَة الُْقَهَاء في وُجُوب لَرُوم جَمَاعَة 
الْمُسْلمينَ وَتَرْكَ الْحْرُوج 0 أئمّة الْجَوْر لاه وَضَفَ الطائقّة الأخيزة بِأنَهُمْ: 
«دَعَاة 2 جَهَنَم) وك َل فيهم: اتغرف وَتذُكرا» كما قَالَ في لَوّلِينَ: 
وَهُمْ لا يكُونُونَ َدَلِكَ إلا وَهُمْ عَلَى غَيْر حَقَ» وَأَمرَمََ ذلك رُم الْجمَاعَة. 
قَالَ الطبريٌ: اتُلفَ في هَذَا الأمر وَفي الْجَمَاعَةء فَقَالَ قَوْم: ُو لأوجُوب» 
وَالْجَمَاعَة: عَة: الصّوَاد الأعظم ُ م سَاقَ عَنْ مُحَمّد بن سيرينَ عَنْ بي مَسْعُود أنه 
وَصَّئ مَنْ ااهل مان ليك بالْجمَاعَة ان اله لمْ يكن ليَجمَعَ مه محمد 
عَلَىْ ضَلالة». وَقَالَ قَوْم: الْمُرَاد ب بِالْجَمَاعَة: الصَّحَابَة دُونَ مَنْ بَعْدَهُمْ وَ وَقَالَ قَوْم: 
الْمْرَاِبهمْ َمل الْعلْم؛ لِأَنَّ لله جَعَلهُمْ * شب ل الْحَلق ولاس عله في 0 
الدذين. َال وَالصَّوَّاب 3 الْمُرَاد من لحر لَرُوم الْجمَاعَة الْذِينَ 3 طاعَة مَنْ 
اجتَمَعُوا عَلَ تأميره كَمَنْ نكت بيَْنَهُ كَرَجَ عَنْ الْجَمَاعَة» قَالَ: وَفي الْحَديث أنه 
معن لَمْ يكُنْ للنّاس إِمَام كَافيِرَقَ النّاس أَْرَابَا قلا يبع أَحَدًا في الْقُرقَهه وَيَغْترل 
الْجمِيع إِنْ اسْتَطاعَ ذَلِكَ حَشْيَةَ من الوفُوع في الشَّر وَعَلَئ ذَلِكَ يكل مَا بجا 


.)89ص/٠١ج( «فتح الباري»‎ )١( 


في سَائِر الأحاديث... وَأَنَّ كل شَيْء يَهْدي إلى طريق الْكيْر يسم حر وَكَذَا 
تكس ولحل ةكم عن جل فلثين أ شل حلاف لكاب ود وجعليما 
َرْعَا لذَّلكَ الأضل الذي ابتَدَعُوه وَفيه ووب رَدٌ الباطل وَكُلَ ما خَالَفَ الْهَدْي 
لوي وَلَوَْالهُمَنْ قال مِنْ رَفيع أَوْ وَضيع». 

وقال ابن القيم في (إعلام الموقعين»0©: «أنَّ الشَارعَ أ مر بالاجتمّاع عَلَئ إمَام 
اح ني امام »وي امم سوسوم 
كَوْن صَكَاة الْتَوْفِ بِمَامَيْن قر بَ إل حُصُول صَلَاة ان وَلِكَ سا َم 
ليق وَالاختلاف وَالتََارُع» وَطَلَا لاجتماع الْقُلُوب 5 الكَلمَةء وَهَذَا مِنْ 
طم مقاصد لوهذ سد ةن مقط كل طَريِ حي تشرء: 
الصَّفْ في الصّلَاة؛ لتلا تَختَلفَ الْقُلَوبُ» وَسَوَاهدُ ذلك أَكثرُ من أَنْ تذْكَرَ. 

ويتلخص هما سبق من الأحأديث وأقوال أهل العلم ما ولي: 

١.أن‏ النجاة من الاختلاف والتفرق في الأخذ بالكتاب والسنة. 

.وجوب لزوم جماعة المسلمين» وانانيم وقد العروج عي ولوأتق 
أمراً عظيم] تكرهه الأمة أو تبغضه الرعية» فالواجب عليها السمع والطاعة في غير 


معصية الله. 
“.أن المسلم لا يمكنه معرفة دعاة الضلال إلا بالعلم الشرعيء والتفقه فيه. 
4 .أنه يجب علئ طالب العلم أن يسأل عما ينفع الناس» ويبلغ ما علمه لمن 
لم يعلمه. 


(1) (جه/ص07). 


ه. أن دعاة الضلال أخطر علئ الأمة من الدجال. 
*.وجوب تعليم الناس العلم الشرعي سداً لذرائع البدع وقطع) لوسائل 
الشركء وألا يكتفي الداعية إلئ الله بما عليه الناس» بل تحذيرهم مما قد يحصل 


لهم في مستقبلهم: 
جرم زجي 6 


المَصْلٌالسّادس والأأربعون آ' 


أحاديث النهى عن تصديق أوتحكذيب 


١‏ ]. عن أبي هَرَيْرَةَ طهاللهعته قَالَ: كَانَّ أَهْلُّ الْتَاب 
يَفْرَءُونَ النَّوْرَاةَ بالْعبرَائيّة'" وَيُقَسَرٌ رُونَهَا بعري لهل الإسلام. 
قَقَالَ رَسُول الل 00 دلا تُصَدُقُوا فل الكتَاب وَل 
ُكَذْبُومُمْ <وَؤولا امنا اليه ثلَ إِبدنا مَأُدرنَ يكم )”" الْآية». 
رواه البخاري”". والنسائي في «السئن الكبرئ»0». 

. عَنْ بي نملة” الأنصاري صهالهعته» قال: بَيْنَمَا هوّ جَالسٌ عنْدَ 
رَسُول الله صفوالامعليهكلم وَعِنْدَهُ رَجلٌ م من لْهُود َّال يا مُحَمّد! هَل 
تكلم هذه الجَتَارَة؟ . قَقَالَ الي سأوالزمعليدكم: «الله لم5 فقا اليهُود ليَمُودىٌ: إِنَّهَا 
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)١(‏ العبرانية: لغة اليهود. 

(؟) سورة العنكبوتث: [47]. 

(") كتاب: التفسير» باب: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا (ج4/ ص 0177٠‏ رقمه:43718). 

(4) كتاب: التفسير باب: سورة العتكبوت (ج5 / ص477) رقمه:/117481). 

)2( أبو نملة الأنصاريء اسمه: عمار بن معاذ بن زرارة بن عمرو بن غنم بن عدي بن الحارث بن مرة بن 
ظفر بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس الأنصاري الأوسيء ثم الظفري. «أسد الغابة» (ج4/ 
ص ١‏ للا ت73775) «الإصابة»(ج7/ ص78 7/رت5141١1).‏ 

و4 هذا لا معارضة عندي يينه ويين حديث أبي سعيد ري نهاقدعه عن سول الله علطيام قال: «إذا 
وُضِعَتْ الْجتَارَة فَاحْتَمَلَهًا ال جَالُ على حاتم َِنْ كَانتْ صَالِحَة قَالَتْ: كَتُوني قَدَمُوز ني» َإنْ 
كَانَتْ غَْر صَالِحَةء قَالَتُ: ا وَْلّهَا ين يَْهبُونَ بها يَسمَعُ صَوْتَهَا ل َيْء إلا اَن ولو سَمِعَهَا 
الْإنْسَانُ صق .رواه البخاري» كتاب: الجنائز» باب: حمل الرجال دون النساء (ج١/‏ ص 447» 


َكَل 020 ال انط ماحَدَئُمْ َف الكتاب. قَلامصَدَفُومم وَل 
كَدَبُومُم وَقُولوا: آمنا بالله وَرُسُلِه؛ قَنْ كَانَباطلاًلَْتُصَدَقُوه ون كانَ َال 
ُكذيُو 4ُ. رواه أبو داود""» وأحمد”"؛ وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني»”” 
والطبراني في «الكبير»»» والبغوي في «تفسيره0””» والبيهقي في اشعب الإيمان)”', 
وفي «السئن الكبرئل»”"» وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»» والطحاوي في 
ااشرح مشكل الآثار»”» وابن عبدالير في «جامع بيان العلم»”*": وابن حبان في 
«صحيحه70 2 والدولابي في «الكنئ والأسماء»"©. 

قلت: هذا الإسناد لا يقل عن درجة الحسن وله طرق أخرئ لا يخلو طريق 
منها من كلام. 


رقمه:01751)» والنسائيء كتاب: الجنائز» باب: السرعة بالجنازة (ج 4-7 / ص57 7) رقمه:195/8)؛ 
إذ الجمع ممكن» وذلك بأن ما جاء في حديث النهي عن تصديق أهل الكتاب كان قبل أن يوحئ إليه 
مؤوائعهيثم بحديث أبي سعيد الخدري #هاللهعته. وهذا له أمثلة كثيرة. 

)١(‏ كتاب: العلمءباب: رواية حديث أهل الكتاب (ج4/ ص * 4» رقمه:4 75714؟) 

فق (ج7/ ص7 ٠١‏ رقمه:11/775): و(ج7/ ص 0١7‏ رقمه17/71571). 

(5) (ج: /,ر ص١1‏ ١اءرقمه:1111).‏ 

(6) (ج؟7؟/رص4ة374 رقمه:4/ا8): و(ج7؟7/ ص 370١‏ رقمه:41/94)؛ و(ج/ ص 3765١‏ رقمه:4ل/ا8)». 
و(ج١؟/‏ ص4" رقمه:0 817): و(ج/ ص "6١‏ رقمه:81/7): و(ج/ ص 30٠‏ رقمه:/411). 

(5) (ج” /ص148 رقمه:1). 

(5) (ج/ا/ ص20775 رقمه:4841). 

0) (ج؟ /, ص 381١‏ رقمه:1741). 

(0) (جه/ر ص58 رقمه: 0/15 و(ج0 / ص8 رقمه:01/1/9. 

زفق (ج/ ص 197 رقمه:0191)» و(ج4 / ص78 37 رقمه5551), 

.)١455:همقر‎ 4١5 (ج؟7/ ص‎ )1٠١( 

(11) (ج14/,ص١15ء‏ رقمه:/1751). 

)١0(‏ (ج؟/ص ال رقمه:/791) و(ج؟ / ص/ا رقمه:/791). 


.. عن عطاء بن يسارء قال: «كانت اليهود يحدثون أصحاب النبي 
صؤالاةعليكام فيسبحون”" كأنهم يتعجبون. قال: فقال رسوك الله صلوالزمعليهولم: «لا 
تصدقوهمء ولا تكذبوهم. ل وَوُولوَاءَامنَآ أ أل ْنَا وَأدرنَ إِلِيكْمْ وَإِلهَنا 
وَأ هفك ونجد وحنل مُسَلِمُونَ 4 رواه عبدالرزاق29, وابن عبدالير في #جامع 
بيان العلم وفضله2”'». قلت: هذا إسناد رجاله ثقات. لكنه مرسلء عطاء بن يسار 


لم يسمع من النبي سوالةعليدم. 
4107 ]. عن عَبْدا بن عباس تهاليتما قال: ايا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ كَيِفَ 
تَسْألُونَ أَهْلّ لكاب 0 الذي أن د اد مر 


يدهم الْكتَابَ. قَقَالو :١‏ هُوَّ من عنْد الى + لمَقكرها ينابي كمع قي 64 كك 
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نكم ا جَاءكُمْ من اهم ع عَنْ مُسَاَلتهِم؟ اوج رم 
يسْأَلكُمْ ءِ عَنْ الذي نر 5 عَلَيَكمْ. . رواه البخاري” 


)١(‏ ولفظ عبدالرزاق: «فيسيخون» ولعل الصواب والأقرب للصحابة ما جاء في رواية ابن عبدالبر 
وهو التسبيح. 

(؟) سورة العنكبوت: [451]. 

(5) (ج؟ /,رص”2147. رقمه:1577). 

(4) (ج”رص”807 رقم1197). 

(6) قال ابن حجر: ١لَمْ‏ يُشَبْء ِضّمٌ وله ونح الْمُعْجَمَة دما مُوَحَدَة أي لَمْ يُخلّطه. وقال العيني: «(لم 
يشب) علئ صيغة المجهول من الشوبء وهو الخلط» أي: لم يخلط ولم يبدل ولم يغير. «الفتح» 
(ج5/ ص775): واعمدة القاري» (ج1١/‏ ص١7101).‏ 

(5) سورة البقرة: 41/]. 

(0) كتاب: الشهادات» باب: لا يسأل أهل الكتاب عن الشهادة وغيرها (ج؟/ ص 401) رقمه:9 0181 
و(ج؟/ ص ه ”/اء رقمه:88١/0).‏ 


15 . عن عبد الله مسعود صهاللّعئه قال: «لا تسألوا أهل الكتاب. فإنهم 
لن يهدوكم وقد أضلوا أنفسهم؟ فتكذبون بحق أو تصدقون بباطل». رواه ابن 
عبدالبر في (جامع بيان العلم وفضله)”")» وعبد الرزاق2. 


هذا الإسناد بمجموع الطريقين حسن. 


دق (ج9/915/7» رقمه:1185١).‏ 
(؟) وهو في «المصنف» (ج7/ ص 84؛ رقمه: 194 )١١‏ وفيه زيادة. 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

في هذه الأحاديث عدد من الفوائد والأحكام أوجزها علئ وجه الإجمال 

١‏ .إن جميع الكتب من عند الله ويجب الإيمان بها. 

".إن دين أهل الكتاب لحقه التحريف والتغيير والتبديل؛ لذلك لا يجوز 
للمسلم سؤالهم عن دينهم وتعلمه لما قد يلحقه في دينه من التحيرة والشك المنافي 
للتوحيد أو لكماله. 

.إن شريعة الإسلام الخاتمة جاءت بتهذيب خلق المسلم» حتئ فيما 
لا يعرف حقيقته من الأمورء لذلك نمت عن تصديق أهل الكتاب حت لا يقع 
المسلم في الحيرة أو ينحرف عن دينه السمح» ونبت عن تكذيبه حتئ لا يكذب 
بما جاء عن الله ربل علئ لسان رسله عليهم السلام مما في أيدي أتباعهم. 

.أن النهي عن تصديق أهل الكتاب أو تكذيبهم إذا كان الكلام منهم بدون 
سؤال من المسلمء وألا يكون ذلك فيما يكون واضح) جلي صدقه أو كذبه 
مما جاء بيانه بنصوص الكتاب والسنة أو ثبت يقين) لدئ المسلم فيه كذبهم أو 
صدقهم, مثل دعواهم أن المسيح ابن الله» وأن الله ثالث ثلاثة» وأن عزيراً ابن الله 
فهذا ثابت فيه كذبهم بالنصوص الشرعية» ولا يجهله أحد من المسلمين» بل إن 
الشك في ذلك كفر بالله مشل. قال ابن حجر: «ولم يرد النّهي عَنْ تَكذيبهمْ فيمّا 
ور بخلافه. وَل عَنْ تَصديقهمٌ فيمَا وَرَدَ شَرْعنًا بوقائه. به عَلَ ذلك الشَافعيٌ 


2 1 
رحمه الله . 


5. أن النهي جاء عن ابتداء أهل الكتاب بالسؤال عن دينهم» وطلب ما لديهم 
من العلم. َالَ ابْن يَطال عَنْ الْمَهَنّب”©: «هَذَا التي إِنَّمَا هُوَ في سُوَالهِمْ عَمَا لا 
ص فيه لأَنَرَعنامُحتفٍ يتفسه كَل يُوبجد فيه نص قفي لطر وَالايذ ال 
غنى عَنْ سُوَالِهِمْ وَلَا يَدْخُل في النَّهْي سُوَالهِمْ عَنْ الأَخبَار الْمُصَدَة لشَرْعنًا 
وَالأَخْبَارعَنْ الأُمَم السَالقةهوَأَمَا قله الى : + مَسعلٍ ال يقبو الحتتب 
من تَبْلِكَ 4" فَالْمُرَاد به مَنْ آمَنَّ منْهُم). 

”.أن شريعة الإسلام خاتمة لما سبقها من الشرائع والقرآن الكريم خاتم 
للكتب السماوية والنبي صأوالعليوام خاتما لجميع الرسل عليهم السلام. 

.أن دين الإسلام لا يسع أحد الخروج عنه في أي زمان أو مكان ولو كان 
علئ دين الرسل السابقين ممن أدرك بعثة النبي صقالمعليموم. 

8.جواز قراءة كتب أهل الكتاب وقصصهم لمن لديه علم بما فيها من 
الأخطاء. ويريد الرد عليهاء وبيان الحق لهم أو لأتباعهم أو للمسلمين؛ علئ أن 
يكون لديه حصانة من الدين والعلم الشرعي. 

أما من لا يعرف ما فيها من الأخطاءء» والتحريف والكذب؛ فإنه يخشئ عليه 
من الوقوع فيما وقعوا فيه من الشركيات والابتعاد عن صراط الله المستقيم» لذلك 
كان عمر صهالهعنه في بادئ الأمر يقرأ كتبهم وبعد نبي النبي صألئهعليهتام له عنها 
وبيانه أن دينه يغنيه عما جاء فيها انتهئ؛ بل وحذر غيره منها. 


)١(‏ «الفتح» (ج6١/‏ ص707). 
(؟) سورة يونس: [94]. 


والخلا صة فيما جاء من أخبار أهل الكتابء أنها على ثلاثة أقسام: 

قسم: عَلِمُنا صحته بما دل عليه الدليل من كتاب الله أو سنة رسوله صفواللعليدهم 
مثل نبوة إبراهيم وموسئ عليهما السلام . 

وقسم: عَلِمْنا كذبه» بما دلّ علئ خلافه الكتاب والسنة» مثل دعواهم أن 
عيسئ ابن الله وقولهم: عزير ابن الله. 

وقسم: مسكوت عنه» فهذا الذي لا يصدّق ولا يكذب. لقوله سأواللةعليدوام: 
«فلا تصدقوهم, ولا تكذبوهم». 

فالشريعة الإسلامية كاملة وافية لا تحتاج إلئ زيادة» فهي شاملة كافة حياة 
الإنسان» بل تشمل حتىئ مصيره بعد موته. حصينة رصينئة قوية متيئة» صافية 
نقية» حتئ إنه لا يسع أحداً من أهل الكتاب أدركها إلا اتباعهاء وقد حصنها 
النبي صفهالةعليدكام مما يقدح في صفائها ونقائهاء وسد ذرائع ما يقدح في صحتها 
ويعكر صفوها. 

قال ابن القيم في «إعلام الموقعين»0: «أَنّهُ َهَ مؤاعيام كلم عَنْ تَضْدِيق 
َمل الكتّاب وَتَكَذِييهمْ فيمَا يُحَدَنُونَ به؛ لأنَّ تضْدِيفَهُمْ كذ يَكُونُ ذَريعَة إلى 
لدي بالباطل وكيم قد يكو در عه ع إن التكُِيب بالْحوٌ» كما عللَ به 
في نَفْس الْحَدِيث». 


8 تمر زوه ”” "6 


(1) (جه /رص4). 


المَصْلٌالسّابع والأربعون 


أحاديث النهى عن التشبه 


6 .]. عن أبي سعيد د يهاللّهعنه أن ا 0 قَال: العُنَ 


1 مق 
ل 6 2 يشير وَذرَاعًاا 0 اك حَتَنَ لو لكو ةا 0 


0 


فك الا قَلْنَا: يا سول الله! اليَهُودٌ وَالنَصَارَى؟. قَالَ: ١قَمَنْ؟2.‏ 
رواه 0 0 
5 عن ابن عسر تهاليماء عَنْ المي صؤالاهعليدهام قَال: «حَالفُوا 


عه 


المُشْرِكِينَ: وَفرُوا اللّحئ وَأَحْهُوا الشّوَاربَ». وَكَانَ نَ ابِنُ عُمَرَ دا حَجٌ أو اغْثَمَرَ 


لق اشير ماين أعلى الما وأعل الخ مذكر والجمع آذباة. . «لسان العرب» (ج4/ ص 4017). 

زفق الذراعٌ: : ما بين طرّف المرْفق إلى طرّف الإضبّع الوؤشطئ أ نثء وأصلَهُ من الذّرَاع وهوالسّاعد. . السان 
العرب» (ج8// ص )٠‏ و«النهاية» (ص07377. 

(9) الجخرٌ: اسم لكل شيء يُْتمرُ ني الأرض إذا لم يكن من عظام الخلق» قال ابن سيده: الجَُحْرٌ كل 
شيء تََْرُهالهَوامُ والسباع لأنفسها والجمع أجحارٌ وجِحَرة. . وقال ابن حجر: مص جحر الضب 
بالذكر لِأَنَالضّبَيُقَال لَه قاضي الْبهَائم. وَالْذي يَظهَّر أن التَخْصِيص إِنَمَاوَقَمَ لجُخْر الصَّب شد 
خيقه وَرَكدنه ‏ ومع لِك ِنَم لانو آنَارهمٍ باهم طرَائقهخ َودعَُوا في مل هذا اليق 
الرّديء لَتِعُومُم. وقَالَ عيّاض: الشبر وَالذرّعَ والطريق وَدُحُول الْجْخْر تَمثيلٌ للاثتداء بهم في كُلّ 
شَيْء مما آ نَهَئ الشَّْحٌ عَنْه وَذَمّهُ. «لسان العرب» (ج4/ص/1) و«إكمال المعلم بفوائد مسلم» 
(ج8/,ص”177)) «فتتح الباري» (ج// ص 17/4). 

(4) كتاب: الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (ج”/ ص 215174 رقمه: 5"37579)؛ وني كتاب: 
الاعتصام بالكتاب والسنة » باب: قول النبي مأاعليةتم: «لتتبعن سنن من كان قبلكم» (ج7/ 
ص 375594 رقمه: 58464). 

(0) كتاب: العلم؛ باب: اتباع سنن اليهود والنصارئ (ج/ ص١‏ 215178 رقمه: 01754 
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و قَبَض عَلَ [ 8 لخيته» قم فَضَلّ أخَذة. رواه البخاري -واللفظ لفكي ومسلم”". 
617 عن أَبِي هُرَيرَةَ جاللهعنه» قَالَ: إنَّ رَسُولَ الله صقوالزمعليديام كَالَ: 
هن اليَّهُودَ وَالنَضَارَى . يعون َحَالِفُومُم)». رواه البخاري 2 ومسلو 


- 


وأبو داو “» والترمذي" والنسائي”"» وابن ماجه". ولفظ الترمذي: «غَيّرُوا 
الشَّيْب وَلَا لَاَفَس َشَبّهُوا باليهُود». 

وقَالَ الترمذي :"حلي أي ريه يك حَسَن صَجبخ». 

وعنه تهالقهعه ع لبي اليم قال: :لاي َُوم السَاعَةٌ حم تح متي 
بأَحْد القُرُون قَبلَهَا شرا شير وَدْرَاعًا بذَرَاع» ا يسول الله! كَمَارِسَ 
وَالْرُوم . فَقَالَ: «وَمَنْ لاس إلا أُولَتكَ» وان ليها" 

4 عَنْ جابر بتهالقهعنه قَالَ: اشتكئ رَسُولُ الله مائعليدكام َصَلَينا 
وَرَاءَهُ وَهُوَّ قَاعدٌ َب رمُع لس تبره قَالتَقَتَ ليا َرَآنَا قيّامًا َأَشَارَ 


رس ع صر > مه 


لَه من قَصلينا بصّلاته ُُودًا قلما سم » قَال: إن كذ آَ لون فض 
ارس وَالرُوم يقُومُون على مُلوكهمْ وَهمْ فُعُوٌ فلا ُو اموا نيكم إن 


.)08607 كتاب: اللباس» باب: تقليم الأظفار (ج0/ ص9 ١7لء رقمه:‎ )١( 

(؟) كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة (ج١/‏ ص 21817 رقمه: 09؟). 

(377) كتاب: الأنبياء» باب: ما ذكر عن بني إسرائيل (ج/ ص 17/6» رقمه: 0737170 وكتاب: اللباس» باب: 
الخضاب (ج0/ ص ١١371ء‏ رقمه: 0669). 

(5) كتاب: اللباس والزينة» باب: في مخالفة اليهود في الصبغ (ج/ ص 211776 رقمه: 717). 

(5) كتاب: الترجل» باب: في الخضاب (ج4/ ص23707 رقمه: 43707). 

(5) كتاب: اللباس» باب: ماجاء ني الخضاب (ج؟7/ ص 55١‏ رقمه: .)١1/817‏ 

(0) (ج16/ر ص95 7ء رقمه: 494177). 

(4) كتاب: اللباس» باب: الخضاب بالحناء (ج4/ ص 2197 رقمه: .)7503١‏ 

(9) كتاب: الاعتصام بالكتاب والسنة» باب: قول النبي ملوائعليءيم: «لتتبعن سنن من كان قبلكم» (ج”/ 
ص 7775 رقمه: 5844). 


را رده اورف ا حي عر د او 
صَلن قائمًا فصَلوا قِيَاماء وَِنْ صَلَْ قاعدًا فصّلوا قَعُودًا». رواه مسلم'". والبخاري 
في «الأدب»)”"» والنسائي”"» وابن ماجه». 


. عَنْ أبي هريرةً شهاللهعنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله سقوالزمعليدكام: 
هٍِ 5 7 - 2 ا اتير - 
«جُرُوا الشَّوَاربَ وَأَرْحُوا ” اللحئ, خَالِفُوا الْمَجحُوس». رواه مسله©. 
5 عَنٌ ابْن ْمَرَ ضهاللّضنما قَالَ: قَالَ رَسُول الله ملوالزيعليديم أو قَال: 
ل ا 000 تعن وم ل ل ل 
قَالَ عُمَرٌ رضي الله عَنْهُ: «إذَا كان لأحَدكمْ تَوبَان فَليُصَل فيهمّاء فَإِنْ لم يكن 
8 1 0 3 7 1 


#8 سرس واسكره دي ملعم * ل الى 
إلا وب واحد فليْتزن20 به ولا يَشْتَمل 00 اشتمال اليَهود). رواه أبو داود90 


والطحاوي في «شرح معاني الآثار»©: والبيهقي في «السنن الكبرئ»", 
والطحاوي في شرح معاني الآثار70لى وأحمد”ى والطبراني في «الأوسط)22 


0411" كتاب: الصلاةء باب: «ج١/ ص73604» رقمه:‎ )١( 

(0) (ص4” رقمه: 444). 

(0) كتاب: السهوء باب: الرخصة في الالتفاف في الصلاة يميش وشمالاً (ج4-17/ ص 20117 رقمه: 
)0 

(4) كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها (ج١/‏ ص59 4» رقمه: .)١7 1١‏ 

(ه) وأواء تغة: كوه نولابي شرح النووي؟ رج ؟/ ص 195). 

(5) كتاب: الطهارة» باب: خصال الفطرة (ج١/‏ ض/181غ رقمه: 4ه 

فق هوما يستر به عورتهء الإزار كل ما واراك وسَبَّرك. السان العرب» (ج4/ ص؟١).‏ 

(4) اشتمال اليهود المنهي عنه هو: أن يجلل بدنه الثوب ويسبله من غير أن يشيل طرفه. «الفائق» (؟/ 
ص١75))‏ و«النهاية» (ص2571). 

(9) كتاب: الصلاة باب: إذا كان الثوب ضيقا يتزر به (ج١/‏ ص2195 رقمه: 570). 

.)0711/4 رقمه:‎ 4 868ص/١ج(‎ )٠١( 

0 (ج"/ ص 44. رقمه: 077107 و(ج 7/ ص 057 رقمه: 07371/37. 

زفق (ج١/‏ 448 رقمه: 4701/0 و(ج١/‏ ص 444 رقمه: 7501/1). 

(1) (ج؟/ ص 056 رقمه: 57515). 

)١5(‏ (ج9/ ص144ءرقمه: 4) و(ج”/ ص 177 رقمه: ١4‏ كه 


وابن خزيمة في (صحيحه)”". 

قلت: وهذا الإسناد صحيح» قال النووي في «المجموع): الإسناده صحيح1. 
وكذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية في «الاقتضاء”"» والألباني في «السلسلة 
الصحيحة0 27 و«الثمر المستطاب)©. 

١‏ عَنْ بي عُمَيْر بن أَنّس عَنْ عُمُومَة لَه من لأَنصَارِ قَلَ: ْم الي 
مزاةعليكم للصّلاة كَِفَ يَجْمَعُ الس لَها؟ . فقيل لَهُ ١‏ صب ايل ور 
الصّلَاة َه َأَوْمًا آذَََضْهُمْ بَفضَا قَلَمْيُِيُ لِك قَالَ: فذَكرَلهُ لقتني 
الشَّكُورَ هي ؛ لم يبه ذَلِكَ؛ وَقَالَ: اهو م مِنْ أَمْر لْيَهُوده. فذَكرَ لَهُ النّافُوسُ» 
َقَالَ: ل:'موَ مأ الصَاَ؟. صرف عَبكاط ب دن عند و وو مه 

سُول ل السواطييال. َأَرِيَ الأَدَانَ في مَنَامِه قَالَ: فَعَدَا عَلَى رَ رَسُولَ الله 
مزاتعيطل. كأغينة قال لديا وَسوْلَ الله | و ني ليْنَنَائِع وَيقَْانَإِذْ نئي آتء 
َأرَائِي الأَدَانَ. وَكَانَ عمد ؟ ع الطاب لواقدعه 1734 تل كال كته حشري 


يَوْمَاء قَال: ثُمَ أ خبرَ الي سفالهعليدكام فَقَالَ [ لَه همَا مَتَعَكَ أَنْ ُخْبرَني؟0. ل 
بتي عبد ال بن ريد اتيت" ققال رول الله مال عليهكام: ديا بّال! قم 
در 7 1 ل ا ع مد واي ره 1 

فانظز مَا يَأمَرّكَ به عَبْدَ الله بْنُ رَيْد فَافْعَلُ». قَالَ: فَأَذْنَ بلال. رواه أبو داود©©» 


.)9/75 ص الالا رقمه: 5الاء‎ /١ج(‎ )١( 

(9) (صهحم). 

(9) (جث/ ص0١5ة).‏ 

2 (ج1/ص6856). 

(6) الشّبور: قال ابن الأثير: جاء في تفسيره أنه البُوقُ» وفسروه أيض) بالف واللفظة عبرانية . وهو الذي ينفخ 
فيه ليمخرج منه صوت. «النهاية» (ص8/١٠١).‏ 

(7) كتاب: الصلاةء باب: بدء الأذان (ج١/‏ ص 9"الاء رقمه: 544)» وروئ عن عبدالله بن زيد عند 


قلت: هذا الإستناد صحيح» وقد صححه الحافظ في «الفتح)70, والألبان في 
ااصحيح سنن أبي داود»”"» و«الثمر المستطاب». 

عن شَدَّاد بن أو يهال عنه قال :قال وول الله صقوالزمعليدكام: 
دعَالفُو ايهو َه لَامصَلُوَ في نقالهم وََاخَافِهْ» . رواه أبو داود»» ومن 
طريقه البغوي في «شرح السنة»» والحاكم"» ومن طريقه البيهقي في «السنن 
الكبرئ»”": وابن حبان» والطبراني في «الكبير»». 


وقال الحاكم: «هذا حديث صحبح الإسناد ولم يخرجاه). ووافقه الذهبى» 
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وصححه الألباني في الصحيح الجامع 
“0011 ). عَنْ أبِي هريّرَة واللدعنه قَالَ: «نَهَئ 106 الله ٠‏ سأوالزهعليدام عَنْ 


سن سي سه ل 


بعتن في َعة وعَنْ َيِه وَأَن يحي أَحَدْكُمْ في قَوْبٍ وَليِسَ بَئنَ َْجه ويَيْنَ 


ابن ماجهء كتاب: الأذان والسنة فيه» باب: بدء الأذان (ج١/‏ ص 787 رقمه: 20707 وعن ابن 
عمر نوانمنى في الموضع السابق برقم (701)» وهو ضعيف» شيخ ابن ماجه محمد بن خالد 
الطحان الواسطي» ضعيف. 

.)58/5( )١( 

زفق (ج١/ص44:).‏ 

.)1١8ص‎ /١ج(‎ )0( 

(5) (ج؟/ ص 272844 رقمه: 0657). 

(5) (ج؟/ ص197 رقمه: 5 07). 

.)496 رقمه:‎ 041١صرل/١ج(‎ )١( 

(0) (ج”/ ص8 4 5» رقمه: 5704). 

(4) (جه/,ر ص 05١‏ رقمه: 0185). 

(9) (جلا/ر ص 54١‏ رقمه: 07156 

[دلفق (ج١/‏ ص١21‏ رقمه: ال 


السَّمَاء شَيْءٌ وَعَنْ الصَّمّاء"" اشْتمّال الْيَهُوده. رواه أحمد”» والدارمي©, 
والبغوي في «شرح السنة)». وقال البغوي: «هذا حديث حسن صحيح». 

قلت: هذا إسناد حسن. 

وعنْه #هالتهعنه قَالَ: قَالَ رسول الله 0 التِعُن م سُنَةَ مَنْ كَانَّ 
!يع رقا ل شرا وطن حَئَّن لَوْ دَخَلُوا في لخر ضَبٍّ 
ل م فيه». قَالُوا: يرول الله! اليَهُودُ ا قَالَ: ١‏ قَمَنْ إذَاه. 
رواه ابن ماجه0© 

هذا الإسناد حسن. 

0ا] عن شدي َس ينالقهعن عَنْ سول له ليام أنه قال: 
اليَحْملنَّ شُرَارٌ هذه الأمّة مّة على سنن الَِينَ حَلََامنْ ن َبْلِهمْ َمل الكتَاب حَذُوَ" 


)١(‏ اشتمال الصّماء »: هوآن يتمجلل الرجل بوبه ولا يزفع منه جانب). وإنما قيل لها: صَمّاء لأنه يد على 
يديه ور جلي المنافدَ كلّها كالصّخرة الصّماء التي ليس فيها حرق ولا صَدْعء والفْقهاءُ يقولون: هوأن 
يتقّطوا + بثوب واحد ليس عليه غيرٌه ثم يرع من أحد جَانيئه فيِضّعه علئ منكبه 0 
انكشاف العورة » وقيل: معنئ النهيء وأنه لا يقدر علئ الاحتراس من شيء بيده لوأصابه. «الفائق 
(ج”/رص7717) و«النهاية» (ص/0ه). ١‏ 

(؟) (ج١5/‏ صملاك رقمه: 670 .)1١‏ 

(9) (ج4/, ص088 رقمه: 141717). 

(4) (جه/, ص00 رقمه: .)51١١‏ 

(5) الباعٌ والبَؤعٌ والبوع: مسافة ما بين الكمَّيّْنء وهوقَدْر مَدّ اليدين وما بينهما من البدن. 
«النهاية» (ص97). 

(5) كتاب: الفتن» باب: : افتراق الأمم (ج4/ ص 0744 رقمه: 04 

(/) الحذو: التقدير والقطعء؛ أي: تعملون مثل أعمالهم. «النهاية» (ص94١).:‏ و«السان 
العرب»(ج5١/‏ ص1759١).‏ 


الْقُذَّدها بالقُذه. رواه أحمد”"» والطبراني في «الكبير»”"» وابن بطة في «الإبانة 
الكبرئ »9 والآجري في «الشريعة»**©» وابن عدي في «الكامل»2". وأورده 
الهيثمي في «مجمع الزوائد»", وقال: «رواه أحمد والطبراني ورجاله 
مختلف فيهم». 

وحسنه الألباني في الشواهد وساق شواهده©. 

.١ 6‏ عن إبراهيم”" قال: كان يقال: «انبسطوا بالجنائز» ولا تدبوا دبيب 
اليهود والنصارئ». رواه عبد الرزاق 9" وابن أبي شيبة 223١‏ ولفظه: «انبسطوا 
لجنائزكم ولا تدبوا بها دب اليهودا. 


(0 العُذَّه ع السهم» وَتجَمَعها قدة وقذّاذ والمعنئ: تعملون مثل أعمالهم: ؛ كما يُقدّر كل واحدة 
منهما علئ قَدْر صاحبتها وتُقطع. يُضرب مثلاً للشَّيئِين يستويان ولا يتفاوتان. «النهاية» (صي8 07 
و«اللسان» (ج”/ ص54 51). 

(0) (ج١/ر‏ ص١4‏ رقمه: 110 /10). 

لف (ج7/ ص 281١‏ رقمه: 0/1 

2 (ج؟/ ص 23074 رقمه: /0/11. 

)2 (ج١/‏ ص١5‏ رقمه: 0 

(5) (6/ ص65). 

(0) (ج/ا/ر ص 3لا رقمه: 4 .)113١‏ 

(8) «السلسلة الصحيحة» (ج/ا/, ص 2415 رقمه: .)59515١‏ 

فك إبراهيم هو: النخعي. 

.)531/6 (ج؟/ ص78 رقمه:‎ )٠١( 

.)11544 (ج/ا/رص35757 رقمه:‎ )1١( 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

دين الإسلام له ما يميزه عن غيره من الأديان» ويميز أهله عن غيرهم» لذلك 
جاء النهي في نصوصه عن مشابهة أهل الملل الأخرئ ظاهراً لما ينهئ عنه باطنا» 
فما كان من شعاراتهم وعاداتهم فلا يجوز للمسلم اتخاذه شعاراً أو عادة» بل يجب 
عليه تجنبه والابتعاد عنه» قال شيخ الإسلام ابن تيمية جموالله في «الاقتضاء»": 
«فما كان من زي اليهود. الذي لم يكن عليه المسلمون: إما أن يكون مما يعذبون 
عليه أو مظنة لذلكء» أو يكون تركه حسما لمادة ما عذبوا عليه» لا سيما إذا لم 
يتميز ما هو الذي عذبوا عليه من غيره» فإنه يكون قد اشتبه المحظور بغيره» فيترك 
الجميع» كما أن ما يخبرون به لما اشتبه صدقه بكذبه: ترك الجميع». 

وقال ابن القيم في «إعلام الموقعين»": «وَسبٌ ذَلكَ أن الْصَُابَهَةَ في الْهَدْي 
الظاهرء ذَريعَةٌ إلى الْمُوَاققَة في الْقَصْد وَالَْمَل». ١‏ 

9 ز ز[ز[ 1[ |[ [ [ [ز[ [ [ 1 010011111 
والملبس والأفراح وغيرها. 

قال ابن بطة في «الإبانة الكبرئ»””: «فلو أن رجلاً عاقلاً أمعن النظر اليوم 
في الإسلام وأهله لعلم أن أمور الناس تمضي كلها علئ سنن أهل الكتابين 
وطريقتهم وعلئ سنة كسرئ وقيصرء وعلئ ما كانت عليه الجاهلية» فما 
طبقةٌ من الناس وما صنفٌ منهم إلا وهم في سائر أمورهم مخالفون لشرائع 
() (ص0197/4). 


زفق (جه/ ص؟17). 
(9) (ج١/‏ ص ه ل رقمه: “08/11. 


الإسلام» وسنة الرسول صفالئعليوكام» مضاهون فيما يفعل أهل الكتابين 
والجاهلية قبلهم» فإن صرف بصره إلئ السلطنة وأهلها وحاشيتهاء ومن لاذ بها 
من حكامهم وعمالهم وجد الأمر كله فيهم بالضد مما أمروا به» ونصبوا له في 
أفعالهم وأحكامهم وزيهم» ولباسهمء وكذلك في سائر الناس بعدهم من التجار 
والسوقة» وأبناء الدنيا وطالبيها من الزراع والصناع والأجراء والفقراء والقراء 
والعلماء إلا من عصمه الله. ومتئع فكرت في ذلك وجدت الأمر كما أخبرتك 
في المصائب والأفراح وفي الزي واللباس والآنية والأبنية والمساكن والخدام 
والمراكب والولائم والأعراس والمجالس والفرش والمآكل والمشارب» 
وكل ذلك فيجري خلاف الكتاب والسنة بالضد مما أمر به المسلمون» وندب 
إليه المؤمنون» وكذلك من باع واشترئ وملك واقتنئ واستأجر وزرع وزارع» 
فمن طلب السلامة لدينه في وقتنا هذا مع الناس عدمهاء ومن أحب أن يلتمس 
معيشة علئ حكم الكتاب والسنة فقدها("'» وكثر خصماؤه وأعداؤه ومخالفوه 
ومبغضوه فيهاء فالله المستعان فما أشد تعذر السلامة في الدين في هذا الزمان» 
فطرقات الحق خالية مقفرة موحشة قد عدم سالكوها واندفنت محاجهاء 
وتهبدمت صواياها وأعلامهاء وفقد أدلاؤها وهداتهاء قد وقفت شياطين الإنس 
والجن علئ فجاجها وسبلها تتخطف الناس عنهاء فالله المستعان» فليس 
يعرف هذا الأمر ويهمه إلا رجل عاقل مميزء قد أدبه العلم وشرح الله صدره 
بالإيمان». 


)١(‏ لا يزال من أمة محمد مؤاتعليديم من يقوم بدينه حت قيام الساعة لا يضرهم من خالفقهم 


فسبحان الله له الأمر من قبل ومن بعدء هذا زمن ابن بطة فماذا يقال عن 
هذا الزمن الذي اشتدت فيه الغرابة» وأعجب فيه المسلمون بما في أيدي الأمم 
الأخرئ من الحضارة والتقدم المادي!» وحلت التبعية محل العزة. وضعف 
الإيمان وكثرة المعاصي ونشأ شباب المسلمين علئ الإعجاب بعادات الكفار 
وعباداتهم -فلا حول ولا قوة إلا بالله-. فأحاديث هذا الفصل تنهئ إما صراحة 
أو بطريق بيان الأولئ عن مشابهة الكفار والمشركين من أهل الكتاب» واجتناب 
عاداتهم وتقاليدهم. وإن من مقاصد الشريعة سد باب الذرائع إلئ عبادة غير الله 
تعالئ» ومن أعظمها استحقاقا للسد: التشبه بالمشركين في عاداتهم وعباداتهم 


لئلا يجر ذلك إلئ تقليدهم في ما عصوا فيه رمهم واستحقوا به عذابه وعقابه. 


8 مرو ويج 55 6 


الْفَضْلٌَالتَّامن والأربعون 


أحاديث إخراج الحكفار 


0200 


155] عَنْ ابن عباس ل انتما أنه قال يوم الحميسء وَمَا يوم الْخَميس! 

ب حَنَّ حَضْبَ دنع الحَضْبَاء”"2» قَقَالَ: اشْتَدٌ ِرَسُول الله مؤازعليدكام 
وَجَعَه يوم الْخَمِيسِء قَقَال: «ا5 وني يكتاب أب لم تان لوا بد 
بدا ماروا يني عنْد بن از الوا : مجر" رَسُولُ الله مفواللعليموم 
قَالَ: : ااعوني؛ الذي أنّا فيه خَيْرٌ مما تَدْعُونِي ! إِليْه. وَأَوْصَئ عند مت يتلاث: 
رجا لم كين من جزي الب وَأَِيرُوا لود يخو ما كلت أَجيرُم». 
وَنَسِيتٌ الثَالنَة. رواه البخاري”"» ومسلم©» وأبو داود”» والنسائي في «السنن 


الكبرئ2". واقتصر أبو داود علئ إخراج المشركين من جزيرة العرب فقط 


.)01١١ص( الخصباء : هو الْحصَئْ الصّغار. أي: أن دموعه وصلت الأرض. «النهاية؛‎ )1١( 

(0) هجر: اجر بالضَمْ : ّم الشكُون الْهَدََان وَالُْرَاد به هناما يق من كَلَام امريض الي لا يََظم وَلَا 
يُعْتَدَ به عدم فائدّته. مدو ذلك من لل قتعي مسجل لان نطوم في صكته عرض لقوله 
تعالئ: + وَمَاِقُ لوق النجم :1]» واختلف في المراد بذلك في هذه الرواية ورجح القرطبي 
والحافظ: أَنْيَكُون الذي قَالَ ذَّلكَ صَدَرَ عَنْ دهش وَحَيْرَة كَمَا َصَاب كثيرًا مِّْهُمْ عنْد مُؤْته. . «المفهم» 
(ج:/ » ولفتح الباري» (ج7١/‏ ص 57 7): والسان العرب» (ج0/ ص07917). 

(5) كتاب: الجهاد؛ باب: هل يستشفع إلئ أهل الذمة ومعاملتهم (ج؟/ ص١١١1١»‏ رقمه: 18484). 

(4) كتاب: الوصية» باب: ترك الوصية لمن ليس له شيء يوصي فيه (ج/ ص8١ ٠١‏ رقمه/17710). 

(5) كتاب: الخراجوالإمارة والفيء(ج7/ ص 159» رقمه: 070379. 

(5) كتاب: العلمء باب: كتابة العلم (ج؟/ ص 5 5» رقمه: 5 0880 


17 عَنْ ابن عُمَرَ هالنما قَالَ: لما قدَع”" أَهْلٌ خَبْرَ عبد لله بْنّ عُمَرَ 
قَامَ عُمَرٌ هالهعنه حَطيبًا فقَالَ: إن رَسُوا ل الله يتطق كن عات هرد تير 
عَلَ أَموَالهِمَ وال ١تُقدٌكُمْ‏ مَا أكَرَكُمْ الله». َنَّ عبْدَاله بن حُمَرَ ترج إلى مَالِه 
ال دي َل من لي فصت َه رجه ولي كل ةوه 
3 00 وَتُهُمَينًا. وَقَد رََيْتُ نت إِجْلَامهُم لما أَجْمَعَ عُمَرُ عَلَ ذَلكَ أَنَاهُ أَحَدُ 

بي الححقيق» قَقَالَ: ا رامين ا 
00 َلَْ الأموّال وَشَّرَطَ ذَلكَ لنا؟. كََالَ عُمَدٌ: أَطَتنتَ أنّي تيت قَوْلَ 
سول الله مقلفعليةكام: «كبِفَ بك ذا ا 


لبعد لَك». قَقَالَ : كَانَتْ هذه هُرَيْلَة" م 0 بي القَاسِم. قَالَ: كَذَيْتَ يَا عَدٌ 
20111110 
الور وك 2 


لله يط + يقول: لين 8 وَالنَضَارَئ منْ جَزِيرَة 
2 حَتَئْ ِِ أَمَعَ إل مَسْلمًا). رواه مسلم وأبو داود0) 


)١(‏ الفَدّع بالتحريك: رَيْع ين القدَم وبين عَطْم السَاق» وكذلك في اليّدء وهو أن تَرُول المَفاصل عن أماكنها. 
«النهاية» (ص596). 

() القلوص: : التاق الصّابرة عَلّى لسر وَقِيلَ: اَّبّة. .ومع علئ قلاص وقُلص. «النهاية» (ص0/8. 

قرف تير مَْلَ وهي المرّة الواجدة من الهزْل ضِدٌ الجد. هزيلة. «النهاية» (ص7١١1).‏ 

(4) كتاب: الشروطء باب: : إذا اشترط في المزراعة (ج7/ ص 917. رقمه: .)598٠‏ 

(5) كتاب: الجهاد والسيرء باب: إخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب (ج/ ص؟١١21‏ رقمه: 
ل1). 

(5) كتاب: الخراج والإمارة والفيء (ج"1/ ص 176» رقمه: +*0":7. 


والترمذي”". وقَالَ الترمذي: «هَذَا حَديتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ». 

5 . عن جابر هاللعنه عن النبي صأالزعليهيثم قال: «لئن عشت 
لآخرجن اليهودء والنصارئ من جزيرة العرب حتئ لا يبقئ فيها إلا مسلم». وقال 
عم رهاللهعنه: «لئن عشتء لأخ رجن اليهود والنصارئ من جزيرة العرب حتئ لا 
يبقل فيها إلا مسلم». رواه الطحاوي في «شرح مشكل الآثار»”". 

قلت: هذا إسناد صحيح. 

اله]. عَنْ بي عُبَيدَ عُبَيدَةَ ياللّهعنه قَالَ: وم 
جا ُو أل اجا ول جرال من جزيرة اب وَاعْلَمُوا أن شر 
اناس الْذِينَ انكَذُوا فيو نيام مَسَاجدَ». صحيح”". 

.]"1١‏ عَنْ َه يلق ل قَالَْ: 'كَانَّ آخرُ ما عَهِدَ رَسُولٌ الله 
مؤان,عليدكام أن َال ١لَابترَك‏ بجَزِيرَة الْعَرَب ديئتان». رواه أحمد”» والطبرانٍ في 
«الأوسط»0”"» والبيهقي في «السئن الكبرئ»©. ورواية البيهقي مرسلة. 

وذكره الهيثمي في «مجمعه»”"» وقال: «رواه أحمد والطبراني في الأوسط 
ورجال أحمد رجال الصحيح غير ابن إسحاق وقد صرح بالسماع». 

)١(‏ كتاب: السيرء باب: ما جاء في إخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب (ج4/ ص155ء 


رقمه: ,)١5918/‏ 
(0) (ج/ا/رص85 1 رقمه: 070/57 
(؟)مخرج في فصل: أحاديث النهي عن مضاهاة خلق الله عزِّ وجل. 
(4) (ج١٠/‏ ص44 0 رقمه: 5411). 
(5) (ج7/,رص ١7ل‏ رقمه: ,.)1١59‏ 
زففق (جة/ ص55 رقمه: 158414). 
0 (ج؟/رص١45).‏ 


تلك هذا رصاد تين بن ال ابن إسحاق» والحديث صحيح لغيره. 

. عن سَلْمَةَ طوالآمعنياء قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ الله صاوالاعلييام: 
«أَخْرجُوا اليَهُود منْ جَِيرَة الْعَرَب». رواه الطبراني في «الكبير»20. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»”"» وقال: «رواه الطبراني من طريقين» 
رجال أحدهما رجال الصحيح». وأشار الألباني إلئ تصحيحه في «السلسلة 
الصحيحة»””: قلت: وهو كما قالاء إلا أن في أحد طرقه مجهول الحال» وهو 
محمد بن صالح النرسي» ولكن تابعه محمد بن المثنى» وهو ثقة. 

“85 )]. عن مرب عد امي قال: كَانَ مِنْ آخر ما تَكلّمَ به وَسُولُ الله 
ملا ئيعليديم أن قال «َائَلَ اله ايهو وَالتُصَارَئء انّكَرُوا تور نيهم مَسَاجِدَ 
لاب يبيد يَبْقِيَنْ ديتان رض ض الْعَرَب» . رجاله ثقات» ولكنه مقطوع©©. 

14. عن ابن عباس يهالم في قوله: ف( لد هاه في ألين “4 قال: 
«كانت المرأة من الأنصار لا يكاد يعيش لها ولد» فتحلف: لئن عاش لها ولد 
لتهوٌدنه فلما أجليت بنو النضير إذا فيهم ناس من أبناء الأنصار» فقالت الأنصار: 
يا رسول الله أبناؤناء فأنزل الله هذه الآية: +( كاه في دين )4 قال سعيد بن جبير: 
فمن شاء لحق بهم» ومن شاء دخل في الإسلام». رواه أبو داود”» والنسائي في 
)١(‏ (ج/ا١/‏ ص 300٠١‏ رقمه: 19055). 


(0) (ج ”رص .)15١‏ 

(0) (ج”/,ص ”05ل رقمه: 13719). 

(4) مخرج في فصل: أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد. 

(0) سورة البقرة: [7857]. 

.)017417 كتاب: الجهاد. باب: في الأسير يكره علئ الإسلام (ج؟/ ص588» رقمه:‎ )١( 


«السنن الكبرئ00©» وابن حبان”": والطحاوي في شرح المشكل»”"» والبيهقي 
فى «السئن الكبرئع)9). 
قلت: هذا إسناد صحيح. 


.)١1١ 44 رقمه:‎ "٠ (جتر ص‎ )١( 
.)١5١ (؟) (ج١/ ص كلا رقمه:‎ 
.)10764 (ج// ص 188 رقمه:‎ )( 

.)١19161 رقمه:‎ ء١1ص,/١4ج(‎ )5( 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

دين الإسلام خاتم الأديان» فلا يقبل الله من الناس غيره» لذا فإن أحاديث 
هذا الفصل جاءت بالأمر من النبي صأالهعليهيام بإخراج اليهود والنصارئ من 
جزيرة العرب» وذلك لشدة خطرهم علئ توحيد المسلمين» فقد جاء في حديث 
أبي عبيدة وعمر بن عبد العزيز الإشارة إلئ اتخاذهم قبور أنبيائهم مساجد. وفي 
حديث عمر وعائشة وأبي هريرة طهاللكلم, أن دينهم لا يجتمع مع دين الإسلام 
وصفائه ونقائه» فلا تجتمع العقيدة الصحيحة:؛ وعبادة أصحاب القبور» ودعوئ 
التثليث والغلو في الأنبياء والصالحين» و يزداد خطرهم في جانب العقيدة ويوضحه 
تفسير ابن عباس تُهاللَدما لآية سورة البقرة» وكيف أن المجتمع في المدينة تأثر 
بهم» وهذا وإن كان قبل الإسلامء إلا أنه لا يستبعد علئ المسلمين أن يتبعوهم» وقد 
أخبر النبي صاوالاءعليهكام الذي لا ينطق عن الهوئ أنهم يتبعونهم ولو دخلوا جحر 
ضب لدخله المسلمون» وخطرهم على العقيدة والتوحيد أعظم وأشد ضرراً من 
غيره» ويليه ما يتصفون به من الأخلاق والسلوك» من غش وخيانة وكذب وغيره» 
ويدل عليه حديث ابن عمر يُهاللماء وهذا سبب آخر لإخراجهم؛ وكذلك لما 
يكنونه للإسلام وأهله من الحقد والغل. 

أما جزيرة العرب التي أمر التبي صأاللعليهيثم بإخراج اليهود منها فجاء 
فيها أقوال: 

منها ما رواه البخاري عن «الْمُغيرة بن عَبْد الرّحْمَن أنه قَالَ: جَزِيرَة الْعَربء 


مو عن ا ل ل ار مام افر ا ف ا 0 ا 1 
مكة وَالْمَدِيئة وَالِيَمَامَة وَاليَمَنْ وَقال يَعْقَوبٌ: وَالعَرْحٌ أوَّل تهَامّةة©. 


)0 كتاب: الجهاد و السيرء باب: هل يستشفع إلئ أهل الذمة ومعاملتهم (ج7/ ص١١1١).‏ 


وقيل: جزيرة العرب ما بين حفر أبي موسئ إلئ أقصئ اليمن في الطول؛ وأما 
العرض فما بين رمل يبرين”" إلئ منقطع السماوة» وحفر أبي موس علئ خمس 
مراحل من البصرة. 

وقال الأصمعي: جزيرة العرب من أقصئ عدن أبين إلئ ريف 
العراق في الطول» وأما العرض فمن جدة وما والاها من ساحل البحر 
إل أطراف الشام»20. 

وقد توسع الشوكاني في الكلام عليهاء ورد قول: أن المراد إخراج اليهود 


م 
0 


والنصارئل من الحجاز» فقال2©: «وَقَلُ أَجِيبٌ عَنْ هذا بأجُوبة: منْهًا: أن 
حَمْل جَزِيرَة الْعَرَب عَلَىْ الحيججاز وَإِنَ صَحّ مجَارًا منْ نْ إطلاق ادجم لكل عَلَىْ 
ابض فَهُوَ فهو محا رفن بِالقَلبء وَهُوَ أَنْ يُقَالَ الْمُرَادُ بالحسججاز جَرِيرَة العَرَبِء 
إِما لانْحجَازِمًا لحار كَانْحجَازِا بالْحرّار الَْمْسء وَإِما ما مِنْ إطلاق 


اشم جز على الكل جرع أعد جاتن مد إن كيل كاي | لاما 


مه 6ه 


ادّعَاهُ من نهم أَحَد الْمَجَارَيْنِ. 


وَمنْها: أنَّ في حَبَر جزيرَة الْعرَبِ زياد لم تَُيرْ حَكُمَ الْكَبر و وَالَْيَادَةٌ 
كَذَلِكَ مَقْبُولةٌ. 


)١(‏ رمل يبرين» ويبرين من بلاد بني تميم: موضع كثير الرمل» وتقع به حائل. «معجم ما استعجم» 
(جارص018). 

(؟) «معجم ما استعجم» (ج١/‏ ص4)» و«الروض المعطار في خبر الأقطار» (ج١/‏ ص177)) واشرح 
مشكل الآثار»(ج// ص188-1817). 

() «نيل الأوطار» (ج7/ ص8 5). 


وها أن اباط كَوْن علَّة النّْرير في غَيْرالْحجَاز هي الْمَضْلَحَةُ. 

وحَديث: الا عر بجزيرَة الْعَرَبِ ديئان'» ونحُوهُمًا. 

فَهَذَا الاسْتئبَاط وَاقَعّ في مُقَابلّة النّصٌّ الْمُصَرَّح فيه بأد الْعلة كرَاهَةٌ 
اجتماع دينين. 1 

و لقعا قم يلخ اقل لعل تراسو ين الجغان لكان الْمْتَعَيّنُ 
لاق بَقيّ بجيرة الْعرَب به لهَذه اعلة مكيف وَالنصُ الصّحيحُ مُصَرّح بالإخراج 


من جَزيرة العرَب؟. 


ا 
3 


1١ 


82 


وَيْضَا هذا التدي الذي فيه الأمر بالإخراج من السستجاز فيه الأمر راج 


َهْل نَجْرَانَه وَلَيْسَ نَجْرَانُ مِنْ الحجازء قَلَوْ كَانَ لَْظَ الْحجاز مُخَصّضًا للَنْظ 
جَزِيرَة الْعَرَبِ على انْفرَاده كال عل أن الْمْرَاد بجَزيرَة الْعَرَب الحجارُ فقَط 
لَكَانَ في ذلك ِهْمَالُ لتغض الْحَديث وَإِعْمَالُ لض وَإِنَّهيَاطل. 

وض عَاةُ ما في حَديث أبِي عبد َي صَرّحَ فيه بَْ أفلي الجا 
مهمه عاض لِمَْطوق ما في حَديث ابن عََاسٍ الْمٌصَرّح فه لفط جزيرة 

َإنْ قُلْتَ: فَهلْ يُخَصّصٌ لَفْظَ جزيرة الْعَرَب الْمُتَرّلَ مَْلة الْعَامٌ لما لَهُ منْ 
الْإجرَاء بلَفْظ الحبجاز عنْدَ مَنْ جَوَرَ ال لنخصِيص بِالْمَفْهُوم. 

قُلْتٌ: َذَا الْمَفْهُومُ من مَفَاهِيم اللَقَبِ وَهُوَ يد مَمْمُول به عند الْمُحَقِينَ 


0 


00 راف ١‏ لس عو ووافق الك الفا .واف نط 0 ودف 
مِنْ أئمّة الأصولء حَتَّ قيل إَِّهُ لم يقَلُ به إلا الدَكَاق» وَهَد تَقَرَرَ عنْدَ فخول أَهْلٍ 


0 


الأصُول أَنَّمَاكَانَ من هَذَا اليل يُعَلٌ من قبيل التنصيص عَلَى بَعْض الأفرّاد لا 


واختلف العلماء في إخراج اليهود والنصارئ من جزيرة العرب علئ أقوال: 

قال الشوكاني: "وَظَاهِرُ الْحَديث نه يجب إخْرَاجُ الْمُشْركينَ من كّ مَكَانَ 
دَاخلٍ في جزيرة الَْربٍ وَحَكئ السَافظ في الْمَنْح في كتَاب الْجهَادعَنْ الْجُمَهُورٍ 
3 الذي يُمْنَعُ منْهُ الْمُشْركُونَ منْ جزيرَة الْعَرَبِ هُرَ الْحجَارٌ حَاصّة قَالَ: وَهُوَ 
مَك وَالْمَديئةٌ وَالْيَمَامَةُ وما وَالَاهَا لا فيمًا صرّئ َلك مما يُطْلَُ عليه اسم جزيرة 
الْعَرَبِ لاتََاق الجَمِيع عَلَى أن اليم لا يُمتَعُونَ مِنْهَا مع أنََّا مِنْ جُمْلَة جزيرة 
الْعرّب كَل وََنْ تيجو مُطْلقا إلا لمنجة. 

وَعَنْ مَالك يجوز دُحُوَهُمالْحَرَم لشّجَارَة. 

وَكَالَ السَّافعِيٌ: لَايَدْحُلُونَ الَْرَمَ صلا ادن امام لمَضْلحَة الْمُسْلمِينَه. 
َال بداب في «الانتذكاره: «قَالَ لشفي : جزيرة ارب التي أَخرَجَ ْم 
اليَهُودَ وَالتصَارَئ مها مَك وَالْمَديئة وَالْيَمَامَةُ وَمَخَاليفًا. آنا الْيَمَنُ قلَيْسَ منْ 
جَزيرَة الْعَرّب06©. 

ورتلخص مما سبق من الأحاديث والأنار أقوال أهل العل م أي: 

١‏ أمر النبي صأاللةعليدتام بإخراج المشركين كافة من جزيرة العرب. 

؟.الاختلاف في تحديد جزيرة العرب» واتفاقهم علئ وجوب إخراجهم من 
مكة والمدينة ومخالفيها. 


)١(‏ «نيل الأوطار» (ج9/ ص077). 


ا ا ا أحدء لما قد ينتج 
عنه من مفاسدء قال السبكي0©: «وَهَذًا لاي أن يُقَالَ إلا إذَا كَانَ الْإِمَامُ 1 


عر بن عبد اعزيز وى مو من َه وي من طَء بحب هوا 
نَفْسه وَغَرَضِهه. 

5.وأن خطر بقاء اليهود والنصارئ والكفار عامة علئ المسلمين في كل مكان 
وزمان» ولكن إخراجهم يكون من جزيرة العرب التي فيها مساجدهم وأماكن 
عبادتهم» لقوله سال عليوكام: «لا يجتمع دينان في جزيرة العرب». 

ويستثن من هذا الإخر المستأمنون”"» والذميون المعاهدون9) 
ويلحق بهمء القادمون من أجل العمل؛ الذين أعطوا الأمان على أنفسهم 
وأولادهم وأموالهم» الذين دخلوا بلاد المسلمين بأمان منهم» ولو كان 1 
أعطئ لهم الأمان واحد من المسلمين ال تقضي بعدم إخراجهم» 
منها قوله صقالاةعليدكام: «الْمُسْلمُونَ يكنا َم يَسْعَْ بذمّتهم ا و يُجيرٌ 


ل 


ا قم 8 0 قدا - ٠‏ وله 
عليْهم أَقَصَاهُمْ» وَهُمْ يَد على مَنْ سوَاهُم» ‏ يرد مُشدّهُمْ عَلَىْ مُضْعَفْهِمْ دهي 


(1) (ج4/, ص198١).‏ 

(7) المستأمن: طالب الأمان» وعند المالكية: الحربي الذي دخل بلادنا بأمان» وعند الحنفية: من دخل 
دار غيره بأمان» مُسلمًا كان أو حربيه والمراد بالدار: الإقليم المختصبقهر ملك إسلام أو كفر. وعند 
الحنابلة: من دخخل دار الإسلام بأمان طلبه. «القاموس الفقهي» (ج١/‏ ص77). 

() الذمي: هو المغاهد الذي أعطي عهداً يأمن به علئ ماله وعرضه. ودينه. «القاموس الفقهي» (ج١/‏ 
ص0178 و5076). 

(4) المعاهد: من كان بينك وبينه عهد. وعند المالكية» والشافعية: من له عهد مع المسلمين» سواء كان بعقد 
جزية. . أو هدنة من سلطان؛ أو أمان من مسلم. «القاموس الفقهي» (ج١/‏ ص 011784 و0179. 

(0) العُشدٌ: الذي دَوابُة شديدة قوية بة والْمُضِعف الذي ذزأنة ضعيفة: يريد أن القَويّ من الغزاة يُسَاهُمْ 
الضعيفء فيما يكسبه من ع الغئيمة. «النهاية» (ص5594). 


اه 


مس7 على َاعدهع. لال مُْمن كاف كاذو عَهْدِ ني عهْده”. 
فمن دخل بلاد المسلمين بأمان ل يجوز في شريعة الإسلام الغدر هه وقته: 
والأدلة في ذلك كثيرة» منها قوله تعالئ :مذ أ ص الْمُشركيرت أسْتجَارَكَ 
1 010 عَقَّ يَمْحَعَ كل اله ع ع يقد ممق كلك قر وك مل سمرت 5 4" 
وفي الحديث الذي يرويه عبدالله بن عَمر و كهالتوكنما نابي لايك لح 
َل مُحَاهَدًا لّمح رَائحَة الجن ون رحهَا مُوجَدُ مِنْ مير أ أَرْبَعينَ عَامًاح9. 
وحديث بي هريْرَة تهالله عند عن الي صقالوطيدكام قَال: «ألا مَنْ قمَلَ تفْسّا 
مُمَاهدًالَهُ مه ال وَؤمَةوَسُوله قهَذ رمه الله كمرح رَائحة الجن ون يحَهَا 


بحُن سير سين ويفا *. 


)١(‏ المُتَسَرّئ: الذي يحرج في السّريّة وهي طائفةٌ من المجيش يبلعٌ أقصاها أربعمائة تبعث إلئ العَدرٌ وجمحُها 
السّرَايا. «النهاية» (ص577). 

(؟) رواه أيو داود. كتاب: الجهاد؛ باب: في السرية ترد علئ أهل العسكر (ج7/ ص 178 رقمه: لحقيفةة 
والنسائي» كتاب: القسامة» باب: القود بين الأحرار والمماليك في النفس (ج/١-//‏ ص2788 رقمه: 
206 وابن ماجهء كتاب: الديات» باب: المسلمون تتكافأ دماؤهم (ج7/ ص”٠‏ 23 رقمه: 
2» وقال الألباني: «حسن» انظر: (ج؟/ ص/2117 رقمه: 5137) من #صحيح الجامع»» 
وصححه لغيره. «صحيح ابن ماجه» (ج١/‏ ص6 2٠١‏ رقمه: :.)١186‏ ولاصحيح أبي داود» (ج؟/ 
ص .017١‏ رقمه: 931/21). 

5) سورة التوبة: [1]. 

(5) رواه البخاري؛ كتاب: الجزية» باب: إثم من قتل معاهداً بغير جرم (ج/ ص 21١99‏ رقمه: 019968 
والنسائي» كتاب: القسامة باب: تعظيم قتل المعاهد (ج/8-1/ ص 5 15 رقمه: 57715)» وابن ماجه» 
كتاب: الديات» باب: من قتل معاهدا (ج؟/ ص75 5» رقمه: 7745). 

(5) رواه الترمذي. كتاب: الديات» باب: ما جاء فيمن يقتل نفس] معاهدة (ج4/ ص 27١‏ رقمه: 
»)١807‏ وابن ماجهء كتاب: الديات» باب: من قتل معاهدا (ج”/رص455 رقمه: /0741)» 
وكا الترمذي: «حَديتُ تُ أبي هُرَيْرَة حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ» . وصححه الألباني في «غاية المرام» 
(ج١/‏ ص 15 رقمه: 06 


فلا يجوز الاعتداء عل من دخل بلاد المسلمين من أجل العمل أو غيره» 
ولم يكن محارباء بل يجتهد في دعوته للدخول في الإسلام» ويحث عائ الكف 
عن عاداتهم وعباداتهم التي فيها ما يسبب تضايق] للمسلمين وحرج] عليهم في 
دينهم ودنياهم» ولكن لا يحق له المنع إلا ولي أمر المسلمين» وليس ذلك للعامة 
لما يعقبه احتساب العامة من جلب المفاسد في الغالب» ولأن ولي أمر المسلمين 
لم يسمح لهم بالدخول إلا فيما يرئ أن فيه تحقيق مصلحة للعباد والبلاد. 
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أحاديث النهى عن التسمى 
بأسهاء الله عرّوصل 


6 . عن أبي هُرَيْرَةَ هاللهعنه قال» قال رسول الله صواللوعليهام: 
«أخت”" الأسْمَاء يوم الْقيامَة عْدَاللهرَجُلَّتَسَمّئ مَلكَ المْلَاك». رواه البخاري”, 
ومسله”". وأبو داود"»» والترمذي» وقال: «هَذَا حَدِيثٌ حَسَنْ صَحِيح2. 

وعنه #هاللدعنه قال: قال رسول الله سالزمعليدكام: غيل رَجُل عَلَى لله 
يَوْمَ القّامة وََخبُهُ َيِه عَلَْه رَجُل كَانَ يُسَمّئ مَلِكَ الاك لا مَلِكَ إلا لله». 
ا سل 

وعنْه طهاللهعنه قَال: قَّال: رسُول" الله صأوالزوعليدم: «اشْئَدٌ خَضَبُ الله عزوهل 


ىا ا صا 0 ساي ث1 لوا و اك ا ا زط مان ا 
عَلئ رَجَل قتله نبيه»» وقال رَوْحَ”: «قتله رَسُول الله» وَاشئّد غضبٌ الله على رَجَل 
# 5 3 7 # 


(1) الصّنًا: الفْحْشُ في القولء ويجوز أن يكون من أَخْنَْ عليه الدَّهدُء إذا مَال عليه وأهُْلكه. فيكون معناه: 
أفحش الأسماء أو أكثرها فحش)] عند الله. «النهاية» (ص188). 

.)0861 كتاب: الأدب, باب: أبغض الأسماء إلى الله (ج0/ ص 2311797 رقمه:‎ )١( 

(؟) كتاب: الآدابء باب: تحريم التسمي بملك الأملاك وملك الملوك (ج7/ص17465. رقمه: 1147). 

(5) كتاب: الأدب» باب: تغيير الاسم القبيح (ج4/ ص4 15 رقمه: 4951). 

(5) كتاب: الأدبء باب: ما جاء فيما يستحب من الأسماء (ج؟/ ص/017 20 رقمه: 741717) 

(5) أغيظ: صغة لاشتداد الغيظ» وقيل: هو أشد من الغضب. «لسان الميزان»(ج// ص )409٠‏ 

(0) كتاب: الآداب» باب: تحريم التسمي بملك الأملاك وملك الملوك (ج7/ ص 1740 رقمه: 1147). 

(8) أحد رواة الحديث. 


> هم 


تَسَمّىئْ بمَلك الأنلاك املك لاله وله . . رواه أحمد”") والحاكهم". 


ا د 


وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه)». 
وسكت عنه الذهبي. وهو كما قالا؛ فإن جميع رواته ثقات من رجال الشيخين. 
وصححه الألباني©) 

وعنه #هالتهعنه قَالَ: قَالَ رسول الله صاوالعليدتام: «يهْلكُ كسْرّئ» قلا 
يَكُونُ نُ كشرئ بَعْدَهُ فإِنّه ب يَقُولَ: ني آنا مَلِكُ الأنلاك وَبَهلِكُ َيِضَر قلا يحون 
قَيُصَرُ يَعْدَهُ بده وَكلِكَ كه يَقُولٌ: ني أن مَلِكُ الأثلاك». رواه الطبراني في «المعجم 
الكبير»») و«الأوسط)©. 

وأورده الهيثمي في «مجمع الزوائد»©, وقال: «رواه الطبراني في الأوسط 


ورجاله رجال الصحيح)». 


.)1١744 (ج"/ ص 060 رقمه:‎ )١( 

(؟) (ج4/ ص5 3٠‏ رقمه: 4 07//7. 

(9) «صحيح اللجامع» (ج١/‏ 30 رقمه: هخة). 

دق (ج9١/‏ ص485)» رقمه: »© ورواه البخاري في كتاب: الجهاد؛ باب: الحرب خدعة (ج ؟/ 
ص 21١6‏ رقمه: 7407)» ومسلم في كتاب: الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتئ يمر الرجل بقبر 
الرجل فيتمنئ أن يكون مكان الميت من البلاء (ج4/ ص17//7» رقمه: 5114)» والترمذي في 
كتاب: الفتنءٍ باب: ما جاء إذا ذهب كسرئ فلا كسرئ بعده (ج؟/ ص58 رقمه: 00 

بلفظ: «إذًا عَلَكَ كشرّئء قَلَا كشرّئ بَعْدَهُ وَإذَا هَلَكَ َيِضَر لا قِصَرَ يعد َالَّذي تَفْسِي بيده 

00 : «وَذلِكَ أنه يَقُولُ: ني آنا مَِكُ الأْلاكه؛ وهو موضصع 
الشاهد والمقصود من إيراد الحديث. 

)2 (ج8/ ص30 رقمه: 45 .)8٠0‏ 

(5) (جخ/ ص/””ء رقمه: .)١1501/7‏ 


5 


0 


> عَنْ حَيْكمَة بن عَبْد الرّحْمَن بْن أبي سَبْرَة أنَّ أبَاهُ عَبْدَ الرّحْمَن 
ذَهَبَ مَمّ جَدَه إل رَسُول الله صفاللعليديم كَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله سال عليميلم: 


71 اسم ابنك؟) قَالَ عزينٌ قال النبيءٌ صفواللعليهكام: ١لا‏ نْسَمّهِ عَزيرًا وَلَكنْ سم 


مسوم 


ع ع يق 2 002210 6 7 روا 2 4 
عبد الرَحْمّن». ثم قَال: «إنَّ حَيْرَ الأسْمَاء عَبْدَ الله وَعَبْدَالَحْمَن وَالْحَارتٌ). رواه 
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أحمد0 وابن حبان”"» والحاكم في «المستدرك»”"» ورواه ابن أبي شيبة9. 

وقال الحاكم: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه؛. ووافقه الذهبي. 

قلت: إسناد ابن حبان صحيح.ء ولكن لم يذكر المرفوع؛ وإسناد الحاكم 
وابن أبي شيبة وإسناد أحمد الأول ظاهرها الإرسال» ولكن أسناد أحمد الثاني 
متصلء ولكن في إسناديه يونس بن أبي إسحاق» صدوق يهمء فهو إسناد حسن» 
فالحديث بمجموع طرقه صحيح إن شاء الله. 

1" ]. عن هانئ بن يزيد يالل عنه أنه لما وَكَد إلى رَسُول الله صفالزمعليدام 


قؤمه سَمِعَهُمْ يكنوتة بأبي الحكم. فَدَعَاهُ رَسُول الله صأوالل,عليديثم فَقَال: 


عر ب 2 0 


«إنَّ الله مسو الْحَكَتَم وَإلَبْهِالْحكُمء قل يُكتَئ با الحم ؟». قَقَالَ: إنَّ 


2 


إِذَا توا في شَيْء أتَوْنِيء فَحَكمْتٌ بَيْنَهُمْ فَرَضِيّ كلا الفَرِيقَيْنَ. فَقَالَ 


)١(‏ (ج5/ ص184» رقمه: 177514)» وقد ذكر الحديث المزي في ترجمة خيثمة فقال: وفد جده أبو سبرة 
إلى النبي صفلعلهتم ومعه ابناه: سبرة وعزيز» فقال له النبي سفوا طبيتام: «ما اسمك؟» قال: عزيز. 
قال: «لاعزيرٌ إلا الله أنت عبدالرحمن». «تبذيب الكمال» (ج0/ ص 075): و(ج5/ ص 184» رقمه: 
و(ج”/,ص1846 رقمه: 505ل9١).‏ 

() (ج؟١/‏ ص135 2 رقمه: 4كمه). 


(9) (جه/رص95ق رقمه: .)78٠١‏ 
(2) (؟1/ 599 رقمه: 05416). 


سول الله صالئعليهوم: «مَا أَحْسَيَ هَذًا! كَمَالَكَ مِنْ الْوَلَّدِ؟»: قَال: ‏ 
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و 


شرَيْحٌ وَمُسْلمٌ وَعَبْذَالله. قَالَ: «فَمَنْ أَْبَرَهُم؟' قُلتُ شْرَيِحٌ. كَالَ: « فَأَنْءَ 
بو شُرَيْح». رواه أبو داود”": ومن طريقه البيهقي في «السنن الكبرى»”" 
والنسائي”, وأبو نعيم في «معرفة الصحابة»7: والطبراني في «المعجم 
الكبير»”“ والبخاري في «الأدب المفرد)0. 

وفي رواية أبي نعيم: «وسمع القوم وهم يسمون رجلا منهم عبد الحجر» 
فقال: «لاء أنت عبدالله». قال: وهو عبدالله بن المدان» وأنه لما أن حضر 
رجوع القوم إلئ بلادهم أعطئ كل رجل منهم أرض] حيث أحب في بلاده» 
وأن هانئ) قال: يا رسول اللهء أخبرني بشيء يوجب لي الجنة» قال: «عليك 
بحسن الكلام» وبذل الطعام». وقال أبو نعيم: «رواه بعض المتأخرين من 
حديث قتيبة» فأسقط المقدام من بين يزيد» وشريح» وقال: يزيد بن شريح» 
عن أبيه شريحء بإسقاط المقدام». 


وهذا إسناد حسن. قال الألبانيٍ في «المشكاة»”: (إسناده جيد). 


.)4100 كتاب: الأدب» باب: تغيير الاسم القبيح (ج0/ ص١ 15»ء رقمه:‎ )١( 

(؟) (ج١١/‏ ص 060ل رقمه: .)03١91‏ 

() كتاب: آداب القضاءء باب: إذا حكموا رجلا فقضئ بينهم (ج/ ص8١2‏ رقمه: 6407). 
(8) (جة/ ص١1‏ "ارقم5084) . 

(0) (ج١7/‏ ص 007/94 رقمه: 450). 

.)481١ رقمه:‎ 3١ص(‎ )3( 

(0) (ج ”/ ص ”لا رقمه: 417/77). 


#* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

لله نشل الأسماء الحسنئ والصفات العلئ التي لا تليق إلا به؟ فهي في حقه 
صفات استحقاق وكمال وجمالء وفي حق غيره دليل نقص وضعف إيمان» ومنها 
ملك الأملاك والحكم وعزيزء وما في حكمهما من الأسماء؛ قال ابن حجر”©» 
«وَاسْتَرَلٌ بِهَدَا الْحَدِيث عَلَى تَحْرِيم النَسَمي هَذَا الاسم لوُرُود الْوعيد الشَّدِيد 
تق به ماي مغ مل حَايق للق سكم حاكن وَسلْطَان الشاطين 
مر مرا وقيلَ يَلتَحق به أَِضًا مَنْ تسم ب م عاد الله الخَاصّة به 
كَالرّحْمَن وَالقُدُوس وَالْجبَارِ وَهَل يلتق به من تسم قَاضِي القضَاة واكم 
سكام ؟ ْمَلَف الْعُلَمّاء ء في ذَلكُ». 

واااطص امار عا ركان الى الاين وو «وَقَدُ تَعَكََبَ 
بخض الشُرّاح مِنْ فير فيان بن عي الّفطة العرَيّة الله الْعجَميّة ودر 
َلك آحَرُونَ» وه عَفلَة منْهُمْ عَنْ مُرَادهء وَذَلِكَ أنَّ لظ سَاهَانْ شاد كَانَ د كر 
لنَمية به في ذَلِكَ العضر َب على أَنّ الاشم الذي ورد الَِْر َم ا نحص 
في ملك الأثلاك؛ َل كل ما أذّى مَعْناهُ أي لسَان كَانَ قَهَُمُرَاد باذم ويُويّد 
ذلك َه وَقَعَ عنْد التَرْمذِيٌ»مثْل شَاهَانُ شَاة)وَقَوْله شَاهَانْ شَاهُ م هُوَ الْمَشْهُور في 
روايّات 57 الْحَديث». 

لذلك كانت في حال إطلاقها عل غير الله عدثل أبغض الأسماء وأحقرها 


)0غ( «فتح الباري؟ (ج؟١/‏ ص777). 
(1) المصدر السابق. 


وأوضعها عند الله وقد غير النبي صأوالعليوكام أسماء بعض الصحابة وأبنائهم كما 
في أحاديث هانيع #ياللّهعنه وخيثمة السابقة لما في معناها من المحاذير الشرعية. 

وقد بوب البخاري ومسلم وغيرهما في كتب السنة أبوابً ذكروا فيها أن هذه 
الأسماء من أبغض الأسماء إلئ الله وأنها محرمة» وبوب شيخ الإسلام محمد 
بن عبدالوهاب موالله في كتابه الناقع «كتاب التوحيد»» باب: «احترام أسماء 
الله تعالئ وتغيير الاسم لأجل ذلك». لما في ذلك من القدح في التوحيد الذي 
قد يوصل إلئ الشرك إذا وصل إِلئ اعتقاد المساواة بين المسميين ببذه الأسماء 
ورب العزة والجلال. 

قل العظيم آبادي”©: «وفِي لاق أبي اَم حَلَئ غَْريُوهم الاشْراك في 
وَضفه عَلَى الْجملّة وَإنلَميُطلق عَلَِه سُنْبحانه بو الْحَكُم». 

وقال الشيخ صالح آل الشيخ -حفظه الله- في شرحه لهذا الباب من «كتاب 
التوحيد»0": «هذا الباب فيه الإرشاد إليئ الآدب الذي يجب أن يصدر من قلب 
الموحد ومن لسانه» فإن الموحد متأدب مع الله ملهمزل ومتأدب مع أسمائه» 
وصفاته؛ ومع دينهء فلا يهزل -مثلاً- بشيء فيه ذكر الله؛ ولا يلقي الكلمة عن 
لله ملرعا دون أن يتدبر ما فيهاء وكذلك لا يسمي أحداً بأسماء الله وها ويغير 
الاسم لأجل هذاء فأسماء الله لور يجب احترامهاء وتعظيمهاء ومن احترامها 
أن يجعل ما لا يصلح إلا لله منها لله وحده؛ وألا يسمئ به البشر. 


(1) «عون المعبود شرح سنن أبي داود» (ج5١/‏ ص7١5).‏ 
(؟) «التمهيد لشرح كتاب التوحيدة (ص/!5). 


والحكم من أسماء الله موعطء والله لوط لم يلد ولم يولدء فتكنية المخلوق 
بأبي الحكم غير لاثقة لأن الحكم من أسماء الله والله لوط لم يلد ولم يولد ولم 
يكن له كفواً أحد. هذا من جهة. 

ومن جهة؛ أخرئ فإن الحكم, وهو: بلوغ الغاية في الحكم. والفصل بين 
المتخاصمينء راجع إلئ من له الحكمء وهو الله ملهيزله» وأما البشر فإنهم لا 
يصلحون أن يكونوا حكام] أو أن يكون الواحد منهم حك ما علئ وجه الاستقلال» 
ولكن يكون حكما علئ وجه التبع؟ ولهذا أنكر النبي عليه انيرم علئ أبي شريح 
هذه التكنية فقال له: (إن الله هو الحكم». ودخول (هو) بين لفظ الجلال وبين 
اسمه الحكم يدل على اختصاصه بذلك كما هو مقرر في علم المعاني لأن (هو) 
ضمير عماد أو ضمير فصل لا محل له من الإعراب» وفائدته أن يجعل الثاني 
مختص] بالأول... وكل هذا حفظ للتوحيد ولأسماء الله وصفاتهء ودفع لوسائل 
الشرك حتئ في الألفاظ التي يخشئ أن يتدرج منها إلئ أن يظن مشاركة أحد لله في 
شيء من خصائصه وحقوقه». 

والخلاصة أن الأسماء ثلانة أقسام: 

قسم: لا يطلق إلا علئ الله» ولا يجوز إطلاقه علئ أحد من خلقه» وما ورد في 
الأحاديث السابقة في هذا القسم. 

وقسم: يجوز أن يطلق على الله وعلئ خلقه» ولكن لكل إطلاق معناه المناسب 
لهء فإذا أطلق علئ الله عرَصبل كان معناه الكمال المطلق الذي لا يشاركه فيه أحد 
من خلقه» وإذا أطلق علئ الخلق أريد به ما يناسب من أطلقت عليه؛ ومثاله: 


رؤوف رحيمء فقد أطلق في معرض التذكير برحمة الله ولطفه بعباده المذنبين» 
فقال: # وَلَوْلَافضِلُ َه عد بَحكُ وَسَحَنهه ون لله روف يصع 5 4. 
وأطلقت عل النبي صأالزعليدلم َال َال + لَقَد +1 مكُح رَسُولك من 

أشي كم عن عه مَاعَنُِر عريل عتَحكُم بالْمُؤضي روف يسم 
(59) )”" فهو صارالئيعليءكام شديد الرأفة والرحمة بالمؤمنين. 

فإذا أطلقت علئ الله شملت من المعاني أعظمها وأعلاهاء وإذا أطلقت علئ 
المخلوق شملت من المعاني ما تناسب المخلوق في منزلته التي أنزله الله إياهاء قال 
الشيخ صالح الفوزان: «الاتفاق في الاسم لا يقتضي الاتفاق في المسمئ فللخالق 
صفات تليق به» وتختص به وللمخلوق صفات تليق به وتختص به)”". 

وقسمثالث: يطلق علئ الخلق» ولا يجوز إطلاقه علئ الله مزل وهو ما كان 
في معناه نقص أو احتياج إلئ غيره أو كان مما لا يشتق منه معان حسنئ. 

والعلم بهذه الأقسامء والعمل بما تقتضيه؛ من العلم الضروري الذي يلزم 
كل مسلم معرفته؛ سداً للذرائع وتصفية وتنقية للتوحيد من الشوائب والقوادح. 


9 "5 جوع زو 5 63 


.] 5١[ سورة النور:‎ )١( 
.]١؟4[ (؟) سورة التوية:‎ 
«شرح العقيدة الواسطية» (ص45).‎ )( 


الْمَضصَلٌالمسون 


أحاديث الي عن 
منازعة الله عزّوجل في صفانه 


4, عَنْ بي سَعيد الْحُذْرِيٌّوَأبِي مُرَيرَة هاللهضنم قَاَا: َال وَسُولُ الله 
صفوانزعليدكام: «الْعز ذَارُهُ وَالكبر يا ر دَاوٌك فَمَنْ يَُازعُنِي عَذَيْهُا. رواه مسله”, 
والبخاري في «الأدب المفرد)0". 

وفي رواية البخاري: «فمن ينازعني بشيء منهما عذبته». 

/11]. عَنْالْمرَاء بن عَاْبٍ في قَوله: ل نَل يدوك ين ولحت 
أحكَارهُمَ لَايتَهَئُوت 4" قَالَ فََامَ رَجْلٌ كَقَالَ: يَا رَسُولَ الله إنَّ حَمْدي رَيّْ» 
وَإنَّدَميّ شير قال الب مؤالةعليهوام: هدَاكَ الله رواه الترمذزي9» والنسائي في 
«السئن الكبرئ)20. و احزة وابن أبي عاصم في «الآحاد والمثاني6”"» والطبراني 
في «الكبير) 20 وأبو نعيم في «معرفة الصحابة)2©. 


.)05377 رقمه:‎ »15١ كتاب: البر والصلة والآداب, باب: تحريم الكبر (ج5/ ص5‎ )١( 
.)067 (؟) (ص198ء رقمه:‎ 

(*) سورة الحجرات: [14]. 

(4) كتاب: التفسير» باب: ومن سورة الحجرات (ج5/ ص ١‏ ”لا رقمه: /09351). 

(5) كتاب: التفسير» باب 755 (7/ ص57 4» رقمه: 11818). 

(9) (ج0/ ص 485 رقمه: /1541). 

(10) (ج7/ ص 388 رقمه: .)1١19/4‏ 

(4) (ج١/‏ ص 3٠١‏ رقمه: 4ل20). 

(9) (ج "ص 56 "3 رقمه: .)1١79‏ 


وَقَالَ الترمذي: «هَذَا حَديتٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ». 

وهذا الحديث صح من رواية الترمذي» وقد صححه الألباني0©. 

. عن قَضَالَة بْن عُبئْد عَنْ رَسُول الله مال ةعلييم أنه كَالَ: 
ا 6 مولا ارا ل ود تق 12 ا دف اص عن رحسل رق 
«ثلاثة لا تشال عنهم رَجل نازع الله عررعل رداءه؛ فإن رداءهة الكبرياء وَإزاره 
5 و ارو ”ع 5202 5-8 ْ مو 4 .8 0 ب 1 5 9 
العرة وَرَجَل شك في أمْر الله وَالقنوط من رَحْمّةَ الله». رواه البخاري في «الأدب 
المفرد) 29 وأحمد9" والبزار في ال والطبراني ف «المعجم الكبير) 0 
وابن حبان 20 والحاكم”". 

وقال الحاكم: (صحيح علئ شرط الشيخين» فقد احتجا بجميع رواته 
و لم يخرجاه و لا أعرف له علةف» ووافقه الزذهبى. وصححة الألباني في 
«السلسلة الصحيحة)20. 

.,0١‏ عَنْ أبي هُرَيْرَةَ هاللمعنه قَالَ: قَالَ رَسُول الله صأوالزمعليديام: 


- 


د و ل سان مر ار راق وق 7 ول مل ١‏ )2 و 2ق 
«قال الله عرَصل الكبْريَاءٌ ردائي وَالمَظمَة إِزَاري فَمَنْ تَارَعَني وَاحدًا منْهُمَا قذفته 


.)07708 «صحيح سنن الترمذي» (ج7/ ص7١1ء رقمه:‎ )١( 
.)099 :همقرءا١١ص( (؟)‎ 

(9) (ج9/ ص45 كل رقمه: 179494). 

(5) (ج4/ ص4 3١‏ رقمه: 0710/44. 

(0) (ج77/رص5 30 رقمه: 0/84. 

(5) (ج١٠رص؟475‏ رقمه: 4009). 

0) (ج١/‏ ص75" رقمه: 519). 

(8) (ج7/ ص١4‏ رقمه: 047). 


في النّار». رواه أبو داود”"» وأحمد”"» وأبو داود الطيالسي”: وابن أبي شيبة 
في «مصنفه)9؟» وابن حبان© والبيهقي في «شعب الإيمان»)22: وأحمد, 
والحميدي في «مسندوانل والبيهقي في «معرفة السنن والآثار)© , 

وقال الحاكم: «هذا حديث صحيح علولا شرط مسلم ولم يخرجاه هذا 
اللفظ» إنما أخرجه مسلم من طريق الأغرء عن أبي هريرة بغير هذا اللفظ». 
ووافقه الذهبي. 

قلت: هذا الحديث إسناده قوي. فيه جماعة اختلف في سماعهم من 
عطاء بن السائب وقد تابعهم سفيان الثوري وسماعه من عطاء قبل الاختلاط 


5 5 اع ا شيو العام كيه ا ل ام 
عند أحمد'". ولفظه: «قال الله الكبْريّاء ردائى وَالعَظمّة إزارى» فَمَنْ نَارَعَنى 


ره 2 له ل 


وَاحدًا منهمًا 


.)4:045 كتاب: اللباس» باب: ماجاء في الكبر (ج4/ ص23377 رقمه:‎ )١( 

زفق (ج"/ ص 240 رقمه: الا ). 

(7) (ج”رص” ١لاء‏ رقمه: 1609). 

(5) (جترص044). 

(5) (ج١١/‏ ص85 4. رقمه: »)01171١‏ و(ج 7/ ص © "3 رقمه: 01374. 

.0/809 رقمه:‎ ء457صر/٠١ج(‎ )١( 

(10) (ج”/ ص8 4» رقمه: 09/187 و(ج"7/ ص ١19‏ 5» رقمه: "11 48)) و (ج”/ر ص57 4» رقمه: 91/:8). 
(8) (ج”/ص485. رقمه: .)١159‏ 

)4( (ج4١/‏ ص 48١٠‏ رقمه: 847١5)؛‏ و(ج4١/‏ ص 44١‏ رقمه: .)5١851/‏ 

.)49517 (ج ”ار ص5 ١ل رقمه:‎ )9١( 


* الفوائد والأححكام المستنبطة من أحاديث هذا الفصل: 

لله سبحائهوتمالى الأسماء الحسنئ والصفات العلئ التي لا تليق إلا به عزوثل» 
وإطلاقها علئ من لا يستحقها عمداً أو اعتقاداً أنه يستحقهاء فإن ذلك من الإلحاد 
في أسمائه وصفاته» وهو دليل نقص في إيمانه» ومعارضة للخالق في صفاته» وقدح 
في توحيده لربه بتعظيم ذاته وصفاته» سواء أطلقها علئ نفسه أو على غيره. 

ومن صفاته عأوثل العظيمة صفة الكبرياء والعظمة والعزة» فإنها لا تليق إلا 
به وذلك لوجوه: 

أولاً: أنها صفات كمال واستحقاق لله عزوعل. 

ثانيًا: أنها نقص في حق الخلقء فلا يليق بهم الكبر والتعاظم؛ فإن كان من 
المخلوق علئ خالقه» فهو كفر وبعد عن الحق» فكيف يتكبر علئ من بيده 
جميع أمورهء من ابتداء خلقه إلئ مرجعه ومآله. وإن كان علئ الخلق, فإنه 
محرم مذموم. 

ثالمًا: إن هذه الصفات تستشرف لها النفس إلا إذا وجدت من صاحبها ردع] 
لها وتذكيراً بما خلقت منه وما سوف تسير إليه» كل ذلك حب) للذات؛ ورغبة في 
رفعتها وشرفها؛ لذلك جاءت النصوص النبوية في بيان عظم ذلك عند الله وأن 
عقابه من جنس عمله» فكما يريد أن يكون أعظم العظماء وملك الأملاك» يكون 
عند الله من أذل المخلوقات وأخنعها عند ريها. 

قال 0 الإسلام ابن تيمية9©: «فَإِنَ الْكبْرياء يَتصَمَّنُ يتَضَئَنٌ الْعَظمَ وَلكنَّ 
الكبْريَاء ل كَمَا بت في الصّحيح: ل نَهُ قَال: 


)١(‏ «الفتاوئ الكبرم» (ج5/ ص للرفقة 


ااي ابلا 0 5 7 قرم رع ده بل و وما 00 
«يَقُول الله تَعَالَئ: الكبْريَاءٌ ردائي وَالْعَظَمَةٌ إرَاري» قَمَنْ تَارَعَنى وَاحدًا مّْهُمَا 
عَذْبته». فجَعل العَظمّة كالإزاره وَالكَبْريَاءَ كالرّدَاء وَمَعْلومٌ أن الوّدَاءَ أشرّف». 

ومنازعة الله عرّرهل في هذه الصفات من مخالفة الحق» ومغالطة النفس 
وإلباسها ما لا تستحقه» فالمخلوق لا يليق به التكير والثناء علئ النفس والتعاظم؛ 
ولين الجانب للخلق. 

قال شيخ الإسلام”©: «التَّعَالي وَالتَكَيرُ وَالتَّنَاهُ عَلَى النَفْس ا النَّاس ب بعبّادته 
وَدُعَائه وَالرَغبَة ليه وَنَحْو ذَّلكَ مما هُوَ منْ تصّائص الرُبُو سه ال عار 

- < 0 0 عد امن 

8 مِنْ الرّبٌ تَبارَكُ وَتََالَى وَهْوَ نص مَذْمُومٌ مِنْ المخلوق. وَعذَاكَالكيِرِعَما هو 
منْ م 0 كَقَوْله: 11 تََّ أنا آنه د لَه دنأ اين 4”, وقؤله 
تَعَالَي 00 َ ا قَوْله لت دوا 
ايه ويك سَايُ في اشر عن ييا مز م وت الكل 
وبيان ذلك: هُوَأْضَا من كَمَالِهِ وني لعتَاده تيمم ذَِكَ هُوَأِضَامِنْ كَمَاله. 
وَأمًا َيه لو أَخبرَ بل ذَلِكَ عَْ نفْسِه لكان كَاذِيَا مُفْتَريا وَالْكَذْبُ مِنْ أغظم 
الُْبُوب وَالتّقائص. وَآمَ ذا َخيَرَ الْمَخْلوقٌ عَنْ تفْسه بمَا هُوَ صَادقٌ فيه كَهَدَا ل 
يدم مُطلقَاء بَلْ قَدْ يُحْمَدُ مه إذا كَانَ في ذَلكَ مَصْلَحَةٌ كَقَوْل النيّ صلوالمعليدكم: 
دق «مسجموع فتاوئ ابن تيمية» (ج7/ ص .)8١‏ 
(؟) سورةطه: .]١54[‏ 


(؟) سورة غافر: [70]. 
(5) سورة البقرة: [84؟7]. 


ا م 5 
0 0 
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لفغله ما هُوَ مَفْسَدَةٌ لكذبه» وَالرّبُ تَعَالَى لَا يَفعَلُ مَا هُوَ مَذْمُومٌ عَلَيْهِ بل لَه 


اد على كل حال دك تن 
هَِهِ كُلّهَا صفَاتُ كَمَال لا يَْتَحفها إلا هوه كما لَا يَمْتَحَقَهُ إلا هُوَ كيف 


يون كَمَالَا من غَيْرِهِوَهوَ مَغدُومٌلغَره؟ امسر 0 


2 6 


تواصتها كما بت في الحَديث الصّحيح م عن الب مواقعطيام قال: : اقول 
تَعَالَي: ممما ري والكنياء ركني معن لزعي وان نهنا عليه 8 
ذلك: أن الْكَمَالَ الْمُخْمَص بِالربُوبية لَِسَ لغَيْره فيه تَصيبٌ» قَهَدَاكَْ تَحْقِيقٌ انّضَّافه 
َال الذي لا تصيب تبره فيه. وم ذا الْكَمال لا يكو لكثره كَعَاوة 
اع ةي وني عل اله ١‏ 

وَعَذَا به مضي أن الب نعل مُنصِفٌ بكَمَلِ لا َل للْمخْلُوقٍ وَعَذَالا 


- 


عر مسا 


بتافي أن ما كان َمَالَا أمؤجود من حَيْتُ هو مَؤجُوة: َالْكَالقٌ أَحَقَّ به؛ وَلَكنْ 
2 5 2 2 20 52 
يُِيدٌ أن اْكمَالَ الذي يُوصَفٌ به الْمَخُلُوقَ بمَاهوَ مه إذَاوْصِفَ الْحَالق مَاهُوَمِهُ 
لني للْخَالق لا يُمَائلُهُ ما ا المخارق ولا كار وَ«مُلَخص ذَلك» أنَّ الْمَخْلوقَ 
دنه الكرية وَالتَجَيْد و وَتَرْكبة فْسه أَحَْانا وتَْوٌ ذَلكه. 
والكبزياء والعظمة والعزة من صفات الله عل وهى أكثر الصفات التي 
زلق رواه الترمذي؛ كتاب: تفسير القرآن» باب: ومن سورة إسرائيل (ج4/ ص9 15ء رقمه: 148 7): وابن 
ماجه. كتاب: الزهد باب: ذكر الشفاعة (ج4/ ص550: رقمه: 404)» وقال الترمذي: (وَهَذَا 
حَدِيتٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ»» وروئ مسلم في كتاب: الفضائل؛ باب: تفضيل نبينا محمد عليه السلام علئى 


جميع الخلائق (ج4/ ص7١٠»‏ رقمه: 73774)) وأبو داود» كتاب: الستةء باب: في التتخبير بين الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام (ج0/ ص رقمه :ا 4) عن أبي هريرة ولكن بلفظ : «أنا سيد وَلَدآهميوْمَ 


الْقَِامَة مة وول منْيْشَُعَلهالْقَُْ وول افع وول مُشَفّ ع». وجمع ابن ماجه في روايته بين اللفظين. 


يحصل من بعض الخلق المنازعة فيها رغبة في العلو والمكانة بين الناس ومتابعة 
لشهوات النفس والشيطانء لذلك جاء المنع في الأحاديث من التسمية بها بأبلغ 
العبارات» وهي ضرب المثل لتقريب المعنئ بالرداء والإزار التي لا يشترك 
اثنان في وقت واحدء فإن هذه الصفات لا يشارك الله فيها أحدء ثم بيان العقاب 
بأن مصيره إلئ النار. 

قَالَ الْحَطَابيُ 2 (مَعْئَ هَذَا الكلام أن الكبْريّاء وَالْعَظمَة صِفَان لله انه 
َاَْصيهها لا ركه أ أحَد فيهمَاء وَلا يبي لمَخْلُوقِ أن يَتََاطَاهُمَا؛ لأنَّ صفّة 
الْمَخْنُوق التوَاضْع وَالتَدَن وَضَربَ الؤاء وار لا ني َك يفول وَل َعم 
كَمَا لَايُشْرَك الإنْسَان في ردّائه وَإِرَارء مَكَذَلِكٌ لا ك1 في الكبرياء وَالْعَظمَة 
مَخُلُوق. «قَمَنْ تَازَعَنِي وَاحدًا منْهُمَا: أي مِنْ الْوَضْمَيْن. ٠‏ وَمَعْنَى تَارَعني تَخْلَقَ 
بذَلك قيصير في مَعْتَئ الْمُشَارك «مَدَفْته»: أَيْ رَمَئْته من غَيْر مُبالّاة بهه. 

وكل هذا سد لذرائع القدح في توحيد المعرفة والإثبات» وأنه يجب 
علئ الموحد أن يوحد ربه في ذاته ويفرده في صفاته» وفي كمال تلك الصفات 
وحسن تلك الأسماءء لا يشاركه أحد في ذاته ولا يشاركه أحد في صفاته. 
فعلئ الإنسان العالم بحقيقة نفسه وخلقه ومآله أن يعلم أن هذه الصفات لا 


تليق به بوجه من الوجوه. 
9 امبو ويج 55 65 


(1) «معالم السئن» (ج4-1/ ص .)١87‏ 


الحمد لله الذي بيده الخير كله. دقه وجلهء حمداً يليق بجلاله وعظيم 
سلطانه» لا إله إلا هوء أحمده ذو الجلال والإكرام» كما يحب ويرضئء على ما 
من به عليّ من نعمه العظيمة التي لا تعد ولا تحصئء ومنها توفيقه لي بالكتابة في 
هذا الموضوع الذي يشغل شغاف قلبي» ويمتلك فؤادي» وأحبه أكثر من والدي 
وولدي؛ لصلته بأعظم ما فرض الله علئ خلقه. وهو توحيده سبانهرتمالى بأنواع 
التوحيد الثلاثة» توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات» 
هذا الموضوع ذو الأهمية العظمئ في حياة المسلم وبعد مماته» الذي اعتنئ به 
رب العزة والجلال في كتبه» وأرسل من أجله رسله. وختمهم بإمام الموحدين 
محمد صؤالئعليكثم الذي حمئ جناب التوحيد بما جاء به من نصوص الكتاب 
العزيز والسنه المطهرة من حثٌ علئ التوحيدء ورد كل ما يخل به» واعتنئ به 
أصحابه الكرام رضوان الله عليهم» والذين اتبعوهم بإحسان؛ وساروا على 
نبجهم في العصور المتأخرة حتئ هذا الزمن» وبعد الإبحار في أمواجه العاتية 
والتقاط درره الثمينة» وجني ثماره اليانعة بدا لي أن أوصي ببذه الوصايا وهي 
وصايا مشفقة علئ حال الأمة» حريصة علئ ما ينفعها وأسأل الله العظيم أن تجد 


قلوب] واعية وآذان صاغية» وهي علئ ما يلي: 

أولاً: ضرورة الاهتمام بنشر التوحيد بين الناس» ورد كل أمر يخل به بأصول 
شرعية ثابتة بعيدة عن الغلو والجفاء المناقضين للوسطية الاعتدال. 

ثأنيا:نشر هذا العلم الشرعي بما يناسب هذا العصر من وسائل الإعلام 
المختلفة» من محاضرات وندوات ودروس وطباعة كتب وعبر القنوات الفضائية» 
والرد بالحجة الدامغة والقول الحسن علئ كل مخالف له أو قادح فيه» بالأصول 
الشرعية والقواعد المرعية. 

ثالنًا: تشجيع الكتابة في هذا الموضوع بجدية وتحقيق علمي فعال وتمحيص 
لنصوصها وتخريج لأحاديثها والحكم عليها بطريقة أهل العلم في ذلك بالقسط 
والعدل» دون حيف أو جور. 

رابعاً: تشجيع الأقسام العلمية في الجامعات» والمعاهد الإسلامية» ومراكز 
البحث العلمي» وتحفيز طلابها علئ شحذ الهمم في البحث في هذا الموضوع 
العظيم المتعلق بأعظم ما تعبد الله به خلقه. ألا وهو توحيده سبحانهرتعالى. 

خا مساً: ضرورة اهتمام المدارس والجامعات والمعاهد بتعليم هذا الموضوع 
رد كل ما يخل بالتوحيد بين طلابهاء حماية لجناب التوحيدء وإخلاص] له من 
شوائب الشرك وقوادحه» وتصفية له من برائن الجاهلية» وتنقية له من العدول إلئ 
الباطل» وصد لشر من فتنه الشيطان واستزله عن الحق إلئ الباطل ووقع في هوة 
الشبهة وتاه في سبل الشيطان؛ وتردئ في جهالته» وكان بمندوحة عن ذلك يما جاء 


به الشرع من نصوص الكتاب والسنة» فأضحئ خصمه الكتاب والسنة. 
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وأسأل الله ثبل أن يثبت بهذا الكتاب أقوام] علئ الحق» ويشرح به صدور 
آخرين» ويعيدهم إلئ الحق والصواب بفضله ومنه وجوده وكرمه. 

وأسأل الله بأنه لا إله إلا هو الحي القيوم» أن يتقبل مني هذا العمل» وأن 
يرزقني الإخلاص فيه» وأن يجعلني ممن إذا أعطي شكرء وإذا ابتلي صبر» 
وإذا أذنب استغفرء وأن يغفر لي ولوالدي ويعفو عني وعنهم, ربنا اجعلنا ممن 
عاش موحداً ومات موحداًء وبْعث موحداًء وأوردنا بالتوحيد حوض نبيّه محمد 
سؤوالذءعليدكام وَأحسنْ به نرُلنا في الفردوس الأعلئ. 

وصلٌ اللهم وسلم وبارك وأنعم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


56 كك 


ا سر 0-3 
خروات- رذ 1 ها 
] 
ا 
0 3 
“مر 


عو 


يذ 


فين 


ا 
ٍ 


البقرة 
الآبة رقمها الصفحة 


مب مر 


قَلَا مناه أنداما َي كدو [11] م 


لِيَنْراَبِد تَمَتَاقيِ زوب 1١‏ 
دَمَاهُم بِصكازنَ بد ين لْصه إِلَا بدن أله 0 1 


وَكَدِكَ جَمَلئتَكمْ أمَهُ وَسَمَا 4 ل] دق 
كلا نوه ولكون 0 0 
كيب عَلِكُم الْقِتَالُ وهوكره لَك 11م روس 


لَك واه في ألذين [141] 1 
وَإِنحُبَدُوأ مان أشي حكُح أو حخْعُوء يبك بد هه [:مى1] ع1 
آل عمران 
يَُولُونَ لوكا لاون لامر سَى: مَاهِنَا هنا [154] 4 
قلَ إن الكت طَة يد [4مل] 10 


9 عع 


كل لَك فى يويك لبد آلب نَ كيب عَلِِهعْ القتل إل مامه [14] 4 
مما دنَ “امنوا لا مَكُونا كَلْدنَ كقروأ [141] ما 


نماكم تيطخ موف أولِيَآء مدقلا تَحافوهُح كافون إ نكم مُوَمِننَ [دلال] 0 
َس يدون انه كما وَشُُو داوع جنيو [نقل] 4 


النساع 
إن ألْدِينَ يأصخُلوم ول الْبسدئ عنما إِتّمَا يعون ف ينوم 6( 0 ددم 


مِنَفييكٌم الْمُؤْمِئتِ [14] ل 

أنه لا سير أن سْرَك بو ويَمْْرُمَامُوْنَ ديك لمن 45 [4؛] 1/4 

اَعَد مرجي جَيِلة [114] 1 

يمون لاس ولايد كوب مَل كيلا [7ئ0] وا 
5 ءِ 


عم مه رذ ع د وعد م2 


يكَأَهْلَ السكتب لآ نيوأ في دِيِنِحكُم ولا مَعولوأعلَ 1 


ذه سهد مه سا2 


هل يتأهلّ الحكتي لا تَعْلُوافي دبيسكُم غَرَألْحَقٌ 
يك نامثو علي سكم 
0 


فل لَه أَوْلُ لَكْرْ عِنيى ري وك ألم ألْمَيبَ وك أعُولُ كم إن مكلك 
وَهَُ ألدِى َمل لك لجو لتجهم دوا وأيها في ف لمت ألْرّ وَالبتر 


ولا سكو ائ لينم لق له َه سق 
الأعراف 
وَإِلَ مود أَحَاهُمْ صَدِلِا 


كأاعل كر كوم عل أضتار لهأ 
جع لا لها كما للحم َالِهَةٌ م هون 


كسم مس عر 


وَلوَشِنَمَالرفعنَهُ 35 له لد إل الْارضٍ وأتبع هوئة 
وَلقَدْ ران ِجَهئَمَ حكييرا م لْنَ واللإنين 
ويه الأنهاك الى فادغوة يبا اتا ِزّسَ يلْحدُورت ف سملي 


وَإِتَايوَغَتلكَ ظَّ 2 يان د 51 ؟ سَعَهِذْ أله 


الأنفال 


وَأعْلَموا أَتَّمَا تولك وََولَدمُ فِمَنَهُ فِتَنَدُوآتَ لله نك م أب م جر عَظِيءٌ 


التوبة 
مل لاي الشريت 1 سَتَجَارَك َوه حَقٌّ دن 
يتأي الت اموا لاسَتّدُوأ َاسَآءكْ وَإِخْونَكُم 

فلن كان ءاباوك وَأبتَآوُكُم وَل 206 

يُضهمُوتَ مَوْلَ ألْدِينَ محكَدرُوأ كَفْرواأ 

2 ا وأ 


انها 


/ا15 
111 
11811 


11 


الام 
ارال 
111 

1 


524 


ونا شرا 35 أنتهمٌ ويك ين ضير 


كد صصح رونك - ين أنثر حك عَزوْعيه مَا عفر 


يونس 
سمل أليت يمو آلَسحِحَب بن تك 


هود 
مكنيد ألْسَيوء داوكا وق لتم كلهم ذا 
وتبك ادن ليس لم لآير اتاد 

َالَو ادلخ َه وَاوع اك بي سَدِيرٍ 


لوسشنف 
ألا سَيدَها لا آلا 
أذ كرف سد ريلك 


عه مو 2 000 2 جرع :نيول 
أسَيمْكَماعحَِلُ مكل أن ومَابيِيضُ لكا وَمَائرْدادُ 
عد الم َلك ألَصكب رامال 

َمَادعَة لبإلا ف صَكَلٍ 


لس مووموع ل #ه مع اموه 
“اموا تون مشر يئر أ 


الحجر 


لام اشكرقَ ألتكنع مَاحَسْبَابٌ مين 


إنَّعبَاوى ليس لَك عَم سُلطدنُ 
النحل 


لمم برس يع 2ه 
وبالنجي هم ممتدون 
ا عع ]وم اطي الا دع اباي 
وأفسموأ لَه هد اينهم لَا يبعت الله من يحوت 


0ك 


ضرب لَه مَتَلَا عب دا تَمَلوكا 


لهذا 
[4؟١]‏ 


[غة] 


انلكينةا 
[11] 
:4 


]14[ 
]4'[ 


[4] 
له 
[14] 
[14] 


]14[ 
]6 1 


]11[ 
]4[ 


الليةا 


ديل 


-خ8 نم1 


1 


1١51”. 
١5” 
101 


1 


١م‎ 1 


ئ 
4ئ 
نينا 


1١ 


11 
1 


4م 
ففنا 


1 


وفوا سهد أنه إِما كيه ول نقْصّرا الْأَيَسَنَبَمَدَ يكيرما 


مسد 0 يك دامأ ول 7 رَجهِر نيطو 
إتَمَاسْلْطنَُ عَلَ الي يلود ودين هم بوء شرت 


ذا أت لون كاسَيَهِدْ 


الإسراء 
لاسرا مال لبت لاق بن سن عق يل أده 
عفاد سَيَفهس ريك موا 


رئمآ نامر ينل وس نكمي إلسوية 


كي مه 


دكن ب لَه ريو فليَسْمَلَ عملا صلا 
دقرف الكتب مَرم دين مها 
إِنََ نا سه اس لاله لَدَأََأْقَامْبدَق 
كَإِنْ ةبيتق وَعَعِلَ صلا امم أ أهَدّئ 
الأنبياء 

وَكَانا اقم نَ لتقن وها شيسئ ةيل عاد 5ُكمو رت 
لاسيئوته. باتو وَهُمأمْروء يَمْمَنُوت 
سلما لد وَمَا يفشت لاي أ 

2221 ا رويد مع 
هو أل سَلقَ الل واكبَارََألصنسَ امرك في يبوج 


المؤمنون 


سه ل يه ]ب ار دع جد 


ولَوْلَا فصل الله اله عليحكم ورحمصه. وأن أن أله رَمُوفٌ يَصٌِ 


5-5 


قله 
['هى 


[01] 
[09] 
[4] 
سس 


[ه] 


][ 


لين 


وأنكا الابني يدك واصَسِم بن انرص 
وله مسا ا م 
علب مالكل و1 التَهَادَانَ ف 


ومالك جَمَلَألْدَلَ وَالتَهَارَ خِلْمَة يِمَنْ أراد أن نكر أ أراد سكو 
الشعراء 
0-1 
َل وب لصوت وَالْارْض وبَأ يتهم كم 
ل 
قل لَايسَكهمَن ناسوت وَالْايْضٍ الِب إلّاأو 
القصص 


بعس اسه مني ب لاي 


خْرج مها حَيعا يوب 


امنيأ عد كوك وكا ررك بيد 
لقمان 

أن أَمْحكر لي وَلِولديكَ إل المي 
إِنَّأمه دحلم ألتَاعَة ويرك الْمَيْتَ وَيَسَلءم ماف ارا 


د32 


الأحزاب 
َإِذ نَل ِف أهَم أنه مده َسنت عَكِدهِ 


سبأ 


فرش غم 


حَقَ معن مويه قالوأ مدا َل ريك 


0 وَدَرسية 


َالفَمرَقدَرتَهُ 


ازفيةا 
[*] 
[ء] 


]1[ 


]1[ 


]1[ 


]14[ 


]1[ 


]41[ 


[14] 
1س 


بس 


]1*[ 


لوس 


َك 


ف 


٠١ 


0١ 


١مل‎ 


كلا, عم هم 


١41 


11 


44 


الصافات 


ِلَامنْحَيِفَ التلقة تنه ْبَابُ اب 
وَآهْحلتَكروَمَا مَل 


كت أرق يك نز يكنا فيد 


05 
0 5 الشورى 
يس كدو سَىء وَهُوْ أَلسَمِيع البصِيد 


إذَاليتادُوكك من ورا لت سرهم لايتقئوت 


تاها داس إن حَلقش رين كردق وََعَلنكئ سْعو) وبال ارو 


الذاريات 


مادو عَىَءِ أ عل ِلَاجَمَلتة كاي 


وَمَانِقُ عن اموه 


١1 
]41[ 


]4[ 


]40[ 


][ 


]41[ 


111 


]14[ 


]4[ 
] 


]1[ 


ايا 


516 


يفا 


لل 


44 


2 


كل مه 


144 


لين 
اننا 


1 


ليدم 


الواقعة 
ملآ نيم يتوق الور 


و لك 
نهد عات كيم 


11110 
الحديذ 


مَأ بَمن تُصِبَةٍ فى الأرّض ولان أنف يك إِلَّانى حوِئّبي 


المتحنة 


4 ب 
فدكات سوه حَسَنَة ف إراهيم وَالذِنَ معثر 


الطلاق 
دقن 0 رفون ري 
يتك عل الله موحي 


لايكيْت انلام 520 7 


ليذ 
الفا 
ا 
البيةا 
1ف 
[:4 
[41] 
[4 


]17[ 


وال 


11١ 


01١ 


يلها 
ل نان 


16 


الحاقة 


اَعَد تَأمْلِكُوا بريج صَرْصَر عَاِتسَقَ 


نوح 


عي ريه ى 


وَقَالوأْ لا يدرت اهسك ولا دون وا ولا سُولها ولا يشوك وَيَحُوقٌ ورا 


وََدَأْصَلُوا كي 


البينة 


وما مركا إل يثنا هه لصن أ أن شيو و # يُقبموا لصَّلَوة 


كيك مَل رَبك يتب 


لإيكفٍ هُرَيْشٍ 


ا 


لس برس علس 


الزِين هم براءوت 


1 


بل غم" مم 
184 


2 


1 
1 


1م 


1 


15 


18 


5 حر عت ضج- <١‏ 2 
- / 9 2 ----- 


740 
١ 


3 َثَنّ أمْ طَاغيَةٌ؟ 8 دبج 1 00021 0 0 ا ا 00 
أبهذا أمرتمء زان نبيتم عن هذا؟ .. م ا 
ني جَبريلٌ فَقَالَ لي: أآَيِمّكَ الْبارحة ا ا م م قز ل 14 
تراه مُرَاي)؟ 1 1[ ا 
نعل بهَا كبر أخي 0 ا 
أجعلتتي مع الله عدلًء لاء بل ما شاء الله وحده اا مكو ل الاتمات اناا مل 1 
أجَعَلتبِي وَاللهُ عَذلاه بَلْ بل ما شَاءَ الله وده 

أجل وَلَكنًا لا تَدحُلُ ب كا فيه كَلْبّ ولا صُورَةٌ 

أ العَلَامٍ إلى الله َنْب ش11 
حبني انض في الي ادي له 2100000000 
َعْرجُوا اليهُود منْ جَزِيرَة : الْعَرَب 111111111111118 


رف م 


أَعْرجرا يَهُودَ أل الْحجَاز َمل ل تَجْرَانَمِنْ جزيرَة الْعَرب .. 
أَخئ الأسْمَاء يوم الْقيامَة عند لله رَجُلٌ تسم مَلكَ الأمكاك 


أذخل عَلَيَ أَضْحَابِي د قد ا ل وت م 1 

َدْبَع في متي مِنْ مر الْجَاليّة لا يركوتهنّ 0 

أربع 5 السعادة: المرا أة الصالحة الو عدا خا دي 1 را 2232 ا 1 
أَسَايَيْتَ فُلان؟ ادع د اال الك بالطو زب أ العامة مد 11 
أَشَنَ النّاس عَذَابا ان 


- بن الا 0 وَمهغ 2 


عي وجل عَلَ الله يَوْمَ لقا وَأَخْيكهُ وَأَغْيَظهُ 


ألم وأبية إِنْ صَدَقَ ا ل لا د اد 
فلح وَأييه 3 صَدَقَ أَر دَحَلَ الْجَنَ وَأييه إن صَدَقَ لمي عا و ا اا 
أَقلْتَ من أته؟ 101111111ا0ظ 

انَل مخفا يالك 0 

ألا لا يَنتَعَرٌ معن رَجُلَا َه اناس أنْ يَقُولَ بِحَقَ إِذا عَلِمَهُ 

امن فل ََْا معدا لَهُ ذه ال مه سوه قد شف بم اله 111111011110117 
َلَمْ تَسْمَعُو ١‏ مَاذَا قَالَ لَ بكم ليله 3 9 


سو وى 


أَمَا عَلِنْت أَنَّ الْملَائكَةَ لا تَدْحْلُ ينا فيه صُورَةٌ مالم مسو مه و 1 


مَا لَهمْ فَقَدْ سَمِعُوا أَنَّ الْمَلائكَة لا تَدْحلُ بَيَا فيه صُورَةٌ ب 1011000 
أما و ل ا لو ل 
م َال إن كُنْتُ عرفا لحم مُونُوا: م ما غَاءَ الله 00 
أن سَيدُ ولد د آدم ولا فر 

أنَا سَيْدُوَلَّدِ آم يَْمَ الْامَة 

أن اله برك وى ا كان َم اليا 

أن 7 تَؤْمنّ نّ بالله وَمَلائكته وه وله و م اود اولقن ا الله حال 1 
نت جَميةً 8 1 151 101515151 ااا 
نت سَهَلِ 00000 
أن تلد الأمةُ رَبتَها لطا واف فاق الا قال امس لم ا امو شاي 
أن لا تدع تنقالا ا ممست وََا قرا مُْرِا إَِا َيه 1[ ز[ [ز[ز[ [ ز[ز[ [ز[ز[ز ز [ 10001 
أَنْ لا ينين في َكب بعر لاه مِنْ وَثَرِ ا 00 ا 
أن لا يُوره مض عَلَن مص 10101011 1 0 
أنه عَذَابُ ينعد يِعنهُ لله عَلَى مَنْ يَشَاءٌ انف 
له كَانَ في باب الت مال الرجَال . 5 يا 
وف بذك فَّهَاوَكَه لتر في مَْصية اللو امم لم مفو روم ا 7 
أولتك قوم إذا مات فيهم العيد الصالح [ز[ز[ز[ز[ز[ز[1ز[ 1[ ا ااا 
الأَرْض كُلَهَا مَسْجِدٌ إلا المفيرة وَالْحَمَامَ مقعم انوي الفوادي الو ا 210 
الأَعْمَال بالثيّق وَلامْرئ مَا تَوَى 1 1 2 1 00 

(0) 

ِذ ججمعَ َس يَمَالقِيامَة ليم لا بَيْبَ فيه 000 0000 
إذَا حَلّفٌ أحَدَكُمْ قَلَا يقل: مَاشَاء الله وَشْقْتَ 1 
إذا سَلَكمْ الناس عن هذا ولو اا[ 000000 


إِذَا سَمِعْكُمْ به بأْضء فَلا تَْدَمُوا عله .. : 
ذا لع حاحب الشّْسٍ» قَأَتدُوا الصَّلاةَ 


ذا طلم حَاجِبُ الشَّنْسِء دَعُوا الصَّلَاة حَنَى بور 0 01 
إذَا قَضَئ الله ال مْرَ في ألسّمَاء ضَرَيَتْ ن الْمَلاتئكَةٌ أَجْنْحَتهًا اذ[ [ |[ 11000000( 


>27 


إذا كان الطاعون بأرض» فلا تهبطوا عليه .. 147 
إِذَا كان لأَحدكمْ تَوْبَان فَليِصَلٌ فيهمًا م 
51 هَلَكَ كشْرّئء» قلا كشرّئ 26 0000 0 اا 


ذا وْضِعَتْ الْجتارَُ َاسمَمَلَها الرجَالُ عَلَى أَعَْاقِهمْ 00 0 ا 


إلا ما كان رَقْمَا في توب ا ا ا 3 
إن أَشَدٌ النّاس عَذَابَا عند الله يوم م الْقيَامَة وطس وا سابع امور الا ا 
إن د النّاسِ عَذَابَايِ يوم ال 

إن َضْحَابَ هذه الصّوَرِ يُعَذبُونَ عه وأ ادوع وج من هق ديه عه عي عه وا ع وال 2 يمه ممم قل قا 1 2 11 
ل اك إِذَ كان ني لبجل ا 

3 


0 

َِّ 

إن اذه 

ل 

إن اله لا يفيض الْعلم راع يَِعُهُ من العبّاد 000001 0 
إنّ اله لعي عَنْ ترما مُزها رحن ا 
إن اله َم َأمْن أن تكسو الْحجَارة ةَ وَالطينَ و متم ةبنك ع اموي او 0 
إذَّ ا لآل اعد َم ال 03 هسه يعُولَ: َي َبدِي» رت نكر فلم كرة؟ ا 
نه كمأل العامة حت هله يقُولُ: أي ع عَبْدي رَآَْتَ مُتْكواقَلَْ كز 200 
3 الله م هُوَ الحَكَمُ َيه + الحكم 22 1[1[1[4[1[1[1[14[1[1[1[1[1[1[1[1[1[1 1[ [ 1[ ااا 
إن الهوَرَسُوله حرم بنع احفر وَالْمية وَل وَالَضاٍ 0011 1 اا 
إن الله يْهَاكُمْ أن تخلفرا بآبائكم 00 1 1ز1 1 1 1 1 1 ا 
95 الملائكة ل في لمان وو ل عق وحمل افد موقو ونال مله لم3 ا لاملا اد اج و 211 
إن الملادكة لا تذخلٌ ينا فيه صورة لذ[ 1[ 0 
إنَّ ُو َالنّصَارَئ لا يَْبْعُونَه حالفو 8 0 0 0 00 1000 


إن جبْرِيلَ كان وََدَنِي أن يَلْقَائِي 0 
حيبي هاي أن أصَليَ م في العقيرة .. 


إن يا رأ ويا َي بها عن أخير ع تخ ةل ا جم عاق ا ل ا ل 11 
إن عشْتٌ إِنْ شَاءَ الله أنْهَى ني آنْ يُسَهُوا نَافعًا فعًا وََفْلَحَ وَبَرَكَة 11اااا 00 


إنْ عشت إن شَاءَ لله رَجرْتُ أن مُسَعَئ يركَةء وَيسَارء افع 1100111 1 00001 


تت ساي لغيط ود سول 0 
إِنَكَ امدق 1001 ااا ل الفا 
د كَانَ الوم في في شَيْءِ 7 ا ز 1 1 ااا 
3 كَانَ الشُوْم في شَيْءء كفِي الذَار ا ا اطق ان د ا د 101 
إن كان الشؤم في شيء فهو فيما بين اللحيين 1ز 1 1 0 
إِنْ كَانَ قفي الَْرَسِء وَالْمَرْأة وود معووط و عوب ام نا ابول اباي ماما ب وو ا 506 
إن كان في شيء فَمّي الربع 001 ا ا ااا 0 
إن كان في شيء ففي: المسكن 00 000 
ِنْ ِدْتُّمْ آنا لتفْعَلُونَ فِعلَ ارس وَالرُوم ان لاا ما اواو مو و ا 
إلكم ستركبون سنن من كان قبلكم 000010101 اا 0 
ِنْمَا َحَافُ عَلَى أمبي اليمَة الْمصْلَينَ الجرخوس ل ف الساقاى اطلي قي مطاصو واو اح ل 211 
نما العمَال بات راك اماما اس اط اكد الول 31 
نما الأَعْمَال بالئيّات موف بج م نض اا 1 
ِنّمَا الَعْمَالُ باليّات وَإِنّمَا لكل ام ل ل ا 
ِنْمَا لشم في كلاق . ٍ 0 
ِنَم الطيرةٌ ذ في امرك وال َ : 0 
نما يُسَافرُ 95 تلاثّة مَسَا اا 001001 ا ااا 
ل 10 
إن مِنْ البيَان را اماق ول ا امسا ا اج ةا سما حو اي م ا 20161 
93 مِنْ شرَار النَّاسٍ م من ركه الكَاعَهُ وَمُمْ أَخياءٌ ب د 
إن من ضَْفٍ البقِينٍ أن مضي الس بسَخَط الله 

إن سَيَكُونُ 7 5 أَقوَامٌ 25 قد ان اموا 3 بطو لمق عقا بوره امم 

نه قَدْمََه فمنْ لف للف برب الكغتة الوط اق قا الوا امو ل 

إلَهُ قَدْ لَه كَمَنْ كَالَ ما طَاهَ لله مَلِْصِلَ يَتَهُمَا كم 

إنه لا يستغاث بيء وإنما يستغاث بالله 1( 
م |[ 1 ا ا 100 
إني أَخْقّئ ' أَنْ يك م اع قالطا واو الفا وواللا كلق 
إِنْ يكنا 7 0 


توا السِّمَ الْمُوبقَات ااا 


لبوا لله في َي شه كاد لطا ش10 
أجُ الله في الَّاسِ و تَزِجُ النّاسَّ في الله ا 
ارْكبْ أَيُهَا البح َِنّ لله عَنيّ عَنكَ وَعَنْ رك ا 1 
0 0 أن أن 0 وسبني عبدي م جم واه وواعان و ال مف ملعو خم 811 


س0 5 َك بن تر له الع .. 5 0 
اللَّهُمَ إن َأّكَ من خَيْرٍ هذه ريح وَحَيِرٍ ما فِيها 


اللَهُمّ لا تَجْمَلَ قري وَنَنآ او ا ل و ل ا ور ساس ا ا لام ونه يد 
الهم لا تَجْمَلَ كبري وتنا معاد ا وا د م و ما وال قا 0 ا 
الهم لا تجعل قبري وثنا يعبد 1[ [ز[ز[ ز[ [ 1[ 101 
اها كنا ا يدك إلا وهنا 1 [ذ[ذ[1[1[1[ |[ 12171 
انبسطوا بالجنائز» ولا تدبوا دبيب اليهود والتصارئ 1 
انبسطوا لجنائزكم ولا تدبوا بها دب اليهود 000000 
(ب» 
مال هَؤلَاء وَإِيَاكمْ وَالْعُلرٌ تم سسا معنا اسن اواو 0 
بشي الْحَطيبُ أَنَتَ ا 01 1غ 
بَلْ أَنْتَ ع ا ا ا 011 1109 
ل هم بو الرشدة لاط اطنط الل الع و اا 
يما رَجُلٌ يو َاَهُ من الا ييف به .. ل 
كما جل نشي في خلّة نجه شه ا او ال 
(ت»2 
تُعَدُ التَحَال إلى ثلامة مَسَاجِدٌ اا 0 0 0 اا 
تعس عبد الدرهم» تعس عبد الدينار 000 ”2# 
تس عَبْدُ اليا وَالدَْمم وَالْقَطيقَة تان ان نا موق 2 لزج ده نماي ع مضي او درل ممع الوه 810 904 


تعس عَبْدُ ديار وَعبِدٌ الّرمَم وَعَبْدَ الْمِيصَة 


تمكَوُوا في الْمَخْلُوقٍ ولا تفَكُوا في الْحَالق 


رم جَمَاعَةَ الْمُسْلِمِينَ وَإِمَامَهُمْ .. 1 
2 

تلك الْكَلمَةُ من ان ينها من ايع مدا ا 00 
1 رثك 

ا لا تدأ عَنْهُم وَل َع له عز وجل ركات. ا و ا 

ثلاث سَاعَات كَانَرَسُولُ اله عز وجل يهان أَُصَليَ فين ل 

ثلاث مَنْ كنَّ فيه وَجَدَ حَلَاوَةَ الإيمَان ب ا 
١ج‏ 

رو الشَّوَاربَ وَأَرْحُوا الح ا ‏ رمة 

جَعَلْتَ لله ناا َل مَا شَاءَ الله وَْدَهُ تاعس و ومو رو ةو م اوفع ف 1161 

جَعلتي عَذَلاً قل مَا شَاءَ الله 1[ ا 0 

جعلته والله عدلين» قل: ما شاء الله وحده اعد و انمه ولد وني بخ الما م و ا 161 

جَوْفُ اليل الآخرٌ قَصَلَّ مَا شنْتَء فَإِنَّ الصّلَاة مَشْهُوةٌ 000 
1 1 م 

خَالقُوا الْمُشرِكِينَ وَكُرُوا النّحَن 000 00#### 1 

َوُه ملا يُصلُونَ ني نتلوم .. 1 

خا د سكم الْلْينَ تحبُوتهُمْ 17 يُحُونكم ا 

حَيْرُ يَوْم طَلَعَتْ عَلَيْه السَّمْسٌ يوم الْجَمْعَة مرب ودود ومو لي ا و ا 
5 0ج 

دَعْهُ لا يَتَحَدَّثُ النَّاسُ أَنَّ مُحَدَا يقث أَصْحَابَهُ [ز ز [ز[ز [ز [ ز ز [ 000 

دمُوني» فَالّذي أنَا فيه خَيدٌ مما تَدعُوني إليْه مسار عم موف ادم لم ا لت قو و 5131 
أت 

ذَاك إبَرَاهِيمْ ا اا 

ذاك الله مدو الال ووه بحبو وود ا رو لبوق م لل كا لم و 51 

ذاك شي يَجِدُونهِ في صدورهمٌ ااا اا ا ااا 0 
رر 2 

رخرٌ أو عَذَابُء عُذْبَ به بَعْض الأمم 110 1 ا 
1 7 (س) 

سبحا اله يسما جَََاء َل لل إن تجا له علا رن الع ا ا 

سْبْحَانَ الله! هَذَا كَمَا قَالَ 2 مُوسَئ . 0 


سُبْحَانَ الله! وَمَا ذال ؟ 1 1 1 1 1 1[ 1 ااا ا 


سَبَقَكَ بهَا مكَاسَةٌ 0000 1 1[ اذا اا ا 
التي الله اا ة ة 1 1 1 | 1 [ 1 ااا 
2 
الشؤم في ثلاثة: في الدار 0005 ااا 

الشؤم في ثلاثة: في الفرسٍ ا 00 
الشُوْمُ في تلد ث1 في الْمرْأة الاح اط ا ا له اال اخ أل لك طبار له تم سر 
الشفاء في ثلاث: شربة عسل» وشرطة محجمء وكية نار 
(ص) 
صَلَّ صَلَاة البح ؟ نع فصر عَنْ الصّلَاة : عت تَطْلْمَ الشَّمْسُ عَم تَرتَفعَ ا 
الصلاة في مسجد قباء كعمرة ااا 0 
ردق 
الطَاعُونُ رجسّء أرسل عَلَى طائقّة من بَنى إِسْرَائِيلَ عاك لجاعو الس أ 
الطيرة شرك ل 
ع 
مُرِضَتْ علي الأتم؛ ٠‏ فجَعَلَ ال ُ وان يَمُرُونَ مهم ارط 
فرق عَلَنّ الأمي َرَت الي وَمَعَهُ الأميط ا ل 
مَك عَلَيٍ الأنبياه الْبِلة ممه لاخو ا لولف سومار ال ا او 
قن قَاصدًا الح لاك راطما اوفط اجات لمع لمعا لام ع وأا قو اهل 
الْعرٌ ِزَاده وَالكِيرِيَاةُ رِدَاؤُهُ و 1 اليه سو ا لط إقم اسك 
غ2 
عَيْدُوا الشَّيْبَء وَلَا ته تََبهُوا باليمُود واس ا ع ل لد اموا ابا او ا 17 
(فن)2 
قأَوْفٍ بمَا تَذَرْتَ به للّه 000011 اا 00 
ذا قاُوا: ذلك تقُوُوا: الله أَحَدٌ 0 1 1 1 1 1 1 00 
فإتكو لا تقدرون قدره ا ا ا 1 
ًا لا ُزمئ بها لؤت أحد وَلَا لِحَاته ا 
نه جبريل ناكم يعلئكُمٍ ديَكمْ لمي مومه تبجع ليو عع مام ده وو 2 قم و1 لل حل ترط فق ل ليا 
َاعتِلُ َلك الْفَِقَ كُلّْهَا ولو أنْ تعض بأل شَجَرَ 
فر من المَجِدُومٍ كما تَِْ من الأسَدِ 
قلا تَأنوا الْكَهانٌ 1 ل الا فقا مم اباو ب ا 
تعد بآه وَلْيننّه اا ااا 00 


فليّقل الله الأحد ا ايا ااا[ ا 0 


فمن أَعْدَئ الأول ا 
فمن كان حالفاء فليحلف بلله ع ب ا د دج 1 را 
في كُلّ سَائمة فرح تَعْذُوهُ مَاشييَكَ مكتدب اامسمي و جب الس الم 14 ا 
2١‏ 
ات لله اليهُوَ إنَّ لله لعا حَرَمَ شُحُومَهَا جمَلُوه 0 
قَائلَ ال الْيهُود انّحَدُوا بور رَ أنيتائهم مَسَاجِدَ 000 0 اا 


َال اله اليَهُوده انّحَذُوا ُو يَائهِمْ مَسَاجد . لحكل 115 


َائَنَ الف الْيهُودَ وَالتصَارَئ: انَحَدُوا قُبُورَ أ : حت 
قاتل الله اليهوده يقولون 1[ إن الشؤم في إثلاثة ا ا اا 
كلهم ال لَقَد عَلمُوا 0 0 0 
تلم الله وَانَه ك اسْتَفْسَمَا بالأزلام قط ا 0 
قَالَ الله عز وجل لْكِبريَةٌ ردائي وَالْمَظْلَمَةٌ إِزَادِيِ ب001[01010101007ز11*1[1[1[110ا0أ21 
كَالَ الله كرا ركائي 0 زَادِيِ 4 ا ساسح رضم امسوم ا 0 
كَالَ الله تارك وَتعال: ) ال عَنْ الشّرْك ا ا وا لع الا ا 1 
قَانَ الل أن عل م بز بن أ فيد يق كفي 000 
كَالَ الله عز وجل يوذب بن آم يشب الدَغْرَ دراه ان امي امماا د واووط و ما ال 
قَالَ اله عز وجل مذي ابْنُ دم ول يَا حَبيَة الدَّهْر 0 1[ 1[ |[ 100 
قَالَ الله: بو آَم الدَّعْرَ وَأنا الدَّهْدُ 0000 
قَالَ لَوْ كَانَ عندي أحدٌ ذَمَبَا 0 0 
قدر الله وما شاء فعل كاد و و اعد لا 0 1 د ل لمك ماس دخو امس ا ا 1161 


قد طهر الله أهل هذه المدينة ٍٍ 
قَدْ قلت بَعْدَكُ ك أَرْيعَ كَلمَات ثَلَاتَ مَرَات» لو وْنَتْ يِمَا قُلت 


قد كان لي منكم إخوة وأصدقاء ا 
0 ف د اق و ا م ل 


كَانَ أَهْلُ الجَاهليّة يَعُولُونَ الطيَرمٌ 

نأي قباء عل سَبْتِ كا وَمَاشيًا ' 
كل ثقة بالله وتوكلاً عليه اا 1000 
كل مُصَوْرِ في الثارِ يَجعَلُ له ا 0 
َيف أَدْلُ وَفِي َبتك سير فيه تصَاويد؟ 
َيف بك إِذَا أخرجت من حي انال ال م 11 قط لك ا ا 
الْكَلمَةُ الصَّالحَدٌ يسْمَعُهَا أَحَدُكُمْ 


ا 0 اا 

لئن عشت إلئ قابل لأمين أن يسم بهذه الأسماء ا ا 
لئن عشت إن شاء الله لأنبين أن يسمئ رياح مات وا ومو 7 طا ند لوطا ااي الاق ب 1 
لئن عشت لأخرجن اليهود» والنصارئ من جزيرة العرب 1 ا 
لَاإسْعَاد في السام وَلَاشْقَارَ. ا ا ع لا ا ا 2 
لا بس بهذ هذه مَوَائينُ لالس و مم با مامالا او امي ارج تارم ا 1 
محرو لاتحم طلوع الس وَكَاعرُويهَا وممصم طون اتسا امقا واو 
لا ترا طلُوع الشَّمْسٍ ولا عُربََا لماوع لبوا عا وو وا او رو ا 
لا تتخذوا قبري عيداً معطو ام ووو ا 1 و 14 للا فس لو ءابا لسو سو و ع دف 210173 
لاتدخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراً 00 
لا تجعلن قبري وثنا 100 1[ [1[4|[1[1[|ظ[|[1[1[1[1[1[1[ |[ 100111 
ا تَجَعَلوا يوب م ورا ولا تَعَلُا قي عيدًا ا ا 00 
ا َجِلِسُواعَلَى ُو وَلَامصَلُوا يها . 5208 ع 
ا حرا بصَلَاتِكمٍ طن الشّمْسٍ وآ غُرُويَها 0 0 #ز[ 4[ 4[ز[ز[ |[ |[ |[ [ز [ ز ا ا ا 
انلك ليك ولابتر اله 1[ 0000 


وس 


امد ناته وديا را ويه [[1[ز[ز[ز1ز[ز1[1[ [ز[ز[ز[ 1[  [‏ ز ز 1 0001 
1 لزيتيا 2 إن الْتجلويئ ٠‏ اللا جام وما وود امو لطر ا ع 1 


00 يو 4 0 بهل لبر مْكُمْ الامو اع واد مو ا ا ا 1101 

لا تزكوا أنفسكم» » فإن الله هر أعلم بالبرّة منكن 000 ا 
احا از بير ؤي إلا موجه ف خم 1 ااا 
لا تسبوا العا لاخر الدعن 9 تتدببب-0100 000 اا ل 


ا وا يوا الزيع؛ نا 


لام موا الب اكوم ....- 2000 ل 1 
لا مد الرَحَالُ إلا إن المشجد الْحَرَامٍ 1 اا 
َاهَدُ حال ا َال مَسَاجدَ 
لامنَدٌ المي إلا إلى تلان مَسَاجدَ 
ا مدهو أل اتاب ول كوم 0013 0 
لا تصدقوهم. ولا تكذبوهم لوطا اما ال وبا رف طم ار ا 5 
لا نُصَلُوا إلى الْمَبُوء ولا تَجلسُوا عَلَِهَا عَليْهَا اا ا ا 
لا ُصَلُوا بَعدَ الصّيح وَلَا بَعْدَ اْعَضْر 
ا ا 00 
لا تضرب أكباد المطي إلا نّة مساجد لفقا ماو ام ا و 584017 
ا 0 و ا ا ا 
لا تطروني كما أطرت النصارئ المسيح : 
ا تعمل الْمَطي ! إلا إلى ثلاث َه مَسَاجة متت 
0 ما شاء الله وشاء فلان اا اذ ذا 1غ 
تقولوا: ماشاء الله وشاه محمد ”1# 
ل 00000012 0 0 


بأَخذ الْقرُون فَبْلَها 


اتوم الاق حت تأحدَ أي 
ل 


ا ذو ولا مر َالو و 1 2 1411[ [ |[ [ [ز 1[ [ 1 1 1 1 اا 


ا ْم في متفصيق ولا تَذرَ فا ا َلِكُ ا آم 008 0 0 00 
لا هَامَةَ ولا عَذْرَئ وَلَا ير ا 00000 0 1 ااا 
لا وفاء لنذر في معصية الله 010008 0 ااا 
لا يَتَحرَى حَدُكمْء َيصَلِي عِنْدَ طلوع الشنس 11 0 اا 
لا يرك بجزِيرَة الْعرَبِ ديئان اطاط وو جا لماه كوم و ود ور لو لخ وا الوق لالت الك اا 
لا يجتمع دينان في جزيرة العرب 110[ 1[ 1 11011111ذغ 
ا يقر أَحَدكُم تت أذ تر نر لله َل ده ز 0 1 ااا 0 
ا يَحْقَِنَ أحدُكُمْ تَفْسَهُ إِذا رَأى مرا لله لله عَلَيْهِ فيه مَقَالَا 0 0 


َس أ 0 00 اه هُوَ الدَّهْدِ 
ل يش أَحَدكُمْ أَطعمْ رَبك وَضَىْ رَبك 1 011 
لا يقل أحدكم: يا خيبة الدهر أرمال الحس جم بمج ويه ام عد م و مدر الحاو ب وام وو امه وق ل ا 3:0 


لا يقولن أحدكم: عبديء فإن كلكم عبد 0000001011 اا 


لا يفون أَحَدُكة بدي وَأَمتي اا 0 
لا يَعُولنَ أحَدكُمْ: يا حي اذَه ا ا 1 

لا ينْظْرٌ الله يَوْمَ القيامَة إلى مَنْ جر إذَارَه َطرَا ز 1 2 ز 1 1 1 01 
ليود مُمْرضٌ على مُصح ل ان 
عن شن من كد كبا باع 1 
تبن سَنَنَ منْ فَبْلَكُمْ 5 شر امع 
لتتبعن سئن من كان قبلكم . /اهع 


َه لله عَلَئ الود وَالنصَارَئ اّكَدُوا ور 7 : 
لعن رسولالله زائرات القبور. ا ااا 0 
لعن سول الله 5 الور ا 0 


بس من من تير ولا مير له 


َي من مَْ رب الْحدُوء َو شَنَّ اُوبَ ز 0 ا ااال 
لعل عدم بقَوْله وَل يَسْتَجِرة م السَّيِطَانٌ 000 0 اا 
5 أَخْسَنٍ هَذَا! قَمَا لَك مِنْ الْولّد؟ ا ا ا ا ا 
مَا أَرّئ بسك مَنْ نْ اسْتَطَاعَ نكم أن يَنْقَعَ ع حا مَلِتْقَمهُ 
َاأَنْرَ لمن السَمَاوٍمِنبَركة ا أضبح ا 0 00 
ما أَرَّلَ الله من ذاء إلا أَْرَلَ لَه شفاء قا لا كك مطامة سا اط عم الا ا 


ما الْمَسُْولُ عَنْهَا ب 
5 َال مناه .2 
ما َال هَذْهِ التّْوْة؟ 000 
ما َل هَل الوِسَادَ 0 
فل الكتابء فلا تُصَُقُومُ َل تُكدبومُمْ 1ق 
مَاذًا ا تَقُولُونَ في الْجَاهليّة إِذَا رمي بمثْلٍ هَذَا؟ 1 |[ 1غ 
كا أن هَذَا؟ ا ا 0 


مَا شَاءَ له وَشفت: عملي لل ين؟ . : 


اك 9 2171010000( 
ما هذه الْحَلقَة؟ اا 
م مَا يُخْلتُ الله وَعْدَهُ وَلا رُسَله ا الاو و ا 
مرها فلتركب» ولتختمرء ولتهد هديا 1 0 
مزه تكلم وَلمدتَن وَلَتْعْدُ وَلْيْتَجّ صَزْ صَوْمَه اا 110000 
مفاتيح الغيب _خمس دده امد له لادج ل لذ عو 6 1 أ ل د عا و لدعو حي ل للد عا م ا ل لت 48/7 
من أتئ ساحراً أو كاهنا أو عراق] ...... “0 0 0000 
من أ عزنا عله عن عَيْء كم تب له صََه تين كل عا اماما اام ا 
َنْ أن كَاهنًا أز عّافه قَصَدَّقهُ ما يَقُول 51418[ [ز[1[ز1[1[1[1[1[1[1[ 1[ |[ 1000 
من أت كاهنا» فصدقه بما يقولء فقد كفر بما أنزل علئ محمد 0000 
مَنْ أَحَبٌ لله وََْقَضَ للد وَأَمْطَى لله وَمَتَعَ لله 1 1[ [ ز[ ز [ [ [ [ز[ 00 
مَنْ أحدَتَ في أنرنًا عَذَا مَا لَب مِنْهُ قَهُو رد ام أ ارو اس أ لالم م م 1 
من أراد سسخط الله ورضاء الناس» عاد حامده من الناس ذام معن لوب فا ف و 3 
من أرضئ الله بسخط الناس كفاه الله 358 ظ2 


0 
مَنْ أغطَئ لله وَمَتمَ لله وَاعْ لله وَأَبْعَض 


من أقام الصلاة وآتئ الزكاة_وسمع وأطاع .. 0000 0010100*ظظ5ظ25 
مَنْ انطع مِنكُم أن قم َه ململ 153333 


مَنْ افْبسَ علْما من النجُوم الِب شُغْبَةٌ م صخر 1[ 1 ا 


7 9 
1 ه 090 

من جَرٌ إَِاَهُ لا يريك بذَلكَ إلا المخيلة 00 
من جَرَ كَْبَهُ خيلا لم ير الله إل ب م سم ل ا ا باك الس لم 
َنْ جر تَْبَهُ مخيلة لَمْ ينظ لله ليه 0 اا 
مَنْ حَلفٌ لمان 0 م اا 
من حلف بغير الله تعالئ فقد كفر خلج نظ شان ا وا ا 11/6 
مَنْ حَلفٌ بِعَير الله فَقَذ كَمَرَ أو أَشْرَكٌ ا 
من لف بعلة غَيٍ الإسْلام كانه متعمٌته مَهُوَ تا قال ا ا 
مَنْ 2 فَقَال إني بَرِيةٌ من الإشلاي قَِنْ كَانَ كَادَّا فَهُوَ و كما كَالَ 0 
من حلفت مَك ثَقَالَ في حلفه: وَالَلات 6 و00 |[ 1010711 
مِنْ سَعَادَة ابن آدم تلات وَمنْ شقوَة أبْنِ آدمَ ثلا ا اللو ل ار ا 711 
َنْ سَمَعَ لاس مله سمَعَ اله به 0 0000 
من سّمع به بأرض فلا يقدّم عليه ا ا ل 1 
من سح سَمّعَ الله به ل ا ا ا ع ال لل الاك ا 
مَنْ صَوَّرَ صُورَة فَإِنَّ الله مُعَدَبهُ عَنَّى يتمع فيا الرُوح 000 
مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ في الذنيًا ل ا امام الج لود اس ل 1 
مَنْ عَلقَ تَميمَة مَقَدْ أَشْرَكٌ ا ا ا ل م م ف 0 
معني الكلتُ الذي كان في َبتك ا ا ا وو و 1111 
مَنْ قال في > خلفه وَاللّات وَالْعُرَى كلفلا لَه | الله 11 1 1 1[ [ذ[1[1[ز[ [ [ [ [ [ [ 0 0غ 
مَنْ قَامَ قم ريا وَسّمْعَة رَايَا الله ه َال أبه 1 و و سس و 1 
مَنْ َكَل مُعَاهَدًا الم يرح كحم الْجَنّة 

مَنْ نّ الفا قلا يَحلفٌ إِلَّا بالله 

من نذََ أن بيع اله َليْطفة ومن تَذرَ أن يَصِيك فلا يَعْصِد 

َنْ َذَرَ أن يَْصِيّ الله فلا يعْصه 000 011111 

مَنْ يُطغ الله وَرَسُولَهُ فَقَذْ رَشَدَ وَمَنْ نْ عَضَاهُمَا فَقَدْ غَوَئ اما اال اام اوش 191 
الْمُؤْمِنُ القَويُ حير وَأَحَبٌ إلّى الله من الْمُؤْمِن الضَّعِيفٍ ماس اماد امو ادن ماف ماوق اقلا 


المؤمن القوي خير وأفضل عند الله من المؤمنَ الضعيف ونع اده اجو بعاد كوف وها مو ع1 يت وبع ل 3815 


تَعَمْ دُعَاةٌ 9 راب بهم مَْ أَجَابَهُمْ ليها فوة فيه 1 
نعمء من استطاع أن ينقع أخحاه فليفعل لمان سا و او ل 
َعَم هُمْ إخْوَائكم» ٠‏ جَعَلَهُمْ الله تخت أيْديكُن و ا ا 
َعَم فيه دَحَنٌّ م ا ا 
نعم يا عباد الله! تداووا 1 1 1 1 1 اا 
رك 0 ال دنه مادبدجه الممراله بط راطا رجنج ف الوا ال وان و ل 2 
3 الي أذ حدم ار 0 1111|[ |[ ا 100 


رَسُولُ الله أن ُتَحرَئ طلُوح الس وَعَرُوبْهًا 3 

وَل الله أَنْ يُحَصّصٌ اق لوطت لل الك للق مما ات لتقت 

رسول الله أن يصلئ علئ الجنائز بين القبور حقو تي 1م مم 101 
رسول الله أن يكتب علئ القبر شي ا 101011 0 ا 
ول الله عَنْ الصّلاة بَعْدَ الْعَضْرِ لتم لح لوقو ابيط يول واوا ام 1 
رسول الله عن الصلاة بين القبور 909998 56”#*<0(طا000 
َسُول " لله عَنْ يتين في يَعَةَ وَعَنْ لنستين خم 1 


١ 2-5 8 59 3 5 . 9 3 35 3 5 


ته عَنْ الصّلاة بَعدَ الْعَضرٍ . حَنّى كرب الشَّمْسُ 7 7 ز 2 ز 0 02 ز 0 ز 0 1 ل 


هَل أَخْيَد لت 


ل بها من لدان شي 1 1 و دو ع و ا م ا 
هَل تدْرُونَ مَاذَا كَالَ رَيُكة؟ 000 0 0 


هَلَكَ الْمتَطعُونَ ااا اا ااا اا 00 


د ل عو ل در 1 - 5 
هُمْ الذين لا يَرُقرن» وَلا يَسترؤقون. ولا يتطيّرون 010101 0 اا 0 


هُمْ الّذِينَ لا يَسْتَرْفُون وَلَا يََطيَرُونَ وَلَا يَكْتَرُونَ 00 
هَوّ من عَمَل الشَيْطان ارس 
ااي لاحك لاد 8 
واد بيدا نَّ سُنَّةَ مَنْ كَانَ قَبِلكمْ مشسوان سا ا 1 
والذي َي ب ٠‏ م :من كان فلخم 


هبه بالتوَكل الدع وشا اران الم ااه او 1 

جك 2 د لخلق باد عا وبين عل م اك و ل 310 
(ي2 

يأتِي السَّيْطَانٌ َحَدَكُمْ يقُول: مَنْ حلي الما 0000 
يَأني السَّيِطَانٌ كم ُو :من حَلَنَ كَذَاه سف تام سو 1 
أي الْعَبْدَ الشّيِطَانُء يقل مَنْ َل كَذَا وَكَذَا 0100|( 
يَا أيَا هِرَيْرَةً! أُوليكَ اللاكٌ دل خَلْقَ الله ااا 
يَا يها يها الَّاسُ! إن لله كذ َدْعَب عَنكُ ئية عِيةَ الجَاهليّة 011 00 
يا يها الَّاسُ1 عَلَيْكُمْ ِتَفْوَاكُمْ 1[ 11[ 1[ 1 1 1 1 ز 1[ 1 ااا 00 
يا أيها الناس؛ لا ترفعوني فوق قدري 00 01 ااا ا 
يا بلَال! قم كانظز يَأ مُرْكَ به عَبْدُ اله بن رَِْ قله 
يَ 5 عَبْد مَنَافء لا لا تَمْتعةّ تمعن أَحَدَا طَافٌ بِهَذَا لبت م دك لش ا مر 1 
5 ُميْقعا لَعَلَّ 0 0 بك بدي ل 
ا عَائَِةُمى دَحَلَ هذا الْكْبُ هام 00101 0 0 
يَا عُمَرًا أنَدْرِي مَنْ نْ السَائل؟ ماو مب اطي اع ا مط ل ب خاب كوو ا فو اج 1513711 


يشتمني ابن آدم يقول: وادهراه 0 0 0 0 0 0 ا 


ول لله تَتالّى: العَظمَة ع الك رذني اس ا م 23101 


يوشك الناس أن 8 بينهم 00000 ااا 


0 
سمي 

6ه 
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. القرآن الكريم. 

. الإبانة عن أصول الديانة» للإمام أبي الحسن علي بن إسماعيل الأشعري 4-970 7) 
حققه وخرج أحاديئه/ بشير محمد عيون» نشر: مكتبة دار البيان دمشق-بيروت» الطبعة 
الرابعة ١٠57١ه199494م.‏ 

. الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة:. تأليف/ الشيخ الإمام أبوعبدالله 
عبيدالله بن محمد ابن بطة العكبري الحنبلي المتوفق سنة/817 اه تحقيق/ أحمد بن فريد 
المزيديء نشر:دار الكتب العلمية-بيرو ت-الطبعة الأولئ. 

. الآحاد و المثاني» تأليف/ الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن عمرو ابن أبي عاصم الضحاك 
بن مخلد الشيباني المتوف سنة /41١ه‏ قرأه وعلق عليه الدكتور / يحي مراد نشر: دار 
الكتب العلمية-بيروت-الطبعة الأولئ؟ 47١ه.‏ 

. الأحاديث المختارة أو المسمئ المستخرج من الأحاديث المختارة مما لم يخرجه 
البخاري ومسلم في صحيحيهماء تصنيف الشيخ/ ضياء الدين أبي عبدالله محمد بن 
عبدالواحد بن أحمد بن عبدالرحمن الحنبلى المقدسى(3147-571ه) دارسة وتحقيق 
أ.د/ عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» نشرة مكتبة الأسدي -مكة المكرمة- الطبعة 
الخامسة 145769ه-8١١1م.‏ 

' أحكام الجنائز وبدعهاء تأليف/ محمد ناصر الدين الألباني» نشر: مكتبة المعارف 
-الرياض- الطبعة الأولئ 517 ١ه‏ 1497م. 

: أخبار مكة وما جاء فيها من الآثارء تأليف/ الإمام أبي الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد 
الأزرقي(ت٠15ه)»‏ أ.د/ عبدالملك بن عبدالله بن دهيش» مكتبة الأسدي الطبعة 
الثانية. . 

. الآداب الشرعية» تأليف الإمام الفقيه / أبو عبدالله محمد بن مفلح المقدسي» حققه 
وضبط نصه وخرج أحاديثه/ شعيب الأرنؤوط وعمر القيام» نشر: مؤسسة الرسالة» 
الطبعة الرابعة 475١ه‏ 0١٠1م.‏ 

. الأدب المفرد؛ تصنيف الإمام الحافظ أبي عبدالله بن إسماعيل البخاري (ت161ه) 
بتخريجات وتعليقات/ أبي عبد الرحمن محمد ناصر الدين الألباني» نشر: دار الدليل 
الأثرية للنشر والتوزيع -المملكة العربية السعودية- ومؤسسة الريان للطباعة والنشر 
والتوزيع»-بيروت لبنان- الطبعة الثالثة 4717 1ه ١٠7م.‏ 


٠‏ . الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من 
معاني الرأي والآثار» للإمام الحافظ أبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد ابن عبدالير 
النمري الأندلسي(/477-787 ه) حققه وعلق عليه/ حسان عبدالمنان د/ محمود أحمد 
القيسية» نشر: مؤسسة النداء. 

.١‏ الاستيعاب في معرفة الأصحابء لأبي عمر يوسف بن عبدالله بن محمد بن عبدالبر 

القرطبى (ت8 5ه ) تحقيق/ على بن محمد معوض وعادل أحمد عبدالموجود؛ نشر: 

دار الكتب العلمية بيروت -لبنان-الطبعة الأولئ 51 ١ه‏ 1996م. 

الإصابة في تمييز الصحابة. للحافظ شهاب الدين أحمد بن علي بن حجر العسقلاي 
(ت807ه) راجع نصوصه/ صدقي جميل العطار» نشر: دار الفكر للطباعة والنشر 

والتوزيع» الطبعة الأولئ ١15417١ه ١١1١‏ 1م. 

٠‏ أصول الإيمان في ضوء الكتاب و السنة؛ نخبة من العلماء» من منشورات مجمع الملك 

فهد -وزارة الشعون الإسلامية بالمملكة العربية السعودية-١57١ه.‏ 

. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة. الشيخ/ حافظ بن أحمد 

الحكمي» تحقيق/ أحمد بن علي علوش المدخليء نشر: مكتبة الرشدالطبعة الثانية. 
: إعلام الموقعين عن رب العالمين لابن قيم الجوزية» صنعه/ أبي عبيدة مشهور بن 
حسن آل سليمان» نشر: دار ابن الجوزي -الدمام- الطبعة الأولئ رجب 577١ه.‏ 

5. إغاثة اللهفان في مصايد الشيطانء تأليف/ محمد بن أبي بكر الشهير بابن قيم الجوزي» 

ال ع د : المكتب الإسلامي بيروت ودار الخاني 

الرياض» الطبعة الثانية ١1989 ه١ 5 ٠4‏ م. 

اقنضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم» تأليف شيخ الإسلام/ أحمد بن 
عبد الحليم ابن تيمية (ت8 "لاه) تحقيق يق وتعليق أ.د/ ناصر بن عبد الكريم العقل؛ نشر: 
دار الفضيلة -الرياض- الطبعة الأولئ 5 57١ه‏ 1١١1م‏ 

الأم » للإمام أبي عبدالثه محمد بن إدريس الشافعي (ت5 ١٠ه)‏ خرج أحاديثه وعلق 
عليه/ محمود مطرجي» نشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان- الطبعة الأولئ 7ه 

-5907م. 

. البحر الزخار المعروف بمسند البزار» تأليف الحافظ الإمام/ أبو بكر أحمد بن عمرو 

بن عبد الخالق العتكي البزار (ت 97 17ه) تحقيق/ د. محفوظ الرحمن زين الله نشر: 

مكتبة العلوم والحكمء الطبعة الأولئ ٠9‏ 5١ه.‏ 
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.٠‏ البحر المحيط في أصول الفقه. تأليف/ الإمام بدر الدين محمد بهادر بن عبدالله 
الزركشي» تحقيق/ محمد محمد ثامر» نشر:دار الكتب العلمية -بيروت- الطبعة الأولئ 


اه 
ليك اه ا الحافظ اروالنين عليا بن 


صا 0 نشر: : مركز : خدمة السئة والسيرة النبوية بالجامعة الإسلامية -الطبعة 
الأولئ 517 1ه-؟199م. 

؟". بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية الرد علئ تأسيس التقديس» لشيخ 
الإسلام/ أحمد بن عبد الحليم بن عبدالسلام بن تيمية» نشر: الدار العثمانية -عمان- 
الطبعة الأولئ 479 1ه8١١1م.‏ 

“7 التاريخ الأوسط. تصنيف/ الإمام الحافظ الناقد محمد بن إسماعيل البخاري -١95‏ 
5 "ه) دراسة وتحقيق د.تيسير بن سعد أبو حيمد» نشر: مكتبة الرشد -المملكة العربية 
السعودية- الطبعة الثانية هام 

نقة تأويل مختلف الحديث تأليف/ أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة (17؟ -كل/اام) 
تحقيق/ محمد محي الدين الأصفرء نشر: المكتب الإسلامي-بيروت- ودار الإشراق 
-الدوحة- -الطبعة الثانية 514 ١ه ١494‏ م. 

60. تحذير الساجد من اتخاذ القبور مساجدء تأليف/ الشيخ محمد ناصر الدين الألباني» 
نشر: المكتب الإسلامي» الطبعة الثانية. 

75 تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي؛ تأليف/ الإمام الحافظ أبي العلا محمد 
عبدالرحمن ابن عبدالرحيم المباركفوري (11"07-17/87١ه)نشر:‏ دار الكتب العلمية- 
بيروت-الطبعة الأولي577١اه.‏ 

تحفة الأحوذي للإمام الحافظ أبي العلاء محمد بن عبدالرحمن المباركفوري بشرح 
جامع الترمذيء ومعه شفاء الغلل في شرح كتاب العللء ضبط وتوثيق/ صدقي محمد 
جميل العطار» نشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 5١16‏ ١هه199م.‏ 

4 تفسير القرآن العظيم» للإمام الحافظ/ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير 
لدمشقي 5-٠(‏ لالاه) مضمنة تحقيقات محمد ناصر الدين الألباني» خرج أحاديثه 
محمد بن الجميل ووليد بن محمد بن سلامة وخالد بن محمد بن عثمان» نشر: مكتبة 
الصفا --القاهرة- ودار البيان الحديثة , الطبعة الأولئ 871 ١ه ٠٠7‏ لام. 


تفرن 


4. تقريب التهذيب, الحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق/ أبو الأشبال 
صغير أحمد الباكستاني» تقديم: بكر بن عبدالله أبو زيدء نشر:دار العاصمة -الرياض- 
7هه الطبعة الأولئ. 

٠‏ تقييد الشوارد من القواعد والفوائد» تأليف/ عبدالله بن عبدالله الراجحي» نشر: مكتبة 
الرشد -الرياض- الطبعة الثانية /41 1ه- ١٠٠7م ١‏ 

لفة التمهيد لشرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله علئ العبيد؛ دروس ألقاها صالح بن 
عبدالعزيز بن محمد بن إبرا هيم آل الشيخ) نشر: : دار التوحيد -الرياض- الطبعة الأولئ 
41 1ه 1037م. 

؟”. التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والمسانيد, تأليف/ الإمام الحافظ يوسف بن عبدالله 
بن محمد ابن عبد البر القرطبي» تحقيق/ محمود عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية 
-بيروت-الطبعة الثانية4 57 ١ه.‏ 

6. تهذيب الآثارء لأبي جعفر الطبري محمد بن جرير بن يزيد الطبري» قرأه وخرج 
أحاديثه/ محمود محمد شاكر مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر. 

5". تهذيب التهذيب» تصنيف الحافظ أبى الفضل أحمد بن علي بن حجر شهاب الدين 
العسقلاني الشافعي (/7ا-8017ه) باعتناء إبراهيم الزيبق وعادل مرشدء نشر مؤسسة 
الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولئ 517١‏ 1ه١١٠1م.‏ 

ه". تهذيب الكمال في أسماء الرجال» للحافظ جمال الدين أبي الحجاج يوسف المزي 
(:56 -47/ه) وبهامشه الوطر من تهذيب التهذيب للحافظ ابن حجر» ومستدرك عليه 
ب ا ا ل 0 
الكمال للإمام أبي المحاسن شمس الدين محمد بن علي الحسينيء راجعه وقدم له 
الأستاذ الدكتور سهيل زكارء تحقيق الشيخ/ أحمد بن علي عبيد وحسن أحمد آغا/ دار 
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع -لبنان-515١ه‏ 19945م. 

5 تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيدء تأليف/ سليمان بن عبدالله بن محمد بن 
عبد الوهاب؛ بإشراف الشيخ/ عرفان عبدالقادر حسونة العشاء وصدقي محمد جميل» 
نشر: دار الفكرء 517 1ه-1995م. 

0". تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» تأليف العلامة الشيخ/ عبدالرحمن بن 
ناصر السعدي (/17277-1701ه) مراجعة/ علاء السعيد» نشر: مكتبة نزار مصطفئ 
الباز -مكة المكرمة- ودار الفكر بيروت -لينان- 5106 ١ه‏ 1996م. 


8”. الثقات تأليف الإمام الحافظ/ أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد التميمي (ت؛ ه "م) 
وضع حواشيه إبراهيم شمس الدين وتركي فرحان المصطفئء نشر دار الكتب العلمية 
بيروت -لبنان- الطبعة الأولئ 519 ١ه998١م.‏ 

”. الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب. تأليف/ محمد ناصر الدين الألباني» نشر 
مؤسسة غراس للنشر والتوزيع» الطبعة الأولئع-577١ه.‏ 

.4٠‏ جامع الرسائل لشيخ الإسلام أبي العباس تقي الدين أحمد بن عبدالحليم (ابن تيمية) 
تحقيق الدكتور/ محمد رشاد سالم نشر: دار العطاء الطبعة الأولئ 537 1ه 01٠1م.‏ 
١؟.‏ الجامع الصحيح سنن الترمذي» تأليف/ أبو عيسئ محمد بن عيسئ بن سورة بن موسئ 
الترمذي» تحقيق/ محمود محمد حسن نصارء نشر: دار الكتب العلمية بيروت -الطبعة 

الأولئ. 

؟؟. الجامع الفريد في متون العقيدة والتوحيد, اعتنئ به/ محمد بن إبراهيم الشامي؛ نشر 
مكتبة أولاد الشيخ للتراث. 

“25 جامع المسانيد والسئن والهادي لأقوم سننء تأليف/ عماد الدين أبو الفداء إسماعيل 
بن عمر ابن كثير» تحقيق/ عبد المعطي قلعجيء نشر: دار الفكر, الطبعة الثانية. 

؟؟. جامع بيان العلم وفضله» تأليف/ أبو عمر يوسف بن عبداليرات”577ه) تحقيق/ أبو 
الأشبال الزهيريء نشر: دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع الدمام الطبعة السادسة رجب 
اه 

. الجامع لشعب الإيمان» تأليف الإمام الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقتي 
(508-785ه) حققه وخرج أحاديثه د/ عبدالعلي عبدالحميد» نشر: مكتبة الرشد. 
الطبعة الثانية 41١ه‏ 4 ١٠٠م.‏ 

41 . الجرح والتعديلء للإمام الحافظ شيخ الإسلام أبي محمد عبدالرحمن الرازي المتوئ 
سنة /751ه اعتنئ بتصحيحه والتعليق عليه/ الشيخ عبدالرحمن بن يحيئ المعلمي 
اليماني» الناشر الفاروق الحديثة للطباعة والنشرء الطبعة الأولئ بمطبعة مجلس دائرة 
المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن -الهند -170/1ه 1967م. 

/4. الجعديات حديث علي بن الجعد الجوهري 1١4(‏ -770ه)ء أبي القاسم عبدالله 
بن محمد البغوي 5١5(‏ -17 اه)» تحقيق/ د.رفعت فوزي عبدالمطلب. نشر: مكتبة 
الخانجي بالقاهرة 8١8‏ ١ه.‏ 
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خلق أفعال العباد والرد علئ الجهمية وأصحاب التعطيل» تأليف الإمام أبي عبدالله 
محمد بن إسماعيل البخاري» تحقيق ودراسة/ عمرو عبد المئعم سليم» نشر: دار 
ابن القيم -المملكة العربية السعودي- ودار ابن عفان -مصر -»ء الطبعة الأولئ 
478 1ه١٠1م.‏ 

دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة» تأليف/ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
(8“ -158ها)ء تحمة تحقيق/ عبد المعطي قلعجي» ؛ نشرة دار الكتب العلمية -بيروت 
-الطبعة الثانية -5 ؟5١اه.‏ 


8 زاد المعاد في هدي خير العباد. لابن قيم الجوزيةء تحقيق/ شعيب الأرنؤوط وعبدالقادر 


الأرنؤوطء نشر: مؤسسة الرسالة ومكتبة المنار الإسلامية» الطبعة الرابعة عشر ١٠5١ه‏ 


. الزهد الكبير» تأليف/ أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي» تحقيق/ تقي الدين الندوي» 


نشر: المجمع الثقاني 510 ١ه.‏ 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء تأليف/ محمد ناصر الدين 
الألباني» نشر: مكتبة المعارف -الرياض -1416ه-1145م. 


. سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وآثرها السيئ في الأمة» تأليف/ محمد ناصر 


الدين الألباني» نشر: مكتبة المعارف -الرياض- الطبعة الثانية 57١‏ ١ه‏ ١٠٠١5م.‏ 
سئن ابن ماجه؛ للإمام المحدث/ أبي عبدالله محمد بن يزيد القزويني (ت1005"هم) 
7 تحقيق / محمود محمد محمود حسن نصارء نشر: دار الكتب العلمية: بيروت -لبنان- 
الطبعة الأول 519 1ه1994/8م. 
سنن أبي داود» للومام الحافظ/ أبي داود سليمان بن الأضشعث السجستاني الأزدي» 
إعداد وتعليق/ عزت عبيد الدعاس وعادل السيد» نشر: دار ابن حزمء الطبعة الأولئ» 
1ه -1990م. 
سنن الترمذي. للإمام المحدث/ أبي عيسل محمد بن عيسئ بن سورة الترمذي 
49 7ه) نشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان- الطبعة الأولئ ١177١ه‏ ١٠٠1م.‏ 
سنن الدارقطني» تأليف/ الإمام الحافظ علي بن عمر الدارقطني (ت1780ه) وعلق 
عليه وخرج أحاديثه/ مجدي بن منصور بن سيد الشوري» نشر: دار الكتب العلمية 
بيروت -لبنان -الطبعة الثانية 5 557 1ه 1١٠١1م.‏ 
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8 . سئن الدارمي مشكول للإمام الحافظ أبي محمد عبدالله بن عبدالرحمن ابن الفضل بن 
بهرام الدارمي» تحقيق الدكتور/ الشيخ محمود أحمد عبد المحسن نشر: دار المعرفة 
الطبعة الأولئ 57١‏ ١ه‏ ١٠٠1م.‏ 

68 السنن الكبرئء تأليف/ الإمام أبي بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي المتوفئ سنة 
8ه تحقيق/ محمد بن عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية -بيروت -الطبعة 


الثالثة. 

.٠‏ سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي» 
مكتب تحقيق التراث الإسلامي» نشر: دار المعرفة للطباعة والنشر الطبعةالسادسة 
-471 اه 


.١‏ شرح ابن بطال علئ صحيح البخاري. تأليف/ أبو الحسن علي بن خلف بن عبدالملك 
ابن بطال» تحقيق/ مصطفئ عبد القادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية -بيروت -الطبعة 
الأولئ 5 157١ه.‏ 

١‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين 
من بعدهم. تأليف اف بي الإ ل ابن الحسن بن منصور الطبري 
اللالكائي (ت418ه) تحقيق د/ أحمد بن سعد بن حمدان الغامدي» نشر: دار طيبة 
للنشر والتوزيع -الرياض- الطبعة السابعة؟ 47 ١1ه7١١٠م.‏ 

ا شرح السنة» تأليف/ أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي. حققه وعلق عليه وخرج 
أحاديثه/ سعيد اللحام نشر: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع بيروت -لبنان -. 
55" شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام أحمد بن ثيمية» شرح/ صالح بن فوزان بن 
عبدالله الفوزانء نشر: مكتبة المعارف للنشر والتوزيع -الرياض -الطبعة السادسة 

.م19975ه٠‎ 

6. شرح صحيح مسلم للقاضي عياض المسمئ إكمال المعلم بفوائد مسلمء للإمام 
الحافظ أ بي الفضل عياض بن موس بن عياض اليحصبي (ت؛ 4 ده) تحقيق د/ يحيئ 
إسماعيل» نشر: دار الوفاء» الطبعة الأولئ 519 ١ه199/8م.‏ 

1". شرح صحيح مسلم, للومام محي الدين أبي زكريا يحيئ بن شرف النووي الشافعي(77/1 
-1797ه) راجعه الشيخ/ خليل الميسء نشر: مكتبة المعارف -الرياض- الطبعة الأولئ 
/1ه19480م. 


شرح مشكل الآثار تأليف الإمام المحدث الفقيه المفسر/ أبو جعفر أحمد بن محمد 
بن سلامة الطحاوي حققه وضبط نصه وخرج أحاديثه وعلق عليه/ شعيب الأرناؤوط 
نشر: مؤسسة الرسالة الطبعة الثانية /1511ه١٠اه‏ 

. شرح معاني الآثار للإمام أبي جعفر أحمد بن محمد سلامة بن عبد الملك الآزدي 
المجري المصري الطحاوي الحنفي خرج أحاديثه ووضع حواشيه/ إبراهيم شمس 
الدين نشر دار الكتب العلمية - بيروت لبنان - الطبعة الأولئ 5477١ه‏ ١١١7م‏ 

54 الصارم المسلول علئ شاتم الرسول صا الله عليه وسلم» للإمام شيخ الإسلام ابن 
تيمية» تقديم د/ محمود مطرجي» نشر: دار الخيل» بيروت- لبنان - الطبعة الأول 
ه0١‏ 0ام. 

صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان» للأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي (4 "/اه) 
حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه/ شعيب الأرنؤوط» نشر: مؤسسة الرسالة بيروت 
-لبنان -الطبعة الثالثة 514 1ه 1991م 

لف صحيح ابن خزيمة (مختصر المختصر من المسند الصحيح ) لأبي بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة اعتنئ به/ صالح اللحام نشر الدار العثمانية الطبعة الأولئ 54174١ه‏ 
الام 

. صحيح البخاري للإمام أبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري الجعفي» ضبطه ورقم 
أحاديثه ووضع فهارسه الدكتور/ مصطفئ ديب البغاء نشر: دار ابن كثير دمشق و بيروت 
واليمامة للطباعة والنشر والتوزيع» دمشقء الطبعة الخامسة 4١4١ه‏ 1997 م. 

يف صحيح الترغيب والترهيب. تأليف/ محمد ناصر الدين الألباني» نشر: مكتبة المعارف- 
الرياض- الطبعة الأولئن١‏ 57١ه١٠٠ام.‏ 

. صحيح الجامع الصغير وزياداته» تأليف/ محمد ناصر الدين الأبانيه أشرف عل 
طبعه/ زهير الشاويش» نشر: المكتب الإسلامي»ء الطبعة الثالثة 504 1ه 19848 م. 
د. صحيح سنن ابن ماجه؛ تأليف/ محمد بن ناصر الدين الألباني» نشر: مكتب التربية 

العربي لدول الخليج -الرياض -الطبعة الثالثة8 4 ١ه.‏ 
0ق صحيح سن أبي داود» تأليف/ محمد بن ناصر الدين الألباني» نشر: مكتبة دار المعارف 
-الرياض- 419١ه.‏ 


لاا صحيح مسلم بشرح الإمام محيئ الدين النووي المسمئ المنهاج شرح صحيح مسلم 
بن الحجاج حقق أصوله وخرج أحاديئه علئ الكتب الستة ورقمه حسب المعجم 
المفهرس وتحفة الأشراف الشيخ/ خليل مأمون شيحا نشر دار المعرفة الطبعة الثانية 
عشر /14751ه1١١آم.‏ 

. صحيح مسلم, للأمام أبي الحسن مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 7١5‏ 
11ه) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه الشيخ/ مسلم بن محمود عثمان السلفي 
الأئري قدم له وقرظه الأستاذ الدكتور/ محمد مصطفئ الرحيلي نشر دار الخير الطبعة 
الأولئ 477 1ه ١٠1م.‏ 

9. الضعفاء الكبير» تأليف/ محمد بن عمرو بن موسئ بن حماد العقيلي» تحقيق 
عبدالمعطي أيمن قلعجيء نشر: دار الكتب العلمية -بيروت 0" 

. ضعيف الترغيب والترهيب» تأليف/ محمد بن ناصر الدين الألباني» نشر: مكتبة 
المعارف -الرياض -الطبعة الأول١‏ 147ه ١٠٠1م.‏ 

.١‏ ضعيف الجامع الصغير وزياداته» تأليف/ محمد ناصر الدين الألباني» أشرف على 
طبعه/ زهير الشاويش» نشر : الكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة 41١‏ ١ه‏ ٠144١م.‏ 

7. عمدة القاري شرح صحيح البخاري. للإمام العلامة بدر الدين أبي محمد محمد بن 
محمود بن أحمد العيني» ضبطه وصححه/ عبد الله محمود محمد عمرء نشر: دار الكتب 
العلمية بيروت -لبنان -الطبعة الأولئ ١‏ 57 ١ه‏ 1 0٠لام.‏ 

87. عمل اليوم والليلة سلوك النبي صائ الله عليه وسلم مع ربه عز وجل ومعاشرته مع 
العباد» تأليف/ الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد بن إسحاق الدينوري المعروف بابن 
السني (ت164ه) حققه د/ عبدالرحمن بن محمد عاشق إلهي البرني» نشر: شركة دار 
الأرقم بن أبي الأرقم بيروت -لبنان- 418 ١ه.1494/8م.‏ 

4. عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي 
مع شرح الحافظ شمس الدين ابن قيم الجوزية؛ إعداد/ خالد عبد الفتاح شبل» نشر: دار 
الكتب العلمية بيروت - لبنان- الطبعة الأولئ 511 1ه 19917 م. 

6. غريب الحديث. تأليف/ أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي» تحقيق/ 
عبد الكريم إبراهيم الغرباويء نشر: دار الفكر -دمشق -507١اه.‏ 


. الفائق في غريب الحديثء تأليف/ جار الله أبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري؛ 
تحقيق/ إبراهيم شمس الدينء نشر: دار الكتب العلمية -بيروت- الطبعة الأول 
لالغاه 

لا فتاوئ ابن تيمية» تأليف/ تقي الدين أحمد ابن تيمية الحراني» تحقيق/ عامر الجزار أنور 
البازء نشر: مكتبة العبيكان -الرياض- الطبعة الأولئ -8418١اه.‏ 

8. فتاوئ اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاءء جمع وترتيب الشيخ/ أحمد بن عبد 
الرزاق الدويشء نشر: مكتبة العبيكانء الطبعة الثانية ١‏ 55 ١ه‏ ٠٠١7م.‏ 

44 فتح الباري بشرح صحيح البخاري؛ للحافظ أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» حقق 
أصولها وأجازها الشيخ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن باز نشر: دار الفكر للطباعة والنشر 
والتوزيع؛ بيروت -لبنان- 415 1ه19931م. 

.. فنح العلي الأعلئ بشرح القواعد المثلئ» للشيخ/ محمد بن صالح العثيمين؛ بقلم 
الشيخ/ عبيد بن عبدالله بن سليمان الجابري» نشر: مكتبة الفرقان» الطبعة الأولى 
آم 

.١‏ فيض القديرء تأليف/ زين الدين محمد عبد الرؤؤف بن تاج الدين بن علي المناوي» 
نشر: دار المعرفة -بيروت- الطبعة الثانية ١91١ه.‏ 

7. قاعدة في المحبة» تأليف شيخ الإسلام/ أحمد بن عبدالحليم ابن تيمية» تحقيق/ 
فواز أحمد زمرلي» نشر: المكتب الإسلامي ودار ابن حزم الطبعة الأول ١47١ه‏ 
-194م. 

*4. القواعد في الفقه الإسلامي» تأليف/ زين الدين أبو الفرج عبدالرحمن بن أحمد ابن 
رجب الحنبلي -مطبعة الصدق الخيرية -القاهرة -11017ه. 

4. القول المفيد علئ كتاب التوحيد؛ شرح الشيخ/ محمد بن صالح العثيمين» نشر: دار 
ابن الجوزي -المملكة العربية السعودية- الطبعة الرابعة جمادئ الأولئ 47١‏ اه. 
8.. الكامل في ضعفاء الرجال: تأليف الإمام الحافظ/ أبو أحمد عبدالله بن عدي الجرجاني 
المتوق سنة 58اه تحقيق وتعليق الشيخ/ عادل أحمد عبدالموجودء والشيخ علي 
محمد معوض»ء شارك في تحقيقه الأستاذ الدكتور/ عبدالفتاح أبو سنه. دار الكتب 

العلمية بيروت -لبنان -الطبعة الأول 518 ١ه‏ /1491م. 

7. كتاب الأسماء والصفات. تأليف/ الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبد الله 

البيهقي» نشر: دار الكتب العلمية -بيروت -. 
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/3. كتاب البدء والتاريخ؛ تأليف/ أبو زيد أحمد بن سهل البلخي المتوئن سنة (؟71/اه) 
وضع حواشيه/ خليل عمران وواضع المنصورء نشر: دار الكتب العلمية -بيروت 
الطبعة الأولئ /511١ه.‏ 

4 كتاب التاريخ الكبير للإمام الحافظ أبي عبدالله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم يم الجعفي 
البخاري المتوئ 05١ه‏ : تحقيق/ مصطفئ عبدالقادرء وأحمد عطاء نشر: دار الكتب 
العلمية بيروت -لبنان- الطبعة الثانية ٠8‏ ام 1514اه. 

4. كتاب التوحيد, للإمام المجدد محمد بن عبدالوهاب». وكتاب القول السديد في مقاصد 
التوحيد؛ للشيخ عبدالرحمن بن ناصر بن سعديء اعتنئ به وخرج أحاديثه/ د. المرتضئل 
الزين أحمدء نشر: مجموعة التحف والنفائس الدولية» الطبعة الأول 5١51١اه‏ 
5م. 

٠‏ كتاب التوحيد للإمام أبي عبدالله محمد بن إسحاق بن منده» حققه وضبط نصه 
د/ محمد بن عبدالله الوهيبي ود/ موسئ بن عبدالعزيز الغصنء نشر: دار الهدي التبوي 
-مصر- ودار الفضيلة -السعودية- الطبعة الأولئ 57/8 1ه 9١٠٠م‏ 

0.١‏ كتاب التوحيد. للإمام الحجة محمد بن إسحاق بن خزيمة(؟7 -1811ه) 
حققه وخرج أحاديثه/ سمير بن أمين الزهيري» نشر: دار المغني -الرياض- الطبعة 
الأولئ 477 1ه ١٠1م.‏ 

.-٠7‏ كتاب السنة» للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد 
الشيباني(ت 87 ١ه)‏ ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة. بقلم محمد ناصر الدين الألباني» 
نشر: المكتب الإسلاميء الطبعة الرابعة1519ه149/8م. 

٠٠١‏ . كتاب السنن الكبرئء تصنيف الإمام أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي 
تحقيق تحقيق الدكتور/ عبدالغفار سليمان البنداوي و سيد كسروي حسن نشر: دار الكتب 
العلمية الطبعة الأول ١11ه‏ 1141م . 

.١١ 4‏ كتاب الشريعة» للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآجري(ت١5)‏ نشر: 
دار الوطن الرياض - المملكة العربية السعودية» الطبعة الثانية 57١‏ اه 1994م. 
06 هجواي ب ع ما و 0 0 
العقيلي (ت؟77ه) قرأه وعلق عليه الدكتور/ مازن بن محمد السرساوي». قدم له 


الشيخ/ أبو إسحاق الحويني والأستاذ الدكتور/ أحمد معبد عبدالكريم؛ نشر: دار ميجد 
اللإسلامي؛ ودار ابن عباسء الطبعة الثانية محرم 479 ه8١٠‏ م. 


ادن 


4 كتاب الضعفاءء. لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسئ بن حماد العقيلي» 
(ت777ه) تحقيق/ حمدي بن عبدالمجيد بن إسماعيل السلفي» نشر: دار الصميعي 
للنشر والتوزيع- الرياض- الطبعة الأولئ 57٠‏ 1ه ١٠٠5م ١‏ 

7 0 كتاب العظمة: لأبي محمد عبدالله بن محمد بن جعفر الأصبهاني» حققه وعلق 
علي / محمد فارس»ء وقدم له/ محمد حسنء نشر: دار الكتب العلمية -بيروت- الطبعة 
الأول 

4 كتاب العين مرتيا على حروف المعجم. تأليف/ الخليل بن أحمد الفراهيدي» 
0 تحقيق/ مهدي المخزومي و إبراهيم السامرائي » نشر: دار الكتب العلمية -بيروت- 
الطبعة الأولئ 5 57 ١اه.‏ 

200-89 كتاب الكنيل والأسماء للشيخ العلامة/ أبي بشر محمد بن أحمد بن حماد 
الدولابى (174ه-١79ه)‏ نشر: دار الكتب العلمية -بيروت- الطبعة الثانية 5٠‏ ١ه‏ 
18م 

.٠‏ كتاب المنتقئ من السنئن المسندة عن رسول الله صل الله عليه وسلم, للإمام ابن 
الجارود حققه وعلق عليه ووضع فهارسه/ لجنة من العلماء بإشراف الناشرء وراجعه 
فضيلة الشيخ / خليل الميس نشر دار القلم - بيروت» لبنان - الطبعة الأولئ ١ه‏ 
لاموام . 

.١‏ كتب ورسائل عبد المحسن بن حمد العباد البدرء نشر: دار التوحيد للنشر 
-الرياض - الطبعة الثانية 574 ١ه.‏ 

. كشف الأستار عن زوائد البزار» تأليف/ نور الدين أبو الحسن علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيئمي» نشر: مؤسسة الرسالة -بيروت- الطبعة الثانية4 ٠‏ 4١ه.‏ 1 
20-01١‏ لسان العربء تأليف/ جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن علي بن منظور» 
تحقيق/ عامر أحمد حيدر عبد المنعم خليل إبراهيم» نشر: دار الكتب العلمية -بيروت 

الطبعة الأول؟ 57١اه.‏ 

5 لسان الميزان للإمام العلامة/ شهاب الدين أحمد بن علي بن محمد بن محمد 
بن على بن أحمد بن حجر (/1/ -807ه) نشر: دار إحياء التراث العربي ومؤسسة 
التاريخ العربي» بيروت -لبنان -الطبعة الثانية 411 ١ه ٠١١‏ 7م. ١‏ 

ولك متن القصيدة النونية ويليها شرح القصيدة الميمية؛ للإمام العلامة شمس الدين أبي 
عبدالله محمد بن أبي بكر ابن قيم الجوزية (591 -51لاه) نشر: المكتب الإسلامي 
ودار ابن حزم بيروت -لبنان -الطبعة الأولئ5 47 ١ه‏ 4 ١١٠1م.‏ 


0.1 مجمع الزوائد ومنبع الفوائد. تأليف الحافظ/ نور الدين علي بن أبي بكر بن 
سليمان الهيئمي(ت807ه) تحقيق/ محمد عبدالقادر عطاء نشر: دار الكتب العلمية 
بيروت- لبنان -الطبعة الثانية 6٠٠1م‏ 

07 مجموع فتاوئ ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين» جمع وترتيب/ 
فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان» نشر: دار الثرياء الطبعة الثانية 5155 ١ه ٠١6‏ 17م. 

6.- مجموعة الفتاوئ لشيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن تيمية الحراني 
المتوق(ت8 "لاه) اعتنئ به وخرج أحاديثها / عامر الجزارء وأنور الباز» نشر: مكتبة 
العبيكان» الطبعة الأولئ عام 519 1ه199/8م. 

0.8 المحصول في علم أصول الفقه, تأليف/ فخر الدين محمد بن عمر بن الحسين 
الرازيء تحقيق/ طه جابر فياض العلواني» نشر: مؤسسة الرسالة -بيروت الطبعة 
الثانية5117١ه‏ 

ا المحلئ بالآثار» تأليف/ أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد ابن حزم؛ تحقيق د/ 
عبدالغفار البنداري» نشر: دار الكتب العلمية -بيروت الطبعة الأولئ؟ 57١ه‏ 

.١‏ مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» للإمام أبي عبدالله محمد 
بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزية(791 -01/اه) ضبط وتحقيق/ رضوان جامع 
رضوانء نشر: مؤسسة المختار -القاهرة -الطبعة الأول 1577١ه١١٠1م.‏ 

7. المستدرك علئ الصحيحين؛ تصنيف/ محمد بن عبدالله بن الحاكم النيسابوري» 
تحقيق/ مصطفئ عبد القادر عطاء نشر: دارء الكتب العلمية -بيروت- الطبعة 
الأولئ577١اه.‏ 

١3777‏ . مسئد ابن الجعد, تأليف/ أبو الحسن علي بن الجعد بن عبيد الهاشمي» مراجعة 
وتعليق وفهرسة/ عامر أحمد حيدر» نشر: دان الكت الخلصة تبيزوت الطبعة الثانية 
5117آاه 

0.76 مسند أبي داود الطيالسي» تأليف/ سليمان بن داود بن الجارود تحقيق/ 
فيحمن تين محمد خسن إسماعي ل نشر: دار الكتب العلمية الطبعة الأولئ ©57١ه‏ 
لم 


0-606 مسلد أبي عوانة المسمئ الصحيح المخرج على صحيح مسلمء للإمام أبي 
عوانة يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم الإسفرايبني النيسابوري(ت5١'ه)‏ ضبطه وخرج 
أحاديثه/ أبو علي النظيف. نشر: دار الكتب العلمية بيروت -لبنان -الطبعة الأولئ 
/1471ه5 10م 

0-5 مسند أبي يعلئ الموصليء للإمام شيخ الإسلام أبي يعلئ أحمد بن علي بن 
المثنئ الموصلي (ت/٠"ه)ء‏ دارسة وتحقيق/ مصطفئ عبد القادر عطاء نشر دار 
الكتب العلمية بيروت -لبنان -الطبعة الأولئ 418 ١ه-199/8م.‏ 

7. مسند الإمام أحمد بن حنبل» تخريج/ شعيب الأرناؤوط وآخرون» نشر: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الثانية 579 ١ه‏ -8١١7م..‏ 

. مسن الدارمي المعروف باسئن الدارمي) تأليف/ الإمام الحافظ أبو محمد عبدالله 
بن عبدالرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي ١81(‏ -700ه) تحقيق/ حسن سليم أسد 
الداراني» نشر: دار المغني -الرياض- الطبعة الأولئ (١51١ه).‏ 

4. مسند الشهابء تأليف/ أبو عبدالله محمد بن سلامة بن جعفر بن علي القضاعي 
المصريء؛ تحقيق/ حمدي عبد المجيد السلفي» نشر: مؤسسة الرسالة -بيروت- الطبعة 
الأولئ ٠6‏ 5١ه.‏ 

. المسند. تأليف/ أبو عبدالرحمن عبدالله ابن المبارك صبحي البدري السامرائي (ت 
0ه »). نشر: مكتبة المعارف- الرياض- الطبعة الأولئ /101 اه. 

0.6١‏ المسندء للإمام الحافظ الكبير أبي بكر عبدالله بن الزبير الحميدي. تحقيق/ 
حبيب الرحمن الأعظميء نشر: عالم الكتب -بيروت مكتبة المتنبي -القاهرة -. 
0.7 مشكاة المصابيح. تأليف/ ولي الدين أبو عبدالله محمد بن عبداله التبريزي» 
تخريج/ محمد ناصر الدين الألباني» نشر: دار الكتب العلمية -بيروت الطبعة الأولئ. 
رةه مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجهء تأليف/ شهاب الدين أبو العباس أحمد بن 
أبي بكر بن إسماعيل البصير» تحقيق/ كمال الحوتء نشر: دار الجنان الطبعة الأولئ. 


َ 
يه 


ناينة المصنف في الأحاديث والآثار» تأليف/ أبو بكر عبدالله بن محمد ابن أبي شيبة» 
تحقيق// محمد عبد السلام شاهين» نشر: دار الكتب العلمية -بيروت- الطبعة الثانية 
له 

5, المصنف. تأليف/ الحافظ الكبير أبو بكر عبدالرزاق بن همام الصنعاني» تحقيق/ 
حبيب الرحمن الأعظميء نشر: المكتب الإسلامي الطبعة الأولئ 507 ١ه.‏ 

لشت المطالب العالية بزوائد المسانيد الثمانية للإمام شهاب الدين أبي الفضل أحمد بن 
علي بن محمد ابن حجر العسقلانٍ ومعه إتحاف الخيرة المهرة بزوائد المسانيد العشرة 
للحافظ أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل البوصيري تحقيق/ محمد حسن إسماعيل نشر 
دار الكتب العلمية الطبعة الأولئ 7١٠1م‏ 5 157١ه.‏ 

2-37 معارج القبول بشرح سلم الوصول إلئ علم الأصول في التوحيد؛ تأليف الشيخ/ 
العلامة حافظ ابن أحمد الحكمي ١747(‏ -//11ه) حققه وعلق عليه / محمد صبحي 
بن حسن حلاقء نشر: دار ابن الجوزي- المملكة العربية والسعودية- الطبعة الثانية 
محرم 5 47 اه. 

0.4 معالم السّئن شرح سُئن أبي داود الإمامء شرح/ أبو سليمان حمد بن محمد 
الخطابي البستي المتوف سنة 8ه اعتنئ به/ عب دالسلام بن عبدالشافي محمد» نشر: 
دار الكتب العلمية -بيروت-515١ه.‏ 

0-4 المعجم الأوسط الحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (170ه0٠7*هم)‏ 
تحقيق/ محمود الطحان» نشر: مكتبة المعارف -الرياض- الطبعة الأولىل. 

14١‏ المعجم الصغير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني 7ه -10هم) 
تحقيق/ عبد الرحمن محمد عثمان. 

١‏ . المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (570 -830م) 
حققه وخرج أحاديئه/ حمدي عبدالمجيد السلفي» نشر: دار المؤيد ودار إحياء التراث 
العربي الطبعة الثانية 47١‏ ١ه‏ 17١٠1م.‏ 


دك 


. معرفة السنن والآثار» تأليف/ أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي بن عبدالله البيهقي» 
وثق أصوله وخرج أحاديئه/ عبد المعطي أمين قلعجيء نشر: دار الوفاء» 417١ه.‏ 
2.14 معرفة الصحابة» تأليف/ أحمد بن عبدالله بن أحمد أبي نعيم الأصفهاني» تحقيق/ 

محمد راضي بن حاج عثمان» نشر: مكتبة الدار 4٠4‏ ١ه.‏ 

4. المعلم بفوائد مسلم. للإمام أبي عبدالله محمد بن علي بن عمر المازري (ت011ه 
-1141م) تقديم وتحقيق فضيلة الشيخ/ محمد الشاذلي النيفرء نشر: دار العرب 
الإسلامي» الطبعة الأولئ 984١م‏ والطبعة الثانية 1995 م. 

6 . المغني» لشيخ الإسلام أبي محمد عبدالله بن أحمد بن محمد بن قدامة 
(ت570ه) ويليه الشرح الكبير تأليف الشيخ / الإمام العالم شمس الدين أبي 
الفرج عبدالرحمن بن محمد بن أحمد بن قدامة المقدسي(147ه) نشر: دار 
الكتب العلمية بيروت -لبنان. 

1 مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» للعلامة شيخ الإسلام أبي 
عبدالله محمد بن أبي بكر ابن 3 قيم الجوزية» نشر: دار الفكر. 

٠ .11/‏ . المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. تأليف الإمام الحافظ/ أبو العباس 
أحمد بن عمر بن إبراهيم يم القرطبيء حققه وعلق عليه وقدمه/ محبي الدين ديب مستو 
يوسف علي بديوي» وأحمد محمد السيد» ومحمود إبراهيم بزال نشر: دار بن كثير 
الطبعة الثالثة 475 ١ه‏ 6١١7م.‏ 

. المنتخب. للحافظ عبد بن حميد» تحقيق وتعليق/ مصطفئ بن العدوي شلباية» 
نشر: دار الأرقم- الكويت الطبعة الأولئ ١ه‏ 

4م المتتقئ شرح موطأ إمام دار الهجرة ة مالك بن أنس» شرح/ أبو الوليد بن خلف بن 
سعد القرطبي الباجي» تحقيق/ محمد عبد القادر أحمد عطا. 

دل الموطأ لإمام الأئمة مالك بن أنس؛ صححه ورقمه وخرج أحاديثه/ محمد فؤاد 
عبد الباقي» نشر: مكتبة المطبوعات الإسلامية -مكة المكرمة -. 


. النهاية في غريب الحديث والأثر» تأليف/ مجد الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد ابن الأثير الجزري طاهر أحمد الزاوي محمود محمد الطناحي؛ نشر: المكتبة 
العلمية -بيروت 1419١ه.‏ 

7. نيل الأوطار شرح متنتقئ الأخبار من أحاديث سيد الأخيار» للإمام/ محمد بن 
علي بن محمد الشوكاني» تحقيق/ أنور البازء نشر: دار الوفاءء» الطبعة الرابعة 5418١ه‏ 
لم 
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المقدمة 10000 
عملي في الكتاب 1 
الْفَصْلٌ الل أحاديث النهي عن السؤال عن ذات الله ا ا 00 
الَصْلُ لني أحاديث النهي عن مضاهاة خلق الله 711 
المَضْلٌ الثَالتُ أحاديث النهي عن سبٌّ ب اذَه 0000001 0 
الفَصْلُ الرّابع أحاديث النهي عن سب الريع ل لاسا وداه لوا الو اال لع ام 634 
الْمَصْلٌ الخامِسٌ أحاديث النهي عن إتيان الكهان أو تصديقهم 00 
الْفَضْلٌ السَّادسٌ أحاديث النهي عن التنجيم “مدان مكو ود العام للم جف اللصر اد الوم و ل 
المَصْلٌ لايع أحاديث النهي عن الاستسقاء بالأنواء لاا ل لق وناك امام م 4 111 
الَصْلُ الثَامِنُ أحاديث النهي عن الاستشفاع بالله علئ تَتلقه . ل 
الفَصْلٌ التّاسع أحاديث النهي عن الغلو في الخوف الطبعي 10 
المَصْلُ العاشر أحاديث النهي عن الغلو في المحبة الطبعية 00 
القَصْلْ الحادي عشر أحاديث النهي عن الغلو في الاستغاثة بالمخلوق فيما يقدر عليه 007 إن 
المَصْلُ الثاني عشر أحاديث النهي عن الأوصاف والأسماء التي فيها غلو لاما 
الْقَصْلٌ الثالث عشر أحاديث النهي عن قول: ما شاء الله وشكت ا ا 1 
الْمَصْلُ الرابع عشر أحاديث النهي عن قول «لو» ا 
الْقَصْلّ الخامس عشر أحاديث النهي عن الإعطاء بذمة الله وذمة رسوله 000 
لقصل السّادس عشر أحاديث النهي عن الحلف بغير الله عز وجل اام ع اا 
الفَضْلَ 0 أحاديث النهي عن التسميع ... 

المَضْلٌ الثّامن عشر أحاديث النهي عن الرياء امن ناخ جع لق اكد شاه وا يا 

الفَضْلٌ التّاسع عشر أحاديث النهي عن إرادة الدنيا بالعمل الصالح ا 1 
الْقَصْلُ العشرون أحاديث النهي عن نذر المعصية اد ا و لم عاد وال مم و الل ا ا 
الْمَصْلُ الحادي والعشرون أحاديث النهي عن الخوض في القدر 0000000 
الْمَصْلُ الثاني والعشرون أحاديث النهي عن التطير ا ا 
الْفَصْلُ الثّالث والعشرون أحاديث النهي عن التشاؤم ا ل 0 
لقصل الرابع والعشرون أحاديث النهي عن التبرك بحجر أو شسجر ا م ول 1ك 
لَْْل الخامس والعشرون أحاديث النهي عن الصلاة حين طلوح الشمس وغروبها امم 


الفصّل السادس والعشرون أحاديث ال العبادات البدعية 
س عن 


الْفَصْلّ السابع والعشرون أحاديث النهي عن دخول مساكن المعذبين 200000 
الْمَصْلّ الثامن والعشرون أحاديث النهي عن التماثيل واقتناء الأصنام 500 
الْقَضْلّ التاسع والعشرون أحاديث النهي عن الذبح ووفاء النذر في معابد الجاهلية 3 
الْمَصْلّ الثلاثون أحاديث النهي عن دعوئ أهل الجاهلية و ا 
الْمَصْلّ الحادي والثلاثون أحاديث النهي عن التعلق بالأسباب ا 00 
الْمَصْلٌ الثاني والثلاثون أحاديث النهي عن تعليق التمائم ا 
الْمَصْلُ الثالث والثلاثون أحاديث الرقئ المنهي عنها م وي 1 
الْقَصْلَّ الرابع والثلاثون أحاديث تحريم السحر والتداوي به 00 
الْمَصْلُ الخامس والثلاثون أحاديث النهي عن الغلو في الدين مق اة فاو 
الْمَصْلّ السّادس والثّلائون أحاديث النهي عن الغلو في الأنبياء وتتبع آثارهم 23000 
الْمَصْلٌ السّابع والنلاثون أحاديث النهي عن الغلو في النبي صلئ الله عليه وسلم 505008 
الْمَصْلُ النَّامن والنّلائون أحاديث النهي عن الغلو في الصالحين 
الْقَصْلٌ التاسع والثّلائون أحاديث شد الرحال في الشرع ا 
الْمَضْلُ الأربعون أحاديث النهي عن رفع القبور 0 
الْقَصْلَّ الحادي والأربعون أحاديث النهي عن الذبح لله عند القبور . 0 
الْمَضْلّ الثاني والأربعون أحاديث النهي عن الصلاة عند القبور ... 0000 
الْمَصْلُ الثالث والأربعون أحاديث النهي عن جعل القبور عيدا 0 11 
الْقَصْلَّ الرابع والأربعون أحاديث النهي عن زيارة النساء للقيور ا 
الْفَصْلُ الخامس والأربعون أحاديث النهي عن اتباع دعاة الضلال 10000 
الْمَصْل السّادس والأربعون أحاديث النهي عن تصديق أو تكذيب أهل الكتاب 200 
الْمَصْلُ السّابع والأربعون أحاديث النهي عن التشبه بأهل الكتاب 0" 
الْمَضْلٌ لثمن والأربعون أحاديث إخراج الكفار من جزيرة العرب 0000 
الْفَصْلُ النّاسع والأربعون أحاديث النهي عن التسمي بأسماء الله 0000006 
لْمَصْلّ الخمسون أحاديث النهي عن منازعة الله في صفاته 000 
الخاتمة ا ا ل م ل ا مر سو 
فهرس الآيات 8 0 0 
فهرس أطراف الحديث 1 ا تخد 1 اق ف اتا اا لا ا م 
فهرس المراجع [1[1[|[|[151515[131[1[1|[ز1[1[1[1[ |[ 0 37770 
فهرس الموضوعات 6 11[ [1[ز[1[ز[ز[ز[ز[ز[ [ [ ز[ [ [ [ ا ا ا2 
عت 


